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ؤالدحًا - العربية 


تاليف الدكتور 
اساي 


عضموصية النريس عليه اللفة العَريئةَ 
بالجامعةابريسة بالرئةلخرَية . 


هنا كاتا رسالةَ مامش نوس بالجامعة ابدسِداصَة عام 507١م‏ 


م( رد . زياع ياه 


بعس الأول 
1060م 5950م 


فت :812-15 دا فت : 5120م 

صَ.ت: 1545 - المديكتة المكبوية 
الملكة العَيبية السَعُوديّة 
تخيص : . 40 رك 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمذا عبده 
ورسوله. 


أما بعدل: 


فإن اللغات الإنسانية ترجع إلى أصل واحد كما أن الناس يرجعون 
الإنسانية إلى لغات وقد تفرعت بدورها إلى لهجات كما انقسم البشر إلى 
طوائف وجماعات . 

4 الاتاوي بين 0 0-00 آية من ا الله ا 0 
الستكم وألواتكم إ إن في ذلك لآيآت 1 

واللغات في تطورها وتغيرها تسير فى طرق منتظمة تحكمها قوانين 
ثابتة وما على الباحث إلا أن يكتشف هذه القوانين التى نتحكم تغير 
اللعات وال عفن علولا كف طن" للده و شي ذا العف 

ومن أهم التغييرات التى طرأت على اللغة التغيير فى حروفها 


ا 


(أصواتها» إذ إن التغيير يؤدي إلى انقسام اللغة إلى لهجات ثم تتطور هذه 
اللهجات حتى تصبح لغات» وأهم تغيير يحصل لحروف اللغة هو 
«الإبدال» إذ إنني رأيت أن معظم اللهجات والتغييرات التى تصيب اللغة 
ترجع إلى الإبدال الحاصل في حروفها(صواتها). 00 

إذ إن ما يصيب الحروف من تغيير فى صفاتها أو مخارجها يؤدي إلى 
الاختلاف بين الناطقين بها ثم يتطور هذا الانجتلاف مع مرور الزمن حتى 
تتشعب اللغة الواحدة إلى لهجات. 

ثم إنني بعد التأمل الطويل وجدت أن معظم اللهجات العربية - بل 
أكبر تغيير حصل للغة العربية في تاريخها الطويل ‏ يرجع إلى الإبدال 
الذى حصل خحروفها«أصواتها»ووجدت أن الباحثين فى الإبدال واللهجات 
4 العنيدو حمن متهي بز لتحم ل لزب لوعن ده ومو مق يفت 
في اللهجات على حدة وكأن اللهجة والإبدال لايرتبط أحدهما بالآخر 
فأردت أن آربط بين الإبدال واللهجات التي تمثل مراحل تكير الحروف 
. (الأصرات) في اللغة العربية ولكى أصل إلى قانون لمعرفة الإبدال أو ' 
الور القن عضر اللقة الحريكة مع اذل ليسي رياه 1ف إن عاد لياق 
مثل صورا مختلفة لتغير الخروف وهذه الصور بعضها أقدم من بعض 
وبعضها متفرع عن بعض أي إن اللغةالعربية بلهجاتها تشتمل على ما 
يشير إلي تغيرها في أثناء رحلتها التاريخية الطويلة ويستطيع الباحث أن 
يرى ذلك من خلال اللهجات التى كانت نتيجة للتبادل بين الحخروف 
(الأصوات). ْ 


فقل نجد للظاهرة الواحدة صورتين أو ثلانا أو أكثر وبعل التأمل نجد 
أن هذه الصور بعضها أقدم من بعض وكل منها يمثل مرحلة واحدة من 


مراحل الظاهرة اللغوية. 

ثم إنني لم أر كتابا وضع قانونا للإبدال بين الحروف( الأصوات) 
العربية فأردت أن أبحث عن قانون لتطورات الحروف فى اللغة العربية 
وذلك بغية الوصول للآمور التالية: 

-١‏ تفسير التغيرات التى حصلت للغة العربية. 

؟ - حل بعض المشكلات النحوية . 

- معرفة تكون بعض الأبنية العربية . 

؛ - تفسير بعض الأحاديث النبوية الشريفة . 


4 تبيين بعض القراءات القرآنية . 


خطة البحث 
يتكون هذا البحث من مقدمة ويابين وخاتمة . 
١‏ المقدمة : وتشمل على سبب اختيار الموضوع وأهداف البحث والخطة 
التي يتكون منها هذا البحث ولمنهج الذى سرت عليه في إعداد هذه 
الرسالة 
"١‏ الباب الأول: أصل اللغة العربية وحروفها ويتكون من ثلاثة فصول 
خي : 
الفصل الأول: السامية والحامية. 
الفصل الثاني : اللغة واللهجة والإبدال. 
الفصل الثالث: جهاز النطق والحروف العربية. 
- الباب الثاني : إبدال الحروف( الأصوارك) ويضم أربعة فصول هي : 
الفصل الأول: الحروف الحلقية ظ 
الفصل الثاني : الحروف الطبقية والغارية. 
الفصل الثالث: الحروف اللثوية والأسنانية والشفوية. 
الفصل الرابع: حروف العلة والإبدال من أحد المتضاعفين. 
5 الخائة : وتشتمل على أهم ماتوصل إليه البحث من نتائج . 
وقد نهجت في هذا البحث النهج التالي: 0 
١١‏ 


١‏ الاستقراء وذلك بأن أجمع عددا من المواد والنصوص التي تبين 
الأصل من الفرع أو تر حدحه . 

١‏ المقارنة بين الكلمات التي وقع فيها الإبدال وذلك بالاستعانة 
يأخوات العربية فمثلا ظاهرة إبدال الهمزة هاء توجد فى اللغة العربية فى 
الشعر والنثر وفي لهجتي طيء وأهل الحجاز وفي لغة اليمن القديمة وفي 
اللغتين الكنعانية والعبرية» والمقارنة بين هذه اللهجات واللغات تبين الأصل 
من الفرع . 1 1 

* د الاسععانة تعفن 'القوانين. الضوكة :كاجحالفة: والطائلة ,وكانون 
التهولة والبسر. 

النظر إلى الحرفين( الصوتين) اللذين وقع بينهما التبادل مثل أن 
أنظر إلى حرفي اللام والنون أيهما يكون الأصل وأيهما يكون الفرع وآلا 
أكتفي بالنظر إلى بعض المواد التي تحتوي على هذين الحرفين والحكم على 
كل مادتين بحكم خاص بل أحكم على اللام أو النون بأصالة أحدهما 
وفرعية الآخر فى التبادل فى اللغة العربية. 

ه ‏ الاسشهاد بالقراءات القرآنية والاأحاديث النبوية والشعر والنثر. 

5 أن أنسب اللهجة إلى أصحابها ما استطعت إلى ذلك سبيلا . 

/ا ‏ بيان استعمال اللهجة قديما وحديثًا. 


8 - بيان أثر اللهجة في بنية العربية . 


4 عرفت معظم الأعلام الموجودين فى هذه الرسالة . 


1 إذا ذكرت اسم المادة والمعجم الدى : عليها صلب 
الرسالة لا أن 5 ش ا 
لو لا أشير إلى رقم الصفحة في الهامش» كك 0 ش 
١‏ ظ ٍ مس بل أكتفي بذكر المادة 

ا 6ت 

ختمت رسالتي هذه بجدولة الفهارس على النحو التا 

أ فهرس الآيات القرانية. 98 

ايرس اللحاذية وال ناز 

عدم فيوس الشف 

د فهرس المراجع والمصادر . 


ه - فهرس الموضوعات . 
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أ اللقة العرية 
وحروفها( أصواتها) 
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وكيه قصول: 

الفصل الآول: السامية والحامية. 

الفصل الثاني: اللغة واللهجة والإبدال. 

الفصل الثالث: جهاز النطق والحروف( الأصوات) العربية. 


وووووو ةس لو 


ووس وا 
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هه 
جر (ضض لفِرَيَ 
مل (ن («زوئيس 
الفصل الأول 
السامية والحجامية 
قسم العلماء اللغات الإنسانية إلى فصائل بحيث تتألف كل فصيلة 
من علة لغات ترجعم جمرعها | إلى أصل واحل وقل احتفظ كل منها 
بصفات يسهل على الباحث اللغوي أن يرجعها إلى ذلك الأصل » 
والعناصر التى تحتفظ بها اللغات ولا يصيبها التغبير إلا قليلا هى : 
١‏ الضمائر. 
الأعداد. 
”"' - أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. 
- الاشتراك فى معانى نسبة كبيرة من الكلمات ذات الدلالة القديمة 
كالأارض والسماء» وألقاب الأسرة كالاب والأم والأخ والابن» أو 
الأشع الاق أصبول الكل ا 
أدوات الربط بين أجراء الجملة. 
الاشتراك العام فى تركيت خبطل , 
- قواعد البنية”2 . 
)١(‏ علم اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي(197١).‏ 


(؟) في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس(8١).‏ 
() علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى(95١).‏ 


7و1 


وأشهرنظرية قسمت اللغات على هذه الأسس هى نظرية مكس 
مولر (24168 يروكح)217 التي ترجع جميع اللغات الاياقة إلى ثلاث 

الفصيلة الهندية- الأوروبية» والفصيلة السامية الحامية» والفصيلة 
الطورانية » والذى يعنينا من هذه الفصائل هو الفصيلة الثانية وهي : السامية 
الحامية لأن اللغة العربية تنتسب إلى أحد شقيها أو قسميها وهو اللغات 
الما مزه : 

اللغات السامية: 

ويطلق اسم اللغات السامية على : اللغة الأكادية(البابلية والآشورية)» 
والكنعانية( الأجربيتية'"' والفينيقية والعبرية)» والآرامية» والعربية» واليمنية 
القلئعة واكشة” 7 

وأول من استخدم هذا الوصف على إطلاقه على هذه اللغات العالمان 
الألمانيان شلوتزر(510262) وإيكهورن(70هطبك81) في أواخر القرن الثامن 
0 


وقد أخذ هذا الوصف من جدول تقسيم الشعوب الموجود في التوراة 
ذلك الحدول الذى يرجع كل الشعوب التى عمرت الأرض بعل طوفان 
توح عليه السلام ال أولاده الثلاثة : سام وحام ويافث » غير أنه بللاحظ 
على جدول تقسيم الشعوب في التوراة أنه قد بنى على اعتبارات سياسية 
وحدود جغرافية» فقد عد العيلاميين واللوديين من أبناء سام لآنهما كانا 
()علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى(95١).‏ 
(؟) علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي(!9١).‏ 
() فققه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافي(7) . 
(4) المرجع السابق(7) . 

178 


من رعايا الدولة الآشورية على الرغم من أنه لا توجد بين هذين الشعبين 
قرابة لغوية من جهة كما أنه ليس بينهما وبين الآشوريين قرابة لغوية من 
جهة أخرى كما جعل الفينيقيين من أبناء حام بسبب صلاتهم السياسية 
بالمصريين على الرغم من أنهم أقرب الشعوب إلى العبريين'" . 

ويرى بعض الباحثين أن التسمية المناسبة لهذه اللغات هي: «(أقوام 
الجزيرة» أو «الأقوام العربية القديمة»7". . 
الموطن الأول للساميين: 

لما عرف العلماء أن اللغات السامية متفرعة عن لغة واحدة وأن 
شعوبها كانت شعبا واحدا انتشر سكانه في جميع البلاد التي تنتشر فيها 
هذه اللغة أخذوا يبحثون عن الموطن الأصلى لهذه الشعوب فجاءت 
آراؤهم مختلفة اختلافا كبيرا على النحو التالي:. 

مذهب يقول: إن الساميين قد نشأوا ببلاد الحبشة ومنها نزحوا إلى 
اند امتريح واذسا مرت يق طية كانت اندب ونه 1< ليم 
انتتشروا في مختلف أنحاء الجزيرة العربية . 

المذهب الثاني يقول أصحابه: إن الموطن الأول للساميين كان شمال 
أفريقية ومنه نزحوا إلى آسيا عن طريق برزخ السويس . 

المذهب الثالث يقول: إن المهد الأول للساميين كان بلاد أرمينية 
بالقرب من حدود كردستان» وفريق من أصحاب هذا المذهب يرى أن 
هذا الموطن كان المهد الأول للشعبين السامي والآري معا. 

المذهمب الرابع يرى أصحابه: أن المهد الأول للساميين هو جنوب 


)١(‏ فصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب(580). 
)١(‏ من تراثنا اللغوي القديم لطه باقر(ا١).‏ 


9 


العراق ويذهب إلى هذا من المستشرقين «١جويدى‏ وفريتس هومل» ويستدل 
أصحاب هذا المذهب ببعض كلمات مشتركة في جميع اللغات السامية 
تتعلق بالعمران والحيوان والنبات . 

المذهب الخامس ذمب أصحابه إلى أن الموطن الأصلى للساميين كان 
اكه اذ ويسدل تسسلي للك باذ الكامني كانو مسترين ف ةد 
السورية القديمة في أزمنة سحيقة في القدم وأن مدنيتهم في هذه البلاد لا 
تعرف نشأتها ولا تعرف قبلها مدنية أخرى"'" . 

المذهب السادس والأخير يرجح أصحابه: أن المهد الأول للساميين 
هو جزيرة العرب( نهد والحجاز واليمن) وقد مال إلى هذا المدهب عدد 
كبير من المستشرقين مثل ريئنان الفرنسى وبر وكلمان الألمانى مستدلين 
بالآدلة التالية: ْ 5000 ْ 

١‏ - إن الهجرة في هذه اليلاد كانت تخرج دائما في العصور السابقة 
الحاراك ,«السترو المار كم قن ريز بعرت دين إلى لقال 
والشرق(سوريا والعراق) فقد نزح الأكاديون من الجزيرة العربية إلى 
العراق والكنعانيون إلى الشام”'" . 

؟ ‏ دلت الحوادث التاريخية السياسية ولاتزال على أن سكان 
الصحاري والحبال المجدبة يطمحون دائما إلى التحضر وسكنئ المدن 
والإقامة بالبلاد الخصبة المجاورة للأنهار حيث يقيمون ويتخذون الزراغة 


مهن لهنم 


(١)انظر‏ فقه اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي(١١)»‏ والأمم السامية لحامد 
عبدالقادر(07). 


.)١17(ىفاو فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد‎ )١( 


«٠ 


جميع سكان بلاد العرب الذين لم يختلطوا بغيرهم من الأجناس 
البشرية لهم مميزات الجنس السامي الخلقية والخلقية ولغتهم على ما يرى 
المحققون من علماء الساميات» من أمثال بروكلمان ورايت ونولدكه أقرب 
اللغات السامية إلى الأم”'' . 

أقدم لغة سامية 

لقد اختلف العلماء في أقدم لغة سامية» فكان أحبار اليهود 58 
العصور القديمة يعتقدون أن العبرية هى أقدم لغة إنسانية وانتشر هذا الرأي 
بي طن سو ع ار فس د ع لت 

وذهب بعضهم إلى أن الآشورية البابلية هي أقدم اللغات السامية» 
وذهيت طائفة من المحدثين وعلى رأسهم العلامة أولسهوزن( هعوندهطكاه) 
فى «مقدمة كتابه عن العربية»إلى أن اللغة العربية هى أقرب اللغات 
السامية إلى اللغة السامية الأولى”''2» ويقول الدكتور 57 عيك لواحن 
وافي : اوجميع هذه الآراء قائمة على أساس فاده رلك أن جميع 
اللغات السامية قد اجتازت مراحل كثيرة في التطور قبل أن تصل إلى 
الحالة التي أتيح للعلماء معرفتهاء فبعدت بذلك كل لغة منها عن النقطة 
الأولى التى ابتدأ منها تطورهاء فمن الخطأ إذن النظر إلى واحدة منها 
علي أنه ارك لغة تكلم بها الشعب السامي».' 

قغع البيلم به الآن لدى معظم المحدثين من علماء الاستشراق أن 
اللغة العربية قد احتفظت بكثير من الأصول القديمة في مفرداتها وقواعدها 


)١(‏ فصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب(47). 
(؟) فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافي .)١9(‏ 
() المرجع السابق .)١5(‏ 


"5 


وأنه لاتكاد تعدلها في ذلك أي لَغة سامية أخرى . 


ويرجع السبب في هذا إلى نشأتها ذ فى أقدم موطن للساميين وبقائها 
فى منطقة مستقلة منعزلة فقلت يذلك 000 الأخحرى” . 

والأمر الذى لامناص منه هو أن كل واحدة من اللغات السامية قد 
احتفظت ببعض العناصر القديمة فى اللغة السامية الأولى وتختلف هذه 
العناصر التى احتفظت بها للقت اف من لغة إلى أخرى فكل منها 
الاعاط مدو معن ركد قن ماه لدان فى ل حتفاظ ببعض العناصر 
من السامية الأولى وسوف يتضح ذلك في أثناء التبأدل بين الأصوات . 


.)١5( فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى‎ )١( 
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م 
عر وم قري 
ذل (جن (زوئيس 


اللغة الأكادية 


( البابلية الآشورية) 


هى لَغةّ الأقوام الساميين الذين خرجوا من ا جزيرة العربية - على 
أرجح الآراء ‏ إلى العراق في القرن السادس والثلاثين قبل الميلاد. 

والأكادية نسبة إلى مدينة أكاد التى بناها سرجون فى الجزء الشمالى 
من أرض بابل حوالي سنة ٠‏ 76"قبل الميلاد» ولكن يفضل كثير من العلماء 
تسميتها بالبابلية الآشورية نسبة إلى منطقتي بابل وآشور لتشمل جميع 
اللهجات السامية فى أرض العراق. 

وعندما دخل هؤلاء الساميون أرض العراق التقوا بشعب متحضر 
قديم» يطلق عليه اسم الشعب السومريء» وهو شعب مجهؤل الأصل وقد . 
كان لهذا الشعب بهذه البلاد حضارة زاهرة ولغة راقية ذات أدب وأسلوب 
خاص في الرسم . 
العائتللات اللغوية العالمية المعروفة فهي ليست من عائلة«اللغات السامية»“ولا 
من عائلة«اللغات الهندية الأوروبية» ولا من العائلة المعروفة باسم” الأورال 
الطاي). 1 

واللغة !١‏ لسومرية لغة معروفة فى العصر الحديث بعد حل رموز الخط 
المسماري الذي دونت به فالسومرية من أقدم اللغات التي دونت وريما 
تكون أقدم لغة دونت فى العالم هذا وقد تعددت أراء العلماء فى موطن 
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السومريين الآأصلي فذهب فريق إلى أنهم مهاجرون من منطقة تقع فيما 
بين شمال الهند وبين أفغانستان وبلوخستان جاءوا عن طريق الخليج 
العربي وجزيرة البحرين بعد أن استقروا في إيران فترة من الزمن» وهناك 
رأي آخر يقول : إنهم جاءوا من آسيا الصغرى» وثالث يذهب إلى أنهم 
جاءوا من السند» ورابع يقول: إنهم من الأقوام الذين استوطنوا العراق 
في عصور ما قبل التاريخ . 

وذهب بعض الباحثين إلى أنهم كانوا بدوا من وراء بحر قزوين كما 
ذهب فريق إلى أنهم جاءوا العراق من البحرين في حوالى "٠١١‏ قبل 
الميلاد وقد عرفت البحرين باسم دلمون في السيوي ال 6 

وقد دلت التنقيبات على أن الساميين كانوا يتدفقون إلى العراق منذ 
عصور ما قبل التاريخ فقد تبين من التنقيبات الحديثة التي أجريت في 
سوريا أن أقدم مستوطن على ضفة الفرات الغربية شرق حلب في الموقع 
المسمى المريبط يرجع إلى بداية الألف التاسعة قبل الميلاد والتنقيبات التي 
أجريت في العراق دلت على أن أقدم استيطان في السهل الرسوبى من 
جنوب العراق يرجع إلى الآلف الخامسة قبل الميلاد في الموقع المعروف 
بالعبيد وأريدو قرب بابل وهو يمثل بداية التاريخ في وادي الرافدين وقد 
دلت التنقيبات أن حضارة العبيد وجدت آثارها فى كل أنحاء العراق 
تقبالة ووعظة رعدويه ”كما وولف انان لمشيل د انيه المي 
ولعي ْ 


() انظر : مدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود فهمي حجازي(47)؛ وفصول في فته العربية 
للدكتور رمضان عبد التواب(55)» وفقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافي(52)؛ وعلم 
اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي(؟151١):وتاريخ‏ حضارة وادى الرافدين 
للمهندس الدكتور أحمد سوس (371/1)» ومن تراثنا اللغوي القديم لطه باقر(5١).‏ 
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ودراسة الهياكل العظمية لأأصحاب حضارة العبيد الذين عاشوا في 
العراق قبل ستة الاف سنة قد دلت على أنهم من الأقوام الذين يطلق 
عليهم جنس البحر الأبيض المتوسط وهم لايختلفون عن سكان العراق 
الحديث بشىء وعليه يكون هؤلاء أول قوم نزحوا من جزيرة العرب 
واستوطنوا وادي الرافدين. 

وقد وجدت آثار حضارة العبيد فى الخليجح العربى وشرق الجزيرة 
العربية مما يدل على صلة شرق الجزيرة بجنوب العراق وصلة حضارة 
لعصسل السامسة 


كما وجد كثير من آثار حضارة العبيد فى سوريا ما يدل على صلة 
بكوونا البباعة بو نه اراق ومطلة شار لعي العراقية السامية 7) 

وخلاصة القول أن حضارة العبيد تمثل حضارة شرق جزيرة العرب 
والعراق وسوريا وأن هياكل وعظام هؤلاء القوم تحمل ملامح العرب. 

هذا بالإضافة إلى أسماء عدد من مدن العراق القديع وبعض الحكام 
الذين يحملون أسماء سامية. 

يقول الأستاذ طه باقر بهذا الصدد: (إن الأدلة الآثارية والإشارات 
اللغوية الواردة فى النصوص المدونة فى حضارة وادي الرافدين تشير 
بوضوح إلى أن الأقوام العربية القديمة نزحت من الجزيرة وأطرافها إلى 
وادي الرافدين منذ أبعد عصور التاريخ وأواخر عصور ما قبل التاريخ 
ولايستبعد أنهم سبقوا السومريين وغيرهم من الأقوام الأخرى في تاريخ 
الاستيطان» ولكن السومريين هم الذين برزوا في مسرح الأحداث سياسيا 
وثقافيا ولغويا ولاسيما في العهد الذى عرف في تاريخ العراق باسم عصر 
السلالات أو عصر المدن وليس أدل على هذه الحقائق الجديدة من أن 


.)615 انظر تاريخ حضارة وادي الراقفدين للمهندس الدكتور أحمد سوسه(1/‎ )١( 
ه55‎ 


ماقيو قليلة مرق ”اكد كام" كلك اللروزلاك كافك اشماء عربية 
قنرفة (نستامية او شين تفال على نالك أذما ليع عن تصقية أسماء عولد 
سلالة«كيش» الأولى البالغ عددهم 15 ملكأ 5 أسماء سامية وكانت 
سلالة كيش هذه أول سلالة حكمت في العراق بعد الطوفان بحسب 
#بالجاء فى 'آنبات الملوك السو هري 07 


الفرنجة باسم الخط ذى الزوايا وعند العبريين باأسم رسم الأوتاد. 7 

وقد دون البابليون الآشوريون لغتهم بالخط السومرى الذى يقوم على 
أساس صوتي فالكلمة تقسم إلى مقاطع ولكل مقطع رمز يكتب به 
يضاف إلى هذا أن الخط المسماري الذي دونت به اللغة البابلية الآشورية 
يوصح جوانب كثيرة من طبيعة اللغةا البابلية الآشورية» حيث يدون 
الحركات وتظهر فيه النهايات الإعرابية فالاسم البابلي الآشوري يظهر في 
أحد هذه الأشكال حالة الرفع في العربية» ويطابق الشكل الثاني حالة 
النصب في العربية» والشكل الثالث حالة الجر.” 

واللغة البابلية الآشورية من أهم اللغات السامية لغويا وحضاريا فهُي 
أقدم لغة سامية دونت» ولذا يعد وجود أي ظاهرة لغوية فى البابلية 
الآشورية والعربية دليلا على كون هذه الظاهرة موروثة عن اللخة السامية 
الأولى» وبذلك نستطيع التأريخ خ لأقدم الظواهر في العربية عن طريق 


المقارنة بالبابلية الآشورية؟) 


)١(‏ من تراثنا اللغوي القديم لطه باقر(؟؟). 

() فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى(9؟7). 

() علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي(550١).‏ 
(4) المرجع السابق 17م 


"5 


وقد استمرت اللغة البابلية الآشورية حتى سقوط الإمبراطورية البابلية 
فى قبضة الفرس سنة0”94 قبل الميلاد فضعف سلطانها من جهة وتوالت 
فليا هجمات القبائل الآرامية من جهة أخرى فأخذت اللغة الآرامية 
تنتشر بين سكان العراق فلم ينتصف القرن الرابع حتى طغت اللغة 
الآرامية على جميع أالسنة الناس في المناطق التي كانت تتكلم اللغة البابلية 
الآشورية وأصبحت اللغة البابلية الآشورية فى عداد اللغات الميتة فى 
المحادثة» ولكن الآثار تدل على أنها بقيت للك عدة قرون ل 
فى بعض الأوساط لغة كتابة وأدب ودين وأنها بقيت على هذا الشأن 
06 عن ا" 

وقد حلفت اللخة البابلية الآشورية تراثا أدبيا مثل ملحمة جلجامش 


زقة 
السياسي والاجتماعي"''. 


. انظر فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى(77)‎ )١( 
.)١167(يزاجح (؟) علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي‎ 
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اللغة الكذعانية 


تشمل اللغة الكنعانية عددا من اللهجات هى :الأجريتية» والفينيقية 
والمؤابية» والعبرية»؛ ويطيب لي في هذا المقام أن قدي بإيجاز لكل منها بما 

:ةيتيرجألا-١‎ 

هي أقدم لهجات اللغة الكنعانية» وهي نسبة إلى مدينة أجريت» 
وهي مدينة قديمة تقع على بعد ١١‏ كيلو مترا في شمال اللاذقية على 
البياح الو 

وتعد الأجريتية اللغة السامية الثانية من حيث تدوين أقدم النقوش 
فقد دونت نقوشها حوالى سنة 5٠١‏ ١قبل‏ الميلاد'" . 

والأجريتية مكتوبة بخط مسمارى فهى من هذه الناحية تشبه اللغة 
البابلية الأشورية فى الخنط ولكن عدد ارقو و اتلد الأجريتية أقل من 
عدد الرموز فى الخط المسمارى البابلى الأحولق وذلك أن البابلين 
الأعورين دن كو دواو مسار اول كد فه ايه هاب عن عطي 
ولذا كانت الكتابة المسمارية البابلية الآشورية تستعمل مئات الرموز » 
ولكن الأجريتيين كتبوا لغتهم برموز قليلة لا يتجاوز عددها الثلاثين .2 

القد. غير الأجريعوك. عن كلصوت .من أضوات اللغة يحرف واخذ 
ولا كانت" الروك ده الوتحدات الصوية 5000 
80 عدرل لق تسارعر < للد كر رطان عيد التواب(/9؟). 
(؟) مدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود فهمي حجازي(/40) . 
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جعلوا للهمزة المفتوحة ثم للهمزة المضمومة ثم للهمزة المكسورة رموزا 
مختلفة وهذا القصور في تدوين الهمزة أصبح ميراثا تناقلته كل الكتابات 
السناسة ال جنوه بعت دللق 17 

ويعد الأجريتيون أول من دون أول لغة تدوينا صوتيا يقوم على 
أساس استعمال الحرف الواحد ‏ دائما ‏ للوحدة الصوتية وكانت الكتابة 
قبلهم إما صورية مثل الكتابة الهيروغليفية أو مقطعية مثل الكتابة 
السومرية والبابلية الأشورية وابتكار الأجريتيين للآأبجدية مكن من المضي 
في طريق :اقيم ولشظارة و أضيدة العف يتقان لعن كتير من اشر 
بعد أن كانت فى الحضارات التى سبقت الأجريتية وقفا على نخبة من 
اران الور 10 ْ 

ولكن الكتابة الأجريتية متخلفة عن الكتابة البابلية الأشورية من ناحية 
تدوين الحركات وذلك أن البابليين الآشوريين كانوا يدونون الحركات» 
فالرمز المقطعي كان يدل على الصامت مع الحركة وبذلك اختلف الرمز, 
الخاص بالباء المفتوحة عن الرمز الخاص بالباء المكسورة عن الرمز الخاص 
بالباء المضمومة ولذا يمكن التعرف على البنية الصوتية للحركات البابلية 
الآشورية على نحو أفضل من معرفتنا بالحركات الأجريتية» لقد كان 
الأجريتيون لا يدونون الحركات وتقوم كتابتهم على تدوين الصوامت فقط 
وقد ظلت الكتابات السامية تدون الصوامت فقط . 

وقد اتبع الأجريتيون لأول مرة في التاريخ النظام الأبجدي في تدوين 
اللغة وترجع كلمة «الأبجدية» إلى ترتيبهم للحروف التي كتبوا بها لغتهم 
فالحروف عندهم مرتبة على هذا النحو : باح دهدو عاط ال 
)0 المرجع السابق )١69(‏ . 
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م نس ع ف ص ق راش تء وهذا الترتيب هو الأبجدية لأنه يبدأ 
بالألف» والباء» والجيم» والدال» وقد ظل هذا الترتيب الأبجدي سائدا 
عند كل الشعوب التي تعلمت الخط من الأجريتيين بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة وأكثر النظم المعروفة في ترتيب الحروف ترجع بشكل مباشر إلى 
الترتيب الأبجدي الأجريتي (©. 

وتحتفظ اللهجة الأجريتية بسمات قديمة قد فقدت من اللهجات 
الكنعانية اللأخرى كالعبرية والفينيقية»وباحتفاظها بهذه السمات أصبيحت 
أقرب إلى العربية من هذه الناحية . فقد فرقت الأجريتية بين صوتى الحاء 
ولنناف كار فكي لكر 3 كاوها ا ا ا روا ارق وا ل 
فى العبرية والفينيقية » وفرقت الأجريتية بين العين والغين بينما كل عين 
و عينا فى العبرية والفينيقية لذلك تعد أقرب إلى اللغة السامية 
الأولى من العبرية والقمقة 00 ٠ ٠‏ 
" -الفينيقية : ش 


هي إحدى لهجات اللغة الكنعانية» والفينيقية إسم أطلقه اليونان على 
كنعاني السواحل السورية واللبنانية والفلسطينية أي الساحل الشامي وتعني 
كلمة(ذفء0هم) اليونانية أهل السواحل”"» والفينيقية هى لهجة النقوش 
الف وماك اذا من مناة "السام وحيرتت أرويا واقنما ف اقوش وصور 
البحر الأبيض المتوسط» وأقدم ماوصل إلينا من اللهجة الفينيقية بضع 
جمل وجدت في مجموعة رسائل تل العمارنة بصعيد مصر»ء وتٌثل هذه 
العبارات الموجزة لهجة منطقة جبيل في القرن الرابع عشر قبل الميلاد 


() علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي )١1١(‏ : 
)١(‏ علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي )١5١(‏ . 
(*) تاريخ اللغات السامية أ. ولفنون (05) . 
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ولكن أكثر النقوش الفينيقية ترجع إلى الفترة بين سنة١١٠٠‏ قبل الميلاد وسنة 
ف 

ومن أهم النقوش الفينيقية نقوش ملوك جبيل مثل نقش شافط بعل 
بن القرة الثالث. عشر "قبل الميلاد. واحيرام .حوالي + 7١١‏ قبل الميلاد 
وأخيميلك حوالي ٠٠٠١‏ قبل الميلاد» وأهم نقش دون بالفينيقية هو نقش 
الملك«كلمو» حوالى 4٠١‏ قبل الميلاده أحد أمرأء«سمأل» وقد اكتشف 
فى(تل زنجيرلى» بسوريا 0 
 *‏ البونية: 

هى امتداد للهجة الفينيقية في المغرب وذلك أن الآثار الكنعانية كانت 
منتشرة على جميع سواحل البحر المتوسط وفي جزره فقد كشفت كتابات 
كنعانية في قبرص مكتوبة على الفخار وعثر على نقوش في مصر وصقلية 
وبلاد اليونان ومالطا وسردينيا وجنوب فرنسا وجنوب أسبانيا ولكن أهم 
منطقة لغوية على هذه السواحل هي لهجة الساحل التونسي وأهم مدينة 
أسسها الفينيقيون هى مديئة « قريت حدشت »© أي القرية الحديثة وتعنى 
المدينة الحديثة ولتمييزها عن الفينيقية في الام أطلق: عليها الغلماء :اسم 
البونية وقد وصلت إلينا اللهجة البونية عن طريق نقوش عثر عليها في 
منطقة قرطاجنة يرجع تاريخ أقدمها إلى القرن الرابع قبل الميلاد . 

وقد عرفت هذه اللهجة من مسرحية شعرية فكاهية للشاعر الروماني. 
بلوت (كسناهام) حوالي عشرين بيتا في الفصل الخامس باللهجة البونية 
م ترج الله فى بنش التسان 10 


. )١١1( علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي‎ )١( 
. )71( (؟) فصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب‎ 
وعلم اللغة العربية للدكتور‎ .)2"١( فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب‎ )*( 
. )55( محمود فهمي حجازي (55). وفقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافي‎ 
5*5 


وقد بقيت اللهجة البونية حية حتى بعد سقوط قرطاجنة تحت يدى 
الرومان سنة ١57‏ قبل الميلاد وقد بقيت حتى القرن الخامس الميلادي بل 
ربما بقيت حتى الفتح العربي الإسلامي 27. 

أما اللغة الفينيقية فقد قضت عليها اللغة الآرامية فى أوائل القرن 
الأول قبل المبلاد 29 , ٌ 
5 اللهحة الموابية : 


الليعة الواح هن اطي وجنات الاو برى اقجدم إلى فون 
للك مضع للك مزا ته وح تحتلت فى لعش اللاصا مان ليق 
كما تختلف عن العبرية في خصائص أخرى وهذا النقش يقع في ١5‏ 
سطرا ويؤرخ بمنتصف القرن التاسع عشر قبل الميلاد 7©. 


© اللغة العبرية: 


يبدأ تاريخ اللغة العبرية في القرن الثاني عشر قبل الميلاد عندما 
دخلت قبيلة إسرائيل أرض كنعان ثم أخذت اللغة الكنعانية تطغي على 
لغة الإسرائيليين حتى قضت عليها فهذه اللغة التي تسمى العبرية ليست 
لغة الإسرائيليين وإنما هى لهجة كنعانية فقد دل الاستقراء العلمى على أن 
اللكة لقتو "كن تشات :ع اران كنات تسن فل روج لاسر لبيك إلبها 
وهذه اللغة هي التى ورد ذكرها في سفر أشعيا تحت اسم «لغة كنعان». 

فإنه لما هاجر العبرانيون إلى أرض كنعان حوالي القرن الثالث عشر 
)١(‏ فقه اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي (54) . ا 
(0) المرجع السابق (439) ... 


إهرة فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب :)١(‏ وعلم اللغة العربية للدكتور 
محمود فهمى حجازي (10) . 


قبل الميلاد كانوا يتكلمون آنئذ لهجة تقرب من إحدى لهجات اللغة 
الآرامية القديمة ومن ثم راحوا يستعملون لغة البلاد التى هاجروا إليها 
وأخذوا ينسون تدريجيا لغتهم الآصلية ولم يأت القرن الحادي عشر حتى 
أصبحت اللغة الكنعانية هى اللغة المستعملة 27. 

أما نسبة اللغة العبرية بدلا من الكنعانية فلم تأت الأعد المي 
البابلى في كتاب حكم ابن سيرا وفي مصنفات المؤرخ اليهودي يوصف 
كانوا يسمون لغة بني إسرائيل باللغة العبرية بل كانت تارة تعرف بأسم 
اللغة اليهودية وطورا باسم لغة كنعان 27. 

وقد وصلت إلينا العبرية عن طريق ثلاثة مراجع  :‏ - 

١‏ + الكت التي دوت بها وهي أسفار العهد القديم والمشنا وعدد 
كبير من المؤلفات القانونية والفلسفية والعلمية والأدبية التى دونها بهذه 
اللغه علماء اليهود فى مختلف العصور . 


؟ ‏ بعض النقوش الأثرية على لوحات من الصخر والمعدن . 
"٠"‏ - استخدام اليهود لها في تلاوة بعضى الأوراد الدينية 27 
وأقدم المصادر العبرية فصيدة دبورة القوح تر جع إلى الألف الثانى قبل 
الميلاد ومن النقوش نقش ١‏ قنال »© السلوان بالقرب من بيت المقدس وهو 
عبارة عن ستة أسطر تتحدث عن انتهاء حفر ١‏ القنال » ويرجع تاريخ هذا 
)١(‏ دروس في اللغة العبرية للدكتور ربحي كمال (2515»: وعلم اللغه العربية للدكتور محمود 
فهمي حجازي (19) م 


زفي تاريخ اللغات السامية أ . ولفنسون (9/8) . 
() فقه اللغه للدكتور على عبد الواحد وافى (48) . 


رذن 


النقش إلى القرن السابع قبل الميلاد”"' . 
وفي أواخر القرن الرابع قبل الميلاد قضت اللغة الآرامية على اللغة 
العبرية وحلت محلها فانقرضت اللغة العبرية من التخاطب”" » وقد ظلت 


وكتب بها الكثير من النصوص حتى بعد موتها على ألسنة الناس 
بزمن طويل"". 

ومنل أواخر القرن التاسع عشر قوي اتجاه اليهرد فى مختلف أنحاء 
العالم إلى إحياء اللغة العبرية فأخذوا يستعملونها ق الشعون الدينية 
والأدبية وفى ميادين الترجمة والتأليف وحرص اليهود المهاجرون إلى 
وإمز ايمل حرا تومديم ولعو تلات السيزء تمق علدين وانتطيات 
فى ميادين الكتابة والأدب والصحافة واستخدمت فى التخاطب وفى 
ال ْ ْ 


. فصول فى فقة العربية للدكترر رمضان عبد التواب (54؟)‎ )١( 
. )87( (؟) فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى‎ 

() فصول في ققه العربية للدكتور رمضان عبد التواب (9؟). 
(5) فقه اللغه للدكتور على عبد الواحد وافى (87) . 


5 


اللغة الآرامية 

ورد أول ذكر للآراميين في التاريخ في النقوش البابلية الأشورية في 
الآلف الثالث قبل الميلادء» واللغة الارامية تطلق على مجموعة من 
اللهجات المختلفة في منطقة الشام والعراق وتجاوزتها فى بعض مراحلها 
التاريخية عندما أصبحت لغة دولية . 

وقبل أن ندخل في بيان هذه اللهجات يجب علينا أن نفرق بين 
ال ا 

. -_الآرامية القديمة . ؟" - آرامية الدولة‎ ١ 

_ الآرامية الشرقية والآرامية الغربية. 

السريانية الشرقية والسريانية الغربية . 

١‏ الآرامية القديمة : تطلق على مجموعة من النقوش المدونة 
بالآرامية وترجع هذه النقوش إلى الفترة بين القرن العاشر قبل الميلاد 
والعرق العايى قبل الثلاذ' وق معدت هط اللمف تفن عاطق امة من 
الشام والعراق. وأهم مايميز الآرامية القديمة عن الماك الأخرى أنها 
تستخدم القاف شق كلمة «أرقا» ومعناها «اللأرض» بينما تأتي هذه الكلمة 
في اللهجات الآرامية الأخرى «أرعا» 

ومعنى هذا أن الضاد العربية وهي الامتداد المباشر للضاد في اللغة 
السامية الأولى قد مولت فى الأرامية القديمة إلى قاف وفى اللهجات 
الآرامية الاأخبرى إلى عين 0 ْ 


. علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي(77)‎ )١( 
هم‎ 


؟ ب آزامية الدولة + يقصد بها الآرامة القن اتخدمق ىن النقوش 
الكثيرة اشن دوت في القروفمق السابع إلى اللخامين :قبل المبلاد. بزقد 
سميت آرامية هذه النقوش بارامية الدولة نسبة إلى دولة الفرس الأخمينيين 
حيث جعلت الآرامية لغة رسمية في الإمبراطورية الفارسية وأصبحت 
بذلك لغة دولية 29. ْ 

الآرامية الشرقية والآرامية الغربية : 
الآرامية الشرقية هي لهجة بلاد العراق شماله وجنوبه . 

والآرامية الغربية هى لهجة سوريا وفلسطين وشبه جزيرة سيناء» 
والفرق بين اللهجتين الآرامية الشرقية والآرامية الغربية هو أن الغربية 
تستخدم الياء فى أول المضارع علامة على إسناده للمفرد الغائب كما هو ., 
الشأن 1 معظم اللغات السامية على حين أن اللهجات. الشرقية تستبدل 
النون بهذه الياء . ومن ذلك أيضا علامة التعريف في الآرامية الملحقة 
بآخر الاسم (1 ) قد فقدت في اللهجة الشرقية وظيفتها وأصبحت جزءا 
من الكلمة لا تدل على التعريف '"2. 

السريانية : هى إحدى اللهجات الآرامية الشرقية وقد انقسمت 
قسمين في القرن الخامس الميلادي هما السريانية الشرقية والسريانية الغربية 
رولك أله توونف كادنات عقيد يذ فى إطانالعة السررانة انق إل 
انشطارها فرقتين: النساطرة»؛ العاف والساطزة هم السريان الشرقيون 
الخاضعون آنذاك للدولة الفارسية» وأما اليعاقبة فهم السريان الغربيون 


. )04( علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي‎ )١( 


(6) فصرل فى فقه اللغه للدكتور على عبد الواحد وافى (25) , 
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الخاضعون آنذاك لحكم الرومان وقد أدى انقسام الكنيسة إلى انقسام السريانية 
إلى لهجتيها الشرقية والغربية» وأدي هذا الانقسام بدوره إلى تطور الخنط 
السريانى وهو أبجدي في |اتجاهين وهما النسطوري واليعقوبي 0 

آثار اللغة الآرامية : ٠‏ 


لقد خلفت اللغة الآرامية آثارا كثيرة منها : نقش «تل حلف» على 
نهر الخابور (حوالى٠٠ 94‏ ٠86قبل‏ الميلاد).» ونقش الملك (بنمو» 
الآول(حوالي 750١ ٠‏ قبل الميلاد)» ونقش الملك ينمو الثانى» و«ابنها 
البرازكت 7 

كما استخدمت الآرامية فى كتابة الدواوين فى دولة الفرس 
الإخمينيين: ظهر ذلك من نقش ١‏ بيهستون »© الذي اكتشف في إيران في 
التى عثر عليها في « جزيرة الفيلة » بأسئوان ( حوالي مائة بردية ترجع 
اق امه 442 + فقيل الميلاد)” : 

ودون بهذه اللغة مايسمى بالترجوم وهو عبارة عن ترجمة العهد 
القديم من العبرية إلى الآرامية ”4 . 

وكتب بالآرامية أيضا : النقوش النبطية والتدمرية ونقوش صحراء 

سيناء التى ترجع إلى الفترة من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الرابع 


. )15( فصول فى ققه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافي‎ )١( 
)81( فصول ل العربية للدكتور رمضان عبد التواب‎ )6( 
.: 0 قم ترم لباق‎ 

(؟) المرجع السابق (؟375) . 


ضفن 


الميلادي لا 


ولا تزال اللغة الآرامية لغة حديث في ثلاث قرى بالقرب من دمشق 
منها قرية مسيحية تسمى معلولة على :بعد خمسة وثلاثين كيلو مترا تقريبا 
شمال دسق وقزيتان إسالاميقان 00 

ومن اللهجات الآرامية ما يسمى باللغة المندعية وهي لهجة آرامية 
ترقا كف ومراطه بور نع ربس :لقب نلا و السذعين كات قاين 
يطلقون عليه اسم « جنزا » أي الكنز ولا يزال المندعيون يتعاملون داخليا 
بلهجتهم الآرامية إلى اليوم وهم يعيشون في عدة قرى في جنوب 
العراق”2 . 

وفي شمال العراق لا تزال بعض المناطق الجبلية تحتفظ بلهجاتها 
الآرامية كما هو في قرى طور عابدين» وفي بعض البلاد شرق الموصل 
وشماله وجبال الكرد والشاطئ الغربى لبحيرة أورميا 21 . 


() فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب (935©) . 
(؟) فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى (9/0) . 

(") علم اللغة العربية للدكتور و ا عار (*187) . 
(:) فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى (70 ) . 
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اللغة العربية الجنوبية 


( اللغة اليمنية القديمة ) 


تعد بلاد اليمن من أقدم مواطن الساميين وقد أنشأوا فيها حضارة 
راقية من أرقي الحضارات القديمة وممالك قوية لها شأن في التاريخ وقد 
وصلت إلينا اللغات القديمة لهذه الشعوب التي سكنت اليمن عن طريق 
نقوش كثيرة مدونة على الصخور والأعمدة والقبور والتماثيل والنقود 
وجدران الهياكل» ويطلق العلماء على هذه اللغات اسم (اليمنية القديمة) 
أو «العربية الجنوبية القديمة» أو «القحطانية»» وأحيانا يسمونها باسم 
لهجاتها الشهيرة فيطلقون عليها اسم «السيئية» ولا نعلم على وجه اليقين 
متى نشأت اللغة اليمنية القديمة» ولكن يؤخذ من نقوشها أنها نشأت في 
عدي ةا ْ 

والنقوش التي اكتشفها العلماء المدونة بها هذه اللغة اليمنية يتراوح 
تاريخها من القرن الثاني عشر قبل الميلاد والقرن السادس الميلادي 27 . 

وأهم لهجات اللغة اليمنية القديمة هي : 

١‏ اللهجة المعينية : قد وجدت نقوشها في منطقة معين قرناو وبراقش 
في اليمن وفي منطقة العلا شمال غرب الجزيرة العربية وهي تنسب إلى 
المعينيين الذي أنشأوا بجنوب اليمن أقدم مملكة في بلاد العرب9©. 

5 اللهجة اللسكية +« وس 'تسمك إلى النيين الذين تخوا حل 
)١(‏ فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب (258© . 


عبدالواحد وافي (75) . 


م 


مملكة المعينيين وهى أكثر اللهجات اليمانية نقوشاء ونقوشها منتشرة فى 
جميع أنحاء اليمن وخاصة فى منطقة مأرب وعاصمتهم مدينة مأرب 207. 

7 اللهحة القتبانية: وتنسب إلى قبائل قتبان التى أنشأت مملكة كبيرة 
فى المناظق الساحلية الواقعة شمال عدن» وقد وصلت إلينا اللهجة 
القتبانية عن طريق نقوش عثر عليها في بلاد اليمن وقد قضت عليها. 
الدولة السبئية في أوااخر القرن الثاني قبل الميلاد ”2 . 

5 اللهجة المتضرمية : تنسب إلى قبائل حضرموت وقد وجدت أكثر 
نقوشها في منطقة شبوة ووادي حضرموت وساحل حضرموت'" وقد 

5-_اللهجة الهرمية:النسوبة إلى منطقة هرم في غرب معين قرناو 29. 

عميزات اللهحات اليمنية : 

السمة المميزة للهمحة السبئية هى استخدام الهاء ف تكوين عدد من 
الصيغ الصرفية» فوزن التعدية في العربية الشمالية ١‏ أفعل .© يقابله في 
السئية 0 همفعا 0 

أما اللهجات المعينية والحضرمية والقبانية فإنها تستخدم السين بدل من 
الهمزة فوزن أفعل فى العربية الشمالية يكون فى هذه اللهجات على وزن 
« سفعل ) 0 

وأما اللهجة الهرمية فإن ميزتها استخدام حرف الجر « من » على نحو 


. فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى (5ل/ا)‎ )١( 

(؟) فته اللخه للدكتور على عبد الواحد وافى (9/97) . 

حك اليك الدرة السعون مسيوة فيد سافاري 11 
() المرجع السايق (985) . )2( ارح السابق )2١85(‏ , 


1 


ما تستخدمه العربية الشمالية وبهذا خالفت اللهجات الحنوبية اليمنية 
الأخرى التى كانت تستخدم حرف الجر البن») 20. 

وتمتاز اللغة اليمنية والحبشية السامية والعربية الشمالية بأنها تستخدم 
الجمع السالم وجموع التكسيرء أما اللغات السامية الأخرى فيمكن 
وصف جموعها بالجمع السالم'" . 

ويعرف المخط اليمنى بأسم الخط المسند عند العرب وعدد حروفه تسعة 
وعشرون حرفا ترمز إلى تسعة وعشرين صوتا صامتا وهو لا يرمز إلى 
أصوات المد واللين””" . 

واللغتان اليمنية والعربية تحتويان على جميع حروف الحلق والإطباق 
وهى تتفاوت فى عدد الحروف 8 

وقد انقرضت اللغة اليمنية من الاستخدام فى أوائل العصر الجحاهلى 
للأسياب التالية 5 


١‏ أن اللغة العربية كانت تشمل معظم أجزاء الجزيرة العربية بينما 
نجد اليمنية تنحصر في الحنوب الغربي 17 . 


؟ ‏ وجود الأسواق التي كانت منتشرة في جميع أنحاء الحزيرة 
العربية وجميع ما يلقي فيها باللغة" العربية وخاصة أن بعض هذه 


(١)علم‏ اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي (185) . 

. )18”( علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي‎ )١( 

فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى (18/9) . 

فانإناسر لوهم الس ارمع "017 طظر العم الفا 
١‏ 


الأسواق في اليمن مثل سوق الشحر وسوق صنعاء . 

- أن سيادة اليمن قد زالت منذ أواخر القرن الرابع الميلادي فكثرت 
فيها الفتن (() .والحروب الأهلية فتمزقت وحدتها واحتلها الأحباش تأرة 
والفرس تارة أخرى . 

5 هجرة بعض القبائل اليمنية بعد انهيار سد مأرب إلى الشمال 
ودخولهم في اللغة العربية 2. 

ولما جاء الإسلام دخلت بلاد اليمن تحت لوائه فازداد رسوخ 
العربية 9 

غير أنه بقى إلى الآن بعض المناطق النائية المنعزلة التي لازالت تتكلم 
باللقة البمكة القدعة وهذه اللهجات هي : ُ 

١‏ اللهجة المهرية التي يتكلم بها الآن في منطقة مهرة الواقعة شرق 
حضرموت . ش 000 

؟ ‏ لهجة الشحر وهي منتشرة في منطقة جبلية واقعة في الشرق من 
منطقة اللهجة المهرية . 

- اللهجة السقطرية وهي لهجة جزيرة سقطرة والحزر المجاورة 
لها , 
(١)فقه‏ اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي(87) . 
(0) علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي (185) . 


() فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى (84) . 
(4) المرجم السابق (86) . 


1: 


وهذا ينطبق تماما 0 ما قاله أبو عمرو بن العلاء 0 : (ما لسان حمير 
وأقاصى اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعرييتنا»”" . 


)١(‏ اختلفت المصادر فى اسمه على أحد وعشرين قولا وسبب الاختلاف في اسمه أنه كان 
خلا ل يال موقل أ التق هر كني ؛ ولكن السيوطي في تعريفه للنحاة ذكر 
أنه « أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازنى »2 وهو أحد القراء السبعة وكان 
إمام أهل البصرة فى القراءات والنحو واللغة وكان أعلم الناس بأيام العرب والشعر » 
ويغد: من أشراك لعي ووجهائها » ولد بمكة وتوفي بالكوفة سنة 194 . انظر بغية 
الوعاة للسيوطي (571/15)» وتاريخ العلماء النحويين لابن مسعر التنوخي( :)2١5.:‏ وأخبار 
النحويين البصريين للسيرافى (57) وشذرات الذهب لابن العماد الحتبلى )598/١(‏ . 

(0) طبقات العف دا امه رسام الجمحي (8) . ْ 


وت 


اللغات السامية فى الحيشة 


تضم ال حبشة لغات سامية ولغات غير سامية فاللغات غير السامية مثل 
لغة ساهو ولغة الحالاء والمقصود باللغات السامية فى الحبشة هى اللغات 
التى نشأت عن العربية الحنوبية القديمة؛ لقة بيعل اللقة لبه القديمة 
الحبشة عن طريق هجرة بعض القبائل من جنوب الجزيرة العربية وكانت 
هجرة اليمنيين إلى الحبشة قد تمت حوالي القرن السابع قبل الميلاد فقد 
عثر على نقش عربي جنوبي من هذا التاريخ وجد في منطقة أريتريا عرف 
منه الباحثون أسماء القبائل التي :هاجرت عبر باب المندب إلى أفريقيا 
رتقلت إلبها لفنها وأهم .هذه القبائل"قبيلة'حقت. وقبيلة الاجخارئ قاسم 
الحبشة نسبة إلى القبيلة الأولي واسم اللغة الجعزية نسبه إلى الثانية ا 

١‏ ولغة الجعز أقدم لغة سامية في الحبشة والنقوش الجعزية ترجع 
إلى الفترة بين القرن الرايع حتى القرن السابع بعد اللميلاد وللا حل القرن 
الثاني عشر دبت الفتن في الشعب الجعزي وتفرقت لغته إلى لهجات أو 
02 1 

؟ ‏ اللغة الأمهرية هى أكثر اللغات السامية انتشارا فى الحبشة» وقد 
ا ار 
تكيزاك«حعلديا تعتلف عق لكة اندر وعق .ناقى: اللنات السافية :ذلا 
يوجد في الأمهرية من أصوات الحلق إلا الهاء وال 0 

ل المي ا 


. )١11-0( انظر المرجع السابق‎ )١( 
ءءُ‎ 


 *‏ اللغة التيجرينية التى تعد أقرب اللغات السامية فى الحبشة من 
4 اللغة التيجرية وهى قوية الشبه بالجعزية والمتكلمون بها ينتشرون 
ق المناطق الساحلية من مصوع إلى سواكن في السودان 2©7. 


ه ‏ ومن اللغات السامية ذات الانتشار المحدود في الحبشة لغة جوارج 
ولغة جفت ولغة ارجبا 7" . 


. علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي (3584ي)‎ )١( 
. )58( (؟) فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى‎ 
. )١115( (؟) علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي‎ 


ه: 


اللغة العربية الشمالية 

هي لغة معظم الجزيرة العربية ماعدا الأجزاء الحنوبية الغربية التى 
كانت تتكلم بالعربية اليمنية وهي التى تنصرف إليها كلمة العربية عند 
إطلاقها وعلى الرغم من أن اللغة العربية قد نشأت في أقدم مواطن 
الساميين فإن ما وصل إلينا من آثارها يعد أحدث الآثار السامية (20, 

النقوش العربية القديمة : 

لقد أثبت المنقبون عن الآثار وجود نقوش كثيرة تجلت فيها عيزات 
اللغة العربية الشمالية وقد قسموها إلى عدة أقسام لكل قسم مميزات 
خاصة وهي : 1 

١‏ - النقوش الثمودية : تنسب النقوش الثمودية إلى قبيلة ثمود التى 
ورد اسمها فى هذه النقوش كما ورد اسمها في آيات كثيرة من القرآن 
الكزن وعد ها تله اقوس إلى تعلق مواق جتالح في قلفانة بغرن 
الجزيرة العربية وفى مدينة العلاء كما وجدت فى حائل وتبوك وتيماء » 
وفى شبه جزيزة 0 وأكثر النقوش الثمودية تتتاول أشياء شخصية لا 
ترتبط بقرائن تاريخية أو أحداث هامة تمكن من تاريخ هذه النقوش . 
ولذا فليس من الممكن تحديد زمن تدوين أكثر هذه النقوش ويميل كثير من 
الباحثين في بيان تاريخ النقوش الثمودية بالاعتماد على أشكال الحروف 
فالحروف المتشابهة تكون فى فترة زمنية واحدة وكلما تباينت أشكال 


. )1١17( فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى‎ )١( 


كت 


الحروف كانت في فترات زمنية متياعدة ووفق هذا المعيار يؤرخ أقدم هذه 
النقوش بالقرن الخامس قبل الميلاد وأحدثها بالقرن الرابع الميلادي 27. 

؟ ‏ النقوش الصفوية : تنسب إلى المكان الذي وجدت فيه » 
فبالقرب من منطقة جبل الصفا الواقع جنوب شرق دمشق وجدت 
مجموعات كبيرة من هذه النقوش فسميت باسم ” النقوش الصفوية » وقد 
وجدت بعد ذلك نقوش كثيرة في مناطق مجاورة لهذه المنطقة ولكنها 
تتفق معها فى الخط والخصائص اللغوية؛ ولذا عدت أيضا من النقرش 
اعد نسوس عدر لتقو لتر وار دين انلكا فا رسكيه طني 
يذكر أحداثا كثيرة من القرن الثانى الميلادي » وبعضها يذكر أسماء بعض 
الشخصيات المعروفة في تاريخ المنطقة مثل الملك أذينه الذي يحكم تدمر 
فى منتصف القرن الثالث الميلادي» ولكن بداية كتابة النقوش الصفوية 
لازال غامضا 20 . 

"' - النقوش اللحيانية : تنسب إلى دولة لحيان التي تذكرها النقوش 
وكانت تحكم شمال غرب الجزيرة العربية وقد وجدت نقوشها في منطقة 
العلا ويبدأ تاريخ هذه النقوش من القرن الثاني قبل الميلاد إلى أواخر 
القرن الغاليقة المبلاد 7 

وقد كتبت النقوش الثمودية والصفوية واللحيانية بخط أبجدى يقوم 
على أساس الخط العربى الحنوبى القديم ورغم الاختلاف الكبير فى 
كاله ار ون قن قا قد حم مكترعات الشوقن الكلية إل ان 


. )5١18( انظر علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي‎ )١( 
. )5١19( انظر المرجع السابق‎ )5( 


فرق انظر علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي (١؟١5)‏ : 


/ا 


هذه الأشكال تعد امتداد مباشرا لأشكال الحروف في الخط العربي الجنوبي 
ادن ش 


واللغة التي دونت بها هذه النصوص تتفق مع عربيتنا في خصائص 
متاز بها عربيتنا وهى اشتمالها على أصوات الذال والثاء والغين المعجمة 
وتشتمل على أهم خم ل و له العربية وهي خاصية الإعراب 
بالحركات وتسير على الطريقة العربية في صوغ أفعل التفضيل وحذف 
علامة الإعراب أو شيء منها فى حالة إضافة الاسم إلى ما عداه وتتفق 


:0 1 ا 56 5 د العرا يبيد + 
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()انظر علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي(١1؟55)‏ . 
(؟) انظر فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى (49) . 


1 


0 


بض (إرَيَ 
١مك‏ (نم (لزوئيى 


كيف وصلت إلينا اللغة العربية 


لقد تبين مما سبق أن اللغة العربية الجنوبية ( اليمنية ) تختلف عن 
العربية الشمالية بعض الاختلاف وقد ظهر ذلك فى النقوش اليمنية وفى 
بعض اللهجات التى تعتبر امتداداً للغة اليمنية العو كلهجات المهرة 
والشحر وسقطرة و ينطبق مع قول - عمرو بن العلاء : ما لسأن 


جمير وأقاصي اليمن بلسائنا و لاعربيتهم بع ربيتنا») 000 


واختلاف النقوش اليمنية أقل من اختلاف اللهجات الحديثة التى 
تعتبر امتداداً لليمنية القديمة ولكننا لا نعرف حال العربية الشمالية قِ 
الفترة التي كتبت فيها تلك النقوش حتى نعرف مقدار الاختلاف » فربما 
كان الاختلاف يسيراً ثم تطور مع مرور الزمن حتى أصبح عيلى ما هو 
عليه الآن . 

وإذا نظرنا فى كتب التاريخ فإننا نجد أن العربية قد نسبت إلى آدم 
عليه السلام فقد قيل إن آدم أول من تكلم بالعربية '". 

ونسبت إلى نوح وابنه سام فقد روى كعب الأحبار أن ١‏ أول من 
تكلم بالعربية جبريل عليه السلام وهو الذي ألقاها على لسان نوح عليه 
السلام وألقاها نوح على لسان ابنه سام » (©. 


. 4 طبقات الشعراء لابن سلام‎ )١( 
. 1١١ /١ (؟) البداية والنهاية لابن كثير‎ 
. ١9 القصد والأمم‎ )"( 


5 


ونسبت إلى جرهم وهو الأكبر من ولد سام فقد روى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «كان مع نوح عليه السلام ثمانون إنسانا منهم 
ريمع اللا 

قال ابن عبد الير : ايعنى جرهم الأكبر من ولد سام 0 

ونسبت إلى طسم وعمليق وأميم أولاد لاوذ بن سام إذ قالت عنهم 
كتب التاريخ « فكانت طسم والعماليق وأميم وجاسم عرباً لسانهم الذي 
جبلوا عليه لسان عربي »2 '". 

وكانت طسم تسكن باليمامة(!)»وعمليق كان منزله الحره'*"وأكناف 
مكة وهو أبو العماليق: كلهم أمم تفرقت في البلاد وكان أهل الشرق 
وأهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر منهم. ومنهم كانت 
الجبابرة الذين يقال لهم الكنعانيون» ومنهم كانت الفراعنة بمصرء وكان 
أهل البحرين وأهل عمان منهم أمة يسمون جاسم وكان ساكني المدينة 
منهم بنو هف وسعد بن هزان وبنو مطر » وبئو الأزرق» وأهل نجد منهم 
بديل وراحل وغفار وأهل تيماء منهم» وكان ملك الحجاز منهم بتيماء 
الأرقم وكانوا ساكني نجد مع ذلك 29, 


وكانت بنو أميم بن لاوذ أهل وبار بأرض الرمل وهي بين اليمامة 


. 1١9 دصقلا)١(‎ 

(5) المرجع السابق ١9‏ . 

() تاريخ الطبري ١/١‏ 0و والكامل لابن الأثير 19/١‏ . 

(:) انظر الكامل /١‏ 55 . والقصد والأمم 7١‏ . 

(5) تاريخ الطبري 3١5/١‏ . 

. 59 ء والقصد والأمم‎ 16 45/١ والكامل لاين الآثير‎ .» ٠/١ تاريخ الطبري‎ )١( 


زه 


والقيكر (اعوتبيعة إلى سلالة إرم بن سام بن توح فقيل عن عاد وعبيل 
وعابر وثمود ونين كاترابعرنا تكلمون نيةا اللمنان لسري 117 

وكانت عاد بهذا الرمل إلى حضرموت وكانت ثمود بالحجر بين 
الحجاز والشام إلى وادي القرى ولحقت جديس بطسم وكانوا معهم 
باليمامة إلى البحرين واسم اليمامة إذ ذاك جو "© . 

ونزلت عبيل بيثرب 47. 

واتسديتت إلى قحطان وقنطور بن عابر بن شالح فقد جاء فى قصه 
تبلبل الألسئة أن «الناس كانوا بعد الطوفان مجتمعين فى مكان واحد 
بأرض بابل ولغتهم السريانية ... فاجتمع رأيهم على أن يبنوا صرحا 
أساسه فى الأرض وأعلاه في السماء يمتنعون به من كل طوفان وبلاء » 
فبلوه اسان والرصاص واللبن والشمع والكلس وكانوا حينئذ اثنين 
وسبعين بيتاً فلما فرغوا منه أرسل الله عليهم في جوف الليل صيحة 
هدمت ذلك الصرح وسلط عليهم ريحاً وظلمة فكان بعضهم لا يبصر 
بعضا فأقاموا بذلك آيامًا ثم أنارت لهم اثنان وسبعون طريقا فأصبح أهل 
كل بيت يسلكون طريقاً من تلك الطرق والريح تدفعهم فسلك قحطان 
وعاد وثمود وعملاق وطسم وجديس طريقاً من تلك الطرق وألهمهم الله 
تعالى هذا اللسان العربي © ©. 


. 56/١ الكامل‎ )١( 

(5) الكامل /١‏ 0 ءوتاريخ الطبري 5١/١‏ . 
(*) الكامل لابن الأثير 15/1 . 

(8) انظر القصد والأمم ؟5 . 

(5) القصد والأمم ”١‏ . 


أه 


وفي رواية ” فلما كفروا بلبل الله ألسنتهم فتفرقوا على اثنين وسبعين 
لسانا وقهم الله العربية عمليق وأميم وطسما بني لاوذ بن سام وعاداً 
وعبيل ابني عوض بن إرم بن سام وثمود وجديس أبني جاثر بن إرم ابن 
سام وقنطور بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام » '©. 

وإذا نظرنا فى نسب العرب القحطانين والعدنانيين فإنا نجدهم ينتسبون 
إلى هود عليه. السلام فقد روي عن ابن منبه أنه قال « وولد لهود أربعة 
وى :لمر كني لتب بهو عا عرد داعا رون يعرف و الم 
ابن هود وهو أبو مضر وربيعة وقحطان أبو اليمن والباقون ليس لهم 
0006 

وذكر نسب هود فقال:«هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن 
و 

كما أن كتب التاريخ أكوي انالقودا رطا تيه لقالاع ار 
وهو عابر بن شالخ بن أرفحشذ بن سام بن نوح 00 

كما تجد أن إبراهيم عليه السلام ينتسب إلى عابر إذ جاء في نسبه 
عليه السلام ١‏ وولد لأرفخشد بن سام ابنه قينان وولد لقيئان شالخ وولد 
لشالخ عابر وولد لعابر فالغ وقحطان فولد لقحطان يعرب وولذ لفالغ ابن 
عابر أرغو وولد لأرغو ساروغ وولد لساروغ ناخور وولد لناخور تارخ 


: ١١ القصد والأمم‎ )١( 
. المرجع السابق 4؟‎ )5( 
. 14/١ الكامل لابن الأثير‎ ):( 


دان 


واسمه بالعربية آزر وولد لآزر إبراهيم عليه السلام 206 . 

فالقحطانيون والعدنانيون ينتسبون إلى هود عليه السلام وهذا يعني أن 
العربية بقيت في سلالة فالغ حتى وصلت إلى إبراهيم عليه السلام ومنه 
ال فسنا عل قاسلاو 

ونسبت العربية إلى شعيب ومدين قال ابن عبد البر: «لاخلاف علمته 
أن لسان عاد وثموة وشعيت ومدين عربي كله .وما أرسل متهم من ارتل 
إلا بلسان قومه ) 7. 

وإذا نظرنا في نسب شعيب عليه السلام نجده من سلالة نابت ابن 
مدين بن إبراهيم عليه السلام» وقيل إن شعيبا من ولد بعض من آمن مع 
إبراهيم عليه السلام 7 . 


وقول المؤرخين بأن العرب ينقسمون إلى قسمين عرب بائدة قد 


درسبتف آثارهم وعرب ناقية 1ك ويريدون بهم القحطانيين والعدنانين فيه 


نظر وذلك أن مايسمى بالعرب البائدة يمكن أن نقسمهم قسمين : - 
الأيكة وعبيل التى أخرجتها العماليق من المدينة إلى الححفة حيث أهلكها 
السيل وقد أنجى الله الأنبياء الذين أرسلوا إلى هولاء الأقوام من العذاب 
ومعهم المؤمنون بهم وهؤلاء الأنبياء هم هود وصالح وشعيب بل إن 
بعض الروايات تشير إلى أن ثقيفا من سلالة ثمود فقد جاء فى هلاك 
تمود ) وأهلك الله من كان بين المشارق والمغارب منهم إلا رجلا كان فى 
)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير /١‏ 185 . 

2ن القصد والأمم 14 8 


(") الكامل لابن الأثير 48/١‏ . 
(5) نهاية الأرب للقلقشندي ؟١‏ . 


لذن 


الخرم فمنعه الحرم قيل ومن هو ؟ قيل : هو أبو رغال وهو أبو ثقيف في 
قول)0. 

وقسم لم ترد نصوص بهلاكهم أو سكتت عنهم المصادر كلقمان ابن 
عاد أو ذكرت لهم بقية مثل أميم والعماليق . 

فقد قيل عن أميم:« وكان بنو أميم بن لاوذ أهل وبار بأرض الرمل 
بين اليمانة والشحر وكانوا قد كثروا فأصابتهم نقمة من الله من معصية 
أصابوها فهلكوا وبقيت منهم بقية وهم الذين يقال لهم النسناس 06" . 

وقيل إن جذيمة الأبرش من العادية الأولى من بنى دمار بن أميم ابن 
لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام اا 

وأما العماليق فقد أرسل الله إليهم إسماعيل عليه السلام فقد جاء 
ضّ كتب الأخبار « وأما إسماعيل فقطن الحرم وأرسله الله إلى العماليق 
وجرهم وقبائل اليمن ١‏ 5 ومن بقايا العماليق عمرو بن الضرب بن 
حسان العمليقي ملك العرب بأرض الجزيرة ومشارق الشام *2. 

وكانت جنود الزباء من بقايا العماليق وغيرهم » 20. 


ومن هذا يتبين أن العرب ليسوا مقصورين على سلالة قحطان 
وعدنان 


. 577/١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

() الكامل لابن الأثير /١‏ 45 وتاريخ الطبري 7١14/١‏ . 
(9) الكامل 1957/١‏ . 

(4» القصد رالأمم "١‏ . 

. 158/١ الكامل‎ )5( 

030( المرجع السابق ١98/١‏ . 


؟ه 


وعدنان الذين هم من سلالة عابر بل امتزج منهم من بقي من العرب 
الآخرين كالعمالقة وأميم وطسم وجديس وقنطور وجرهم' حيث 
امتزجت هذه القبائل بعضها مع بعض وإما غلب على أهل الشمال اسم 
المعدية وعلى أهل الجنوب اسم القحطانية وبعض هذه القبائل قد هاجر 
إلى الشام والعراق ومصر . 

ويبدو أن اللغات السامية في عصر إبراهيم عليه السلام كانت عبارة 
عن لهجات للغة واحدة ولم تكن قد تفرقت إلى لغات . 

يقول العقاد بهذا الصدد ‏ ربما كان من المفاجات عند بعض الناس أن 
يقال لهم أن إبراهيم عليه السلام كان عربيا وأنه كان يتكلم اللغة العربية 
ولكنها الحقيقة التاريخية التي لا تحتاج إلى فرض غريب ... وإنما 
الفرض الغريب أن يحيد المؤرخ عن هذه الحقيقة لينسب إبراهيم إلى قوم 
غير قومه الذين هو منهم في الصميم ... وليس معنى هذا بالبداهة أنه 
كان يتكلم العربية التي نكتبها اليوم أو تقرأ في كلام الشعراء الجاهليين 
ومن عاصرهم من العرب الأقدمين فلم يكن في العالم أحد يتكلم هذه 
اللغة فى عصر إبراهيم ولا في العصور اللاحقة به إلى القرن الرابع أو 
الثالث قبل الميلاد» وإنما اللغة العربية المقصودة هي لغة الأقوام التى كانت 
تعيش فى شبه الجزيرة العربية وتهاجر منها وإليها فى تلك الحقبة وقد 
كا عوسي هن البق ال عقا رك ار قدو الخال وقتو ليطن 
00" 

و11 تقل ادل وق كلية ااخريي ا فانها حفة العلمناءفنينا عادة 
تفسيرات منها : ْ 


. 7١ * إبراهيم أبو الأنبياء‎ )١( 
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1 


١‏ أن العرب سميت بهذا الاسم اشتقاقاً من الإبانة والإفصاح يقال 
أعرب الرجل عن نفسه إذا بين وأوضح لأن لسانها أعرب الآلسنة وبيانها 


؟ ‏ أن لفظ العرب أخذ من « يعرب بن قحطان »6 20, 

7" أن لفظ العرب مأخوذ من عربة وهى مكة ». فالعرب نسببة إلى 
0 
- فى اللغات الساميه لفظ ‏ عرب © يرادف لفظ : البدو © أو 
البادية أي بمعنى لفظ الأعراب فى اللغة العربية ©2. 

وأقول لعل كلمة عرب أخحذت من ١‏ عريب ) وهو الاسم الذي كان 
كالق على حرم سين 


. ١١ ونهاية الأدب‎ 270١/4 المقاييس لابن فارس‎ )١( 

(5) لسان العرب مادة « عرب 2817/١6»‏ . 

(9) المرجع السابق مادة « عرب » ١//ا58‏ . 

(4) العرب قبل الاسلام لدورجي زيدان ؟5» وتاريخ اللغات السامية أ/ ولفنسون ١14‏ . 


كه 


خصائص اللغات السامية المشتركة 
١‏ اهتمامها بالحروف أكثر من اعتمامها بالحركات . 
؟" إن أغلب الكلمات يرجع في اشتقاقه إلى أصل ذي ثلاثة أحرف . 
ل تحابه اللغات النامية فق كثير من المفرؤات وخاضة الداله على 


أعضاء الجسم والضمائرء وصلة القراية » والعدد وبعض الأفعال ومرافق 
الحيأه الشائعة في الأمم السامية . 

؛ ‏ التشابه في تكوين الاسم ( من حيث عدده ونوعه ) وفي تكوين 
الفعل ( من حيث زمنه وتجرده وزيادته وصحته وعلته ) . 

6 التشابه في الضمائر وفي طريقة اتصالها بالأسماء والأفعال 
والحروف. 


ا التشابه ون المشتقات . كاسمى الفاعل والمفعول 2( واسمى الزمان 


والمكان واسم الآلة . 
 '/‏ تغير معنى الكلمة بتغير حركاتها . 
6 - التشابه فى صوغ الجمل وتركيبها . 
4 اشتمالها على حروف الحلق والإطباق . 
٠‏ - إن لمعظم الكلمات في هذه اللغات مظهرا فعليا 9'؟. 
معرفة اللغويين العرس باللغات السامية 


)١(‏ قصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب (55)» فقه اللغة للدكتوز على عبد 
الواحد وافي )١5(‏ دروس في اللغة العربية للدكتور ربحي كمال ( 220 . 


/ا. 


لقد كان اللغويون العرس على علم باللغات السامية كالحميرية 
والسريانية والعبرانية والكنعانية فقد ذكر الخليل “2 بن أحمد اللغة 
الكنعانية وأنها تشابه اللغة العربية» حيث قال في مادة كنع ١:‏ وكنعان بن 
العربية)0) . 

كما أدرك اللغويون الفرق الكبير بين اللغة العربية واللغة اليمنية إذ 
جاء في مادة ٠‏ حمر 4 من لسان العرب « وحمر الرجل : تكلم بكلام 
الحميري ملك ظفارء وقد دخل عليه رجل من العرب فقال له الملك: ثب 
وثب بال حميرية 8 اجلس 2 فوثب الرجل فاندقت رجلاه فضحك الملك 
وقال: ليست عندنا عربيت» من دخل ظفار حمر أي تعلم الحميرية » . 

وقد عرف ابن حزم ') أن العربية والعبرانية والسريانية يرجعن إلى 
أصل واحد إذ قال:« إلا أن الذى وقفنا عليه وعلمناه يقينا أن السريافية 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري كان غاية فى 
ويغزو سنةء أول مخترع علم العروض وحصن به أشعار الغربية وكان شاعرا مقلاء توفي“ 
بالبصرة سنة /ا١‏ وقيل 1 وله من المصننات: العين 2 والنقمء والجمل» والعروض» 
والويقاع . 

انظر بغية الوعاة(1١/02)90177‏ تاريخ العلماء النحويين )١١7(‏ . الفهرست لابن النديم (57) . 

(؟) العين (١7/1؟15)‏ . 

(*) هو أبو محمد بن حزم العلامة علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح 
الأموي مولاهم الفارسي الأصلء اشتهر بالذكاء وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة 
والملل والتحل والعربية والآداب والمنطى والشعر » ومن مصلفاته: المحلى» وجمهرة 
الأنساب»: طوق الحمامة. توفى سنة 451 ه . انظر: العبر للذهبى (57/1١7)»وشذرات‏ 
الذهب لابن العماد (1414/5؟) والأعلام للزركلى (551/5) . 


مه 


والعبرانية والعربية التى هي لغة مضر وربيعة لا لغة حمير لغة واحدة 
تبدلت بتبدل مساكن أهلها » 19. 


وقد لاحظ أبو عبيد ” القاسم بن سلام أن اللغة الآرامية لا تدخلها 
أداة التعريف « أل »© وأن الاسم دائما ينتهى بألف مد عندما قال: اللعرب 
فى كلامها علامات لا يشركهم فيها أحد من الأمم نعلمه . منها : 
إدخال الألف واللام في أول الاسم وإلزماهم إياه في كل وجه في الرفع 
والنصب والخفض كما أدخلوا فى « الطور » وحذفوا الآلف التى فى 
الآخر فألزموه الإعراب في كل وجه ١‏ وهو بالسريانية : ( طورا ) على 
حال واحدة في الرفع والنصب والخفض وكذلك : ( اليم ) هو بالسريانية 
( يما ) فأدخلت العرب فيه الألف واللام وصرفته في جميع الإعراب على 
ما وصفت 0 

وكان أبو حيان '' على علم بلغة أهل الحبش فرأى علاقتها باللغة 
العربية إذ يقول :7 فأما قولهم هندي وهندكي في معئى واحد وهو 
المنسوب إلى الهند ..... فخربجه أصحابنا على أن الكاف ليست زائدة 


. )"5/1( الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(0) هو أبو 2 القاسم بن سلام البخدادي كان إماما في القراءات واللغة له من التصانيف 
الغريب المصتف ٠.‏ وكتاب القراءات » ومعانى القران ٠‏ وغريب الحديث مات بمكة سنة 
4 من الهجرة . ْ 

انظر : شذرات الذهب (017/5) »وبغية الوعاة (؟/ ”*52)» والفهرست لابن النديم )١١5(‏ . 

الزينة في الكلمات الإسلامية والعربية لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي (017/8/1 . 

ا بر لدي او خرن تحيه جر مر كما بو لوحو للك ون تلن 
الغرناطى له من المصنفات منطق الخرس فى لسان الفرس ٠.‏ والإدراك للسان الأتراك» 
وزهو اللك فن تو الترك :رتطول الأرتشاف وميحصيره » توفي .4 , 
انظلر شذرات الذهب )١56/5(‏ عوبغية الوعاة /1١(‏ ” 
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لآنه لم تثبت زيادتها في موضع من المواضع فيحمل هذا عليه وإنما هو 
من باب سبط وسبطر ؛ والذي أخرجه عليه أن من تكلم بهذا من العرب 
إن كان تكلم به فإئما سرى إليه من لغة الحبش لقرب العرب من الحبش 
ودخول كثير من لغة بعضهم في لغة بعض» والحبشة إذا نسبت ألحقت 
الغر فا يلين لل كاف مكميريه مقويةا رده باك مد رتولون اك السك 
الى اكد فكي إلى سر رك وان الترين الفريكي م ورها ذلك 
تاه مكشوزة بالوائق :لمر حر عترقير + زاتل الكلمت على كل فيه 
لبون ب فى كان عملت عر نك اللده الللبائن يتاك اند عي يات 
ابش » و1 ما تتوافق اللغتان لغة العرب ولغة الحبش فى ألفاظ 
وقواعد من التراكيب» نحوية كحروف المضارعة وثاء الثانيك. وهمزة 
التعدية » 29, 


, ) 157” 21557 /5( البحر الممحيط‎ )١( 


اللغات الحامية 

سبق أن عرفنا أن مصطلح اللغات السامية ‏ الحامية . يضم قسمين: 
الأول منهما: اللغات السامية» والثاني: اللغات الحامية» واللغات الحامية 
واللغات التشادية . ْ 

وقد لاحظ العلماء أن هذه الأقسام الأربعة للغات الحامية ليس بينها 
من وجوه الشبه أكثر مما بين كل واحدة منها وبين اللغات السامية 2. 


فرجحوا أن كل واحد منهن فرع عن لغة أكبر وأن السامية إحدى هذه 
الفروع فاختاروا أن تكون اللغات السامية» والحامية مقسمة إلى خمسة 


ا الا ١‏ ل 
ا ارقي 
© التشادية . 


: _اللغة المصرية‎ ١ 

اللغة المصرية القديمة من أقدم اللغات الحضارية في العالم» يرجع أقدم 
نقوشها إلى القرن الثلاثين قبل الميلادء وهي بهذا موازية من ناحية الزمن 
للغتين السومريةء والبابلية الأشورية» واللغة المصرية قد مرت بمراحل 
طويله هي: المصرية القديمة» والمتوسطة» والقبطية» وقد توصل العلماء 
00007" 


5١ 


أخيرا إلى أن أوجه الشبه بين المصرية والسامية أصبح أكثر من ذي قبل 
وتشبه اللغة المصرية اللغات السامية فى الضمائر ٠‏ التاء للمخاطب المفرد 
واللزور جتك ا لكين موقن أبن د الع درو تير بع الاوك 
وخاصة الأسماء المؤلفة من صوتين ٠‏ نحو 7 يم 04 7نم 764 ماء » وفي 
كثير من قواعد التنظيم الصرفي. ومن ذلك تأنيث الاسم والصفة بالتاء 
وتكوين المضارع بوضع الضمير في أول الفعل ٠.‏ وتشترك معها في 
اهتمامها بالأصوات أكثر من اهتمامها بالحركات . 

بل عد بعض علماء الآثار اللغة المصرية لغة سامية مثل العلامة أرمان 
الذي فسر أوجه الشبه بين اللغات السامية واللغة المصرية القدة بأن هذه 
اللغة قد انفصلت فى وقت مبكر عن الأسرة السامية وشقت طريقها 
كدعا عله الم سه اب ا 

اللعة اللسبة الترفووية» 


هى لغة شمال أفريقيا القديمة وتشمل القبيلية والشاوية فى الجزائر 
والتماشكية لغة الطوارق القبائل الرحالة بصحراء المغرب زا للخاتك 
الشلحية أو لغات الشلحا أو أهل الشلوح في المغرب ولغات زناجة » 
واللغة الجونشية في جزر كناري 27. 


وقد وجدت نقوش هذه اللغات متفرقة فى شمال أفريقيا فقد عثر 
على نقوش يزيد عددها عن ألف نقش في مناطق مختلفة من شمال 
أفريقيا؛ وتعرف عند الباحثين باسم النقوش الليبية أو النوميدية وبعض هذه 


)١(‏ فقه اللغة للدكتورعلى عبد الواحد وافي (71) . علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى 
حجازي )١196(‏ . 


(؟) علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافي (5 26١‏ . 


؟"5 


النقوش مكتوب بلغتين: إحداهما الليبية» والأخرى اللاتينية تما سهل حل 
هذه النقوش ولم يستطع العلماء معرفة التاريخ الدقيق لمعظم هذه النقوش 
ولكن منها ما يرجع إلى سنة ١9‏ قبل الميلاد ”'2. 

وقد تبين من خصائص لَعةَ هذه النقوش قرابتها من اللغات السامية 
فعد بعضص الباحثين اللغة الليبية لغةَ سامية انفصلت عن الساميات فى 
وقت مبكر إذ أثبت اللغوي الألمانى روسلر من خلال دراسته للنقوش 
الليبية أن هذه اللغة لغة سامية انفصلت عن اللغات السامية فى الشرق 
فى مرحلة مغرقة في القدم واستطاع أن يفسر كثيرا من الجوانب الصوتية 
والصرفية والمعجمية فى اللغة الليبية القديمة (2. 

: اللغات الكوشية‎  *” 


تضم عشرات اللغات تبدأ من جنوب مصر وتمتد على الساحل 
الشرقي لأفريقيا ما عدا مناطق اللغات السامية وأهم هذه اللغات : 
5 -اللغات التشادية : 


تضم اللغات التشادية حوالى ثمانين لغة أكثرها أهمية وانتشارا لغة 
الهوسا ويتعامل بها ما يربو على خمسة عشر مليونا وهى اللغة السائدة 
في نيجيريا الشمالية والدول الأفريقية التي تقع جنوب الصحراء 29. 


. )49( مدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود فهمي حجازي‎ )١( 

. )175( علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي‎ )١( 

(*) علم اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي (505))» مدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود 
فهمى حجازي (95) . 

)محل إلى عق اللذة كدو مكفرة تمد حار 1 


1 


ويفضل كثير من الباحثين أن تكون اللغات السامية الحامية مقسمة إلى 
خمسة فروع هي : 
الناقة + الوؤروية «اللعرية + الكرفية موادي 
وأهم السمات التي تربط بين هذه اللغات هي : 
١‏ - التمييز بين المذكر والمؤنث بالتاء . 
” - استعمال النون للربط بين وحدتين صرفيتين مثل نون الوقاية فى 
العرية . 
ممه 
 "”‏ استعمال الواو كصوت علة يسقط كثيرا ٠.‏ 
؛ - تكوين عدد من المشتقات بأبنية تبدأ بالميم مثل اسم المكان واسم 
المفعول فى العربية 2"7. 


() علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافي (1 .27١‏ علم اللغة العربية للدكتور محمود 
توم حجار 10 للم 

(5») علم اللغة العربية للدكتور محمود فهمى حجازي(177): مدخل إلى علم اللغة للدكتور 
محمود فهمى حجازي (91) . 


5 


الفصل الثاني اللغة واللهجة والإبدال 

تعريف اللغة واللهحة: عرف ابن جني''' اللغة بقوله : «أما -حدها 
فإنها أصرات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم)ثم تعرض لاشتقاق كلمة 
اللغة وتصريفها بقوله: «وأما تصريفها ومعرفة حروفها فإنها فعلة من 
لغوت.ءأي تكلمت وأصلها لغوة ككرة وقلة وثبة كلها لاماتها واوات 
لقولهم كروت بالكرة وقلوت بالقلة»ولآن ثبة كأنها من مقلوب ثاب 
يثوب» وقالوا فيها لغات ولغون ككرات وكرون وقيل منها لغى يلغي إذا 
هذى ومضدرة اللغ0* 

وفي مادة" لغا» من اللسان ١‏ واللغة من الأسماء الناقصة وأصلها لَعْوَة 
من لغا إذا تكلم».و«اللغا الصوت مثل الوغى»و«لغا فى القول يلغى 
وبعضهم يقول يلو ولَغي يلغي لو العا تكلم» «اللَّحُْ النطق 
يقال: هذه لغتهم ان لكو نينا أ ايتطقون و عرف «الطين 'أضيو انه 
والطير تلغي بأصواتها أي تَنغُْم'وه يقال سمعت لغو الطائر ولحنهاو اللغة 
اللسن»و ١‏ لّغي بالشيء يلغي لَغاً: لهج» فمعاني اللغة تدور حول الكلام 
والنطق والصوت., واللسان واللهجة . 


وجاءت معانى اللهجة على النحو التالي: لهج بالشىء إذا أغرى به 


)١(‏ هو أبو الفتح عثمان بن جني معرب كني» كان أبو مملوكا روميا لسليمان بن فهد بن أحمد 
الموصلي» وأبو جني من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف». من مؤلفاته: 
الخصائص» سرصناعة الإعراب المحتسب» شرح تصريف المازني» محاسن العربية. مات 
سنة 947اه. انظر شذرات الذهب("/ :»)١14 ٠‏ والعبر(؟/ »)١147‏ وبغية الوعاة(175/7) . 

(؟) الخنصائص .)75”7/١(‏ 
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وخا كبا واوع به واعتاده. واللّهجة واللّهّجة ة طرف اللسان»ء واللّهجة 
واللّمّجة جرس الكلام واللّهجة واللّهجة اللسان ويقال فلان فصيح اللّمجة 
ل وهي لغته التي جبل عليها فاعتادها ونشأ عليها ولّهج الفصيل 
بأمه إذا اعتاد رضاعها)7" . 


ونلا حل أن معانى اللهجة تدور حول جر س الكلام واللغة 
واللسان. بل إن كلا من اللهجة واللغة يطلق عليه اسم اللسان إذ جاء فى 
المعاجم واللسان اللغة؛ يقال فلان يتكلم بلسان قومه» واللَّسّْن اللغة يقال 
لكل قوم لسن أي لغة يتكلمون بهاء واللسن الكلام واللغة واللسان» 
واللسان الكلام واللغة ولسان القوم المتكلم عي 

وجاء ذكر اللسان في اللغات السامية دالا على هذه العضو الذي هو 
من أعضاء النطق ودالا على ما يعرف باسم ال 

وقد ورد ذكر اللسان فى القرآن حمسا وعشرين مرة دالا على هذا 
المعنى وهو اللغة أو العضو منها. 

قوله تعالى: إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» . 9» 

وقوله تعالى : ا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين» . *) 

وقوله : ا بلسان عربي مبين» .3 
)١(‏ جمهرة اللغة لابن دريد مادة(جله). وانظر مادة« لهج" في القاموس المحيط» واللسان 

ومقاييس اللغة. 
0 مادةا لسن» في اللسان » ومقاييس اللغة. 


في اللهسجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس(17). 
(1) إبراهيم (4). 


(د) النحل .)١٠١3(‏ (5) الشعراء .)١96(‏ 
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وقوله: #وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءاً 
يصدقنى إنى أخاف أن يكذبون*''' .وقوله:ا وهذا كتاب مصدق 
لسانا عربيا» ‏ 7" 


وقوله وين آياته. “خلق الجموات والأرض واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم» . 29 1 

فما يعرف اليوم باللغة كان يعرف عنك العرب القدذماء عندما نزل 
القرآن باللسان فيقال مثلا اللسان العربى واللسان الأعجمى. 

ولكن يبدو أن اللغة كانت معروفة لديهم بمعناها اليوم ولكنها أقل من 
اللسان فقد جاء فى الحديث النبوي الشريف ١:‏ لم يبعث الله نبيا إلا بلغة 
قومه)” 1 . 

والعلاقة بين اللسان واللغة واللهجة هى أن اللسان قد يطلق على 
اللغة واللهجة. واللهجة قد تطلق على اللسان واللغة. وإللغة قد تطلق 
على اللسان واللهجة . 

وأنسب المعانى لما يراد باللهجة هى: اللغة التى جبل عليها الإنسان 
فاعتادها ونشأ عليها لأنها هي التي يعزف بها بين أبناء لغته. 

وعرف المحدثون اللهجة بأنها: « مجموعة من الصفات اللغوية تنتمى 
إلى بيئة خاصة ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة». 

وعرفوا اللغة بأنها: مجموعة من اللهجات لكل منها خصائصها 


2200 القتصص(4 ”) . 
(2) الأحقاف(75). 


(5) الروم(؟5). 


(4) مسند الإمام أحمد(98/5١).‏ 


ب" 


ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر اللغوية التى تيسر اتصال 
ارك اكاك حلام عفن فهر ها عد ردرو لكوم لعلاي يها 
يتوقف على قدر الرابطة التى تربط بين هذه اللهيجات)77 . 

والعلاقة بين اللهجة واللغة هي علاقة الخاص بالعام فاللغة تشتمل 
على عدة لهجات» ويطلق علماء العربية القدامى اسم اللغة على اللهجة 
فيقولون:لغة ينى سعدا" .» ولغة أهل الحجاز'" » ولغة هذيل7 » ولغة 


طىء(0) . 


نشأة اللهحات 
يتغير الكلام بمرور الزمان ويكون هذا التغيير فى حروف الكلمة 
(أصواتها) أو في معناها أي دلالتها. فالتغير من ناحيتين» من الناحية 
الصوتية ومن التاحية الدلالية. 


والتغيير الذي يطرأ على حروف الكلمة( أصواتها) يكون بإيدال بعض 
حروفها أو بحذفه وأهم العوامل التي تؤدي إلى التغيير الصوتي هي : 

١‏ الأخطاء السمعية وهي إما أن تكون ناتجة من ضعف في السمع 
أو اختلال فى أجهزته وإما أن تكون نتيجة لقصور الأطفال فى محاكاة 
لغة آبائهم. ْ 1 


؟ ‏ موقع الصوث في الكلمة مثل تعرض الهمزة للسقوط أو حذف 
بعض الحخروف. 
(1) ف اللهجات الحرية الدكتور إبراميم اشن (13): 
(5) الفائق للرمخشري(*/ ؟15). 
(؟) الإبدال لابن السكيت(178). 
() الجني الداني في حروف المعاني للمرادي (308). 
(5) شرح المفصل لح ع 0 
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* - التناوب بين الأصوات وحلول بعضها محل بعض كالابدال 
ال 

؛ - تفاعل أصوات الكلمة بعضها مع بعض لقف روليات أ 
الإدغام وفكه هذا هو التغبير الصوتي. 

أما التغيير الدلالى فيمثله كثرة استخدام الكبار فى جيل ما لبعض 
المفردات في ويا رفيه لداعو طرق العرسة. ان اللجاز الدوافم 
اجتماعية خاصة فتنتقل هذه المفردات إلى الخيل اللاحى بمعانيها المجازية 
ا 

ويأخذ التغيير طريقة واحدة حتى يطرأ عليه عاملان هما: 

١‏ الانعزال بين بيئات الشعب الواحد وذلك بأن يفصل بين بيتات 
اللغة الواحدة فواصل مثل الجبال والأنهار والبحار أو الصحارى فإن هذه 
الفواصل تجعل فين اكلا يايد موقا امع رو كل رين لصي عو 
مرور الزمن لهجة لها ما بميزها وذلك بأن يتفاوت التغيير الذي يحصل 
للكلمات سواء من الناحية الدلالية أو الصوتية فمثلا نجد الإبدال يكثر 
عند مجموعة والحذف عند مجموعة أخرى والإدغام عند ثالثة» ومحاكاة 
الأطفال لآبائهم تختلف حسب الفواصل فقد تعنى مجموعة بتلقين 
أطفالها اللغة السليمة بينما قد لاتستطيع مجموعة أخرى معالحة الأخطاء 
السمعية لدى الأطفال أو تكون مشغولة عن تلقين أبنائها اللغة السليمة 
ومع مرور الزمن تزيد هذه الفوارق حتى تتحول اللغة إلى عدة لهجات» 
وكذلك استعمال الكلمات لغير ما وضعت له يختلف من بيئة إلى بيئة 


)١(‏ علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى(589). 
)١(‏ علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى( 580). 
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فقد تلجأ بيئة لأسباب ما إلى استخدام الكلمات لغير ما وضعت له بينما 
تكون البيئة الآخرى مستعملة هذه الكلمات فى معانيها الأصلية فلو لم 
الأصوات والدلالة . 

١؟ ‏ الصراع اللغوي-نتيجة لغزو أو هجرات: وذلك بأن يغزو شعب 
من الشعوب أرضا يتكلم أهلها لغة أخرى فيقوم صراع عنيف بين اللغتين 
الغازية والمغزوة وتكون النتيجة عادة إما القضاء على إحدى اللغتين قضاء 
يكاد يكون تأماء أو أن ينشأ من هذا الصراع لغة مشتقة من كلتا اللغتين 
الغازية والمغزوة. أو أن يهاجر شعب إلى أرض معمورة دون غزو منظم 
وإنما يكون طلبا للعيش فيغلب هذا الشعب المهاجر أصحاب الأرض 
المعمورة وتصبح لغته غالبة ولكن بعد أن يحدث فيها تغيير نتيجة 
لاحتكاكها مع لغة الشعب صاحب الأرض المعمورة مثل هجرة البابليين 
إلى آرض السومريين””''- , 


يرجع إليهما نشوء ١‏ للهجات في جميع لغات البشر. 


)١(‏ انظر في لهجات العربية للدكتور إبراهيم آنيس(50). 


مث 


- 
ل 


1 
ع ات ري 
فلم (ج (نزوئيى 
الإبدال 
الإبدال لغة: هو مصدر أبدل والبدل في اللغة العوض”") 
والمخلف يقال :يلاك الشيء وبدله وبديله الخلف منه والدمع أبدال . 


وأبدل الشيء 98 من الشيء وبدله اتخذه منه بدلا واستبدال الشىء بعيره 
وتبذله ده إذا ألجذة مكانهء وأبدلت الشيء إذا حلت 3 بيدل وبادله مبادلة 


وبدالاً أعطاه مثل ما أخذ منهء وبدله تبديلا حرفه وتبدل تغير»ء والأصل 
في السل 3 تغيير الشيء ء عن حاله والأصل فى الإبدال جعل شيء مكان 
0١ 4‏ 


ا "وناو سين :حد البدل وضع ير 


الإبدال في الاصطلاح: 


إقامة حرف مقام حرف آخر”” »قال ابن فارس"'' : «ومن سان العرب: 
إبدال الخحروف وإقامة بعضها مقام بعض ١‏ يقولون: ملا حه ومدهه وفرس 
رفل ورفن» وهو كثير مشهور » قد ألف فيه العلماء)”" 


ولابد من التفريق بين بعض المصطلحات التى كثيرا ما تستخدم بمعنى 

)١(‏ مادة( عوض) مقاييس اللغة لابن فارس . ولسان العرب لابن منظور. 

(؟) مادة ( بدل)» اللسان ‏ جمهرة اللغة ‏ القاموس المحيط . 

")هو أبو الحسن علي بن أحمد بن سيده اللغوي النحوي الأندلسي الضرير كان حافظا لم 
يكن في زمانه أعلم منه منه للنحو و اللغة والأشعار وأيام العربء من .مؤلفاته المحكم في 
اللغة» والمخصص . توفى سنة28 4ه . انظر شذرات الذهب(5/ 03١8‏ بغية الوعاة» 

كا" ) العبر(7/ "١8‏ , 

(5) المخصص(73717/17) . 

(5) شرح المفصل لابن يعيش( :)7/١١‏ شرح شافية ابن الحاجب للاستراباذي(1519/7) . 

(5)هو أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي القزوينى كان نحويا على طريقة الكوفيين من أئمة 
اللغة والأدب» من مصنفاته مقاييس اللغة» المجمل الصحابي جامع التأويل في تفسيرالقرآن. 
انظر العبر(457/5١)»‏ بغية الوعاة(1/ 767), الأعلام(1/ 21517 

(0) الصحابي (555) . 
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الإبدال نجوزا مع أن لها ما يميزها وهذه المصطلحات هي : 


العرض أو التعويض - الإندال اللغوي والصرفي 

الفرق بين البدل والعوض: 
التفريق بين البدل والعرض حيث قال: باب في فرق بين البدل 
والعوض : جماع ما في هذا أن البدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض 
منه» وإنما يقع البدل في موضع المبدل منه» والعوض لا يلزم فيه ذلك .آلا 
تراك تقول في الألف من قام: إنها بدل من الواو والتى هي عين 
الفعل» ولا تقول فيها: إنها عوض منهاء وكذلك يقال في واو جون وياء 
ميّر: إنها بدل للتخفيف من همزة جؤن ومثر) ولا تقول: إنها عوض 
منها . وكذلك تفول في لام غاز وداع: إنها يدل من الواوء ولا تقول : 
إنها عوض منها. وتقول في العوض: إن التاء في عدة وزنة عوض من 
فاء الفعل»ولا تقول إنها بدل منهاء فإن قلت ذلك فما أقله وهو تجوز 
في العبارة . وتقول فى ميم« اللهم»: إنها عوض من ( ياء) في أوله ولا 
تقول : بدل . وتقول في تاء زنادقة: إنها عوض من ياء زناديق » ولا تقول 


والأغلب في العوض أن لا يكون في محل المعوض منه لذلك عد 
العلماء هل “هو الفارق«بته وبين البذل قال 'ابى يعنين”"" الورها فرقوا 
)١(‏ الخصائص لابن جنى (559/1). 
(9) اَن موكق" الديث يغيدن بل معلل بن يعيش بن محمد الأسدي النحوي الحلبي كان من كبار 


أئمة العربية ماهرا ه فى النحو والتصريف من مؤلفاته شرح المفصل . ورشرح تصريف ابن 
جنى - مات بحلب سئة 5+ 0 


انظر بغية الوعاة(؟5/١721)‏ »شذرات الذهب(528/0).؛ الأعلام .)5١5/8(‏ 
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ادن نو لواش «النائوا باابول اللي اتا وميه تعن الخروفن اران 
ولذلك يمع موفعه نحو تاء تخمة وتكأة وهاء هرقفت فهذا ونحوه يقال له 
بدل ولا يقال له عوض لأن العوض أن تقيم حرفا مقام حرف في غير 
مو ضعه نحو تاء عذلة وزنة وهمرزة ابن واسم ولايقال في ذلك بدل إلا 
تجوزا مع قلته . 200 

وقال المرادي'' :7 والفرق بينهما أن البدل لايكون إلا فى موضع 
الممدل مله كهاء هرقت » ونحوه والعورض يكون في غير مو ضع المعوض 
منه كتاء عدة وهمزة ابن وياء سفيرج ولا يقال في هذا يبدل إلا تجورا جع 
00 

ومن القوارق نين الزولرالعوض بها كه الدماء تون عاترزه الحركي 
مخالف للبدل فبدل الشيء يكون في موضعه والعوض يكون في غير 
موضع المعوض عنه(؟» وقالوا إن العوض لايحل محل المعوض منه والبدل 
إنها يكون ميحل :اللندل مزنو*. 

فالفرق بين الإبدال والعوض: أن البدل يتقيد بمكان المبدل منه 
والعوض لايتقيد بمكان المعوض منهء» ويلاحظ أن هناك علاقة صوتية بين 
البدل والمبدل منه أما العوض فلا تربطه علاقة صوتية بالمعوض منه. 
)١(‏ شرح المفصل(١١/07).‏ 
(؟) هو بدر الدين الحسن قاسم بن عبد الله المرادي المعروف بابن أم قاسم وهي جدته أم أبيه 

من » مؤلفاته : إعراب القرآن» و تفسير القرآن» وشرح ألفية أبن مالك» والحخلي الداني في 

وف المعانى. مات سنةة 74. ينظر شذرات الذهب(5/ )١1١‏ بغية الوعاة(211/1), 

.)51١ ١/90 الأعلام‎ 

(") توضيح المقاصد(5/ 7). 


(4) الأشباه والنظائر للسيوطي(١/ .21١١‏ 
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جعل حرف مكان حرف بالتقديم والتأخير'' أو تقديم بعض حروف 
الكلمة على بعض”"' قال ابن فارس ١:‏ ومن سنن العرب القلب» وذلك 
يكون في الكلمة» ويكون في القصة فأما في الكلمة فقولهم:٠‏ جذب 
وجبذ» و ١‏ بكل ولبك» وهو كثير وقد صنفه علماء اللغة»0"". 


وكند دقر السيوعلة 1 [امقلة: كن # لهل القلب) مقوالة لحيل و ع ونا 
أطييه » وما أيطبه. 1 ورضب» واضمحل وامضحل » وسحاب مكقفهر 
ومكرع ةا بواطاسيق :ولا ا"كبوشرح اياي وشعر» ارلةةوسر يت 
ومحت: : وهو الشديد» ثم فاه بالحجر ودمقه: إذا ضربه ورجل خنافر 
وقتاخر: ايع الي ودحملت الشيء ودمحلته: إذا دحرجته» وطرموح 
وطرحوم: طويل» دُحموق ودحقوم: العظيم الخَلْقَء ولَقَّت الرجل وجهه 
عن القوم وقْتّله إذا صرفه عنهو . 


ويطلق على هذا القلبْ اسم القلب اللغوي". 
كما أنه يطلق عليه القلب المكاني'“قيزا له عن القلب لدى الصرفيين 


)١(‏ همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع للسبوطي(؟/ 1 ؟5). 

.)5١/1١(بجاحلا شرح شافية ابن‎ )١( 

() الصحابى(959). 

له عدن الدبو الى الشمر عيد الرعي بع الى رق قمر البتوط وثن الشفات 
الإتقان في علوم القرآنء والاقتراح في أصول النحوء شرح شواهد لمعي توفي سنة 
١1هه»ه‏ ينظر شذرات الذهب(8/ 01) الأعلام(؟/ ٠1)ءنشأة‏ النحو للطنطاوي(١59).‏ 

(65) المزهر للسيوطى( )8771/1‏ 

030 المزهر للسيوطي(١/117/4-47/8-417),‏ 

١ )27‏ المرجع السابق181-617/17). 

() المحيط لمحمد الأنطاكى(١417/1١).‏ 
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والذي سيأتي تفصيل له عند ذكر الفرق بينه وبين الإبدال اللغوي . 

هذا وقد أوردت القلب هنا لكي أميز بين القلب عند اللغويين أو عند 
بعض. النحويين وبين القلب عنك الصرفيين الذين يريدون له التبادل بين 
حروف العلة. 1 

القلب عند الصرفيين: 

يطلق القلب عند الصرفيين على التبادل بين حروف العلة والهمزة. 

قال أبن يعيش : «والبدل على ضريين بدل هو إقامة حرف مقام حرف 
غيره نحو تاء تخمة وتكأة وبدل وهو قلب الحرف نفسه إلى لفظ غيره 
على معنى إحالته إليه وهذا إنما يكون فى حروف العلة التى هى الواو 
والياء والألف وفى الهمزة أيضا لقاربتها إياها وكثرة تغيرها وذلك نحو 
قام أمئلة قوم فالآألف واو فى الأصل ومو سر مله الياء وراس وآدم أصل 
الآلف الهمزة وإنما لينت نبرتها فاستحالت ألفا فكل قلب بدل وليس كل 

وقال الإستراباذي( :«ولفظ القلب مختص في اصطلاحهم بإبدال 
حروف العلة والهمزة بعضها مكان بعض »)2 والمشهور في غير الأربعة لفظ 
الإبدال » وكذا يستعمل فى الهمزة أيضا)(" . 

والقلب من أكثر المصطلحات التى استعملت مرادفة للإبدال. 

ومن استعمل لفظ القلب كثيرا بمعنى الإبدال ابن جني إذ يقول حول 
)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش(١١/07.‏ 
(؟) هو محمد بن الحسن الإستراباذى من مصنفاته شرح كافية ابن الحاجب و شافيته » توفي 


سنة857 7 أو سنة 5848 .» ينظر بغية الوعاة(351/ ١)»شذرات‏ الزهب(2/ 394). ونشأة النحو 
(54) الأعلام(85/7). 


() شرح شافية اين الحاجب(277/7)» توضيح المقاصد والمسالك للمرادي(/8). 


هيى,> 


الوق على من قال:]ق" تحترا مله نحشي أن الاك القافة يلال قن الا 
الوسطى : اسألت أبا على عن فساده فقال العلة في فساده أن أصل القلب 
فى الحروف إنما هو فيما 0 منها. !2 , وقال: «فإن فاء افتعل إذا 
كانت زاياً قليت التاء دالا» 27 وقال: وقد قلبت تاء افتعل دالا مع اجيم 
في بعض اللغات)” وقال : الواعلم أن الثاء إذا وقعت فاء فى افتعل وما 
تصرف فزي لبيك جاه" ووقال ركني تقل اليه 2 ام 
زايا»'”*'» وقوله ٠:‏ فإن تاء افتعل إذا كانت فاؤه ضادا أو 0 أو قذاء رقلب 
طاء البتة لابد من ذلك)9' . 


الإبدال الصرفي والإبدال اللغوي: 


الإبدال هو جعل حرف بدل حرف آخر من الكلمة وفي موضعه 
منها لعلاقة صوتية بين الحرفين. 

وقد قسمة العلماء قسمين هما : الإابدال الصرفى والإبدال اللغوي 
الإيدال الضرفي عمو الايثال اللازم الضروري القبام المطره ويحروفه 
ثمانية هي : الطاء والواو والياء والتاء والدال والآلفٌ والهمزة والميم . 


قال ابن مالك" : والضروري في التصريف هجاء١‏ طويت دائما)(8) 


.,)١9ال/١( سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(0) المرجع السابق(1/ - 

[فرف المرجع السابق(1/,١ .)5١‏ 

(4) المرجع السابق(189/1). 

(0) المرجع السابق8/10١١7).‏ 

(5) المرجع السايق(١/‏ 2557 . 

() هو جمال الدين لمات يحنت واه دين فالخ الطائي الحياني النحوي اللغوي 
الشافعي : : كان إماما في القراءات وكان ينظم الشعر وكان من أثمة النحاة وكان في النحو 
والتصريف بحرا لا بار من مصتنفاته :كعات تسهيل الموائدل» وكتاب الكافية الشافية» 
ركتاب الخالاصة .توفي في دمشق اسنة51/1اهء ينظر شذرات الذهب(2/ 3794)» وبغية الوعاة 
(1/ لكك العبر575/70), 


(8) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك( 50). 


ك/ 


وأحيانا تعد تسعة حروف قال ابن مالك: أحرف الإيدال هدأت موطيا 
فزاد الهاء7. 


قال المرادي: وإتما المط عن هده لحب لأنها الود عن 
ذكرها فى التصريف”*". 


ويطلق على الإبدال التصريفي اسم الإبدال الشائع قال السيوطي 
الإبدال قسمان شائع وغيره . 


والشائع الضروري في التصريف أحرفه ثمانية يجمعها 0 نولك( طويت 
دائما)) ا 


وفي الإبدال الصرفي لايستخدم الكلمة المبدل منها وإنما تستخدم 
الكلمة المبدلة ولو استخدمت الكلمة المبدل منها لكان ذلك خطأ أي 
لايستخدم الأصل إنما الفرع قال المرادي : «وإنما ينبغي أن يعد في الإبدال 
التصريفي في ما لو لم يبدل أوقع في الخطأ أو مخالفة الأكثر كقولك في 
مال ا والموقع في مخالفة الأكثر كقولك في سقاءة سقاية)”؟)» وقد عده 
بعض الصرفيين حروف الإنذاق احد قزر عرفا وجمعها في هجاء” أجد 
طويت منها» » وعدها بعضهم اثنى عشر حرفا وجمعها في هجاء” طال 
يوم أنجدته)ء وبعضهم جعلها ثلاثة عشر حرفا وجمعها في١‏ استنجله يوم 
طال»؛ ومنهم من جعلها أربعة عشر حرفا وجمعها في" أنصت يوم زل 


ع2 
طاه جد). 9 


.)0 توضيح المقاصد والمسالك50/‎ )١( 

(0) المرجع السابق (1/50). 

() همع الهوامع مع شرح جمع اللتوامع للسيوطي(519/7). 

(4) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي(1/7). 
(6) المرجع السابق (0/5). 


لاا 


وكل ما زاد عن الثمانية المجموعة فى هجاء طويت دائما » فإنما هو 
من الإبدال اللغوي ؛ ولكن الذين أوردوا أكثر من ثمانية حروف قد خلطوا 
بين الإبدال الصرفي الضروري والإبدال اللغوي غير الضروري . 

أما الإبدال اللغوي فهو غير ضروري ويقع في جميع حروف الهجاء 
ويطلق عليه اسم الإبدال غير الشائع أي غير الضرورى» قال السيوطى: 
«الإبدال قسمان شائع وغيره فغير الشائع وقع في كل حرف إلا الألف 
والفوكيرة قفا "ارد فنا ميم دري د ال 1 الطيب 
عبدالواحد ابن على اللغوي وفى. كتابى المزهر نوع منه حافل)7؟ . 

ولكن الإبدال اللغوي يقع في كل حرف حتى الآلف وسيتضح ذلك 
عند التبادل بين الحروف وفي الإبدال اللغوي تستعمل الكلمتان اللتان وقع 
فيهما الإبدال أي الكلمة المبدلة والمبدل منها أي يستخدم الأصل والفرع 
لصي 0 : هتل وهتنء. وتهتال وتهتان ولا يقال قام 
ا قام فقط 
الأصل . 

'شروط صحة الإبدال: 

لم يكتف بعض العلماء بأن تكون الكلمتان اللتان وقع فيهما الإبدال 
تعبران عن معنى واحد ولاتختلفان إلا في حرف من حروفهما بل أضاف 

١‏ -التقارب الصوتى: 


اشترط بعض العلماء أن يكون الصوتان اللذان وقع بينهما الإبدال 


م07 


متجانسين أو متقاربين بحيث يكون بينهما من قرب المخارج واتحاد 
الصفات ما يسوغ أن يحل أحدهما محا الآخره وأشهر من تمسك 
بالتقارب الصوتى أبو الفتح عثمان بن جني حيث قال وه إبدال الحاء 
ون اقلنة سهرا الريناتت و علن كن شاد مان العلة في فساده أن 
أصل القلب في الحروف إنما هو فيما تقارب منها وذلك الدال والطاء 
والتاء» والذال والظاء والثاء» والهاء والهمزة والميم والنون وغير ذلك مما 
تدانت مخارجهء فأما الحاء فبعيدة من الثاء» وبينهما تفاوت يمنع من قلب 


1 1ه 0 
اهما لين اخحتها 


وقال أيضا:١‏ فأما قولهم نضنض لسانه ونصتصه إذا حركه فأصلان 
وليست الصاد أحت الضاد فتبدل منها» 27. 


وكان ابن سيده ممن يشترط هذا الشرطء قال 4 المخصص : «أما ما 
كان جاريا على مقياس الإبدال التى أبنت فهو الذي يسمى بدلا وذلك 
كزوذ ال العو ينان الس بزالجمرة عو الجن شوالياة نتن "اناف ونلا ونين 
الهاء والقاقف مين الكاقف والكاف مخ القاف» والفاء من الغاء .والعاء مخ 
الغاء ‏ والباء من الميم والميم من الباء» فأما ما لم يتقارب مخرجاه البتة فقيل 
على حرفين غير متقاربين فلا يسمى بدلا كإبدال حرف من حروف الففم 
من حرف من حروف الحلق»'" 

وقد تابع المحدثون القدماء في هذا الشرط قال الدكتور إبراهيم أنيس: 
«يشترط أن نلحظ العلاقة بين الحرفين المبدل والمبدل منه)7؟) . 


)١(‏ سرصناعة الإعراب(199//1). 
() المرجع السابق .)55١/1(‏ 
(9) المخصص لابن سيدة (17/ 775). 
(8) من أسرار اللغة(ه/ا) 
7؛ 


وقال:« ومعظم الكلمات التى رواها ابن السكيت في كتابه من هذا 
الذي نلحظ فيه الصلة الوثيقة بين الحرف الأصلي والحرف الجديد في 
الكلمة التي أصابها هذا التطور الصوتي. فما يسمى بالإبدال بين الهاء 
والهمزة 9 الفاء والثاء أو اللام والراء أو الدال والذال» إلى آخر ما في 
كتاب ابن السكيت كل هذا مما يمكن تفسيره لوضوح الصلة الصوتية بين 
كل حرفين. أما الذي يصعب تفسيره فيما رواه ابن السكيت فهو حين 
يحدثنا عن الإبدال بين الحاء والحيم أو اللام والدال» أو الطاء والحيم أو 
الفاء والكاف؛ أو الفاء والقاف» ويجدر بنا فى مثل هذه الأحوال أن لا 
نزبظ بين الصورتين. بل تعد كل مهما صورة أصصلية مسقلة مام الاستقلول 
عن الصورة الأخرى)27. | 

وقال الدكتور أحمد علم الدين الحندي حول« زحلوفة وزرحلوقة»): 
(إننالايمكن أن نقول بالإبدال إلا إذا كانت هناك علاقة مخرجية ووصفية 
بين البدل والمبدل منه وفى هذا المثال لا توجد علاقة البتة بين القّاف 
والفاء»7 . 


؟ - عدم تساوي اللفظين في التصرف: 

يرى بعض العلماء أن اللفظين اللذين وقع فيهما التبادل إذا تساويا في 
التصريف فكل واحد منهما أصل قائم برأسه قال ابن جني في « باب 
الحرفين المتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحبه) : افمتى أمكن أن يكون 
الحرفان جميعا أصلين( كل واحد منهما قائم برآسه) لم يسغ العدول عن 
الحكم بذلك فإن دل دال أو دعت ضرورة إلى القول بإبدال أحدهما من 
صاحبه عمل بموجب الدلالة وصير إلى مقتضى الصنعة» 0" . 


(١)من‏ أسرار اللغة(72) . 
(؟) اللهجات العربية فى التراث(؟/ 410/7). 
(9) الخصائص (47/5). 


وكا دونك تلق قو لج ديات" لتساك رسكنت« مما" أفتاون د الا 
تراهما متساويين في التصرف» قولون: هتنت السماء ء تهتن تهتانا وهتلت 
تهت تهتالا وهي سحائب هّن وهثّل00. 

1 أورد بعد اليا تاهدين على ماك المادنين وقال حول قولهم: 

خمص الجرح يَخْمْص خموصا وحَمّص يحمص حموصا - إذا ذهب 

ورمه. فلا يكون الحاء فيه بدلاً من الخاءء ولا الخاء بدلا من الحاء ألا 
ترى أن كل واحد من المثالين يتصرف فى الكلام تصرف صاحبه فليست 
لأحدهما مزية من التصرف بالفور قن اياك يكون بها أصلا ليست 
لاحي 

وقال:١‏ فأما قولهم امرأة جربانة وجلبانة إذا كانت صخابة» فليس 
أحد الحرفين فيه بدلا من صاحبه. .. ويدل على أن«جلبانة»و «جريانه) 
أصلان غير مبدل أحدهما من الآخر وجودك لكل واحد منهما أصلا 
متصرفا واشتقاقا صحيحا)”" . 

ولكننى ألاحظ أن تساوي اللفظين في التصريف ليس دليلا على 
أنهما أصلان بل لابد في كل بدِل من أصل وفرع سواء عرف هذا الأصل 
أم لم يعرف بل قد يكون الفرع أكثر تصرفا من الأصل مثل مادة هراق 
وأراق فإن الفرع وهو هراق أكثر تصرفا من أراق ويدل على أنها أكثر 
استعمالاً ما في المعاجم والشعر والأحاديث النبوية وغيرها مماوردت فيه 
مادة هراق وسوف يتضح ذلك عندما نتناول حروف الحلق وما وقع فيها 
من إبدال. 
(١)الخصائص(5/‏ 85). 


(؟) سر صناعة الإعراب(99/1١).‏ 
(؟) المرجع السابق(١/ .)٠١8‏ 


معرفة البدل والمبدل منه( الفرع والأصل): 

لقد بذل العلماء جهدا كبيرا محاولين معرفة البدل من المبدل منه 
فوضعوا عذة قواعد يرجعون إليها لمعرفة الأصل من الفرع في الكلمتين 
اللتين وقع التبادل بينهما وتتلخص هذه القواعد فيما يلى : 
فيحكم عى أحد اللفظين بأنه الأصل وعلى الآخر بأنه الفرع. فالاقل 
تصرفا هو الفرع( البدل) والأكثر تصرف هو الأصل( المبدل منه) . 


قال ابن جني:١‏ ومن ذلك قولهم: باهلة بن أعصر ويّعصر فالياء فى 
(يعصر) بدل من الهمزة في ( أعصر) يشهد بذلك ماورد فى الخبر من أنه 
إعاسص يالك لقولهة: 

فى ]نا اناك ع الو كر الليالى واختلاف الأعصر 


50 
يريد جمع عصر وهذا واضح» '. 


وقوله: «وقال الأصمعي: يقال جعشوش وجعسوس» وكل ذلك إلى 
قمأة وقلة وصغرء ويقال: هم جعاسيس الناس» ولا يقال بالشين فى 
هذاء تقيق لشي مع سعة السين يؤذن بأن الشين من السين 9 
والاشتقاق يعضد كون السين ‏ غير معجمة ‏ هي الأصل وكأنه اشتق من 
المجَعس صفة على (فعُلول))”" . 

وقال وأما قولهم في الدرع: تَثْرة ونثلة فينبغي أن تكون الراء بدلا من 
اللام» لقولهم.. نَل عليه درعهء ولم يقولوا نَثرها فاللام أعم تصرفا فهي 


)١(‏ الخنصائص(87/5). 
(١)الخصائص(4107.87/5).‏ 


لذ 


اليا 0 


والوجه أن تكون الفاء بدلا من الثاء. لأنهم قد أجمعوا في الجمع على 
أجداث ولم يقولوا أجداف»)”'. 


وقد رجح ابن عصفور'"أن الميم بدل من الباء في قولهم:١‏ بنات 
بكري بيات عدر رودن سكا مه ياك نار العوتة لد رغ ملك 
الباء الأصل » لأن« البخر» مشتق من البخارء لأن السحاب إنما ينشأ عن 
كان الع 

وقال حول" رأيته من كثب) و١‏ من كثم» : لوأبدلت أي الميم من الباء 
لقولهم: قد أكثب» هذا الأمر أي قرب ولم يقولوا ١‏ أكثم ) فدل ذلك 
على أن الباء هي الأصل»2”* . 


وقال المرادي: ايعرف الإبدال بالرجوع في بعض التصاريف إلى المبدل 


منه2170 . 


؟ ‏ كثرة الاستعمال فاللفظ الذي يكثر استعماله هو الأصل والذي 
يقل استعماله هو الفرع . 
)١(‏ سر صناعة الإعراب(١/5١5).‏ 
2( المرجع السايق(١/‏ 550). 
() هو ابن الحسن علي بن مؤمن بن محمد النحوي الحضرمي الإشبيلي المعروف بابن 
عصفور حامل لواء العربية في زماته بالأندلس من كتيه المعرب:المعرب الممتع في 
التصريف» مات يتونس اسلة 1319 . 
ينظر بغية الوعاة(؟/ »)51١١‏ العبر(”/ ,)36٠0‏ والأعلام(5/ 0717 . 
(:) الممتع في التصريف(١/797).‏ 
(5) المرجع السابق(١1/‏ 0591 . 
(7) توضيح المقاصد(1/5). 
7م 


قال ابن جني :« فأما قولهم: ما قام زيد بل عمروء وبن عمرو 
فالنون بدل من اللام» ألا ترى إلى كثرة استعمال ( بل) وقلة استعمال 
(بن) ا 0 
رجل (خامل») وام التون فيه بدل من اللام آلا ترى أنه أكثر وأن 
الفعل عليه تصرّفء وذلك قولهم: خيل لحل حنولات كله ولي 
قام يك فم عمروء الفاء بدل من الثاء في ثم ألا ترى أنه أكثر 
استعمالا)7 . 

وقال المرادي : (أفلط» أي أفلت فإن طاءه بدل من التاء يآن التاء 
أغلت فواانن الاستحهال” . 

وقال ابن عصفور:١‏ وأما النون فأبدلت من اللام فى « لعل» فقالوا 
«العن» وإنا جعل الأصل لعل لأنه أكثر ا 

' - كون وزن أحد اللفظين الذين وقع فيهما الإبدال غير معروف فى 
العربية» قال المرادي ١:‏ وبلزوم بناء مجهول نحوه هراق » يحكم بأن أصله 
أراق لأنه لو لم يكن كذلك لوجب أن يكون وزله هفعل وهو بناء 

(4 

مجهولا 1 

موقف المحدثين فى معرفة البدل من المبدل منه. 

يشابه موقف المحدثين العلماء القدامى في معرفة البدل من المبدل منه 
)١(‏ الخصائص (85/5). 
(5) توضيح المقاصد(5/7). 


إفرة الممتم(١/‏ 595) . 
(4) توضيح المقاصد(8/70). 
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إذ يقول الدكتور إبراهيم أليس ١:‏ وورود النص القديم مشتملا على 
الصورة الشائعة يؤكد لنا الأصالة بين النطقين أما حين نفتقد. النص 
فالآصالة عن طريق الشيوع مرجحة رجحانا كبيرا»'" . 

وقال:«أما حين يرد كل من النطقين فى نصوص قديمة فكثرة الشواهد 
الخاصة بأحد النطقين ترجح في الغالب أصالته»""" . 


فهو تكرير لأراء العلماء السايقين. 


)١(‏ من أسرار اللغة(//7). 
(؟) المرجع السابق (9/9). 


6م 


2 
ع (ضي قري 
(ي (ج (يزوئيسى 


الإبدال واللهحة 

إن العلاقة بين الإبدال واللهجة علاقة وثيقة إذ إن تفرع اللغات إلى 
لهجات إنما يكون بتغيير فى حروقها( أصواتها) وذلك أن التغيير الذي 
يصيب الكلمة إنما يكون بإبدال بعض حروفها أو حذفها وهذان العاملان 
الإبدال والحذف تنش عنهما اللهجات» ثم إني رأيت الباحثين في الإبدال 
واللهجات قد انقسموا قسمين منهم من بحث في الإبدال وحده ومنهم 
كانت نتيجة لإبدال بعض حروف الكلمة وسوف أعرض أراء العلماء فى 
العلاقة بين الإبدال واللهجة ثم أردفه بما آراه صوابا. 


وآراء العلماء في علاقة الإبدال باللهجة يمكن حصرها في ثلاثة آراء 
ا 

١‏ الرأي الأول القائل بأن الإبدال لهجة مثل قولهم ١:‏ والكلوة لغة 
في الكلية لأهل اليمن2'''؛ وقولهم: احوث لغة في حيث إما لغة طيء 
وإما لغة تميم''» ومثل «أفلطني لغة تميم في أفلتي)”"' » ومثل قولهم فى 
«احتى 1 . وا ا لغة الا ذلك أيضا تعد 
ارو 
)١(‏ لسان العرب مادة( كلا) . 

(0) لسان العرب مادة( حوث). 
(0) المزهر للسيوطي(1/ 0574 
(:) الجنى الداني في حروف المعاني(8 ٠‏ 5). 


كم 


- الرأي الثاني : يرى أن اللفظين اللذين وقع بينهما التبادل ليس 
أحدهما أصلا للآخر ولا فرعا عنه بل كل منها لغة قائمة بنفسها وإن كان 
معناهما واحدا ويريدون باللغة(اللهجة) أصل الوضع فهم يرون أن 
الكلمتين اللتين وقع بينهما الإبدال وإن دل معناهما على شيء واحد إلا 
أن أصل وضعهما ليس واحدا ويرون أن اللهجات ليس بعضها متفرعا 
عن بعض بل من أصل وضعها مختلفة ومن أمثلة ذلك قول ابن جني : 
«وأما قولهم حذوت وعفرت إذا 'فميت على 'اأطزاف أضايعلف 50 
أحد الحرفين بدلا من صاحبه. بل هما لغتان وكذلك قولهم أيضا: قرأ 
فما تلعثم وما تلعذم)”". 


وقول ابن السيد البطليوسي : اليس الألف ة في الأرقان ونحوه مبدلة 
من الياء ولكنهما لغتان»” 0 


ومن هؤلاء أبو الطيب”؟؟ اللغوي حيث يقول:7 ليس المراد بالإبدال 
أن العرب تتعمد تعويض حرف من حرف وإثما هى لغات مختلفة لمعان 
متفقة تتقارب اللفظتان فى لغتين لمعنى واحد حتى لايختلفا إلا فى حرف 
اجن 


وقال أيضا:١‏ والدليل على ذلك أن قبيلة واحدة لا تتكلم بكلمة طورا 

.)50 7 /1١(بارعإلا سر صناعة‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسى ولد سئةة 45 ببطليوس بالأندلس 
كان. من علا اللحة :والادب. ومن مصنتقاته - الاقتضاب في شرح اذب الكتابب القت 
فى اللغةء والمسائل المنثورة فى النحوء ومات ببلنسية سنة١8557هء‏ ينظر بغية الوعاة(؟/ 58), 
الأعلام للزكلى(/ 17)» شذرات الذهب(314/5). 

(©) المزهر للسيرطى(49/1/1). 

(4) عبد الواحد بن على أبو الطيب اللغوي الحلبى أحد العلماء المبرزين المتفننين بعلمى اللغة 
العربية» ومن مؤلفاته : لطيف الاتباع» الإبدال. الأضداد في كلام العرب» اللمثنى في اللغة 
ينظر معيجم المؤلفين(7/ ,.)5١١‏ بغية الوعاة(؟/ 2)١7١‏ الأعلام(:/ 10757 ). 

4ه 


مهموزة وطورا غير مهموزة» ولا بالصاد مرة وبالسين أخرى. 
وكذلك إبدال لام التعريف ميما والهمزة المصدرة عينا كقولهم في نحو أن 
عن ال -ستدزك لعزب في قتع من ذلك إن يقولا هذا :قرم وذاك 
1ك 5 

ليلاي اتلك تروط نين القرلة باللقة 3 الليدجنة): والقرل لادان 
ويمثل هؤلاء قول ابن جني حول « صلهب» من قول طفيل الغنوي: 

شه إذا امور كك تق الو دوا تطوت. 

حيث قال:١‏ فيجوز أن تكون الصاد فيه لغة ويجوز أن تكون بدلا من 
سين سلهب لأنه أكثر تصرفا من صلهب)92'. 

وبعد هذا العرض لآراء العلماء القدامى فإننى أرى أن كل إبدال 
جد لأا لوكا وطرا ملي" العم سر سكوليه زه اليو 
حروفها(أصواتها) فإذا تغيرت الأصوات تكونت معظم اللهجات. فمعظم 
اللهجات كانت نتيجة لحدوث التغيير في الحخروف(الأصوات) وأهم 
الصفات التي تميز اللهجات تكاد تنحصر في تغيير الحروف(الأصوات) 
يقول الدكتور إبراهيم أنيس مبينا ذلك ١:‏ أما الصفات التي تتميز بها 
اللهجة فتكاد تنحصر في الأصوات وطبيعتها وكيفية صدورها فالذي يفرق 
بين لهجة وأخرى هو بعض الاختلاف الصوتى فى غالب الأحيان. 
ذو لنا مثلا أن قبيلة تميم كانوا يقولون في" 0 ١‏ فْزّد) كما كانوا 
ينطقون بالهمزة عينا»"" . 

.)51١/1(يطويسلل المزهر‎ )١( 


(؟) سر صناعة الإعراب(١518/1).‏ 
زفق اللهجات العربية .)١7(‏ 
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والمميزات الصوتية التي تير اللهجات بعضها عن بعض أهمها ما 
4 د 

١‏ اختلاف فى مخرج بعض الأصوات اللغوية. 

- اختلاف في وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات . 

اختلاف فى مقاييس بعض أصوات اللين. 

امسّلاف في قوانين التفاعل بين الاأصوات المتجاورة حين يتأثر 
بعضها ببعض"'". 

وألاحظ أن هذه المميزات هى نتيجة التيادل بين الحروف ( 
الآأصوات) وسوف أسلك فى هذا الك مسلكا يتلخص فى عدة أشياء 

هي : 7 ان لس رح سل ان ال لير وام 

إبدالا ولابد فى كل إبدال من وجود علاقة صوتية تربط بين البدل والمبدل 
منه( الأصل والفرع) ولمعرفة الأصل والفرع فإننيى سوف أسير على النحو 
التالى : 

١‏ الاستقراء وذلك بأن أجمع عددا من المواد والنصوص التي تبين 
الأصل من الفرع أو ترجخه. 

١‏ - المقارنة بين الكلمات التي وقع فيها الإبدال وذلك بالاستعانة 
بأحوات العربية فمثلا ظاهرة إبدال الهمزة هاء توجد في اللغة العربية في 
الشعر والنثر وتوجد في لهجة طيء وفي لغة اليمن القديمة وفي اللغة 
الكنعانية والمقارنة بين هذه اللغات تبين لنا أصالة المادة وفرعيتها. 

7 - الاستعانة ببعض القوانين الصوتية كالمخالفة والمماثلة وقانون 
السهولة واليسر. 

)١(‏ في اللهسجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس(14)»علم اللغة للذكتور علي عبد الواحد 
وافي(544). 
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4 - النظر إلى الحرفين( الصوتين) اللذين وقع بينهما التبادل مثل أن 
أنظر إلى حرفي اللام والنون أيهما يكون الأصل وأيهما يكون الفرع ولا 
أكتفي بالنظر إلى بعض المواد التي تحتوي على هذين الحرفين ثم أحكم 
على كل مادتين بحكم خاص بل أحكم على النون أو اللام بأصالة 
أحدهما وفرعية الآخر في التبادل في العربية لذلك فإن ابن جني لا كان 
ينظر إلى المواد التي وقع فيها الإبدال ولا ينظر إلى الحرفين اللذين وقع 
فيهما الإبدال فقد حكم بأصالة بل وفرعية بن» في قولهم ما قام زيد بل 
عمرو و بن عمرووحكم بأصالة خامل وفرعية نخحامن في قرلهم: 
رجل خامل وخامن”'! فجعل اللام أصلا والنون فرعا ولما وصل إلى هتن 
وهتل من قولهم ١:‏ هتنت السماء وهتلت» ") حكم بأنهما أصلان بناء 
على تساويهما في التصرف» ولو كان ينظر إلى اللام أو النون لاستطاع 
أن يتبين الأصل من الفرع في هاتين المادتين» ولو كانت هاتان المادتان 
أصلين لما عدتا من الإبدال ولكن واحدة منهما أصل والأخرى فرع . 

وأما المحدثون فقد حكموا بأن التهتان هى الأصل لكثرة شواهدها 
والعيقال. عن الفرع كما فل الدكعور إزراهيو انين © 

وأما أنا فسوف أحكم بأصالة اللام في ذلك كله فالكلمات(بل» بن - 
خامل» خامن - التهتال» التهتان») اللام فيها أصل والنون فرع وسوف 
يتبين ذلك عندما أتناول التبادل بين اللام والنون. 

لعلي بذلك أن أصل إلى قانون للإبدال في اللغة العربية وبيان كيفية 
تفرع لهجاتها ومعرفة القديم من لد شيا وربما تعدى هذا القانون 
اللغة العربية إلى غيرها من اللغات الأخرى. 


() المتصائص(7/ 84). () المرجع السابق(5/ 85), 
(0) من أسرار اللغة (4/). 


- 
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007 
فلم( (زوئسصى 
الفصل الثالث 
جهاز النطق وحروف العربية( مخارجها وصفاتها) 
ععوار للق عفد الأ يان 


بعد أن ونكت نقف ”اراء العلماء فى الإبدال وعلاقته باللهجة فإني أريد أن 
أبين أعضاء حجهاز النطق عند الإنسان؛ لكى نعرف كيف تحدث الحروف 
(الأصوات) . 

يتكون جهازالنطق عند الإنسان من مجموعة من اللأعضاء التي تولك 
في عملية إحداث الأصوات اللغوية» وهذه الأعضاء ء هي : 

١‏ الرئتان: الرئة جسم مطاط قابل للتمدد والانكماش لكنه 
لايستطيع الحركة بذاته لذلك فإن الذي يدفعه للتمدد والانكماش هو 
الحجاب الحاجز من جهة والقفصن الصدري من جهة أخرى » والرئتان 
هما اللتان تمدان الجهاز النطقى بالهواء اللازم لإحداث الصوت”(". 

القصبة الهوائية : وهمى قنأة غضروفية تصل م بين الرئتين 
والحنجرة وتنقسم من أسفلها إلى فرعين رئيسيين هما الشعبتان اللتان 
تدخلان إلى الرئتين”؟ . 

الجحنحرة: وهي حجيرة غضروفية متسعة نوعا ماء تقع في أعلى 
القصبة الهوائية وتتكون من ثلاثة غضاريف الأول أو العلوي منها ناقص 
الاستدارة من الخلف وعريض باأرز من الأمام ويعرف الحجزء البارز منه 
)١(‏ دراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر(١8):‏ المحيط لمحمد الأنطاكي(1/ ؟7١).‏ 
(؟)المحبط لمحمد الأنطاكى(١/؟7١):دراسة‏ الصوت اللفوي للدكتور/ أحمد مختار عمر( 0 8). 
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بالبروز الحنجري أو (تفاحة آدم) أما الغضروف الثاني فهو كامل الاستدارة 
والثالث مكون من قطعتين موضوعتين فوق الغضروف الثاني''. 

؛ - الوتران الصوتيان: هما رباطان مرنان يشبهان الشفتين يمتدان 
أفقيا من الخلف إلى الأمام حيث يلتقيان عند البروز الذي يسمى بتفاحة 


© المزمار: هوالفراغ الذي بين الوترين الصوتيين» وفتحة المزمار 
تنقبض وتنبسط بنسب مختلفة مع الأصوات ويترتب على هذا اختلاف 
نسبة شد الوترين واستعدادهما للاهتزاز فكلما زاد توترهما زادت نسبة 
اهتزازهما فى الثانية فتختلف تبعا لذلك درجة الصوت”© . 

"” - لسان المزمار: وهو زائدة لحمية فوق المزمار وتسمى غطاء المزمار 
ووظيفتها الأصلية أن تكون صماما يحمي طريق التنفس في آثناء عملية 
البلع” . 

7 -الحلق: وهو الجزء الذي بين الحنجرة والفم وهو مخرج لبعض 
الآصوات اللغوية كالعين والهاء والحاء ويستغل كفراغ رنان يضخم بعض 
الأصوات بعد صدورها من الحنج: 0 

4 اللسان: وهو أهم عضو في عملية النطق ؛ لأنه يحتوي على عدد 
كثير من العضلات التي تمكنه من التحرك والامتداد والانكماش والتلوي 
:إلى على لآو إلق . ا حلقت روماه إسوولة والرونة: فى اركاب ركنت 
() الأصوات اللغوية للدكتور إبراعيم أنيس(7١)‏ »المحيط لمحمد الأنطاكي(1/ ؟21. 


(؟) الأصرات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس(7١).‏ 
() المرجع السابق(07). 


(:) المحيط لمحمد الأنطاكي(1/ ؟١)»الأصوات‏ اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس(11). 
(5) الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس(8١).‏ 
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اللسان من الاتصال بأية نقطة من الفم فنتح عن تحركاته المختلفة عدد 
كبير من الإمكانات الصوتية فى الجهاز النطقى وقد قسمه علماء 
الآصوات ا ثلائة أقسام : 

الآأول: منها أول اللسان بما فى ذلك طرفه» والثانى : وسطهء 
والثالث أقصاه''" . 


الا للثنات: بالنسبة لحزء من أجزاء الحنك الأعلى تتكون مخارج كثير من 
الآصوات وينقسم سقف الهم إلى أربعة أقسام: 


الأول : اللثة أو أصول الأسنان العليا. 


الثانى: هو الغارء وهو الجزء الصلب من سقف الفم وهو محدب 
وي 
الثالث: هو الطبق» وهو الحزء الرخو من سقف الهم وهو متحرك . 
الرابع : اللهاة» وهى هى الزائدة اللحيمة المتدلية التي ينتهى بها ا جزء الخلفي 
الرخو من 500 ]نادو الاعل ”2 
الأسئان: من أعضاء النطق الثابتة فى الجهاز النطقى ولاسيما 
العليا منها ولايستعمل فى النطق إلا كساعدة أحد الأعضاء المتحركة 
كالليان ‏ والققة الي 57 
)١(‏ الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس(8١).؛‏ المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث 
اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب(55). 
)١(‏ المحيط لمحمد الأنطاكي(5/1١)؛‏ دراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر(80) 
والمدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان25(0). 
() المدخل إلى علم اللغة وناهجج البحث اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب (6585. 
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١‏ -الفراغ الأنفي: وهو العضو الذي يندفع خلاله النفس مع بعض 
الأصوات كالميم والنون ويستغل كفراغ رنان يضخم بعض الأصوات حين 
النطق0" . 

١7‏ - الشفتان: هما عضلتان مرنتان ينتهي بهما الفم وللشفتين وظيفة 
ملحوظة مع بعض الأصوات فهما تنفرجان مع بعض الأصوات كما في 
نطق الفتح أو تستديران كما في نطق الضم أو تنطبقان كما في نطق الباء 
ا 


)١(‏ الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنير(18). 
(0) المدخل إلى علم اللغة للذكتور رمضان (55)» الأصوات اللغوية(8١2»‏ المحيط لمحمد 
الأنطاكى(١/‏ 17). 
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2 
ع (ضيع اجْرَيَ 
(ذى (جن (زوميسى 
كيف يحدث الصوت الإنساني 

ينشأ الصوت الإنساني من ذبذبات مصدرها في الغالب الحنجرة؛ لأن 
فيها الوترين الصوتيين فاهتزازات هذين الوترين هي التى تنطلق من الهم 
أو الأنف ثم تنتقل خلال الهواء الخارجي على شكل موجات حتى تصل 
إلى الأذن. 


فالهواء الخارج من الرئتين إما أن يصادف فى مجراه سذا تاما عند أي 
نقطة في الجهاز النطقى ما ببين الحنجرة والشفتين مثل الباء وإما أن 
500 تضييقا مثل السين وإما أن يخرج الهواء سلسا من غير أن 
يجد فى مجراه عائقا كما فى حروف المد؛ أي أن الكلام يحدث عادة عند 
عالقا وذلك بأن 5 الأعضاء الصوتية تمر الهواء”" . 

مجرى الصوت: هو طريقه من الرئتين حتى يندفع خارج الفم أو 
اليك 


مخرج الصوت: هو نقطة معينة في المجرى وعندها يتكون الصوت 
5 0 , 
(1) الأصوات اللغوية(8)» المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان(58)» مناهج البحث في 
اللغة للدكتور تمام حسان(؟١١)»‏ فى الأصوات اللغوية للدكتور غال فال المطلبي(؟ ؟). 
)١(‏ الأصوات اللغوية للدكتور 56 أنيس(55). 
() المحيط لمحمد الأنطاكي(١18/1١)‏ ومناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان(١١١)»‏ 
ومدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود فهمي 0 اللغوية للدكتور 
إبراهيم أنيس(51). 


ان 


الحرف والصوت: 
يفرق المحدثون من علماء اللغات بين الحرف والصوت فالحرف 
عندهم هو الرمز أو المكتوب بينما الصوت يعني عندهم المنطوق7 . 


صفات الحروف ( الأصوات): 
الجهر والهمس: 
عرف المحدئون الحرف( الصوت» المجهور بقولهم ١:‏ الصوت المجهور 
هو الذي بهتز معه الوتران الصوتيان وعرفوا امهمو م وأ “له 


سن بمولهم : 2 
الصوت الذى لايهتز معه الوتران الصوتيان)0) 

وليس معنى عدم اهتزاز الوترين الصوتيين آنه ليس للنفس مع 
الصوت المهموس ذبذبات وإلا لم تدركه الأذن وإنما المراد بهمس الصوت 
هو صمت الوترين الصوتيين رغم أن الهواء فى أثناء اندفاعه من الحلق أو 
الهم يحدت ذبذيات يحملها. الهواء الخارجى إليج عداسة السمع فيدركها 

زوف 1 
ا 


وقد وضع الياحثون المحدثون عذدة تجارب وضحوا من خلالها التعرف 


على الصوت المجهور وهي : 


الح جد ان جنا ا . من الأصوات 
ه مستقّلا عن غيره ل ولا يأتي هذا إلا بأن 0 


(١)دراسات‏ فى علم اللغة للدكتور كمال محمد بشر(05-/279. واللغة العربية معناها ومبناها 
للدكتور تمام حسان(/5).؛ ومناهجج البحث في اللغة(54١).‏ والأصوات اللغوية(1١).‏ 


(؟)الأصوات اللغوية للدكترر إبراهيم أنيس( ٠‏ ؟) مناهج التحف فى اللعة للدكتور تمام 
حساأن(؟١١).‏ 


(*) الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس(51؟). 


كك 


ويجب الاحتراز من الإتيان قبله بألف وصل كما كان يفعل القدماء من 
علماء الأصورات؛ لأن الصوت حينئذ لايتحقق فيه الاستقلال الذي هو 
أساس التجزبة الصحيحة. فإذا نطقنا بالصوت وحده وكان من المجهورات 
نشعر باهتزازات الوترين الصوتيين شعورا لايحتمل الشك 

؟ - وكذلك حين نضع أصابعنا في آذاننا ثم ننطق بنفس الصوت و 
وحده مستقلا عن غيره نحس برنة الصوت يا 

٠‏ - والتجربة الثالثة هي أن يضع المرء كفه فوق جبهته في أثناء نطقه 
بالصوت موضع الاختيار فيحس برنين الصوت» وذلك الرئين هو صدى 
ذبذبة الوترين الصوتيين”" . 

المجهور والمهموس عند العلماء العرب القدامى: 

عرف سيبويه ”2 المجهور بقوله: فالمجهورة حرف أشبع الاعتماد في 


موضعه ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري 
الصوت». ثم قال»7 فهلهه حال المجهورة في الحلق والفم إلا أن اليم 
والنون قد يعتمد لهما في الفم والخياشيم فتصير فيهما غنة والدليل على 
ذلك أنك لو أمسكت بأنفك ثم تكلمت بهما لرأيت ذلك قد أخل بهما 


.)5١(سينأ الأصوات اللغرية للدكتور إبراهيم‎ )١( 
(؟) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه ويكنى أبا بشر مولى لبني الحارث بن كعب‎ 
إمام البصريينء ولد بقرية البيضاء من قرى شيراز بفارس» كان كثير المجالسة للخليل وكان‎ 
الخليل يقول له إذا أقبل: مرحبا بزائر لايملء عمل كتابه الذي لم يسبقه إلى مثله‎ 
أحدء وكان المبرد يقول لمن أراد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه: زكبت البحر وكان المازنى يقول‎ 
من أراد أن يعمل كتابا كبيرا ف في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحى » وسيبويه الغا واي‎ 
معناه رائحة التفاح. وقيل هو اسم فارسي فالسي ثلاثون ونؤلة واه كأنه في المعنى‎ 
هه ينظر الفهرست لابن النديم(77)»‎ ١8٠ ثلاثون رائحةء توفي رحمه الله بشيراز سنة‎ 
.)9 ٠ أخبار النحويين البصريين(2)7570 تاريخ العلماء النحريين(‎ 
/ا5‎ 


وعرف المهموس بقوله:١‏ وأما المهموس فحرف أضعف الاعتماد فى 
موضعه حتى جزى النفس معه وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت ل 
الحرف مع جري النفسء. ولو أردت ذلك في المجهورة لم تقدر علي 
فإذا أردت إجراء الحروف فأنت ترفع صوتك إن شئت بحروف اللين 
والمدء أو بما فيها منهاء وإن شعت أخفيت»7" . 

وقد تبع سيبويه فى هذا التعريف جميع من جاء بعده من نحويين 
وقراء وصار تعريفه هذا مكررأ بنصه في جميع الكتب التي تعرضت 
للجهر والهمس . 

ونظرة سيبويه إلى المجهور والمهموس يبدو أنها لم تقم على اهتزاز 
الوترين الصوتيين أو عدم اهتزازهما؛ لأن هذين لم يعرفا إلا بعد تشريح 
أعضاء النطق وإنما نظرته إلى المجهور والمهموس تقوم على أساس إشباع 
الاعتماد وإضعافه وموضع الحرف فإذا عرفت هذه المصطلحات ظهر 
تعريفه جليا. 


ونبدأ بالموضع: موضع الحرف ومخرجه عند سيبويه يعنيان شيئا 
واحدا فإذا أفرد المخرج فإنئما يريد به الموضع وإذا أفرد ا موضع فإنما يريد به 
الممخرج ويدل على ذلك قوله:« هذا باب الحرف الذي يضارع به حرف 
من موضعها. ثم قال عند ذكره لهذا الحرف:« فأما الذي يضارع به 
الحرف الذي من مخرجه فالصاد الساكنة إذا كانت بعدهاه الدال»'" فذكر 
الموضع وذكر المخرج بمعنى واحدء بل إن سيبويه يريد بالموضع المكان 
الذي يضيق عنده المجرى أو يتسع فعلى هذا قد يكون للحرف موضعان 
وقد ذكر ذلك عندما تحدث عن حروف الإطباق حيث قال: اوهذه 
الحروف الأربعة إذا وضعت لسانك فى مواضعهن انطبق لسانك فى 
(5) الكتابت(1/ 80 ), 


0548 


مواضعهن إلى ما حاذى الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك فإذا 
وضعت لسانك فالصوت محصور فيما بين اللسان والحنك إلى موضع 
الحروف)» ثم قال: «فهذه الأربعة لها موضوعان من اللسان» وقد 1 
ذلك بحصر الصوت)20. 

فهو يريد بالموضعين الأول ارتفاع مؤخرة اللسان تجاه الطبق فعندئذ 
يضيق المجرى؛ أي ما بين مؤخرة اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى. 
والموضع الثاني هو مضيق المجرى عند نقطة تكون هذه الحروفء وبهذا 
يظهر أن الموضع عند سيبويه هو النقطة التي يضيق عندها المجرى سواء 
كانت مخرجا للحرف أم لا لكن في الغالب أن النقطة التي يضيق عندها 
المجرى هي مخرج الحرف. 

بل قد فسر بعض العلماء الموضع بالمخرج قال ابن يعش: «والجهر 
إشباع الاعتماد فى مخرج الحرف»"" . 

وقال ابن الطحان”: «والهمس ضعف الاعتماد في المخرج)”' . 

الإشباع: والإضعاف بالمقابلة بين هذين الاصطلاحين يظهر أن 
الإشباع هو القوة؛ والإضعاف كما هو واضح من لفظة الضعف. 

بل قد صرح ابن الطحان بأن الإشباع هو القوة إذ قال:١‏ والجهر قوة 
'الاعتماد»» وقال:« والهمس ضعف الاعتماد في المخرج1*70 . 


(9) امرجم اسايق 000/40 07 (؟)شرح المفصل لابن يعيش(١١/1584).‏ 

(1) هو عبد العزيز بن علي بن محمد بن سلمة أبو الأصبغ السماتي الإشبيلي المقري المعروف 
بابن الطحان برع في القراءات. ومن مؤلفاته: نظم الأداء في الوقف والابتداء» ومقدمة 
فى أصول القراءات. وتذكر المصادر أنه توفى بعد -05ه. ينظر معرفة القراء الكبار 
للذهبي (044/1): والأعلام (017/4. ْ 

(4) مخارج الحروف وصقاتها لابن الطحان(”9). 

(8)مخارج الحروف وصفاتها (47). 
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الاعتماد:هر ضغط الهواء الآتى من الرئتين على مخرج الحرف 
(الصوت) أو ضغط الهواء الات من الرئتين على العضوين المكونين 
جعل الحروف المجهورة حروفا مشربة؛ ويعني بها التى يخرج صوتها من 
الصدر أي التى يشتد عليها الضغط الآتى من الرئتين حيث قال:١‏ وإعلم 
أن من الحروف حروفا مشربة ضغطت من مواضعها فإذا وقمت خرج 
وستبَيّن أيضا في الإدغام إن شاء الله وذلك القاف والحيم والطاء والدال 
والباء) والدليل على ذلك أنك تقول الحذق فلا تستطيع أن تقف إلا مع 
الصويت لشدة ضغط الحرف وبعض العرب أشد صوتا كأنهم الذين 
يرومون الحركة . 

ومن المشرية حروف إذا وقفمت عندها خرج معها نحو النفخة ولم 
تضغط ضغط الأولى وهى:الزاى والظاء والذال والضاد؛ لآن هذه 
0 امب عات و ري لي و لمرو ا لأنه 
الذين يروفؤة در كه والضاد تُجد المنفذ من بين الأضراس» وستيينٌ هذه 
اخروق أيضا في باب الإدغام إن شاء الله . وذلك قولك هذا نشو وهذا 
خفض وأما الحروف المهموسة فكلها تقف عندها مع نفخ لأنهن يخرجن . 

مع التنفس لاصوت الصدر وإنما ل معهء وبعضص العرب أشد نفخا 
5 أن النفس تسمعه كالنفخ . 

ومنها حروف مشربة لاتسمع معها في الوقف شيئا مما ذكرنا لأنها لم 
تضغط ضغط القاف ولاتجد منفذا كما وجد فى الحروف الأربعة» وذلك 
اللام والنون لأنهما ارتفعتا عن الثنايا فلم تجدا منفذاء وكذلك الميم لأنك 
تضم شفتيك ولا تجافيهما كما جافيت لسانك فى الأربعة حيث وجدن 


١٠ 


المنفذء وكذلك العين والغين والهمزة» لأنك لو أردت النفخ من مواضعها 
لم يكن كما لا يكون من مواضع اللام والميم وماذكرت لك من نحوهما. 
ولو وضعت لسانك في مواضع الأربعة لاستطعت النفخ فكان آخر 
الصوت حين يفتر نفخًا والراء نحو الضاد» 20 


وفي هذا النص قد قسم سيبويه الحروف قسمين المجهورة وسماها 
المشربة والمهموسة وسماها غير المشربة؛ويعني بالمشربة التي يخرج صوتها 
من الصدر وإذا علمنا أن جميع اروف تخرج أصواتها من الرئتين فماذا 
يريد بهذا التقسيم؟ يريد بهذا التقسيم أن ضغط الهواء الآنى من الرئتين 
في أثناء النطق بالحرف ( الصوت) المهموس يكون ضعيفا أو سهلا مثل 
الى لديا رقن ال الوك اما مم رونت الا صوابة) الوه 
فيحتاج الهواء إلى اندفاع أشد مما كان مع المهموس ولذلك عبر بصوت 
الصدر وسماها المشربة» فيكون الحجاب الحاجز هو الذى ضغط على 
الرئتين حين النطق بالحرف المجهور أكثر نما كان يضغط مع المهموس» 
وقد يفهم من قول سيبويه:« المشربة»" ملاحظته لاهتزازات الوترين 
الصوتيين . 

ونأخذ من نص سيبويه هذا أن الاعتماد هو الضغط على مخرج 
الصوت أو ضغط الهراء الآتى من الرئتين على نقطة التقاء العضوين 
كرون لاسترتك ا واتاريويا دإذاتكاق: ثريا #الصوة معيو رإذا كين 
ضعيفا فالصوت مهموس . 

. فالمجهور حرف( صوت) قُوِيَ ضغط الهواء الآتي من الرنتين على 
نقطة تلاقي أو تقارب العضوين المكونين له. 

والفعوين حرق (ضويع) من صتظ الهراة الاق بن الركين عل 
نقطة تلاقي أو تقارب العضوين المكونين له. 0001 
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فالاعتماد هر الضغط على العضوين المكونين للصوت لذلك قال 
سيبويه في الميم والنون:١‏ إلا أن الميم والنون قد يعتمد لهما 58 الهم 
والخياشيم فتصير فيهما غنة» أي يضغط على العضوين المكونين لهماء لأن 
الأعضاء المكونة لهذين الحرفين تكون في الفم والأنف . 

وقد عد سيبويه الحروف( الأصوات) المجهورة فى اللغة العربية تسعة 
عشر حرفا إذ قال ١:‏ فأما المجهورة فالهمزة راك كور المي والغين» 
والقاف والجيم» والياء» والضادء واللام» والنونءوالراء» والطاء» الدال» 
والزاي» والظاء » والذال» والباء» والميم» والواوء فذلك تسعة عشر حرفا'". 

وعد الخروف( والآصوات) المهموسة عشرة حيث قال: «وأما المهموسة 
فالهاء» والخاء. والخاء. والكافءو الشين» والسين». والتاء والصادء 


الثاء» والفاءء فذلك عشرة أ )7 


وقد جمع علماء العربية ا حروف( الأصوات) المجهورة والمهموسة فى 
عبارات اسيل حفظها وتذكرها من هذه العيارات جمعهم للمجهورة فى في 
قولهم ٠:‏ ظل قو ربض إذ جد غزا مُطيع»70) ؛ وجمعهم للمهموسة فى 
قولهم : ااستشحتك خصفه»”؟ أو ( سكت فحثه شخ 
النحكم في مجرى الصوت: 
للهواء الصاعد من الرئتين فى أثناء نطق الأصوات عدة حالات قد 
حصرها المحدثون من علماء الأصوات فى ست نقاط هى : 
(1) الكتاب(4/ 474). 
)١(‏ الكتاب (14/ 8 87). 
(1) شرح شافية ابن الحاجب للرضي(559/7). 


(5) سر صناعة الإعراب(١/‏ 16). والممتع في التصريف(019/1/5). 
(5) النشر في القراءات لابن الجزري (507/1). 
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الانفجارية أو اللحظية أو الوقفية وذلك بأن يتصل العضوان المكونان 
العضوبن فجأة وتسريح الهواء مثل الباء والتاء: والدال والطاء”" . 

؟ - تضييق المجرى وذلك باقتراب العضوين المكونين للصوت حتى 
يحتك بهما الهواء وتسمى الأصوات التى تنتجح عن طريق هذا التضييق 
بالأصوات الاحتكاكية مثل السين» والفاع والثاء» والحاء. و 

"" - قفل المجرى ثم تضييقه وذلك بأن يلتقى العضوان المكونان 
للصوت التقاء محكماً حتى ينحبس خلفهما الهواء ثم ينفصلان انفصالا 
العربية الفصحى و(ذء ) فى الانجليزية و( تس) فى الألمانية" . 

؛ - قفل جزئي: وهو قفل جزئي للمجري في منطقة يصحبه فتح 
جزئي في من طقة أخرى ويشمل ذلك: 

أ الأصوات الجانبية مثل اللام. 

ب - الأصوات الأنفية9 . 
)١(‏ دراسة الصوت اللغوى للدكتور أحمد مختار عمر(لا1), مناهج البحث في اللغة للذكتور 
)١(‏ دراسة الصوت اللغوى للدكتور أحمد عمر مختار(2»)14 مناهج البحث في اللغة للدكتور 

تمام حسين(7١1١1).‏ 


(*) دراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر(44)» المدخل إلى علم اللغة للدكتور 
رمضان عبد التواب(72)» مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان(؟7١١).‏ 
(4) دراسة الصوت اللغوي(١ .)٠١‏ ش 


١ 


بد قف سكو د سويت لزان ورتين الوك عي را 


5 الفتح أي فتح المجرى وذلك بفتح أعضاء النطق المكوتة للصوت 
وينتج هذا الفتح أصواتا لايسمع معها ضجيج أو احتكاك وعن طريق هذا 
الفتح تنتج أصوات العلة”" . 


وهذا التقسيم بالنسبة للتحكم فى مجرى الهواء يكاد يكون مثل 
تقسيم سيبويه للحروف( الأصوات) العربية فقد قسمها عدة أقسام هى: 

١‏ الحروف الشديدة قال سيبويه ١:‏ ومن الحروف١‏ الشديد) وهو 
الذي يمنع الصوت أن يجري فيه وهو الهمزة والقاف». والكاف»ء والجيم » 
والطاء والتاعع والدال» والباء وذلك أنك لو قلت الحج ثم مددت صوتك 
لم يجر ذلك»9 . 


”- الرخوة قال أي سيبويه ‏ : «ومنها( الرخوة) وهي: الهاء والحاء 
والغين والخاء والشين والصاد والضاد والزاي » والسين ‏ والظاء» والثاء 
والذال والفاء» وذلك إذا قلت الطس وانقضص» وأشياه ذلك أجريت فيه 
الصوت إن شعت»7. 


" - ما ينطبق عليه قفل المجرى الحزئي وهو حرف اللام. وحرفا النون 
والميم» قال سيبويه : ومنها«المنحرف)اوهو حرف شديد جرى فيه الصوت 
الحروف الشديدة وهو اللام» وإن شئكت مددت فيها الصوت» وليس 


(١)دراسة‏ الصوت اللغوي9١ .)٠١‏ 
(9) المرجع السابق(؟ .2٠١‏ 

(7) الكتاب لسيبويه(4/ 5 57). 
(]) المرجع السابق(4/ 875). 


كالرخوة؛ لأن طرف اللسان لايتجافى عن موضعه» وليس يخرج الصوت 
من موضع اللام ولكن من ناحيتي مستدق اللسان فويق ذلك206©, 

وقال في النون والميم: ومنهاا حرف شديد» يجري معه الصوت؛ لأن 
ذلك الصوت غنة من الأنف»ء فإغا تخرجه من أنفك واللسان لازم موضع 


ال ا 


- ما ينطبق عليه القفل المكرر للمجرى هو حرف الراء قال 
سيبويه : (ومنها المكررء وهو حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره 
وانحرافه إلى اللام» فتجافى للصوت كالرخوة ولو لم يكرر لم يجر 
الصوت فيه وهو الراء» . 

ه ‏ ما ينطبق عليه اصطلاح فتح المجرى بل إن سيبويه قد صرح 
بذلك وهى حروف العلة الثلاثة الواو والياء والألف حيث سماها 
بالحخروف الي المخرج حيث قال ١:‏ ومنها اللينة» وهي الواو والنافه لآن 
مخرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غيرهما كقولك وأي والواو 
وإن شئت أجربت الصوت ومددت ومنها ( الهاوي) وهو حرف اتسع 
لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو» لأنك قد تضم 
شفتيك في الواو وترفع في الياء لسانك قبل الحنك وهي الألف . 

وهذه الثلاثة أخفى الحروف لاتساع مخرجها وأخفاهن وأوسعهن 
مخرجا الألف» ثم الياء» ثم الواو”" . 


. )47”0 الكتاب لسيبويه(4/‎ )١( 
.)478 (؟) الرجع السابق(5/‎ 
.)]7”57/4( الكتاب لسيبويه‎ )"( 


غير أنني ألاحظ أن سيبويه لم يذكر حالة قفل المجرى ثم تضبيقه وي 
التي تنتج الأصوات المزجية أو المركبة وهذا هو السبب في اختلاف 
اللغويين العرب في الآصوات العربية التي تنتج عن طريق قفل المجرى 
ثم تضييفه مثل الكاف في الكشكشة والكسكسة والحيم في بعش 
حالاتها. 

وهكذا تكون اللأصوات العربية عند سيبويه والمحدثين: 
١‏ - الشديد: الانفجاري أو الوقفي أو اللحظي . 
؟ - الرحو : الاحتكاكي . 
 "*‏ المنحرفة : الحانبية . 
الأنفية: الأنفية. 
© المكرر: التكرارية. 
5 المنسعة: المنسعة وهي حروف العلة. 

كما أن الناظر والمتأمل في كتاب سيبويه يمكنه أن يقسم الأصوات عند 
سيبويه إلى : 
١‏ -الأصوات الشديدة - الانفجارية . 
؟ ‏ الآصوات الرحوة > الاحتكاكية.. 
ات الأصواف: التوسظة > البائلة أو اكالم كنا يدها علماة عر 
15 -الأصوات اللينة وهي الألف والواو والياء. 


)١(‏ المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب(5"). 


وما بلاحظ في تقسيم سيبويه أنه لم يذكر اللأصوات المزدوجة. أو 
المزجية» أو المركبة . 

والفرق بين الشديد والمجهور عند سيبويه بناء على أن الاعتماد هو 
ضغط الهواء الآتى من الرئتين هو : أن الصوت الشديد يكون الضغط فيه 
بين العضوين المكونين للصوت كل منها يضغط على الآخر حتى يحكما 
'قفل المجرىء أما المجهور فالضغط آت من الرئتين على نقطة التقاء أو 
تقارب العضوين المكونين للصوت. 

فالضغط فى المجهور بين الهواء والعضوين المكونين للصوت أو بين 
الهواء وانشرك ينها الضغط في الشديد يكون بين العضوين المكونين 
للصوت نفسيهما لكي يقفلا مجرى الهواء الآني من الرثتين. ٠‏ 

وقد عد سيبويه العين من الأصوات المتوسطة حيث قال: «وأما العين 
فبين الرخوة والشديدة» تصل إلى الترديد فيها لشبهها بالجاء»7" . 

لكن المحدثين من علماء الآأصوات يعدون صوت العين صوتا رخوا 
(احتكاكيا) وذلك أنه قد اتضح بصورة الأشعة أن في نطق العين تضبيقا 
كبيرا للحلق حيث إن جذر اللسان يقترب من الجدار الخلفي للحلق 
مره تع عرور لير ادي عر اد : 


ابن جنى حيث جعل الحروف العربية ثلاثة أقسام: شديد ورخو وما 
بينهما قال: «( وللحروف انقسام آخر إلى الشدة والرخاوة وما بينهما» 


,)8576 الكتاب لسيبويه(ة/‎ )١( 
ودارسة الصوت اللغوي للدكتور‎ »)١١١ زفق مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان(ص‎ 


فالشديدة ثمانية أحرف وهى: الهمزة» والقاف والكاف والجيم» والطاء 
والدال» والتاءعء والباء ويجمعها فى اللفظ ١:‏ أجدت طبقك») والأجدلة 


والحروف التي بين الشديدة والرخوة ثمانية أيضا وهي: الألف. 
والعين والياء واللام والنون والراء والميم والواو ويجمعها في اللفظ« لم 
يرو عنا» وإن شئت قلت١‏ لم يروعنا» وإن شئت قلت:« الم يرعونا» وما 
0 هذه الحروف والتي قبلهاء هي الرخوة”" . 

ويظهر من تقسيم ابن جني أنه جعل الأصوات العربية ثلاثة أقسام 
هي الشديدة والمتوسطة والرخوة لكن تقسيم سيبويه ا 
والتجارب الحديثة تؤيد ما ذهب إليه سيبويه؛ لأن الصوت الشديد يشترط 
فيه ثلائة شروط هي التقاء العضوين المكونين للصوت-التقاء محكما ثم 
انحباس الهواء وراء نقطة تلاقيهما ثم انفصالهما انفصالا مفاجئا وهذا 
ينطبق مع ما ذكره ابن جني بالنسبة للحروف الشديدة لكن الذي لايمكن 

من الحروف المنوسطة أو التي بين الشديدة والرخوة هو حروف العلة 
الثلاثة الألف والواو والياء؛ لأن مجرى الهواء مع هذه متسع جدا لأيجد 
عائقا يعوقه والمجرى مع هذه الحروف أوسع منه مع الحروف الرخرة 
فكيف تعد من المتوسطة التى بين الشديدة والرخوة. 


ويبدو أن تقسيم ابن جني قد أنخل به الذين أتوا من بعده 227. 


.)7١ /١(بارعإلا سر صتاعة‎ )١( 
(0)شرح المفصل لابن يعيش (١١/9١١)ءالممتع في التصريف لابن عصفور‎ 
النشر في القراءات العشر‎ 2٠ شرح شافية ابن الحاجب للرضي(؟/‎ :)775175/5( 

لابن الخزري(1/ ؟ .)3١‏ 


٠١م‎ 


الإطباق هو ارتفاع مؤخرة اللسان فى اتجاه الطبق بحيث لايتصل به 
على حين يجري النطق في مخرج آخر غير الطبق وهذا المخرج هو طرف 
اللينان 0 

قال سيبويه:١‏ ومنها المطبقة والمنفتحة فأما المطبقة فالصاد والضاد 
والطاء والظاء» والمافتحة كل ما سوق ذلك من الحروف؛ لأنك لاتطبق 
لشىء منهن لسانك ترفعه إلى الحنك الأعلى» وهذه الحروف الأربعة إذا 
الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك فإذا وضعت لسانك فالصوت 
محصور فيما بين اللسان والحنك إلى موضع الحروف .... فهذه الأربعة 

والمنفتحة هي التى ينفتح ما بين اللسان والحنك عند النطق بها" . 

؟ - الاستعلاء والانخفاض(الاستفال) : 


الاستعلاء هو أن يتصعد اللسان إلى الحتك الأعلى انطبق اللسان أم . 
لم ينطبق والأصوات المستعلية هي حروف الإطياق الأربعة والخاء والغين 
والقاف فالمطبقة والمستعلية كلها يرتفع معها اللسان لكن الخاء والغين 
والقاف يكون الاستعلاء أقل بحيث يرتفع اللسان ولكن لاينطبق عليه 
الحنك الأعلى أما المطبقة فهي يرتفع معها اللسان حتى ينطبق عليها الحنك 
الأعلى ولكن ليس إلى درجة أن يلمس الطبق اللين» والمنخفضة هي التي 
)١(‏ مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان(ص8١١).‏ 
(؟) الكتاب لسيبويه(175/5). 
(") شرح الرضي لشافية ابن الحاجب(5/ 5037). 


ينخفض معها اللسان لا رقع وس ا المستعلية 3 , 
5 الصحاح والعلل: 
تقسم الأصوات على أساس النطق قسمين هما: 
١‏ العلل أو الصواتت أو الخركات. 
؟ - الصحاح أو الصوامت. 
وأساس التقسيم هو أن الهواء في أثناء مروره مع العلل أو الحركات 


لايجد في طريقه حوائل أو تضبيقا أو حبا فالصفة التي تجمع بين 
حروف (أصوات) العلة هي كيفية مرور الهواء في الحلق والفم وخلو 
مجراه من عوائق أو حوائل أو موانع» وأصوات العلة بطبيعتها مصوتة أو 
رنانة أكثر من الصوامت. * 

أما الحروف (الأصوات) الصوامت أو الصحاح فإن الهواء في أثناء 
مروره فيها يتعرض للحبس والإعاقة والتضييق والاحتكاك والاعتراغهر 9 ., 

قال ابن جنى:١‏ وللحروف قسمة أخرى إلى الصحة والاعتلال 
فجميع الحروف ا إلا الآلفء. والياءء والواوء اللواتي هن حروف 
المد والاستطالة)7" . 

5_الذلاقة والإصمات: 


وللعلماء العرب القدامى قسمة أخرى للحروف١‏ الأصوات) العربية 


)١(‏ المرجع السابق(؟/ 555), الممتع في التصريف لابن عصفور(1/ 00110 النشر في 
القراءات العشر لابن الجزري(7/1١058).‏ 

(؟) علم اللغة العام الأصوات للدكتور كمال محمد بشر(7): الأصوات اللغوية للدكتور 
إبراهيم أنيس(255»؛ دراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر(7١١).‏ 
المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب(47). 

(*) سر صناعة الإعراب(0/1/1). 


0 


حيث جعلوها قسمين هما حروف الذلاقة وهي ل نء ف با مع 
وحروف الإصمات وهى بقية الحروف. قال اي جلى ١:‏ وملها حروف 
الذلاقة وهي ستة : اللام» والراء؛ والنونء والفاء 2 أنه يعتمد 
عليها بذلق اللسان وهو صدره وطرفه ومنها الحروف المصمتة وهي باقي 
000 : 
وسوف نشرح كل قسم عند التعرض لحروقه فيما بعد. 
٠‏ القلقة: 


القلقة: هى تحريك اللسان واضطرابه عند النطق بالحرف الساكن حتى 
يسمع 0 حركة قصيرة جدا تشبه الكسرة» وحروف القلقلة هى: 
القاف والطاء والجيم والدال والياء ويجمعها لفظ( قطب جد) وذلك مثل 
الحق ‏ اذهب» واخلطء واخرجء مددنا"". 


(١)سر‏ صناعة الإعراب(1/ 17/5). 


(؟) سر صناعة الإعراب(١/‏ 7)ء النشر في القراءات العشر(١/‏ 23207 التمهيد لابن 
الجحزري417) »الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس (/161). 


لل 


عى دجي ١‏ اجر 
(شاس «(دينَ («زومسصى 


اباب لشالى 


إبدال الحروف( الأصوات) 


وفيه قصول: 
تلفصل الأول: الحروف الحلقية. 
الفصل التائص: الحروف الطبقية والغارية. 
الفصل الثالت: الحروف اللثوية والأسنانية والشفوية. 
القصل الرابع: حروف العلة والإبدال من أحد المتضاعفين. 


- 
يه 


م 5 
جر ضع (جريّ 
(سكى ١ج‏ (رومسى 


الباب الثاني 


إبدال الحروف (الأصوات) 
الفصل الأول 
الحروف(الآصوات) الحلقية: 


الهمزة والهاء: 

الهمزة والهاء حرفان( صوتان) حلقيان مخرجهما من أقصى الحلق 
قال سيبويه عندما كان يتحدث عن مخارج الحروف (الأصوات) العربية: 
«فللحلق منها ثلائة فأقصاها مخرجا الهمزة وال : 

فالهمزة حرف (صوت) شديد (انفجاري) مجهور منفتح يتم النطق به 
القدامى والمحدثين حول جهر الهمزة وهمسها فقد عد القدماء هذا احرف 
مجهوراء أما المحدئون فمنهم من عذه مهموسا؛ أن الوترين الصوتيين 
لايهتزان فى أثناء النطق به بل إن الوترين الصوتيين هما اللذان ينطبقان 
لإخراج صوت الهمزة. 

ومنهم من يجعله صوتا ليس بالمهموس ولا بالمجهور”" . 

وسبب خلافهم هو أن الوترين الصوتيين اللذين بنوا عليهما نظرية 
)١(‏ الكتاب(5/ 157) . 
(؟) المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان(55). 

١١6 


الجهر والهمس ينطبقان عند النطق بالهمزة فهما فى هذه الحالة» لايهتزان 
ولا يصمتان. 


يضغط الهواء الآتى من الرئتين على التقاء العضوين اقيق للصوت 
ضغطا قويا لأصبحت الهمزة مجهورة وهذا مأ نرجحه. 
النطق به بأن يحتك الهواء الخارج من الرئتين منطقة الوترين الصوتين7" 
0 5 4 ع 5 2١‏ 
مع تضييق للمجرى في أثناء مرور الهواء في الحلق”'. 
ويطلق المحدثون من علماء الآصوات على صوتي الهمزة والهاء اسم 
الأصوات الحنجرية . 


هذا وكل الدلائل تشير إلى أن الهمزة تتحول إلى الهاء وقد نسب 
إيدال الهمزة هاء إلى اليمن وطيء وأهل الحجاز وقد وقع أيضا في 
اللغتين العبرية والكنعانية وفى السبئية وهأنذا مورد أمثلة تؤيد ما أشرت 
إليه : 


١_الخ‏ لضمير: جاء فى لسان العرب« ومن العرب من يقول هنا وهنت 
بمعنى أنا وأنت يقلبون الهمزة هاء وينشدون بيت الأعشى: 


ياليت شعري هل, أعودن ناشكا مثلى زمين هنا ببرقة أنقدا"") 


3 


وللعرب في ضمير النصب إياك لهجتان هما إياك بكسر الهمزة وأياك 


)١(‏ المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان(09). 
() دراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر(77!؟). 
(*) لسان العرب(6١/‏ 5488). 


ايل 


فهياك والأمرَ الذي إن ورسخ 56 ضاقت عليك ا ا 
وقول الشاعر: 
ياخال هلا قلت إِذ أعطيتني ‏ هياك هياك وحنواء التق( 
ومن شواهد إبدال الهمزة المفتوحة من إياك هاء قول الشاعر: 
عاك أن مبى يهان حت النواد انكل انيدان" 
وقد أورد أبو حيان في تفسير سورة الفانحة عدة لهجات في (إياك» 
00 : 000 : فعأناالء 
من قوله تعالى : #إياك نعبد وإياك نستعين4”*؟ .منها١‏ إياك وأياك» وإيدال 
0١ 3‏ 
١‏ -اسم الإشارة: 
للعرب في اسم الإشارة المجموع لهجتان هما لهحة المد أولاء» 
0 ِ 5 1 ا 3 5 3 ( 
وتنسب إلى أهل الحجاز ولهجة القصر أولى وتنسب إلى بني ا 
)١(‏ شرح شافية ابن الحاجب للرضي(557/5). والممتع في التصريف لابن عصفور 
(27/1©).» تفسير غريب القرآن لابن قتيبة(7١).‏ 
(5)الإنصاف فى سائل الخلاف لابن الأنباري(١/ »)5١15‏ لسان العرب مادة(حنو) ليس في 
كلام العرب لابن خخالويه(83717). ش 
() سر صناعة الإعراب لابن جني(؟/ 0057). 
(:) الفاتحة(؛ ). 


(5) البحر المحيط لأبي حيان(١57/1).‏ 


(١)شرح‏ ابن عقيل لألفية ابن مالك(١/77١).أوضح‏ المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن 
هشام(0؟). ْ 


١١/ 


انهاه ]نال القمرة الأران عنيينا عاد فقن ساك إلى أولكه وهر ل 
أ 7 

ويقال هؤلاء فعلوا وهاهلاء فعلوا”' . 

الاستفهام: 

تبدل همزة الاستفهام في لهجة طيء هاء فيقولون: هزيد فعل ذلك؟ 
يريدون أزيد فعل ذلك؟9؟ 

ونسب الخليل بن أحمد هذا الإبدال إلى لهجة أهل الحجاز فقال: 

يقول أهل الحجازاها» بدل من ألف الاستفهام تقول ها إنك زيد؟ 
معناه أإنك زيد؟ أو يقصر هانك زيد؟2' . 

وجاء إبدال همزة الاستفهام هاء في الشعر أيضا قال جميل!*): 

وأتى صواحبها فقلن: هذا الذي منح المودة غيرنا وجفانا6”) 

أي أذا الذي . 


وإبدال الهمزة هاء من الاستفهام قد وقع فى اللغة العبرية أيضا يقول 
الدكتور رمضان عبدالتواب: ولم يقتصر الأمر في قلب الطائيين الهمزة هاء 


(١)شرح‏ كافية ابن الحاجب للرضي(5/ )"١‏ وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيرطي 
رارم“ 


(5) ليس في كلام العرب لابن خخالويه(/2751. 

(9» اللسان(12/ *48). 

.)٠١* العين(5/‎ )1( 

( اللسان(15/ ٠١‏ 15).: ليس في كلام العرب لابن خخالويه(75"0). 

0 صناعة الإعراب(0014/5) شرح المفصل لابن يعيش( ١٠/15)؛‏ الممتع لابن عصفور 
)50١ /1(‏ .شرح الشافية(؟/ 4؟5). 


ل 


على (إن)الشرطية وحدها بل حكى ذلك عنهم في همزة الاستفهام يقولون؛ 
«هزيد فعل ذلك؟ يريدون: أزيد فعل ذلك» ومثل هذا حادث فى 
اللغة العبرية كذلك)27. 
النداء: 
من أحرف النداء أيا وهيا وهما أختان للمنادى اليعيد. 


وقد اختلف العلماء فيهما فقال أكثرهب هما أصلان وليس أحدهما 
بد لا من الك 


ويرى ابن”" السكيت أن الأصل في هيا أيا والهاء بدل من الهمزة 
3 َ : )0 
على حد قولهم في إياك هياك”؟'. 


ومن رأى رأي ابن السكيت ابن هشاءم””” قال في« أيا» وقد تبدل 
عوزتيا اناد" سندلا وقول الشاضر الراعن الم 
فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا 

)١(‏ بحوث ومقالات فى اللغة(؟5؟5). 

(0) شرح المفصل لابن يعيش (4/ 0114 

(7) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت كان عالما بتحو الكوفيين وعلم القران والشعر 
واللغة» لقى فصحاء الإعراب وأخذ عنهمء من مؤلفاته: إصلاح المنطق» كتاب القلب 
والإبذال. كتاب الأجناسء كتاب معانى الشعرء والنوادرء سرقات الشعراءء توفى سنة 
كه ينظر بغية الوعاة (؟1/ 20749 فوسك ا اا شذرات الذهب 00/0 

(1) شرح المفصل لابن يعيش (118/48). 

(6) هو جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصارى 
الحنبلي النحوي» من مؤلفاته: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» عمدة الطالب في تحقيق 
5-008 ابن الحاجب: مات 55 ْ 
ينظر بغية الوعاة(14/7)؛ شذرات الذهس(957/5١))2‏ الأعلام(:/ .)١117‏ 

(3) مغني اللبيب(9؟). (0) شعر الراعي النميري(518). 


١18 


وتما استدل به ابن السكيت قول الشاعر: 
فانصرفت وهمى مان 0ه 
ورفعت بصوتها هيا أبه 3 
كل فتاة بأبيها معجبه 

قال ابن السكيت : يريد أيا أبه . 

وقال ابن جني مؤيداً لرأي ابن السكيت: وهذا أشبه من الأول 
هيا لأن«أيا» فى النداء أكثر من الهيا)” . 

وقال مثل قول ابن جني ابن يعيش حيث قال حول١هيا)في‏ نفس 
العيك : ا( و لا يبيعل ما قاله_ أي ابن السكيت - لآن أيا أكثر استعمالا من 
هيا» 0 . 

ويبدو أن كتب الإبدال أو العلماء الذين كتبوا فى إبدال 00 قد 
وببعه مه ابن يعيش ثم ابن عصفور''' وهو أن ا ١‏ في أيا ع هواأيا» 
وكان البادىء بهذا القول أي أن الأضل هو أيا هو ابن السكيت في كتابه 
الإبدال ولكن الذي أخذ يعلل سبب الإبدال أو الأصل هو ابن جنى 

©6-إن: 


حرف توكيد وذ 7 97000 في الشعرالعربي 
متب و لد لي ا يك 
)١(‏ الإبدال لابن السكيت,(88). (؟) سر صناعة الإعراب(؟/ 00). 
(9) شرح المفصل لابن يعيش .)1١9/8(‏ 
(5) الممتع في التصريف لابن عصفور(44/1*). 
(5) الجنى الداني في حروف المعانى للمرادي(0/9*) . 


يندا 


قال ابن جنى : وقالوا لهنك قائم والأصل لأنك فأبدلوا الهاء من 


بكثرة 

همزة (إن)”' »قال الشاعر وهو غلام من بني كلاب وقيل فتى من بني 

ا 

ألا ياسنا برق على قُلَل الحمى 2 لَهِنّك من برق على كريم 
وقال المرار الفقعسي : 

وأما لهمك من تذكر أهلها لعلى شفا يأس وإن ولم ان 
يريد أما للأنك . ا 
وقول الشاعر عروة الرحال: 

ثمانين حولا لاأرى منك راحة لهنك في الدنيا الباقية العم ©) 
وقال الشاعر: 

لهنك من عبسية لوسيمة20 على هنوات كاذب من يقولها'” 
5 إن الشرطية: 


تبدل همزة إن الشرطية هاء فى لهجة طيء فقد ورد عنهم_أنهم 
يقولون ١:‏ هن فَعل فَعَلْتاوة هن فَعَلْتْ فَعَلْتَ» ونون إن لقا 


.)0819 سر صناعة الاعراب(؟/‎ )١( 

(؟) مجالس ثعلب(45)» الأمالي لابي على القالي(١/‏ 2516. 

80 التوادر لان الوارف ل 1 0 0000 

(؛) الأمالى لأبى على (78/1): المتصائص لابن جنى(1/ 818 , 

() معانى القرآن للفراء(471/1). ْ 

(0) سر مبتاعة الإعراب لابن جني(007/1)»: شرح المفصل لابن يعيش(17/ 2)٠١‏ شرح 
شافية ابن الحاجب(9/ 2007377 المتع في التصريف لابن عصفرر(١791//1),‏ 


١١ 


الإبدال حيث أبدلت همزةةإن» هاء فى اللغة الآرامية» يقول المستشرق 
الآلمانى براجشتراسر حول كلام الزمخشري عن الإبدال فى كتابه المفصل: 
« وفي إبدال الحروف ذكر كثيرا تما هو إبدال للحروف في الحقيقة» غير 
أن بعضه ليس بعام في العربية» بل هو خاص بلهجة من لهجاتها 
نحو : اهن) بدل (إن») عند طىء: وهى تشبه عط الآرامية التى معناها عين 
وكى لإا السك 

عبد التواب:١‏ فقد حكى ابن جني عن قطرب أن طيئا تقول: هن فعلت 
فعلت يريدون: إن فيبدلون» وهذا يذكرنا بما حدث فى اللغة العبرية» إذ 
قلبت فيها همزة (إن» الشرطية هاء كذلك فيقال فيها(| ”5 ]١‏ ) 
(هنى )-دإن)7", 

لاسر : 


حرف بمعنى «نعم» يكون لتصديق خبر أو إعلام مستخبر أو وعد 
طالب لكنها مختصة بالقسم'" »وقد جاء عن العرب إبدال همزتها هاء. 
جاء في اللسان« إي بمعنى نعم وتوصل باليمين فيقال إِي والله وتبدل منها 
هاء فيقال هي”؟' أي من الهمزة. 


.)0 ١ (١ص التطور النحوي للغة العربية ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب‎ )١( 
(؟) ببحوث ومقالات فى اللغة ص(؟7؟).‎ 

20 الجنى الدانى فى حروف المعائق للمرادي (؟551). 

(4) مادة «أيا» (61/14 000200 


هيهات: 
اسم فعل ماض بمعنى بعد" '؟»وللعرب فيها لهجات عديدة منها 


هيهات وأيهات. 
وشاهد لهجة الهاء قول الشاعر الأأخوص: 
تذكر أياما مضين من الصبا وهيهات هيهاتا إليك رجوعها”") 
ودليل لهجة الهمزة قول جرير: 
زفق 
فأيهات أيهات العقيق ومن به وأيهات وصل بالعقيق نواصلء”” 
والعلمافة «الملات. نتغيرة: ‏ إلى انلأسا ند ى #فيياك قال 
0 


«وقد تبدل هاؤها همزة»'* أي هيهات؛ وقال ابن يعيش : «ومن العرب 
من يبدل هاءهة همزة فيقول أيهات)07) 

لكن الأدلة كلها تؤيد أن الهمزة هى التى تتحول إلى هاء؟ لأن 
العرب تنفر منها فتلجأ إلى استبدالها وسوف أذكر ذلك عند الحكم على 
الهمزة والهاء بعك استقصاء الأدلة الشاهدة على إبدال الهمزة هاء. 


ع 


.)18 شرح المفصل لابن يعيش(1/‎ )١( 

(5) المذكر والمؤنث لابن الأنباري(7377). 

(*)ديوان د معاني القرآن للفراء("/ 578) . 

(4) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري الخرارزمي المعتزلي 
اللغوي النحوي» من مصنففاته: الكشاف في التفسيرء الفائق في غريب الحديث» 
المفصل فى النحوء مات سنة027ه . 0 
ينظر بغية الوعاة(؟/ 0/9؟) عشذرات الذهب(118/4). الأعلام(109/8/9). 

(4) شرح المفصل(507/4). 

(5) الرجع السابق(510/6). 


١*7 


0 


5_أما: 


حرف تنبيه20 مثل: أما والله لقد كان كذا وكذاء وأما أنك خارج» 
وقد ورد عن العرب إبدال همزتها هاى قال أبو حيان : ا الهاء أيدلت من 
همزة إياك ... وعلك طىء من همزة أما ا 


٠-وزن‏ «أفعل»: 

إذا كان الفعل على وزن «أفعل» فإن الهمزة من أفعل تحذف في أمثلة 
مضارعه وفاعله ومفعولهء قال ابن مالك : 

وحذف همز أفعل استمر فى مضارع وبنيتي متصف"". 
يعني بنيتي متصف اسم فاعله ومفعوله . 


فيقال: أكرمء ونكرم» وتكرم» ويكرم؛ ومكرمء ومكرم والأصل 
هو: أأكرم» ونؤكرم» وتؤكرم» ويؤكرم» ومؤكرمء مؤكرم. 

وقد علل النحويين سبب حذف همزة أفعل بأن الأصل فيه هر أن 
أفعل إذا أسندت إلى همزة المتكلم اجتمع همزتان نحو أأكرم» فكره 
العرب اجتماع الهمزتين فحذفت همزة أفعل ثم حملت بقية حروف 
المضارعة عليها طردا للباب على وتيرة واحدة. 


قال الممرد”؟؟: لوأمًا أَفَعلت فلحو أكرم يكرم وأحسن يحسن وكان 
)١‏ شرح المفصل لابن يعيش(8/ 0117 . 
(1) المبدع:الملخص من الممتع لأبي حيان(907). 
() شرح الأشموني(4/ 57 07 . 
(4) هو أبو العباس المبرد محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري إمام العربية في زماته 
كان فصيحا بليغا مفوها ثقة إخباريا علامة؛.من مصنففاته: إعراب القرآن. الاشتقاق» 
: العروضء الكامل» المقتضب» مات سئة1/3ه. ينطر بغية الوعاة(١/59)»‏ شذرات 
الذهب(5؟/ .)١19١‏ الأعلام(9/ 1 .)١4‏ 


يل 


الأصل يؤكرم ويؤحسن حتى يكون على مثال يدحرج؛ لأن همزة أكرم 
مزيدة بحذاء دال: وخر وحق المضارع أن ينتظم ما ف الماضى من 
الحروف ولكن حذفت هذه الهمزة؛ لأنها زائدة وتلحقها الهمزة التي يعني 
بها المتكلم نفسه فتجتمع همزتان فكرهوا ذلك فحذفوها إذ كانت زائدة 
وصارت حروف المضارعة تابعة للهمزة التى يعنى بها المتكلم نفسه كما 
حذفوا الواو التي في يعد لوقوعها بين ياء وكسرة وصارت حروف 
لاضتارعة تابعة زلياء0. 


١‏ دما 


إذن سبب» حذف همزة أفعل هو. اجتماع همزئين همزة أفعل وهمزة 
المتكلمء وا لسبب الثانى هو أن همزة أفعل زائدة ثم حملت بقية حروف 
المضارعة على الهمزة. 

وما ورد على الآصل مثل يؤكرم فمد حمل على الشذوذ أو على 
القنرورة الكتعر ب كان دوي 1 ووه اعفاد فى القع لفيفة اعيا” القافد 
قال الزاجز وهو .خطام الحاشمى: 

2 ان 1 
وصاليات ككما يؤثفين'" 
وإما هي من أثفيت» وقالت ليلى الأخيلية : 
كرات غلم :من كبياء مؤرنب ”" 

ومؤرنب متخذ من جلود الأرانب. 

وقال المبرد: فإن اضطر شاعر فقال يؤكرم ويؤحسن جاز ذلك ثم 
)١(‏ المقتضب(910//7). 1 
(0) الكتاب (9/4/5؟). 


(*) المرجع السابق (5/ 580). 
(:) المقتضب(99//75). 


١١ه‎ 


وأورد قول الشاعر: 
فإنة أهل أن بكرم . 

لكن السبب فى حذف همزة أفعل إذا دخلت عليها حروف المضارعة 
لير صعوبة اجتماع همزة أفعل وهمزة المتكلم وحمل بقية حروف 
المضارعة عليها بل الصعربة هي في نطق الهمزة ذاتها وإن لم تدخخل عليها 
حروف المضارعة فقد أبدلها بعض العرب هاء كما فى هراق أي أراق. 

قال سيبويه:« وأما الهاء فتكون بدلاً. .. وقد أبدلت من الهمزة فى 
هرقت وهيرف وعركت الفرس » تريد ا 

ولأن الهمزة تعد من أشق الأصوات نطقا وتحتاج إلى جهد عضلى 
قال ابن. يعيش : «اعلم أن الهمزة حرف شديد مستثقل يخرج من أقصى 
الحلق إذ كان أدخل الحروف. فى الحلق فاستثقل النطق به إذ كان إخراجه 
كالتهوع فلذلك من الاستثقال ساغ فيها التخفيف وهو لغة قريش وأكثر 
أهل الحجاز وهو نوع استحسان لثقل الهمزة'" . 

لذلك فإن وزن أفعل المبدوء بهمزة قد سلكت العرب فيه مسالك 
هي : 


؟ ‏ إبدال الهمزة من أفعل هاء ثم إدخال حروف المضارعة عليها. 


.)48/5( المقتضب‎ )١( 
.)578/54( الكتاب‎ )0( 
.)١١1/9( شرح المفصل‎ )6( 


١5 


إبدال همزة أفعل هاء وإسقاط هذه الهاء عند إدخال حروف 


المضارعة عليها. 

وهذا تفصيلها: 

الأصل فى «أفعل) أن يكون مضارعها«يؤفعل» وقد مرت بعدة مراحل 
هى : 


١‏ إبدال الهمزة هاء وليس حذفها فيكون مضارعها على وزن يهفعل 
وامم الفاعل مهفعل واسم المفعول مهفعل وأمثلة ذلك هي : 

جاء فى القاموس المحيط «هراق الماء يهريقه بفتح الهاء هراقه بالكسر 
وأصله أراقه يريقه إراقة وأصل أراق أريق وأصل يريق يريق وأصل يريق 
يؤريق وقالوا أهريقه ولم يقولوا أأريقه لاستثقال الهمزتين. وزنة يهريق 
بفتح الهاء يهفعل ومهراق بالتحريك مهفعل»!' . 

وتما جاء فى مادة اروق» من اللسان” وأراق الماء يريقه وهراقه يهريقه 
بدل وأراق الرجل ماء ظهره وهراقه على البدل ورجل مريق وماءمراق 
ورجل مهريق وماء مهراق على هرقت والإراقة ماء الرجل والهراقة على 
البذل» . 

وهذه الظاهرة منتشرة فى الشعر العربي وخاصة الجاهلي منه مثل قول 
النابغة الذبياني: ْ 


كذ لعف الذى محف كم وات و فاليا لل لو 0 


)١(‏ القاموس المحيط مادة (هرق). 
(؟) اللسان مادة «هرى »ع ديوان النابغة(2*) . 


١ 


وقول أوس بن حجر : 
وه 


و 3 5 5 مو 
سئتا أن دما حراما نلته 


وقول الخنساء: 


هريقي من دموعك أو أفيقي 


وقول امرئ القيس: 


وإن شفائى عيرهة مهراقة 


1 300 97 ا وا لة 
فهريق في ثوب عليك” © محير 


وصبراً إن أطَتنَت ولن 0 


0 فرق 
فهل عند رسم دارس من معول 


وحجاءت .اللأحاديث النبوية الشريفة بهذه اللهجة وهذا دليل على أن النبي 
ليد وصحيه الكرام كانوا يتكلمون بهذه اللهجة وأنها تمثل طورا من أطوار 


العربية.. 


من هذه الأحاديث قوله يَفيَةِ عندما بال الأعرابى فى المسجد «دعوه 


وهريقوا على بوله سجلا من ماء)!؟). 


وقوله يةٍ عندما اشتد وجعه: «هريقوا على من سبع قرب لم تخلل 


أو كيتهن لعلي أعهد إلى الناس6* . 


وما صح عنه يليه أنه قال لما رآى الصحابة رضوان الله عليهم 
يوقدون النار على الحمر الأنسية في غزوة خيبر :ا هريقوها واكسروها 
فقال رجل يارسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك»2 , 


.)47( اللسان مادة2 هرق»» ديوان أوس بن حجر‎ )١( 


(0) ديوان الخنساء0”*١١).‏ 


22 شرح القصائد العشر للخطيب التبريزي(58). 


2 صحيح البخاري(١1/‏ ؟51). 
(6) المرجع السابق (59/1). 
(5) المرجع السابق (19/9). 


ونسب الهمدانى”2 هذه اللهجة أي إبدال همزة أفعل هاء وإدخال 

وف المضارعة 3 | فمّال :١م‏ وأما 7 فإنه ب إلا 3 
حر يها إلى حمير متعم كإله رتسم 0١‏ .نهنم 
يفخمون بالهاء ويبالغون فيما ظهر من الأشياء واستعظم فيقولون يهنعم 
وتيفق امالك وتهرتر البنا ويتضدق العدو الخيلة ركذتف تقول الغرن. 


ولعل وصفه لهم بأنهم يفخمون بالهاء يدل على أنه لم يعرف سر 
هذه الهاء وأنها بدل من همزة أفعل وأن هؤلاء القوم أقرب إلى الأصل 
وهو يؤفعل من أولئك الذين يحذفون الهمزة فيكون على وزن يفعل وهم 
عامة العرب. 
حتى في الأسماء فقد أورد الهمداني أمثلة تدل على وجود هذا الإبدال 
فقال عندما كان يتحدث عن شخص اسمه هامن : (ومعنى هامن آمن إلا 
أن حمير قل تبدل الهاء مكان الهمزة وقد يفعل ذاك العرب» قال ذو 
الرمة : 

0 1ك : 2 قرف 

غشية فر الحارثون فأمنوا وغودر منهم ملتقى الجيد هوبر'” 
يريد أوبر ال حارثي . 


وقال في تفسير كلمة١‏ هشوع».اسم شخص: والأصل أشوع إلا أن 


)١(‏ هو الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود الهمداني» كان عالما بالشعر واللغة 
والغريب والأيام والأناب والسيرء شاعرا مكثراء من مؤلفاته: صفة جزيرة العرب» 
الحيوان» القوسء الإكليل» مات سنة غ4 'اه»ء ينظر الأعلام(1/9١):‏ بغية الوعاة(594/1). 
(؟) الإكليل(؟/ 87). 

(؟) الإكليل للهمداني (144/5). 


ريل 


1 0 
حمير تبدل الهاء من الهمزة)7. ظ 

وقال حول كلمة «هعان» اسم شخص : تعاقبت الهمزة والهاء فى 
هذا الاسم فيقال هعان وأعان». 9) 

؟ ‏ إبدال همزة أفعل «هاء» وحذف هله الهاء عند دخول حروف 
المضارعة عليها. 

وإذا نظرنا إلى تاريخ الهمزة فى «أفعل» فإننا نجدها مبدلة هاء فى 
اللختين العبرية والسبئية حيث إن وزن أفعل فيهما هو (ممّعل)وفي العربية 
والحبشية والآرامية هو «أفعل» ذا 

وهذا يدل على أن اللغات التى ورد فيها أفعل قد تمسكت بالأاصل 
وأما التى ورد فيها «مفعل ١‏ فقّد حصل فيها تطور حيث أبدلت الهمزة 
هاء. 

غير أن مسلك اللغات في هذا التطور قد أخذ طرقا مختلفة. 

فاللغات التي ورد فيها وزن (أفعل»قد سلكت طريقا واحذا وهوحدف 
الهمزة من أفعل إذا دخلت عليها حروف المضارعة مثل١‏ أكرم» أصلها. . 
«أأكرع» التلاف عمزة أقمل :وهلا ما اشلكفه العربية “ماقدا :ما بورد .فى 
بعض الشواهد نحوه فإنه أهل لأن يؤكرما). 


فهذا وأمثاله يدل على الأصل وعلى أقدم صورة لهذا الوزن مما بين 


(١)الإكليل‏ للهمدانى(؟/5؟). 
(5) المرجع السابق .)51١/5(‏ 


(")المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب(7571-277), علم اللغة العربية للدكتور 


بين 


أن بعض الظواهر التي تعد شاذة في اللغة العربية هى في الحقيقة ظواهر 
قديمة دالة على احتفاظها بالأصل . 

واللغات التي ورد فيها وزن« هفعل) قد سلكت مسلكين هما: 

المسلك الأول: وقد سلكته العبرية وهو إسقاط الهاء من وزن(هفعل) 
إذا دخلت عليه حروف المضارعة مثل!11إ2لز يقتل) لأن أصلها!1 ]020 كما 
قيل فى" يكرم؟ وأصلهاة يؤكرم»7". 

والمسلك الثانى : وقد سلكته السبئية وهو إدخال حروف المضارعة على 
وزن” هفعل» 5 أو تغيير لهاء0 هفعل'مثل أكرم يقال فيها هكرمء 
وفى مضارعها يهكرم وفي اسم القاعل مهكرم واسم المفعول مهكرم وقد 
شاركتها في هذا بعض لهجات اللغة العربية كما تقدم في اهراق» ونحوه 
ووردت بعض الأحاديث النبوية الشريفة»؛ كما سبق» وكذلك ما أورده 
الهمداني حول لغة حمير. 
وق نولته يقوقي اللقة النيكية سان نوناك ماعفي اللشة اللوكة مد 
غيرها من لغات الحزيرة العربية أو من اللغات السامية هو استعمال الهاء 
بدلا من الهمزة في كثير من الصيغ . 

فقد جاء في «النقوش اهقني هعن هوفي «أي أقني وأعان وأوفي»”" . 

ومثل «هوعد هرضى هطع أي أوعد وأرضى وأطاع”" هذا في الفعل 
الماضي وحاء الفعل المضارع يهفعل مثل يهنعم»0' . 


. المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي للدكتور: رمضان عبد التواب(7574)‎ )١( 
.)94( (؟) اللغة العربية فى عصور ما قبل الإسلام أحمد حسين شرف الدين‎ 

() المرجم السابق(94). 

(:) المرجع السايق (645. 


وجاء اسم المفعول في النقوش مهفعل مثل: مهنكر أي منكر”" . 

وما ورد على هذه اللغة ما جاء في الممتع لابن عصفور عندما تحدث 
عن الهاء حيث قال: وأبدلت أيضا من الهمزة فى(أثرت التراب»و«أرحت 
الماشية»و «أرقت الماء» وأردت الشىء وفيما 5 منهاء فقالوا: «هثرت» 
و «هرحت»و الموقك او لع ) أهثير ) و0 أهريح'و «أهريق» 
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و«أهريد) و «مهثير او(مهريح» وامهريقاو ا(مهريد)”" . 

وكل هذه الأآمثلة جاءت بصيغة الماضي والمضارع على اللغتين العربية 
والشبئية فيقال فى أمثال ذلك إن العربية أخذت هذا عن السبئية أو أن 
كفي اناف مره كل امابوا جنا امانن" السفة قله الطريك عن 
السامية الأولى وبقيت معظم صيغ العربية محتفظة بالآصل وكلا الأمرين 
محتمل وإن كنت أميل إلى القول بأن ما ورد في العربية مماثئلا للسبئية 
الو اتطرر حص في العرنية كما مطل للديحة عنما الات وعد هن 
اللغة السامية الأم.. 

وقد ورد فى لسان العرب نسبة هذه اللهجة إلى أهل اليمن جاء في 
مادةاريق»راق الماء يريق ريقا انصبء حكاه الكسائى وأراق هو إزافة 
وهراقة على البدل عن اللحياني» وقال هي : 5 فشت في مصر 
والمققا: العريق ١‏ والممعدر الؤزاقةة والوناقة يوقا مرء أريمك» يه 
وهريقت؟»2. 


١‏ الأفعال الثلاثية: 
إن المتتبع للمعاجم العربية يجد أفعا للا ثلاثية مبدوءة بالهمزة والهاء 


(١)اللغة‏ العربية فى عصور ما قبل الإسلام أحمد حسين شرف الدين:(91). 
(؟) الممتع في التصريف لابن عصفور(١/599).‏ 


بض 


وبمعنى واحد مما يجعل الباحث يحكم على أن بعضها أصل لبعض 
وبعضها فرع عن بعض من ذلك ما ورد فئ مادة األب» واهلب» 
اللسان ريح ألوب بادرة تسفي التراب» وألبت السماء تآلب:وهي ألوب : دام 
مطرهاء والهلاية الريح الباردة مع قطرء والهللاب ريح باردة مع مطر» 

وفى مادة« أبيش من اللسان: الأبش الجمع » وقد أبشه وأبش لأهله 
يآبش أبشا: كسب» ورجل أباش متكسبء ويقال تأبش القوم وتهبشوا 
إذا تجيشوا وتجمعوا. 

وفىاهبش» منه: الهبش الجمع والكسب يقال: بهبشن لعياله ويهبّش 
هبشا ويتهبش وهو هباش» ورجل هباش متكسب. وهبش الشيء يهبشه 

وفى مادة( ب ص ل) من الجمهرة ويقال بلأص في وزن بلعص إذا 
سعى من فزع وفي باب الباء والصاد في الرباعي الصحيح وبلاص الرجل 
وبلهص إذا عدا من فزع . 

وفي مادة «أ ش» من الصحاح: الأشاش مثل الهشاش» وهو النشاط 
والارتياح وفى ) هش) منه : والهشاشة والارتياح والخفة للمعروف. 

وفي « أ ض» من مقاييس اللغة: والأض أيضا الكسر يقال أضه مثل 


إبدال الأسماء: 


وإبدال الهمزة هاء لمن مقصورا على الأفعال ومشتقاتها بل موجود 
كن الأسطاء أيهنا وهأنذا مورد جملة من الأسماء التي وقع فيها إبدال 


تضن 


الهمزة هاء. 
فق ذلك ما جاء. فى مادة (هسد) من اللسان «ويقال للأسد هسد 
وينشد) : 
فلا تعيا معاوي عن جوابي ودع عنك التعزز للهساد 
وفي «هبر' منه! والهوبر والأوبر الكثير الوبر من الإبل وغيرها». 
وجاء في الإبدال لابن السكيت: يقال للصيا هير وهير 0" 


قال للها اط ااه 4 


1 

ويقال للرجل الحسن القامة إنه لمتمئل ومتمهل 

وفى مادة ١‏ أجر) من اللسان* ويقال لأم إسماعيل هاجر وآجر عليهما 
السلام . 

وبعد هذا العرض حول ما قيل في إبدال الهمزة هاء فإنني أرى أن 
حرف واحد هنها بأن يكون فى إحداهما هاء وفى الأخرى همزة أن 
الأصلية منهما ما احتوت على الهمزة وأن الفرعية ما احتوت على الهاء 
وذلك لما يلى: 

١‏ - إن جميع النصوص التى نصت على الإبدال بين الهمزة والهاء 
ترجح أن الهمزة هي الأصل . 

؟ - كثرة النصوص الدالة على إبدال الهمزة هاء. 

"- إن إبدال الهمزة هاء قد وقع في أخوات العربية كالعبرية والسبئية. 


() الإبدال لابن السكيت(88). 
هه المرجع السابق(89). 


١: 


4 - الهمزة صوت حنجري مجهور شديد يحتاج إلى جها. عضلي في 
أثناء النطق به والهاء صوت حنجري مهموس رخو لايحتاج في أثناء نطقه 
إلى الجهد العضلى الذي يبذل عند النطق بالهمزة لذلك فإن العرب تحول 
الهمزة إلى هاء يع يستخفون الهاء ويستثقلون الهمزة 

جاء في كتاب العين «ويقال الهمز صوت مهتوت في أقصى الحلق 
ا الهمز صار نفسا تحول إلى مخرج الئاه بوتؤثلة :اتيك 
العرب إدخال الهاء على الألف المقطوعة)7''» وقال: «والهاء حرف هش 
لين قد يجيء حلفا من الألف التي تبنى للقطع)”" . 

5 الهاء من مخرج الهمزة لذلك فهي تتحول إلى أقرب الحروف 
إليها مخرجاء ومعنى هذا: التحول من الجهر إلى الهمس على رأي 
القدماء ومن الشدة إلى الرخاوة وهذا ما يعنيه المحدثون بنظرية السهولة 
واليسر وهو أن تميل اللغة فى تطورها نحو السهولة واليسر فتحاول 
التخلص عن الاطيوات ال وتستبدل بها أصواتا أخخمرى لاتتطلب 
مجهودا عضليا كبيرا. 

وتمن نادى بهذه النظرية العالم «هويتنى» 5»مغغ1ط” الذي يرى أن كل 
ما نكتشفه من تطور في اللغة ليس إلا أمثلة لنزعة اللغات إلى توفير 
المجهود الذي يبذل في النطق'" . 


ثل هذه النظرية قد قال بها العرب وإن لم يبينوها كما ذهب | 
و بها العربي وق لجسو يت 
)١(‏ العين للخليل بن أحمد(؟/19"). 
(5) المرجع السابق(4/” .)١٠١‏ 


(*)انظر التطور اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب ص(57)» وانظر الأصوات اللغويةللدكتور 
إبراهيم أنيسن(571). ّْ 


1١ه‎ 


الغربيون من ذلك ما ذكره ابن يعيش حول الهمزة كما تقدم في 
ص(55١1).‏ 
5 إنتى أنظر إلى الحرفين اللذين وقع فيهما الإبدال وهما الهمزة 
والهاء ولا أكتفي بذكر بعض المواد التي وقع فيها الإبدال بل الحكم يكون 
على الهمزة أو على الهاء وقد ذكرت ذلك في الكلام عن آراء العلماء 
فى الإبدال وبالنظر إلى هذين الحرفين من هذا الوجه فقد تبين أن الهمزة 
هي التى تتحول إلى هاء وذلك أن العرب قد سلكت عدة مسالك 
للتخلص من الهمزة يمكن أن أحصرها فى هذه النقاط : 
)١(‏ حذف الهمزة مثل همزة أفعل وذلك يشترك فيه اللغة العربية وبعض 
أخواتها مثل الآرامية والحبشية. 
(5؟) استبدال الهمزة هاء مثل ما فعله الكنعانيون والسبئيون وبعض القبائل 
العربية مثل طيء وبعض الحجازيين . 
(") إبدالها عينا كما سيأتى عندما نتحدث عن التبادل بين الهمزة والعين 
وهذا يفعله التميميون وبعض القبائل . العربية الأخرى . 
(؛) تخفيف الهمزة وهذا يكون عند عامة أهل الحجازء قال الفراء(؟ حول 
قوله تعالى: # تأكل منسأته2'”4 «همزها عاصم والأعمش 0 


)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وسمي بهذا الاسم لأنه كان يفري الكلام أعلم 
الكوفين بالنحو» من مؤلفاته : كتاب اللغات» كتاب النوادر »كتاب الحخدود في العربية» مات 
سلةلا ٠‏ ١ه‏ بطريق مكة. 
ينظر الفهرست(38)» تاريخ العلماء النحويين(87١)»‏ بغية الوعأة (؟/ 797) . 

(؟) سورة سبأ(؛١).‏ 


١175 


يتركون الهمزا" . 

ومثل ذلك ماجاء في مادة نبر من اللسان” والنبر همز الحرف ولم 
التو عرياي اليطرا اق كاامهاة نولا حج المهدي قدم اليناف يصلي 
بالمديلة فهمز فأنكر أهل المدينة عليه وقالوا: تنبر في مسجد رسول الله 
بالق رآن» . 


.)705/5( معانى القرآن‎ )١( 

(0) عو ابرءالليج طلى تن حمزة بن بعد الددتيق ختمان رسدي الكسائى يهلا لاتيم أنه كان 
يحضر مجلس معاذ الهرا والناس عليهم الحلل وعليه كساء ورداء وقيل لأنه أحرم في 
كساءء إمام الكوفيين في النحو واللغة وأحد القراء السبعة من مصنفاته معانى القرآن. 
مختصر النحوء كتاب التوادر الكبير والأصغر والأوسط»ء توفي بالري سئة141ه. 
ينظر: تاريخ العلماء النحويين(90١)»‏ بغية الوعاة(؟/ 2)١77‏ الفهرست(48). 


فيضيل 


أثر إبدال الهمرة هاء في بنية العربية 
إن كثير من الأفعال والأسماء المبدوءة بهاء ويعدها العلماء من 
الرباعية هي في الحقيقة ثلاثية مزيدة بهمزة ولكن هذه الهمزة قد أبدلت 
هاء فظن العلماء أن هذه الهاء من أصل بناء الكلمة فعدوها رباعية. 
وسأبين آراء العلماء فى مازاد على الثلاثي ثم أورده أمثلة تدل. على 
آراء العلماء فى الرباعى والخماسى: 
١‏ مذهب يقول إن الرباعى والخماسى صنفان غير الثلاثى وينسب 
لسيبويه وجمهور النحاة. 
؟ - المذهب الثاني يقول: إن الرباعي والخماسي أصلهما الثلاثي 
الرباعى فقال الكسائى هو الحرف الذي قبل آخخرهء وقال الفراء هو الحرف 
الأخيره أما النماسى فالزائد فيه الحرفان الأخيران. 
قال رضي الدين الإستراباذي : «أقول اعلم أن مذهب سيبويه وجمهور 
النحاة أن الرباعي والخماسي صنتفان غير الثلاثي؛ , وقال الفراء والكسائي : 
بل أصلهما الثلاثى . 
قال الفراء: الزائد فى الرباعى حرفه الأخير وفى الخماسى الحرفان 
الأخيران»» وقال الكسائى : «الزائد فى الرباعى الحرف الذي قبل آخره»!'" . 
(١)شرح‏ شافية ابن الحاجب لرضي الدين الإستراباذي(57/1)؛ وشرح المفصل لابن 
يعيش (50/ .)١17‏ 


116 


وقد شنب الاباري”*'" الذهب القائل يزبادةالرباعى ‏ والماسى إل 
الكوفيين قال فى كتابه الإنصاف فى المسألة الرابعة عشرة بعد المائة تحت 
ؤاة ااي فى كل اطي لمان قا ماد زيادة؟ ذهب الكوفيون 
إلى أن كل اسم زادت رو على ثلاثة أحرف ففيه زيادة فإن كان على 
أربعة أحرف نحو جعفر ففيه زيادة حرف واحد واختلفوا فذهب أبو 
الحسن علي بن حمزة الكسائي إلى أن الزائد فيما كان على أربعة أحرف 
الحرف الذي قبل آخره» 5 أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء إلى أن 


الزائذ فيما كان على ربعة أحرف هو الجر ف الكم وان كان خمسة 


اكد 
أحرف - نحو ا 3 البصريون إلى أن بنات 
لا زائد فيهما البتة)'"' . 

ولكن الكوفيين القائلين بالزيادة في الرباعي والخماسي لم يبينوا سبب 
حدوث هذه الزيادة وإنما اكتفوا بالقول بها. 


)١(‏ هو: أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد الأنباري 
الوق كان إداما لق مدر قا ابيا ع يشان لعش السر يق قانع ان العريةء 
حلية العربية» الزهرة في اللغةء البلغة في أساليب اللغة» المقبوض في العروض» شرح 
الموجز فى القوافى» اللمعة فى صناعة الشعر .مات سنة لالاهه. ينظر بغية الوعاة( 7/5 2)85 
الأعلام ( ©/9717) شذرات الذهب (508/4). 

(؟) الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري(؟/ "0/47 . 


!ا 


القياس يستنبطه النظر الدقيق؛ وذلك أن أكثر ما تراه مئه منحوت ومعنى 
من امف ك1 وه ود 1 
بحظ» والأصل في ذلك ما ذكره الخليل من قولهم حيعل الرجل إذا 


ل ل ا اك 


وتضحك منى شبحه 0 


ب - ما كان أصله من الثلاثي ثم زيد فيه حرف لمعنى المبالغة ويكون 
هذا الحرف في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها قال في باب 
الكلمات الزائدة على ثلاثة أحرف وأولها بأء : اباب من الرباعي آخرع. 
ومن هذا الباب ما يجيء على الرباعي وهو من الثلاثيى على ما ذكرناه 
ا 0 كما بفعلون ذلك في 
رزقموجبلن لكن هذه الزيادة تقع أولا وغير أول)!. 

وقال عندما ذكر الكلمات الزائدة على ثلاثة أحرف وأولها حاء: 
وطنه الححلقوم» وليس ذلك منحوتا ولكنه مما زيدت فيه الميم؛ء والأصل 
الحلق كب اللي قطع الحلقوم»”". 

لس الباق يوب كلم ترام ومن ذلك (البحظلة) قالوا: إن 

يقفز الرجل قفزان اليربوع فالباء زائدة» قال الخليل: الحاظل الذي يشي 
في شقة يقال مر بنا يحظل ظالعا»©2. 


ومثل للزيادة وسط الكلمة بقوله: «ومن ذلك (البرشاع) الذي لا فؤاد 


)١(‏ مقاييس اللغة(9584/1). 
() المرجع السابق(١/‏ 57 7") , 
(5) المرجع السابق(17/5١).‏ 
(5) المرجع السابق(1/ 757). 


١ 


له فالراء زائدة وإنما هو من الباء والشين والعين)7 . 


ومثل للزيادة في آخر الكلمة بقوله: «ومما فيه حرف زائدة (البررّخ) 
الحائل بين الشيئين كأن بينهما براراً أي متسعا من الأرض ثم صار كل 
حائل برزخحا فالخاء زائدة)” . 

- الذي وضع وضعا قال ابن فارس في باب الكلمات الزائدة على 
ثلاثة وأولها الباء: «الباب الثالث من الرباعي الذي وضع وقهاة رؤكر 
أمكلة غلى-ذلك «ننها+ البهضلة» ال اه القصيرة؛- وجمار. بفصل تضير 
والبخئق: البرقع القصير وقال الفراء ا راف تزمينها لكر اذ تقو دا 
الخمار الدهن)”" . 
وقد ذكر الأنواع الثلاثة مجتمعة عندما تحدث عن الكلمات الزائدة 
على ثلاثة أحرف مبدوءة بحرف الحيم قال: باب ما جاء من كلام العرب 
على أكثر من ثلاثة أحرف أوله جيم وذلك على أضرب فمنه ما نحت 
من كلمتين صحيحتي المعنى مطردتي القياس ومنه ما أصله كلمة واحدة 
وقد الكل بالزناعي إو الاقم رويادة د ل ركه نما وضع قتعا وستطاتي 
ذلك إن شاء الله تعاك 9 


وفسر المنحوت بقوله:١‏ فمن المنحوت قولهم للباقي من أصل السعفة 
إذا قُطعت (جذمور) . ... .وذلك من كلمتين إحداهما الخذم وهو الاصل 
والأخرى 00 وهو الأصل وهذه الكلمة من أدل الدليل على صحة 


(١)مقاييس‏ اللغة(١7175/1).‏ 
(؟) المرجع السابق (7703/1) . 
(") المرجع السابق (1/ 175؟). 
() المرجع السابيق(١/‏ 008), 


مذهبنا في هذا الباب وبالله التوفيق»"" . 


وفسر ما أصله كلمة واحدة ثم ألحق بالرباعي بقوله: «ومن ذلك 
قولهم للخفيف (جَحشّل) فهذا نما زيدت فيه اللام وإغا هو من التحش»ء 
و + 5 4 َي 00 . 

وفسر الموضوع وضعا بقوله : (وئما وضع وضعا ولم أعرف له اشتقاقا: 
(المجدّنظي) الذي يستلقي على ظهره ويرفع رجليه» و(المجلّعب) المضطجع 
وجا حاف كشي ممت قد الما 

؟ ‏ لكن ابن فارس يجعل هذه الأقسام أو الأنواع الثلاثة قسمين فى 
مواضع أخرى من كتابه بل قد يكون هذا التقسيم هو الأكثر وذلك بأن 
يجعل ما زاد على الثلاثى قسمين: 

القسم الآول: المنحوت ويشمل ما يكون منحوتا من كلمتين وما 
يكون فيه زيادة بحرف أو حرفين وهذا القسم هو الأكثر. 

والقسم الثاني:هوالموضوع وضعا. 

قال فى باب الكلمات الزائدة على ثلاثة أحرف مما أوله باء بعد أن 
ذكر تعريفه للمنحوت: «فعلى هذا الأصل بنينا ما ذكرناه من مقاييس 
الرباعى فنقول أن ذلك على ضربين: 

أحدهما المنحوت الذي ذكرناه» والضرب الآخر الموضوع وضعا لا 
مجال له في طرق القياس وسنبين ذلك بعون الله. 


7 


فمما جاء منحوتا من كلام العرب في الرباعي أوله باء(البلعوم) 
)١(‏ مقاييس اللغة(6057/1). 
(0) المرجم السابق .201١ /١(‏ 
(9) المرجع السابق (017/1). 


مجرى الطعام في الحلق وقد يحذف فيقال بلْعُم» وغير مشكل أن هذا 
مأخوذ من بلعء إلا أنه زيد عليه ما زيد لجنس من اللمبالغة في معناه وهذا 
وما أشبهه توطتة لما بعده. 

ومن ذلك (بحتر) وهو القصير المجتمع الخلق» فهذا محوت من 
فلكين من اليل والتاء والراء». .وهو مرق بترت قشر + كانه حرم الطول قبتر 
خَلّقهء والكلمة الثانية الحاء والتاء والراءء و رع امدرقة 
وذلك أن لا تُفُضل على أحدء يقال أحتر على نفسه وعياله: ”أي ضيق 
عليهم فقد صار 0 المعنى في القصير لأله لم يعط ما أعطيه الطويل)7" . 

فقد جمع بين المزيد نحو بلعوم والمنحوت نحو بحتر تحت اسم 
المنحوت ثم أخذ يسرد عددا من الكلمات المنحوتة والمزيدة حتى وصل 
إلى الموضوع وضعا فأفرد له بايا. 

قال فق بياكدها حادس كاوه لقرعت علن: اكار مرو تلوالة ]عبراب جا 
هو مبدوء 5-0 الحاء: «وقد مضى فيما تقدم من هذا الكتاب أن 
الرباعي وما زاد يكون منحوتا وموضوعا كذا وضعا من غير نحت)2. 

فمن المنحوت من هذا الباب (الحرقوف):الدابة المهزولة فهذا من 
حرف وحقفءأما الحرف فالضامر من كل شيء وأما حقف فمنه 
المحقوقف وهو المنحنى» وذلك أنه إذا هزل احدودب كما يقال في الثاقة 
إذا كانت تلك حالها 0 بد : 


.)779/1( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١45 /5( المرجع السائق‎ )0( 


١ 


والأصل الحلق وقد مر والحلقمة: قطع الحلقوم)”" . 

والعجيب أن ابن فارس قد نفى النحت عن كلمة «الحلقوم» مع أنه 
قد أدرجها تحت اسم النحت وذكر عددا كبيرا من الكلمات المزيدة المماثلة 
لها ولم ينف عنها النحت وإنما اكتفى بأن ذكر أنها مزيدة وبين محل 
الزيادة ومثل هذا ما فعله مع كلمة «البلعوم» حيث أثبت أنها مزيدة» 
وأنها من «بلع»» وأنها واضحة غير مشكلة ومع ذلك جعلها منحوتة وجعل 
الكلمات المشابهة لها مزيدة وعقد لهذه الكلمات بابا سماه (باب آخر من 
!1 !1 1 


5 1و ل بم ا لأ حم اه ا 0 1211 الات جب 11 
ى١‏ ولعلة أرأذ من غعملة هذا أل بين ال هذه الحلمات وإنل عذدها 


لربا 
تحت النحت فإنها مزيدة وإنما أراد أن يقسم ما زاد على الثلاثى إلى 
قسمين: ما وضع وضعاء وما يكون له تعليل . 

ثم أخذ يسرد عددا من الكلمات المنحوتة والمزيدة حتى وصل إلى 
٠‏ القسم الثاني وهو الموضوع وضعا فقال: «وهذا ما أمكن استخراج قياسه 
من هذا الباب أما الذي هو عندنا موضوع وضعا فقد يجوز أن يكون له 
قياس خفي علينا موضعه والله أعلم بذلك)7" . 

ثم أورد أمثلة على الموضوع منها قوله:«فمن ذلك(ال4نديرة 
والجندورة) الحدقة: والخَرقفَة:: عظم الحجبة وهو رأس الورك»0©. 

وتما يؤيد أنه يطلق اسم المنحوت على المزيد بحرف وعلى المنحوت 
من كلمتين قوله تحت عنوان ‏ باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من 
ثلاثة أحرف أوله صاد»: «وأما المنحوت فقولهم (الصعتّب) الصغير الرأس 
(١»)مقاييس‏ اللغة (؟/ .)١57‏ 


(0ل مرجع السابق(45/5١).‏ 
(9) المرجع السايق .)١57/15(‏ 


بر سنت قا لام ار انول الفعره و عيض والتانا نرق ولاه ف العيم ن 
00 ش 


وفعي مسو 

ومن الباب : «(اصمقر) اللبن إذا اشتدت حموضته وهذا منحوت من 
كلمتين من صقر ومقرء أما مقر فهو الحامض» ومن ذلك يقال سمك 
تقر واماتملة قن الع لهسو الدين م 

ثم أخخذ يسرد الكلمات المزيدة والمنحوتة من كلمتين نحت اسم النحت 
حتى وصل إلى الموضوع وضعا فقال : افأما الذي وضع وضعا وهو عندي 
غير منقاس فالصنبور النخلة تبقى منفردة ويدق أسفلها»'” 

ويطلق ابن فارس على الأنواع الغلاثة المنحوت والمزيد على 
الثلاثى والموضوع وضعا قسمة أخرى يجعلها قسمين أيضا: هما المشتق 
ويشمل المزيد بحرف والمنحوت» والموضوع وضعاء قال في باب ما جاء 
من كلام العرب عى أكثر من ثلاثة أحرف أوله دال : «وسبيل هذا ما مضى 
ذكره فبعضه مشتق ظاهر الاشتقاق وبعضه منحوت بادي النئحت وبعضه 
موضوع وضعا على عادة العرب في مثله فمن المشتق المنحوت (الالمص) 
و(الدملّص) : البراق فالميم زائدة وهو من الشيء اليم ف برهن اراق 
2 00000 

وكان المتوقع من ابن فارس أن يمثل للمشتق على حدة وللمنحوت 
على حدة وللموضوع على حدة لأن كلامه يتوقع منه أن يمثل لكل هذه 


. )319//( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)9"6 0 /9( المرجع السابق‎ )0( 
. 05617 /7( فم المرجع السابق‎ 
. )337037 7/753 المرجع السابق‎ )5( 


الأقسام التي ذكرها بمثال ولكنه جعل المشتق والمدنحوت شيئًا واحذا ومثل 
له ب(بدللص)وهو المزيد بالميم ولكنه قد اعتاد مثل هذا فقد مثل للمنحوت 
عندما جعل ما زاد على الثلاثيى قسمين هما المنحوت والموضوع ب«بلعوم» 
مع أنه ذكر أنها من بلع وذلك ليبين أن المنحوت في ذلك القسم يشمل 
«المنحوت من كلمتين والمزيد بحرف أو حرفين ثم كرر هذا الشيء عند 
كلمة( حلقوم)عندما جعل ما زاد على الثلاثي قسمين هما المنحوت 
وال موضوع وذلك ليبين أن المنحوت يشمل ما كان من كلمتين وما كان 
مزيدا على الثلائثيى بحرف أو حرفين» وهنا مثل للمشتق والمنحوت 
«بدلمص» وبين أنها منحوتة لأن الدلالة على اشتقاقها واضحة وهى أن 
الزيادة عنده دليل على الاشتقاق ولكن ليبين أن المشتق يشمل اليك 
ف الم 

ثم ذكر تحت اسم المشتق المزيد بحرف فقال: «ومن ذلك الدفنس» 
وهو الرجل الدنىء الأحمق» وكذلك المرأة الدفنس والفاء فيه زائدة وإنما 
الأصل الدال لي والنون)7' . 

ثم ذكر المنحوت بقوله ١:‏ ومن ذلك «الدلهمس؛)وهو الأسدء وهي 
عندنا منحوته من كلمتين: من دالس وهمسءفدالس أتى في الظلام» 
وهمس كأنه غمس نفسه فيه وفي كل مايريد»!" . 

ثم أخذ يسرد عددا من الكلمات التى تشمل على المزيد والمنحوت 
وكلها تحت اسم المشتق حتى وصل إلى الكلمات الموضوعة وضعا فذكر 
منها «دتقش الرجل دنقشة» إذا نظر وكسرعينه و«الدهثم من الرجال 


() مقاييس اللغة (7110//5), 
(5) المرجع السابق (2578/5). 


السهل اللين)!'" . 
وقد بين هذه القسمة أي جعل ما زاد على الثلاثى قسمين هما المشتق 
الزائدة على ثلاثة أحرف المبدوءة بزاي فقال: «باب ما جاء من كلام 
العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله زاي وسبيل هذا سبيل ما مضى 
فمن المشتق الظاهر اشتقاقه قولهم (الزرقم) أجمع أهل اللغة أن أصله 
من الزرق وأن الميم زائدة”” 


فق 


اما كان أصله من الثلاثي ثم زيد حرف" 


وذكر المنحوت تحت اسم المشتق فقال: «ومن ذلك(الزهلوق) وهو 
الخفيف وهو منحوت من زلق وزهق وذلك إذا تهاوى سفلاه)!؟ . 

ثم أخذ يسرد عددا من الكلمات المزيدة والمنحوتة تحت اسم الاشتقاق 
وقال عن الموضوع: «ومما وضع وضعا(الزنترة»: ضيق الشيء» والزعفقة: 
تنوم اقلق . 

6 ولابن فارس قسمة رابعة حيث يجعل المنحوت من كلمتين 
والمزيد بحرف باسم ماله قياس ويجعل الموضوع ليس له قياس بمعنى أنه 


.)551/5( مقابييس اللغة‎ )١( 
.)01 /5( زهق المرجع السابق‎ 
,)379577/1( المرجع السابق‎ ( 
. 067 /7( ()المرجع السابق‎ 
. 604 /( المرجع السابق‎ )6( 


يجعل الأنواع الثلاثة: المنحوت والمزيد والموضوع تحت اسمين هما الذي 
ل#قياسن ويشمل التحوت: والأيد» 'واللي 'ليين له قبانن وهو .ما سما 
با ملوضوع وضعا. 

قال عنما تحدث عن الكلمات الزائدة على ثلاثة أحرف وأولها الباء: 
«فعلى هذا الأصل بنينا ما ذكرناه من مقاييس الرباعى فنقول إن ذلك على 
ضربين أحدهما المدحوت الذي ذكرناه» والشرف الت ال موضوع وضعا لا 
مجال له في طرق القياس"''. 

وقال في «باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف 
أوله ضاد» بعد أن ذكر المنحوت من كلمتين والمزيد بحرف: «ومما وضع 
وضعا ولا أظن له قياسا (الضمعج) وهو الضخمة من النوق»0 . 

وقال في ١:‏ باب ماجاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف 
أوله جيم » بعد ما انتهى من المنحوت والمزيد: فهذا ما جاء على المقاييس 
الصحيحة ومما وضع ولم أعرف له اشتقاقا (المجلنظي)”” . 

وقال في باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله 
الحاء بعد الانتهاء من ذكر المزيد والمدنحوت: وهذا ما أمكن استخراج 
قياسه .من هذا الباب» أما الذي هو عندنا موضوع وضعا فقد يجوز أن 
يكون له قياس خفي علينا موضعه”” . 


.)95597/١( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)1 07/90 المرجع السابق‎ )5( 
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أوله قاف»: ومنه ماله أدنى قياس ومنه ما وضع ”77 
لذلك فإن مازاد على الثلاثي عند ابن فارس له عدة تقسيمات هى : 
-١‏ يطلق عليها أحيانا أسماء: المزيد» المنحوتءالموضوع فتكون ثلاثة 
أنواع . 
ويجعلها حينا قسمين هما: 
أ المنحوت ويشمل ما نحت من كلمتين والمزيد. 
ب - ال موضوع . 
امد واسين ينظ إليها من بحيث القاسن فتكون: 
الننالقدو ا واه قانى وطم الالشوية الريك 
50 
ام وقد مقر : البوا' دن معيف" الأنسان 'نكوة السسق "انسل لزيد 
والمدنحوت وغير المشتق وهو ما وضع وضعا ويلاحظ أن النحت 
والزيادة عند ابن فارس معظمها تكون في الرباعي بينما معظم 
الخماسي يكون موضوعا وضعا». 
وقد بين ابن فارس أن سيب حدوث النحت هو الاختصار قال فى 
«باب البحت»: العرب تنئحت كلد كلمة واحدة وهو جنس 3 
الاختصار وذلك نحو رجل «عبشمي» منسوب إلى (اسمين)'" . 


.)١1517/0( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)551( الصحابى‎ )9( 


اتدل 


؟ ‏ مذهب المحدثين: 

يرى المحدثون أن الكلمات ذات الخروف الكثيرة أصل للكلمات ذات 
الحروف القليلة وذلك أنهم بمقارنتهم للنصوص التاريخية وجدوا أن اتجاه 
بنية الكلمات ينحو نحو الاختصار والاختزال ولكن هذه النظرية تقوم 
على أساس مقارنة اللغات «الهندية ‏ الأوروبية» القديمة كالسنسكريتية 
واليونانية واللاتينية بنظائرها في اللغات الأوروبية الحديثة . 

وملاحظتهم للغات الآمم البدائية إذ إن معظم كلماتها متعددة المقاطع 
وهذه اللغات في نظرهم تمثل مرحلة قديمة من مراحل التطور اللغوي في 
العالم وملاحظتهم أن اللغات الأوروبية تميل نحو تقصير المقاطع واستدلوا 
بأن الأطفال عند محاولتهم للنطق بالكلمات الطويلة البنية يقنعون عادة 
بالمقاطع الأخيرة من الكلمة لأنها آخر ما يسمعون ولآنها أيسر في تذكرها 
وأن الكبار يميلون إلى اختصار أواخر الكلمات الطويلة مكتفين بالمقاطع 
الأولى غاانقا عن ذلك مجموعة من الكلمات القضب 74 : 

ويذهب الدكتور إبراهيم أنيس تجاه الكلمات العربية الطويلة البنية 
مذهب الأوروبيين ويعنى هذا أن الكلمات الطويلة أصل للكلمات القصرة 
شرل د طعي الى "أن ها نميف تفع بير الخسوط ير ون ماين 
الاختزال في مقاطع الكلام أي أنه يؤيد ما يدعو إليه المحدثون من 
اللغريين فمعظم تلك الآوزان مثل ابذعرء اجلوذء احرنجم» اذلعب قد 
اندذئرت أو كادت وليس من المقبول أن نفترض أن مثل هذه الكلمات 
كانت قصيرة البنية وأن زيادة لحقتها فأصبحت على الصورة التى وردت 
لقم ابحدالة الرمة على كل هذا العرفن لمهلنا العام اريك هده 


.)45( انظر: من أسرار اللغة‎ )١( 
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الكلمات» لانكاد نجد من بينها مايشترك في دلالته مع كلمة صغيرة البنية 
إلا بنسبة قليلة جدا»”'. 

ثم ضرب مثلا للكلمة الطويلة البنية (بجعموس) وللقصيرة البنية 
(بجعس) وجعل الأولى أصلا للثانية . 

ولكنى .ألاحظ أن ما ساقه الغربيون من أن اللغات القديمة طويلة البنية 
والحديثة قصيرة البنية يتناقض مع اللغات القديمة ذات المقاطع القصيرة مثل 
اللغة السومرية واللغة المصرية القديمة بل مع بعض ألفاظ اللغة العربية. 
الحديثة فى الأمم التى يسمونها البداكية ولم يجر هذا على اللغة العربية أو 
إحدى أخواتها ثم إن ما أورده الغربيون ثم تبعهم فيه الدكتور إبراهيم أتيس 
لايمكن أن يكون على فرض صحته إلا فى ما زاد على الثلاثى بحرف أو 

وأن القوانين الصوتية تدل على تكبير الكلمة وتضخمها كما هو في 
فك المتضاعفين أو الإبدال من أحد المتضاعفين وسوف أبينه عند الحديث 
عن ذلك وليس كما ذهب ابن فارس من أخذه من كلمتين . 

ثم إن الدكتور إبراهيم أنيس ذكر عدم معرفته لتاريخ بعض الكلمات 
معرفته بذلك هو الذي جعله يحمل تراكيب اللغة العربية على تراكيب 

والكلمات التى ذكرها لها أصول ثلاثية وإنما كثرت حروفها نتيجة 
لفك الإدغام أو الإبدال من حروف الحلق» والآن فإننى سأبين الكلمات 
)١(‏ من أسرار اللغة (946). ش 
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التى تبدأ بهاء مبدلة من همزة وقد عدها العلماء رباعية أو خماسية وهى 
في الحقيقة ثلاثية مزيدة بهمزة وليست رباعية أو خماسية من ذلك ما جاء 
اسن اللغة لابن فارس «الهزير» الأسد زيدت فيه الهاء من زير . 

لكن ابن فارس لم يبين أو لم يعلم أن هذه الهاء هي بدل من همزة 
«(أفعل» 00 

وجاء فى مادة «هزبر)من اللسان الهزير: من أسماء الأسدء والهزنبر 
والهزنيران الابيد السيئَ الخلق؛: رجل هزنبر وهزنبران أي حديد وثاب 
وناقة هزبرة صلبة»ومن مقارنة هذه المادة الرباعية بمادة (زبر الثلاثية) يتضح 
العلاقة بين هاتين المادتين وأن هذه من مادة زبر مع زيادة الهمزة في أولها 
على حد(أفعل)ثم إبدال هذه الهمزة هاء كما في اللغة السبعية والعبرية 
فقد جاء في مادة«زبر» من اللسان: الزبرة: الشعر المجتمع للفحل والأسد 
وغيرهماء وقيل :زيرة الأسد موضع الكاهل على الكتفين. ورجل أزبر 
عظيم الزبرة زبرة الكاهل والأنثى زبراء » ومنه زبرة الأسد وأسد أزبر 
ومزبراني ضخم الزبرة . 

وفي مادة#هزلج»:الهزلج الظليم السريع وقد هزلج هزجحة, والهزلاج 
السريعء وذئب هزلاج سريع خفيفء, والهزالج السراع من الذئاب» فهذه 
المادة من أزلج بعد إبدال همزة أفعل هاءء وقد لاحظ ابن فارس زيادة 
الهاء عندما تكلم عن هله المادة بقوله : «ومنه الهزلاج الذئب الخفيف 
وزيدت فيه الهاء» من زلج كما يزلج السهم»”" »غير أنه لم يفطن إلى أن 
هذه الزيادة أو الهاء بدل من همزة . 

وبمقارنة هذه المادة بمادة زلج يتضح معناها أكثر» جاء في اللسان 


. 0756 المرجع السابق:(5/‎ )١( . مقاييس اللغة: (5/؟/9)‎ )١( 
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«زلج» : «الزلج السرعة في المشي وغيره وناقة زلجى وزلوج سريعة في 
السيرء والزليجة الناقة السريعة والزلج سرعة ذهاب الشيء ومضيه » ومر 
يزلج زلا وزليجا إذا خف على الأرض © . 

وعد ابن فارس ١‏ الهبرقى » من الكلمات المنحوتة من كلمتين حيث 
قال في « باب ماجاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله 
هاء» ومنه:” الهبرقي» الحداد أو الصانع؛ وهي منحوتة من هبر وبرق كأنه 
يهبر الحديد» أي يقطعه ويصلحه حتى يبرق »© 7" . 

لكن معرفتنا لإبدال الهمزة هاء تظهر فساد رأي ابن فارس في النحت 
وق ماه كلد انق عن بورق وز مدع طانها نر ضع ناضييت 
«أبرقثم أبدلت هذه الهمزة هاء بل لقد جاءت صريحة في مادة (هبرق) 
من اللسان: «الهبرقي والهبرقي الصائغ ويقال للحداد وقيل هو كل من 
عالج صنعة بالنار» الهبرقي الذي يصفي الحديد وأصله أبرقي فأبدلت الهاء 
من الهمزة» الهيرقي الثور الوحشي وهو الأبرقي لبريق لونه». 

فالعلاقة بين الهبرقى و«برق» واضحة جدا ولكن ما العلاقة التى تربط 
يعوين هر كرتي دبل على اللنس:  ١‏ 

والحقيقة أن ما يعده ابن فارس منحوتا من كلمتين أو أكثر ليس 
منحوتا وإنما أصله إحدى هذه الكلمات التى عدهن وجعله منحوتا منهن 
أل كلمنات ارين و لبها غلم “متكرها بزعا الله «الدلان :ونه ايج 
رباعيا أو محماسيا إما بالإبدال من الهمزة كمثل هبرقي أو بإبدال أحد 
كف عفن وندي ند ركنن 'للزز قد علي اام موس ليان :عر اا 
التقاعنت: : 


. مقاييس اللغة:(9/1/50)‎ )١( 


وقد عد ابن فارس(الهمرجة) منحوتة من ثلاث كلمات حيث قال: 
ومنه (الهمرجة) : الأختلاط وهو من ثلاث كلمات: همج » وهرج0ح ومرج 
وقد فسرت كلها . وهمرجت عليه الخبر همرجة مثل خلطته 20 . 

لكن المتأمل يجد أن الهمرجة من كلمة « مرج »© بعد زيادة همزة 
فتكون على وزن « أفعل » وبإبدال هذه الهمزة هاء تصبح ١‏ هفعل) 
فتكون « همرجة ؟ ( هفعلة )وبالنظر في معاني ( مرج ؟ و «مرج! يتضح 
أن الأولى من الثانية فقد جاء في مادة ١‏ همرج »© من اللسان «الهمرجة 
الالتباس والاختلاط وقد همرج عليه الخبر همرجة خلط عليه وقالوا 
الغول همرجة من الجن ٠‏ والهمرجة الخفة والسرعة ووقع القوم في 
همرجة أي اختلاط والهمرج الاختلاط والفتنة ٠»‏ والهمرجة الاختلاط في 
المثنى ») . 

وني مادة ” مرج ' المرج بالتحريك مصدر قولك مرج الخاتم في 
إصبعي مرجا أي قلقء ومرج السهم كذلك ٠‏ وسهم مريج أي قلق 
ومرج الأمر مرجا فهو مارج ومريج أي النبس واختلط وفي التنزيل8 
فهم في أمر مريج 4 “"“والمرج الفتنة المشكلة » والمرج الفساد . 

ثم إن الكلمتين اللتين عدهما ابن فارس من ضمن الكلمات التي 
نحتت منها همرجة وهما همج وهرج لا تدلان مباشرة على كلمة 
١"همرج»‏ وما الداعي للعرب أن تجمع ثلاث كلمات ثم تنحت منهن كلمة 
واحدةء لأنهم إن أرادوا تقصير الكلمة عمدوا إلى حذف بعض حروفها 
كما في قطعة طيء وإذا تضايقوا من المتضاعفين أبدلوا أحدهما فيكون فيه 


, )9/1١7/5(: مقاييس اللغة‎ )١( 
.)08( (5')اق:‎ 


١6: 


كدر له اكلم 

وعد ابن فارس « هدلق »© من المنحوت من كلمتين حيث قال : 
#ومنه الهدلق» المسترخي وهي منحوتة من هدل أي استرخى واسترسل » 
ودلق إذا خرج من المكان الذي كا 37 

لكن بمقارنة هدلق بمادة دلق اتضح أن هذه « هدلق »© من ١‏ أدلق» فقد 
جاء في مادة«هدلق»)من اللسان: بعير هدلق وهدليق واسع الأشداق 
وده اندالقر» .واليدالى قطي الوشالق: الطواله سه رو الهدقه البطل 
والهدلق الناقة الطويلة المشمر . 

وفي مادة دلق منه : الاندلاق التقدم والدلق خروج الشيء من 
مخرجه سريعاء ودلق السيف من غملده دلقا ودلوقاء واندلق كلاهما 
استرخى وخرج سريعا من غير استلال» وسيف دالق ودلوق إذا كان 
سلس الخروج من غمده يخرج من غير سل» واندلق بطنه استرخى 
وخرج متقدماء وطعنه فاندلقت أقتاب بطنه : خرجت أمعاوه . 


فقد اتضح من هذه المقارنة أن هدلق - أدلق التي من دلق . 

وجاء فى لسان العرب في مادة : هنبغ : الهنبغ العجاج الذي يطفو 
من رقته وقيل الهنبغ من العجاج الذي يجيء ويذهب ٠.‏ والهنبوغ شبه 
الطرئوث يؤكل والهنبوغ طائر . 

وجاء في مادة:7 نبغ 2: تبغ الدقيق من خصاص المنحل يلبغ خرج» 
وتقول أنبغته فنبغ» ونبغ الوعاء بالدقيق إذا كان دقيقا فتطاير من خصاص 
مارق منه» وتنبغت بنات الأوبر إذا يبست فخرج منها مثل الدقيق . 


. )9/1١7/5( مقاييس اللغة‎ )١( 


فيتضح من هذه المقارنة أن هنبغ هي أنبغ بعد إبدال الهمزة هاء . 

وفي7هرجب» من لسان العرب: الهرجاب من الإبل الطويلة الضخمة 
والهراجيب من الإبل الضخام» وقيل الهرجاب التي امتدت مع الأرض 
طولا ونخلة هرجاب كذلك . 

وفي مادة «#رجب» ونخلة رجبيّة ورجبية بنى تحتها رجبة والرجبة أن 
اتن رلة ييه رذ سو ضرا ان نشو دا قيار وك« بعيلها يناد 
حجارة ترجب به أي تعمد بهء والرجبة أن تعمد النخلة بخشبة ذات 
مدن والايسات الأسعاء واسوهار حتت ورجب 00 

فقد دلت هاتان المادتان على معنى واحد وهو الطول والضخامة 
فتكون هرجب هي أرجب مع إبدال الهمزة هاء . 

وقد جعل ابن فارس هرجاب من هرج وحكم بزيادة الباء حيث قال: 
«ومنه الهرجاب الطويل والباء زائدة من هرج» '2. 

ولكنني أرجح أن الزيادة هي الهاء وهي مبدلة من همزة «أرجب»؛ 
لأن الهمزة كثيرا ما يبدلها العرب ويتخذون مكانها الهاء فتكون هذه 
الكلمه من«رجب» ولدلالة معاني رجب وهرجب «الوجود الطول 
والضخامة في كل منهما». ْ 

ومن معاني الهطلع التى جاءت في اللسان: «الهطلع الجسيم المصطرب 
الطول؛ والهطلع: الطويل الجسم؟ . 

وقد حكم ابن فارس بزيادة الهاء حيث قال : (ومنه الهطلع : الرجل 
الطويل » زيدت فيه الهاء » من طلع » '" . 


)5١ »(‏ مقاييس اللغة (9/75/5) . 


كما 


ولكن هذه الهاء بدل من همزة أفعل فيكون «هطلع» على وزن 
«هفعل» ولم يشر ابن فارس إلى ذلك بل اكتفى بالقول بزيادتها . 

وفي مادة « هملع ١‏ من لسان العرب جاءت هذه المعاني : رجل هملع 
متخطرف خفيف الوطء يوقع وطأه توقيعا شديدا من حفة وطئه» وقيل 
هو الخفيف السريع من كل شيء ورجل هملع وهو من السرعة» والهملع 
والسملع الذئب الخفيف» وربما سمي الذئب هملعاء والهملع الجمل 
السريع » وكذلك الناقة » والهملع السير السريع . 

وبالنظر في مادة «ملع» فإننا نجد «الملع الذهاب في الأرض وقيل 
الطلب وقيل السرعة والخفة وقيل شدة السيرء وقيل هو السير السريع 
الخفيف» والملع : سرعة سير الناقة» وقد ملعت وانملعتء وجمل ملوع 
وميلع : سريع » والأنثى ملوع وميلع » والميلع الناقة الثفيفة السريعة وما 
أسرع ملعها وهو سرعتها». 

فقد تبين من المقارنة بين المادتين(هملع) والملع» العلاقة الدلالية 
والصوتية التي تربط بينهما مما يدل على أن هلمع أصلها «ملع» فهذه الهاء 
بدل من همزة «أفعل» ومما يزيد وضوحا أن: «الهملع والسملع» يطلق على 
الذئب. ومن مقارنة اللغات العربية والسبئية والمعينية ظهر أن الهمزة في 
العربية تقابل الهاء في السبئية والسين في المعينية فيكون اسم الذئب في 
السبئية هو الهملع» وفي المعينية السملع ومقابل ذلك يكون اسمه في 
العربية الأملع» . 

وقد عد ابن فارس «هملع» مما وضع وضعا ولم يعلم له قياسا حيث 
قال: «وتما وضع وضعا ولم نعلم له قياسا «الهملع» الذي توقع خطاه 


١ /اه‎ 


توفع شدي" 


ومعرفتنا لإبدال الهمرة هاء أوضحت أن هذا مشتق أو مأخوذ من 
الملع؟ . 

وفي مادة هرثم من اللسان:١‏ الهرثمة مقدم الآنف وهي أيضا الوترة 
التي بين منخري الكلب وهرثمة من أسماء الأسد؛. 

وفى «رثم» منه:7 الرثم والرثمة بياض فى طرف أنف الفرس» 
وقيل: هو في جحفلة الفرس العلياء وقيل: هو كل بياض قل أو كثر إذا 
أصاب الححفلة العليا إلى أن يبلغ المرسن وقيل هو البياض في الأنف» 
وقد رثم رثما فهو رثم والأنثى رثماءء ونعجة رثماء: سوداء الأرنبة 
وسائرها أبيض» ورثمت المرأة أنفها بالطيب لطخته وطلته» والمرئم الأنف 
في بعض اللغات». | 


وقال ابن فارس اوهرثمة» الأسد أنفه وخطمه وشعره"؟. 
0 


غير أنه جعل اهرثمة) من الأسماء التي وضعت وضعا ولم يجد لها 
قياسا» ومن المقارنة بين هاتن المادتين”رثم كو ااهر ثم ايتبيين أن اارثم! أصل 
«هرئم) التى هاؤها مبدلة من همزة ”أرثم». 

وجاء فى مادة هبرد من اللسان «ثريدة هبردأنة : باردة» تقول العرب: 
ثريدة هبردانة مبردانة 1 ا وفي مادة برد: وإبردة الثرى والمطر 
بردهماء والإبردة برد فى الحوف. 

وجاء في مادة: «هرشف» الهرشفة قطعة خرقة يحمل بها الماء أو 
)١(‏ مقاييس اللغة (5/”*) , 
() المرجع الشابق (5/ 008 . 


١مم‎ 


اس ل ل ل لد 
قل الماع ويقال لصوفة الدواة إذا بيست هرشفة وفك هر شفك واه تدم 
والهرشّف الكثير الشرب» يرخف التحسي قليلا قليلا» فأصلها 
الأرشف» أبدلت الهمزة هاء. 

وغاجاء ف نافة دق .هن اللسان* الهنايث: الدؤاعن :وانحداتها عنعة 
وقيل الهنابث ور والأخبار المختلطة: يقال وقعت 0 الناس هنابث 
وهي أمور وهنات. 


ليه ! 


والهنبثة الاختلاط في القول. 

وبمقارنتها بمادة نبث فقد ورد فيها «وفلان ينبث عن عيوب الناس أي 
يظهرها وخبيث نبيث ينبث شره أي يستخرجه» . 

وقد صرح الزمخشري بأن الهاء من هنبث زائدة؛ وأنها من نبث حيث 
قال: الهنبثة إثارة الفتنة وهى من النبث والهاء زائدة» ويقال للأمور 
الشدائد هنات () 

فقّد لااحظ زيادة الهاء لكنه لم يعرف أنها بدل من أنبث على وزن 
أفعل أي «هفعل). 

وفي مادة «هنبر» من اللسان وفي حديث كعب في صفة الجنة قال: 
(فيها هنابير مسك يبعث الله تعالئى عليها ريحا تسمى ال مثيرة فتثير ذلك 
المسك على وجوههم!. وقالوا الهنابير رمال مشرفة واحدتها هنبورة وقيل 
في قوله هنابير مسك » وقيل أراد : أنابير حمع إثبار قلبيت الهمزة هاعع 
وهي كثبان مشرفة». أخذ من انتبار الشيء وهو ارتفاعه والأنبار من الطعام 


.25377/1( الفائق‎ )١( 


١4 


مأخوذ منه . 


وقال الزمخشري في هذا الحديث: جم هنبورة وهي الرملة المشرفة 


أو أراد أثابير جمع أنبار فأبدل من الهمزة هاء.”") 


وفي مادة «هركل» من اللسان» والهركلة والهركلة والهركولة والهركلة 
الحسنة الجسم والخلق والمشية» والهركلة ضرب من المشى فيه اختيال وبطء 
وامرأة هركولة ذات فخذين وجسم وعجز , والهركٌولة من النساء العظيمة 
الوركين» وجمل هراكل جسيم ضخم ورجل هراكل كذلك . 
والهركولة: الحارية الضخمة المرتجة الأرداف» والهراكلة من ماء البحر 
حيث تكثر فيه الآمواج» والهراكلة كلاب الماء » قال الشاعر: 
ولاتزال وش تأتينا 2 مهركلات ومهركليناء 
فكل معاني هركل تدل على أنها مشتقة من ركل التى تدل على 
الاضطراب وال حركة بل إن قول الشاعر: مهركلات ومهركلين تدل على 
إذا كان الفعل على وزن «أفعل» «مهفعل» وبمقارنة هذه المادة «بركل» فقد 
ورد فيها: الركل ضربك الفرس برجلك ليعدوء والركل الضرب برجل 
واحدة؛ ركله يركله ركلا وقيل هو الركض بالرجل والمركل الرجل من 
الراكب» والمركل من الدابة حيث تضربها برجلك » والتركل كمأ يحفر 
الحافر بالمسحاة إذا تركل عليها, وتركل الحافر يبرجله على المسحاة تورك 
عليها. 


وأورد ابن جنى مايؤيد أن «هركل» على وزن «هفعل» ونسب ذلك 


.)1١1١5/10ىئافلا‎ )١( 


إلى أب الس واطيليا تقال الذهيه الالال “فيه حكن حي ا اللي 
إلى أن «هركولة»«هفعولة» وأن الهاء زائدة لأنها التى تركل فى مشيتها»9) 
والذي الححظه ان لعلف الفين خالرة رياد الهاء دن هركرله بو الها الم 
يبينوا أن هذه الهاء بدل من همزة أفعل بل إنهم قد لاحظوا وزن «هفعل» 
غير أنهم لم يربطوا بينه وبين «أفعل» ولعل ذلك جاء من عدم مقارنتهم 
للغات السامية وخاصة تلك التى يعرفون عنها شيئا مثل الحبشية والحميرية 
والعرانة والمرائة رتك عارات بزياوة'الكانشفي رن الكلنات العرية 
ويصرح العلماء بزيادتها لكنهم لم يلحظوا أن هذه الهاء بدل من الهمزة. 

وفي مادة «هلقم» من اللسان؟ الملقافة والهلقامة الأكول» والهلقام 
لوول رقن لمعم الطوز: والهلّقم والهلقام الزابع التكناف ين 
الإبل خاصة وربما استعمل لغيرهاء وبحر هلقم كأنه يلتهم ما طرح فيهء 
وهلقم الشىء ابتلعه» والهلقّم المبتلم ورجل ملقم كثير الأكل» وهأقام 
وهلقامة كذلك. والهلقام الأسد » وهلقام اسم رجل. 

فهذه المادة تدل معنى وبنية على أنها مشتقة من لقم فهى «ألقم» من 
«القم» مع إبدال همزة ألقم هاء ومقارنتها بمادة «لقم) تزيدها معنى 
ووضوحا فقد جاء في مادة ١لقم)ا‏ الم : : سرعة الأكل والمبادرة إليه لقمه 
يا والتقمه وألقمه إياه» ولّقمت اللقمة القميا لقم ]13 اخلنها شاك 


)١(‏ هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة مولى بني مجاشع بن دارم» من مشهوري البصريين ومن 
أحذق أصحاب سيبويه» وكان أسن من سيبويه وهو أول من أملى غريب كل بيت تحته» 
من مصنفاته : الأوساط في النحوء والمقاييس في النحوء ومعاني القرآن؛ والعروض» 
قرافي لاه العو كه تر و ْ 
ينظر : أخبار النحويين البصريين(2571» تاريخ العلماء الحو (865)» بغية الوعاة 
(640/5)» شذرات الذهب (757/5), 

(؟) سر صناعة الإعراب (0594/7). 


١5١ 


وألقمت غيري لقمة فلقمهاء والتقمت اللقمة التكمها التقاماً إذا ابتلعها 
في مهلة. ولَقّمتها غيري تلقيماء وفي المثل سبه فكأنما ألقم فاه حجراء 
واللّقّم بالتسكين مصدر قولك لقم الطريق وغير الطريق بالفتح يلقمه 
الا ا ل 
فمهء واللقم محرك معظم الطريق1. 

وبمعرفتنا لهلقم وأنها من ألقم مع إبدال همزتها هاء يمكتنا الرد على 
ابن فارس الذي جعل مادة هلقم منحوتة من كلمتين حيت قال: ومنه 
الهلقام: ١‏ الفخم الواء سع البطن وهو يمن اعنم عو ءالبن الهيقم الواقاء 
شرن ل لح ل 

وقد لاحظ ابن فارس أن «الهلقام» فيه معنى لقمء ولكنه قد سيطرت 
عليه نظريته القائلة بالنحت من كلمتين وكثيرا ما يذكر المعنى اللأصلى 
للكلمة الرباعية وهو أحد الكلمتين جعلها منحوتة تتهسا مما يدل على أن 
إحداهما هى أصل للكلمة الرباعية مع إبدال أحد حروف الزوائد أو 
الإبدال ا المتضاعفين, وسيتضح ذلك عندما أتناول الإبدال من 
أحد المتضاعفين . 


وما يزيد أن هلقم من ألقم مع إيدال همرّتها هاء ما ذكره ابن جني 
حول قول الشاعر: 

باتت بليل ساهر وقد سهد هلّقم يأكل أطراف النجد 

حيث قال : «وزنه المفعل) لأنه من اللّقَم». 00 

غير أن ابن جني لم يذكر أن هذه الهاء بدل من همزة أفعل ومثل هذا 


.)ا/١ مقاييس اللغة(5/‎ )١( 
(؟) سر صناعة الإعراب (؟/ .لاه).‎ 


١5 


يتكرر دائما فى كتب اللغة والنحو والمعاجم إذا لاحظوا مثل هذه الظاهرة 
فيذكرون أن الهاء زائدة ويذكرون الكلمة التى اشتقت منها تلك التى فيها 
الهاء ثم لا يذكرون أن هذه الهاء بدل من الهمزةء وقال ابن عصفور في 
هذا البيت: ينبغى أن تكون الهاء فيه زائدة لأنه من اللقم ؛ )١(7‏ 

وفي مادة «هبلع» من اللسان: الهبلع الأكول. والهبلع الكلب 
السلوقي» وهبلع اسم كلت وقيل هو اسم كلس من الكللاب السلوقية 

وقد جعل ابن فارس الهبلع منحوتة من كلمتين حيث قال: 7 ومن 
ذلك الرجل الهبلع : الأكول وهذه منحوتة من كلمتين: هلع وبلع, 
فالهلع الحرصء والبلع: بلع المأكول» .'") 
الهبلع» أي أبلع 2 إبدال الهمزة هاء وهذا الذي تؤيذه القوانين الصوتية 
ويؤيذه معرفة اللغات السامية ومقارنتها وفى مادة «هلع) بعل عن معنى 
الأكل وقد لااحظ ابن فارس معنى الأكل احيث جعل إحدى الكلمتين 
.اللتين توفت منهما «هبلع؟ هي « بلع" وإنما حمله على «هلع) نظريته في 
النحت . 

وجاء في مادة اهجرعا مله : الهجرع من رهف الكلااب السلوقية 
المثفاف والهجرّع الطويل الممشوق ويقال للطويل هجرع وهجرع ؛ ورجل 
هجرع بكسر الهاء ومجرع بفتحها طويل أعرج» والهجرع الأحمق من 
الرجال والهجرع الطويل والأحمق والجبان. 


.)57١ /1١( الممتع فى التصريف‎ )١( 
.)9١7/5( (؟) مقاييس اللغة‎ 


1١ 


والهاء في هجرع وهبلم السابقة هما مبدلتان من همزتي أفعل أي أن 
أصل هبلع وهجرع ١‏ أفعل» ثم أصبحتا «هفعل» وقد ذهب هذا المذهب 


قال ابن 95 : الوذهب أبو الحسن إلى أن الهاء ع فى ( هجرع) واهبلّع» 
زاتدتان لأنهما عنده من ١‏ الخرع» والبلّع» وذلك أن «الهجرع» هو الطويل 
و«الجرع» المكان السهل المنقاد و١‏ و( الهبلع» الأكول فهذا من البلع فمثالهما 
على هذا ااهفعل00" ., 


ولكن ما الاحظه هو أن العلماء القائلين بزيادة الهاء لم نكرو انا 
مبدلة من الهمزة وقد جعل ابن فارس مادة0 هجرع» من المنحوت من 
كلمتين حيث قال: اومنه( الهجرع الخفيف الأحمق من هرع وهجع)1؛, 
والهرع :المتسرعء والهجع: ا ٠‏ 

ولكني أرجح أن الأصل هو أن هذه المادة مأخوذة من اجرع» 
و«أجرع) مع إبدال الهمزة هاء لورود ذلك في اللغة العربية ولهجاتها وفي 
الأحاديث النبوية الشريفة ولما ذهب إليه أبو الحسن. 


وقد جزم ابن عصفور بزيادة الهاء في هبلع حيث قال : (والصحيح أن 
الهاء في هبلع زائدة لوضوح اشتقاقه من البلع»"" . 


لكنه لم يفطن إلى أن هذه الهاء بدل من همزة«أفعل» وهذا الأسلوب 
يتكرر دائما لدى العلماء القائلين بالزيادة فى نحو هبلع . 


,)059 سر صناعة الإعراب(5/‎ )١( 
.)9/9/5( (؟) مقاييس اللغة‎ 


(9) الممتع في التصريف .)5١19/1١(‏ 


يل 


الومزة والعين 

الهمزة والعين حرفان( صوتان) حلقيان وقد مر الحديث عن الهمزة 
ومخرجها وصفاتها ص(5١١)‏ وقد ذكرنا في موضعه أنها تخرج من 
انع الل 

أما العين فإنها تخرج من وسط الحلق وهي تلي الهمزة من حيث 
المخرج قال سيبويه مبينا مسخرجها : اومن أوسط الحلق مخرج العين. .06 . 

وكاة يوه عد صرف (صورتة) العين نه المووف المتوسظة خين أن 
العجاوق" الصوقة اطقذيلة أتنت انا هذا احرف [الصوت) رخن الحكاكى) 
لأن الهواء الخارج من الرئتين يحتك بلسان المزمار والجدار الخلفي للحلق 
عند نقطة تقاربهما»'"'» وقد تقدم ذلك عند الحديث عن صفات الحروف 
ص(ل .)١٠١‏ 

وعلى هذا فالعين حرف(صوت) مجهور رخو (احتكاكي) منفتح يتم 
نطقه بتضييق الحلق عند لسان المزمار ونتوء لسان المزمار إلى الخلف حتى 
ليكاد يتصل بالحائط الخلفيى للحلق وفي الوقت نفسه يرتفع الطبق ليسد 
المجرى الأنفي ويهتز الوتران الصوتيان.'" 

وقد أثبتت النصوص النثرية والشعرية» والقوانين الصوتية إيدال 
الهمزة عيناء فمن الأدلة النثرية والشعرية ماجاء فى كتاب العين ومن ترك 
عنعنة ميم ..... فهم الفصحاءء اماك فاهم كاز بدل الهمزة 
)١(‏ الكتاب(5/ 1737). 


(؟) مناهح البحث في اللغة للدكتور تمام حسان(١ .)١*‏ 
() المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب(90). 


ها 


العين قال شاعرهم: 


إن الفؤاد على الذلفاء قد كمدا وحبها موشك عن يصدع الكبدا)237 
وفي مادة خبع من العين ١الخبع)‏ : الخبء في لغة بني تميم يجعلون 
بدل الهمزة عينا. 


وقال ابن فارس في«باب القول في أفصح العرب» عندما كان يتحدث 
عن فصاحة قريش: ألا ترى أنك لاتجد في كلامهم عنعنة تميم ...0.6 
وقال فى باب «اللغات المذمومة» أما العنعنة التي تكثر في بني تميم 
فقلبهم الهمزة في بعض كلامهم عينا يقولون: سمعت عن فلانا قال كذا 


500 حرق 
يريدود (أن). 


وجاء في مادة ١ع‏ ن ع ن» من الجمهرة «العنعنة حكاية كلامهم نحو 
قرلهم عنعنة تميم لآنهم يجعلون الهمزة عينا». 

وأورد الثعالبي'؟' تحت عنوان «فصل في حبكاية العوارض التي تعرض 
لألسنة العرب6«العنعنة تعرض في لغة بني تميم وهي إبدالهم العين من 
الهمزة كقولهم ظننت عنك ذاهب» أي أنك ذاهب») 0 

ومن الشواهد الشعرية الدالة على إثبات إبدال الهمزة عيئنا قول ذى 


,)٠١ 4/1١ )0( 
. الصحابى(4”)‎ )"( 
الصحابى(790).‎ )*( 


(4) هو أبو منصور غبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري. كان فراء يخيط جلود 
الثعالب ونسب إلى صنعته فقيل الثعالبىء من أئمة اللغة والأدب من مصنفاته: يتيمة 
الدهرء وفقه اللغة؛. وسر البلاغة. وسر الأدب. توفى سلة 170ه. 
ينظر : شفرات الذهب(747/6) »العبر(؟/ 535) , الأعلام(4/ 17). 

(5) فقه اللغة (لال/ا) . 


ككا 


1غ -(1). 


أعن ترسمت من خرفاء منزلة ١‏ ماء الصبابة من عينيك مسجوم 

وهذا البيت قد استشهد به على عنعنعة تميم كثير من العلماء ولا يكاد 
يخلو منه كتاب تعرض لعنعنة تميم أو إبدال الهمزة عينا.'") 

وجاء في مجالس ثعلب”" عند الحديث عن فصاحة قريش: 

«ارتفعت قريش فى الفصاحة عن عنعنعة تميم و.... فأما عنعنعة 
ع راكد درن و عرفع ار رم عر عبان نوي 6 

ومثله ما ورد فى مادة (عنن) من اللسان: قال الفراء : «لغة قريش ومن 
جاورهم أن 50 وأسد ومن جاورهم يجعلون ألف أن إذا كانت 


ممتواحة غينا 'يقولوق ‏ أشتهد عدك "رسيول "الله فإذا كسروا رجعوا :إلى 
الألف). 


وأورد الزمخشري نحو هذا وتبعه المرادي غير أنهما صرحا بأن هذا 
الإبدال هو عنعنة تميم قال المرادي:١‏ قلت وكذلك يفعلون فى أن المشددة» 


))4١/1١(بلعت انظر: ديوانه(2)751 وغريب الحديث لأبى عبيد(7/ 25)» ومجالس‎ )١( 
وسر صناعة الإعراب(١/ 74)؛ والصحابي(75): والممتع في التصريف(١١417/1)» واللسان‎ 
(عنن). وجمهرة اللغة (د خع) و(صا ع ك) والجنى الداني فى حروف المعاني(52؟)‎ 
وشرح المفصل(793/48): وشرح شافية ابن الحاجب‎ :)١99/١( والمغنيى لابن هشام‎ 
.)5١8/0( 

(؟) هو أبو العباس بن يحيى بن زيد بن يسار المعروف بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغةء 
من مصنلفاته: كتاب المصون فى النحوء واختلاف النحويين.ء وكتاب القراءات ؛ وكتاب 
الشواذ؛ وكتاب حد النحوء ات ببغداد سنة١191اه‏ . 
ينظر الفهر ست (١١١)ء‏ الأعلام(0)5710/1 نشأة النحو( ١‏ ؟١١).‏ 

(1()9/١41)؛‏ والخنصائص لابن جنى(؟/١١)»‏ سر صناعة الإعراب(١/‏ 7730) . 


١ /ا‎ 


رسول الله وهى عنعنعة تميم)217. 

وليس الأمر كذلك بل إن إبدال الهمزة عينا أو العنعنة لاتخص بأن 
آخرها وقد صرح السيوطي بأن العنعنة تكون في الهمزة المبدوء بها قال 
تحت عنوان١‏ النوع الحادى عشر : معرفة الرديء والمذموم من اللغات: ومن 
ذلك العنعنة»وهي في كثير من العرب في لغة قيس وتميم تجعل اهيمر 
المبدوء بها عينا ترلوة فى انك لك مودق أسلّم عسلم وفي أذث 
ع7 , 

مور كله انال مروتس الكلقة انيف ظفيل” 

ادو نتيا وم حرط نبا كم كنا ذاغانا عاين غير فلن 
ا" 

وجاء فى شرح الأشمونى «والعنعنة كقولهم ظننت عنك 57 
ذاهب» قال فى شرح الكافية وهذا النوع من الإبدال جدير بأن يذكر فى 
كتب اللغة وإلا لزم أن تذكر العين لأن إبذالها من الهمزة المتحركة مطرد 
في لغة بنى تميم ويسمى ذلك عنعنعة!؟' . 


وليس إبدال العين من الهمزة محصورا بالهمزة المتحركة بل قد ورد 


() الجني الداني(775)؛ شرح المفصل لابن يعيش(278/8, والمغني (1494/1). 
(0) المزهر(١577/1).‏ 

(9) الإبدال لابن السكيت(81): سر صناعة الاعراب(١/‏ 0 51). 
(غ)(587/5). 


١58 


إبدال الساكنة عينا. قال يزيد بن الخذاق العبدي: 


ولقد أفناء لك الطريق واتيجت: . سبل المسالك والهدى يعدى 

أي يؤدي بمعلى يقوي"''. 

ومن الخطأ أن توضع «(أن» بعد إبدال همزتها عينا تحت «اعن» الحرفية 
وأن تعد من أقسام عن فيقال إنها تأتي مصدرية كما فعل المرادي وابن 
هشام» قال المرادي عندما تحدث عن حرف!عن»: لوأما القسم الثاني من 
قسمي اعن) الحرفية فهو أن يكون بمعنى (أن» وهي لغة بنى تميم» يقولون 
أعجبني عن تقوم أي أن تقوم" . 

وقال ابن هشام : «الوجه الثاني أن تكون حرفا مصداريا وذلك أن بني 
ميم يقولون في نحو أعجبني أن تفعل: عن تفعل»" . 

وقال صاحب القاموس : «وعنعنعة تميم إبدالهم العين من الهمزة 
يقولون : #عن» موضع (أن) وتكون مصدرية وذلك في عنعنعة تيم أعجبنى 
عن تفعل”"'. 

وكان ينبغي أن لا يقال إن عن هذه قسم من أقسام عن الحرفية وأن 
لاتوضع تحت «عن» بل تجعل تابعة لآن. 

وإندال الهمزة عينا قد جاء في الحديث النبوي الشريف فقد »ورد فى 
حزيد كله رح رامعا عت لي لان 


)١(‏ الإبدال لابن السكيت(84)»)وسر صناعة الإعراب(5147/1). 
(0) الجنى الدانى(558) . 
(") المغنى (195/1). 


(4) مادة «عنن». 


(0) غريب الحديث لأبي عبيد(؟/ )2١‏ ء الفائق للزمخشري(7/ »)٠١ ١‏ الصحابي(269). 


حمل 


قال أبو عبيد وقولها تحسب عني نائمة فإنها أرادت تحسب أني نائمة 
وعد عه 00 

وقال الزمخشري : ١عني‏ /تميمية في (أني'وهي العنعنعة”" . 

وعلل ابن جني سبب تسمية إبدال الهمزة عينا بالعنعنعة بقوله: 
«وقولهم عنعنعة مشتق من قولهم(عن» عن» عن) في كثير من المواضع 


ومجيء النون في العنعنة يدل على أن إبدالهم إياها إنما هو في همزة(أن) 
ه90 , 
دوت غير 


00 لعل هذا الذي ذكره ابن جني هو الأصل فى العنعنة ثم 
استعملت ستعملت بعد ذلك في إبدال الهمزة عينا مطلقاء أولكثرة استعمال العرب 
الهمزة عينا في٠اعن»‏ ويطلق على إبدال الهمزة عينا اسم آخر هو العئة فقد 
ورد في نوادر أبي زيز8) «قال أبو الحسن . 
وأنشدتنى أعرابية من بنى كلاب: 

. مه 6 هاس موه ا د د مام ع 
فتعلمن وإن هويتك عنني قطاع أرمام الخبال صروم 
فقلك :لها ما هذا؟ فقالك هذه عا 

وبعضهم يقول: عنعنعة بني فلان فكما أبدلت الهاء من الهمزة لقربها 
منها فى المخرج أبدلت منها العين لأن العلة واحدة)(" , 
(؟) الفائق(9/ .)١٠١ ١‏ 

() سر صناعة الإعراب(7710/17) , 

()هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي كان إماما في اللفة والنئحو 
ويقال أنه يحفظ ثلثي اللغة» من مؤلفاته: لغات القرآن. واللغات» والنوادر توفي بالبصرة 
سنة ١6‏ "ه. ينظر: الفهرست(١4):و‏ وبغية الوعاة(١/‏ 087). والأعلام(// 917). 

.)50١7( النوادر‎ )5( 


حل 


وقد يكون أنهم أطلقوا اسم العنعنة أو العنة على إبدال الهمزة عينا 
وإن لم يكن أصله عن عن أوااعن» عن). 

وإذا الها شرت ايت الل ولعي لوي إلى امعفال "اليس 
بعين فإنا سوف نجده وهو كراهية العرب للهمزة ولآن صوت الهمزة 
يحتاج إلى جهد عضلي كبير وقد سبق أن بينا أن العرب سلكت ثلاثة 
مسالك لك للتخلص من الهمزة وهي : إبدالها هاء أو تخفيفها وقد تقدم في 
ص(1؟١).‏ أو إبدالها عينا وهو ما نحن بصلده الآن وذلك أن صوت 
الوق اص حيطف" طيوات: المزرة ادن اجيفةا التو فو بلي ماهر قر إن 
صوت العين صوت رخو احتكاكي) وهذا معناه استبدال الصوت الشديد 

وقد كان العلماء يذهبون إلى أن سبب استبدال العرب للهمزة هو 
تحقيق العرب للهمزة فقد جاء في مادة: ب جاع: من الجمهرة 0 
وير وخبع الرجل في المكان إذا دخل فيه وأحسب أن هذه العين 
همزة لأن بني تميم يحققون الهمزة فيجعلونها عينا فيقولون هذه خباعنا 
يومدوق كار م رورقولوق ملت كل رقنا عو تدلف 4لا كن يدون إن 
فعلت». 

وجاء في مادةاص ع ك» من الجمهرة أيضا «ويقال كعصنا عند فلان 
ما شئنا وكأصنا أي أكلنا قال أبو حاتم:هي همزة قلبت عينا لآن بنى عيم 
)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي اللغري البصري كان من أوسع الناس علما 1 

وحفظا وأقدرهم على الشعر ويقال له أشعر العلماء وأعلم الشعراء من مؤلفاته الجمهرة في 


اللغة»وأدب الكاتب» توفى سنة١1؟اه.‏ ينظر بغية الوعاة »0)977/1١(‏ شذرات الذهب 
(0/رحذك5) العبر (7/؟١).‏ 


ا١ا/ا‎ 


ومن يل يحققون الهمزة حتى تصير عينا وذلك قولهم عنى في معنى 
أني » 

ولكن ما يظهر لي أن إبدال تميم ومن جاورهم الهمزة عيئنا ليس 
تحقيقا للهمزة وإنما هو هروب من الهمزة والتجاء إلى صوت حلقي وكان 
هذا الصوت هو العين؛ لأنه أقرب أصوات الحلق مخرجا بالنسية إلى 
الهمزة فهو يليها وأيضا العين صوت رخو والهمزة صوت شديد ومعنى 


وقد فسر ابن الأثير”'' إبدال العرب للهمزة عينا بأن سببه وجود بحح 
فى أصواتهم فقد جاء في مادة عنن من اللسان « ومنه حديث حصين أبن 


والاه 
0 5 


مشمت: أخبرنا. فلان عن فلانا حدثه» قال ابن الأثير كأنهم يفعلونه لبحح 
في أصواتهم». 

وإذا نظرنا في .تاريخ صوت العين وجدناه موجودا في جميع اللغات 
السامية كلها ما عدا الأكادية فإن حرف الهمزة فيها يقوم مقام حرف العين 
وحرف الهمزة”"'. وإذا علمنا أن اللغة الأكادية هى أقدم اللغات السامية 
تاريخا فأقول لعل هذا البحح الذي ذكره ابن الأثير هو سبب نشأة صوت 
العين في اللغات السامية وتكون اللغة الأكادية قد احتفظت بالأصل . 

وهذه طائفة من الأبيات الشعرية التي تثبت إبدال العرب للهمزة عينا 
قالت منفوسة بنت زيد الفوارس الضبي ترقص ابنها: 


)١(‏ هو عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري من علماء 
السب والأدب من مؤلفاته الكامل في التاريخ » وأسد الغابة في معرفة الصحابة : توفي 
سنة( ٠‏ *77ه). ينظر العبر(7/ 7 ,)7١‏ والأعلام(773/5)» شذرات الذهب(1717/0). 

(0) المدخل إلى علم اللغة للذكتور رمضان عبد التواب(0؟5). 


1١و‎ 


أشبه أخي أو أشبهن أباكا 
أما أبي فلن تنال ذاكا 
تقصر أن تناله يداكا 
000 تقصر عن تناله كذا أنشده أو 
وفي اللسان مادة اعمم» وأما قول ذي الرمة: 
وامر لغتسن [محيزانة لحاج وإما راجعات عوائدٌ 7) 
قال الفراء: ما" صلة والعين مبدلة من آلف أن والمعنى براهن أن هن 
إما بوادئ وهي لغة تميم يقولون «عن هن . 
وقال ابن هرمة: 
أعن تغنت على ساق مطوقة ورقاء تدعو هديلا فوق أعواد” 
أي أأن» وجاء في مجالس ثعلب «وكان ابن هرمة ربي في ديار بني 
ا 
وفي مادة عنن من اللسان وعنعنة تميم إبدالهم العين من الهمزة وأنشد 
يعقوب: 
فلا تلهك الدنيا عن الدين واعتمل ‏ لآخرة لابد عن ستصيرها 


. 077 النوادر لأبى زيد(4‎ )١( 

(9) ديوائه (41ا). 

(7) سر صناعة الإعراب (575/1), المنصائص(7/١١):‏ مجالس ثعلب(١/‏ 41)ء والممتع 
لابن عصفرر(1/ .)11١17‏ 

.)8١/1(ص‎ )©2( 


١ 


فما أبن حتى قلن ياليت عننا تراب وعن الأرض بالناس تخسف 
وفي قصيدة لآبى حية النميري: 


يقلن وما يدرين عنى سمعته وهن بأبراب الخيام جنر "© 


وفي مادة اب حاع» من الجمهرة : وأنشد أبو حاتم لرجل من أهل 
اليمامة ينحل مجنون بني قيس : 
فعيناشي عيناها وجيدش جيدها 
: دن 
سوى عن عظم الساق منش دقيق 
وهذه طائفة من المواد التى تبين إبدال الهمزة عينا. 
ويقال قل: كنأ اللبن وكئع وهي الكشأة والكشعة وهو أن يعلو دسمة 
وخثورته على رأسه فى الإناء7”" . 
ويقال: أديته على كذا وكذا وأعديته على كذا أي قويته وأعنته . 
ويقال استأديت الأمير على فللان فى معنى استعديته7 1 , 
وفي مادتي اب خا ع» وااص ع فك من الجمهرة وتقول بنىي تميم هذا 
خباعنا يريدون خباؤنا ويقولون (جارية خبعة طلّعة) أي تختبئ مرة وتطلع 


ع 


اخرى . 


.07١ الأمالى لأبى على القالى(1/‎ )١( 

إفة [ الحا ورم فسن لابن يعيش (7/8/8) . 
(©) الإبدال لابن السكيت(21). 

(:) المرجع السايق(81). 


وفي مادة أك منها: أك يومنا يوك أكا إذا اشتدت حرارته وسكنت 
ريحه ويوم عك أك وعكيك أكيك . 

وفى عك منها أيضا: وعك يومنا إذا سكنت ريحه واشتد حره ويقال 
يوم عكيك إذا اشتد حره. 

وفى مادة جأف من اللسان: جأفه جأفا واجتأفه: صرعه لغة فى 
اجتعقه . 

وانجأفت النخلة كانجعفت إذا انقعرت وسقطت 

وفى مادة رعف : والعرب تقول 0 وذعاف وزؤاف وزعاف 
وهو الذي يعجل القتل 27. 

وبمقارنة مادتى لآط ولعط في لسان العرب تظهر العلاقة جلية وهى 
أن الهمزة أبدلت عينا حيث جاء في «لأط»: لأطه لأطأ: أتبعه بصره فلم 
يصرفه عنه حتى يتوارى ولأطه بسهم أضابه. 

و في «لعط» لَعَطه بسهم لعطأً: واف تأصيانط تشيوالوكله ميو العلا 
أصابه . 

وف مادة صبع منه: وصبع على القوم يصبع صبعا: طلع عليهم 
وقيل إنما أصله صبَا عليهم صبَأ فأبدلوا العين من الهمزة. 

وفي مادة «ج زع» من الجمهرة: الجعز لغة في الجأز وهو الغصص 
جئز الرجل يجأز جأزاً وجأزا وكذلك جعز يجعز جعزأ إذا اغتص. 

وفى مادة جعز من اللسان:١‏ الجعز والجأز الغصص كأنه أبدل من 
)١(‏ الإبدال لابن السكيت (85). 


هاا 


الهمزة عينا جعز جعزا كجئز غص . 
واجاء في الجمهرة : الزعت لغة لأهل الشحر مرغوب عنها زعته 


ا ا 0 
يزعته زعتا وزآته يزاته زأتا إذا خنقه . 


وجاء فن ناد عنفه من اللنان «وفي تحديت معاوية :عتموان: المكرع 
أي أوله وعتفوان فعَلُوان من العثف ضد الرفق قال: ويجوز أن يكون 
الأصل فيه أثفوان من اتتنفت الشىء واستأتفته إذا اقتبلته فأقبل إذا ابتدأته 
فقلت الهمزة عينا فقيل عنفوان قال وسمعت بنى تميم يقول اعتنفت الأمر 
بمعنى اتتنفته واعتنفنا المراعي أي رعيئا أنفها وهذا كقولهم أعن ترسمت 
فى موضع أأن ترسمت». 

وفى مادة أيك من لسان العرب ١‏ الأيك الشجر الكثيف الملتف؟ . 

وفى مادة«عيك» والعيك الشجر الملتف لغة فى الأيك . 

وف مادة١عهنامنه‏ «وأعطاه من عاهن ماله وآهنه مبدل أي من تلاده». 

ومن أبيات الشعر التى اوردها الزمخشري شاهدة على العنعنة أو 
إبدال الهمزة عينا قول الشاعر: 


ولله عن يشفيك أغنى و 
5 


وبعد هذا العرض فقد تبين من النصوص النثرية والشعرية والحديث 
النبوي الشريف والقوانين الصوتية أن الهمزة هي التى تتحول إلى العين 
(0) (06/5). 


.)١5/1( الفائق‎ )5( 


كا 


لايختلفان إلا في حرف واحد يكون في إحداهما عينا وفي الأخرى همزة 
فإن التي تحتوي على الهمزة هي الآصل والتي نحتوى على العين هي 
الفرع . 

أأنالزيدال الى عراية إن لسري يرز حارف لحري 1لا لو سك 
ويعتبر عيبا في النطق ولا زلنا نرى الأعكجم عند محاولتهم لنطق العين 
في العربية لايستطيعون بل ينطقونها همزة أما العرب فهم على عكس 
ذلك . 

ولتنن السو اق 11 لش 1 وال 
تميم وأسد وقيس ونمير وضبة وبني كلاب. 


الهمزة عينا يوجد في 


ومعرفتنا لإبدال الهمزة عينا تجعلنا نؤيد ما قال الأستاذ/ طه باقر 
حول تأصيله لكلمة أباب حيث قال:7 أباب - الأباب الماء والسراب ويرى 
« أدي شير؛ فى تأصيلها فى كتابه«الألفاظ الفارسية» أنها من الفارسية 
(من آب وهو الماء) وهذا ال بعيد عن الصواب والصحيح في أصل . 
هذه الكلمة أنها من الكلمات العربية القديمة فى العراق» أي الأبجدية 
(البابلية والأشورية) حيث كلمة «أبوبو» التى تعنى الماء الغزير والطوفان 
بها وتهافيها اكلم لمر عي 

غير أنه لم يبين أي الكلمتين الأصل وأيهما الفرع لكن معرفتنا لإبدال 
الهمزة عينا تجعلنا نحكم بأن أباب هي الأصلية وأن عباب هي الفرعية 
وبذلك تتفق أباب مع أبوبو الأكادية وهي أقدم تاريخا بالنسبة للغات 
السامية ومعنى أباب وعباب واحد في المعاجم العربية لذلك فإن الصورة 
الأصلية هي أباب والفرعية هي عباب. 


)١(‏ من تراثنا اللغري القديم(؟؟). 


يفنل 


العنعنة أو إبدال الهمزة عينا فى اللهجات الحديثة 


توجد العنعنة فى اللهجات العربية الحديثة فى السعودية والعراق 
ومصر والسودان والمغرب واليمن. 

ففي السعودية توجد في شرق الحجاز وغرب نجد على امتداد الجزيرة 
العربية من الشمال إلى الجنوب حيث يقولون في « الهيئة» وسألء 
وسؤال»: الهيعة وسعل وسعال. ١‏ 

وفي العراق يحدثنا الدكتور إبراهيم السامرائي عن العنعنة عندما كان 
يتكلم عن لهجة البدو في العراق بقوله:١‏ ومن المعلوم أن أكثر الأوجه 
اللغوية أرث من العربية الفصيحة القديمة فتحقيق الهمزة وتسهيلها وما 
يطرأ عليها من إبدال بآصوات الحلق له نظائر في العربية الفصيحة ألا 
ترى أن سأل و«سعل» وأن و«”عين» .... من فصيح العربية وما زا 
نظيره موجودا في اللسان الدارج ثم قال #ولو أردت أن أحصي ما سموه 
بالعنعنة رما يجري مجراها في العربية الفصيحة لاستطعت أن أجمع مادة 
ضخمة فى هذا الباب ولضاق به هذا الموجز)'" . 

وفى مصر يقول سكان البوادي «اسعل الله» أي اسأل الله" . 

وفي صعيد مصر يقولون «لع» في «لذ)'" . 

وفي السودان يقولون: سعل يسعل وجعر يجعر في«سأل يسأل وجأر 
0 
)١(‏ التوزيع اللغوي الجغرافي في العراق .)1١15(‏ 
(؟) دراسات في علم اللغة للدكتورة فاطمة محمد محجوب(9١١).‏ 
(*) فصول في فقه اللغة العربية للدكتور رمضان عبد التواب(1100). 
(1) انظر من أصول اللهجات العربية في السودان لعبد المجيد عابدين(2؟) . 

١1 


وفي منطقة الشايقية يقولون عضن وعضنين وعضنان (أي أذن وأذنان 
وآذان)مع ملاحظة إبدال الذال ضاداء ويقول أحدهم لصاحبه: بالله عليك 
عل تجي الليلة/أي ألا تجي» ويقولون: العفيون بدل الأفيون «وهو الثمر 
للدت وتسمع 5 في منطقة الحزيرة في الكاملين وود مدني 
وغيرهما. وهناك طائفة من أسماء الأمكنة فى شمال السودان تظهر فيها 
العنعنة إذا قورنت بالأصل مثال ذلك 0 وقد ينطق الأصل «أتبرة») 
وتظهر العنعنة في غرب السودان في قبائل الكبابيش بكردفان فيقلبون 
الهمزة عينا في ل الأحيان)”' . 

وفي المغرب وخاصة لهجة الشمال تطوان وما حولها يبدلون الهمزة 
ينا مدل العيوت والعقيرك'فن 3 لأنيزب: والافيزن :11" 

ويقولون تخبع» ونشاع الله أي تخبأ وإن شاء الله'” . 

وتوجد العنعنة في منطقة تهامة باليمن حيث يقولون :«العمير والعمام 
والعنبر في: الأمير والإمام والأنبار”؟. 

ويبدو أن العنعنة منتشرة في أنحاء متفرقة من العالم العربي ولربما 
تكون بوكر في مناطق أخرى غير التي ذكرت. 


.)8١3نيدباع انظر من أصول اللهجات العربية في السودان لعبد المجيد‎ )١( 

(5) لهجة شجال المثرب للاخور عبد املعم سيد عبد العال(؟6: 

(©) امرجم الننايق مايه : 

(؟) دراسات في لهجات شمال وجنوب الحزيرة العربية لأحمد حسين شرف الدين(؟7). 
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سر تب للفرَيَ 
م( (زوديس 


أثر إبدال الهمزة عبنا في ينية العريية 
إن المتأمل للكلمات العربية الرباعية المبدلوءة , بهمزة يجد أن بعضها 
أصله ثلاثى وأن هذه العين بدل من همزة أ أفعل كما أبدلت هاء فى أثناء 
الحديث عن إبدالها هاء وهأنذا أورد كلمات من هذا الشأن لآبين أصلها 
وما آلت إليه . 


فمن هذه ما جاء في مادة أشجل«من اللسان السجل والعثاجل العظيم 
البطن مثل الأنجل ؛ وفي مادة ا الواسع الضخم من 
الأوعية والأسقية مثل الأثجل وءه د ارجا ينل علي ارسي ره 
أو علة» وبالرجوع إلى مادة نجل الثلاثية نجدها أصلا لهاتين المادتين فقد 
جاء فيها « التجَل عظم البطن واسترخاوه وقيل هي خروج الخاصرتين 
نجل نجلا وهو أنْجل والْنَجَل كالائجل والشدية غلك ليطن ربت 

فقد تبين من هذا أن كلا من أئجل وعثئجل جاءت على وزن أفعل 
من ١‏ تجل» مع إبدال همزة أفعل عينا 

وقد تنبه ابن فارس إلى أن هذه العين من«عثجل» زائدة حيث قال: 
والعشجل الواسع الضخم من الأسقية والأوعية وهذا ما زيدت فيه العبن 
وإنما هو من الثجلة. والأثجل البطن الواسع''2.غير أنه لم يدر أن هذه 
العين بدل من همزة أفعل وإلا لما عد هذه الملدة في غير الثلاثي . 

ونضت المعاجم وكتب اللغة على أن أصل "عبهل» هو أبهل وأن هذه 
العين بدل من همزة فقد جاء في مادة (لأبهل» من اللسان«عبهل الإبل مثل 
)١(‏ مقاييس اللغة (514/4"). 


يل 


أبهلها والعين مبدلة من الهمزة» وفي عبهل منه «وعبهل الإبل أهملها 
وإبل عباهل ومعهبلة مهملة لا راعي لها وعبهل الإبل أي أهملها مثل 
أبهلها والعين مبدلة من الهمزة» وكل شىء أهملته فكان مهملا لايمنع نما 
يريد ولايضرب على يديه فهو معبهل والمتعبهل الممتنع . 

وفي البارع: عبهلت الإبل أهملتها وعبلتها وأبهلتها واحد أبدلت 
الهمزة عينا''» وقال الزمخشري فى تفسير العباهلة «الذين أقروا على 
ملكهم لايزالون عنه من عبهله بمعنى أبهله إذا أهمله العين بدل من 
الو | 

فهاتان المادتان أصلهما «بهل» وإنما جاءا على وزن أفعل « من بهل) 
فكانت أبهل ثم أبدلت الهمزة من أفعل عينا فأصبحت «عبهل» فظن أنها 
رباعية وكان من حق هاتين المادتين أن تذكرا تحت مادة «بهل). 

وبال جوع إل مادة بهل يتضح أنها أصل لهاتين المادتين فقد حاء في 
مادة «بهل» من اللسان «أبهل الرجل تركه» ويقال ببلتةة وأبهلته إذا 
خليته وإرادته وأبهل الناقة أهملهاء وعبهل الإبل أهملها مثل أبلها والعين 
مبذلة من الهمزة» وناقة باهلة مسيبة. 

وفى هذه المقارنة بين هذه المواد الثلاث «عبهل وأبهل وبهل» رد على 
ابن فارس الذي جعل الباء من عبهل. زائدة حيث قال : «العباهل جمع 
العبهل وهي الإبل التي أهملت ترد كيف شاءت ومتى شاءت .. . هذا 
نما زيدت فيه الباء ا 


)١(‏ (4م1). 
(؟) الفائق .)١9 /١(‏ 
(”) مقابيس اللغة(9848/4). 


وقد لااحظ ابن فارس زيادة العين من «عبهر) إذ قال: «العبهر الضخم 
الخلق وكل عظيم عبهر وامرأة عبهرة. .. وهذا نما زيدت العين في أوله 
وأغضلة- من البهرة"'"وابق: قارمى كذ قد هذه الكليمة أن الماقة رباعية 
والذي يظهر لى أن هده الكلمة ثلاثية مزيدة وأن أصلها من بهر كما قال 
ابن فارس ولكنها جاءت على وزن أفعل ثم أبدلت همزة أفعل عينا فقيل 
وعد ابن فارس العين زائدة من «عجلد وعجلط» إذ قال : «العجلد 
اللبن الخاثر وهذا مما زيدت فيه العين كأنه شبه بالجلد في كثافته)27 , 
وقال:١‏ والعجلط مثله والطاء بدل من الدال»7” . 


وأقول:١‏ هذه العين التى فى «عجلد» و«عجلط» هى بدل من همزة 
أفعل» . ش 

وما نظن أن العين فيه زائدة مادة «عشنق» من لسان العرب إذ قيل 
فيها العشنقة الطول» والعشنق الطويل الجسم» وامرأة عشئقة طويلة 
العنق» ونعامة عشنق كذلك» والعشنق الطويل الممتد القامة . 


فهذه مأخوذة من مادة شنق والعين بدل من همزة أفعل من «شنق» 
أي أشنق تحولت إلى عشنق فقد دلت مادة «شنق» على هذا المعنى فقد 
يفيه «الشدق طول الر ابي كاغا ركد معدا وعطى البعير إذاا مده 


3 
3 


9 2 03 4 5 5 ع 53 
بالزمام حتى يرفع رأسه» وأشنق البعير بنفسه رقع رأسه)» وشئق رأس 
الدابة شده إلى أغلى شجرة أو وتد مرتفع حتى يمتد عتقها وينتصب» 
(١)مقاييس‏ اللغة(988/5). 


(؟) المرجع السابق (7715/4). 
(*) المرجع السابق(475/4). 
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والعناق الطويلق والحق الطووة حوصن "اشلق وفرس أشدق طويل"الراض: 
ويقال للفرس الطويل شناق» وجمل شناق طويل في دقة. ورجل شناق 
وامرأة شناق لني ولايجمع. 


وقد عد ابن فارس العين من «عشنزر» زائدة إذ قال: «العشنزر الشديد 
وهذا ثما زيدت فيه العين والنون وأصله من الشزر)”" . 


وأقول إن هذه العين التي في أول كلمة عشنزر هي بدل من همزة 
أفعل والنون بدل من أحد المتضاعفين فيكون أصل هذه المادة شزر ثم 
جاءت على وزن أفعل فأصبحت أشزر ثم أبدلت الهمزة عيئا فكانت 
«عشزر» ثم ضعفت الزاي فأصبحت «عشرر» ثم فك الإدغام بإبدال أحد 
الزايين نونا فتحولت إلى اعشتزر؟ . 

ولاحظ ابن فارس زيادة العين من«عضنك») حيث قال : «العضنكة 
المرأة اللفاء العجز التى ضاق ملتقى فخذيها لكثرة اللحم وهذا مما زيدت 
فيه العين وإنما هو من الضنك والضيق”" . 


ع 

وأقول هذه العين بدل من همزة أفعل من ضنك أي أضنك ثم أبدلت 
الهمزة عينا فتحولت إلى عضنك . 

وبالمقارنة بين مادتى ااأعسجر؛ وسجرامن لسان العرب تبين أن الثانية 
أصل للأولى وأن العين من عسجر بدل من همزة أفعل إذ ورد فى مادة 
الاأعسجر ) العيسجور الناقة الصلبة وقيل الناقة السريعة القوية والاسم 
العسجرة وإبل عساجير هي المتتابعة في سيرها وعسجرت الإبل استمرت 
5 ْ 


.)7517/5( مقاييس اللغة‎ )١( 
. 07250 /5( (؟) المرجع السابق‎ 


1١8 


وفى مادة سجر «وانسجرت الإبل فى السير تتابعت والسجر ضرب من 
سير الؤبل بين اليب والهملجة. والانسجار التقدم فى اشير" والنجاء» . 

ومن هذه المقارنة يرد على ابن فارس الذي جعل الراء زائدة من 
الفيسعور اذ قال هاسعو القاقة السدريفة وه ةاتعانت وديف" فيه الر اعرمين 


عسجت في سيرها)!. 


وعد ابن فارس العين من عجلز زائدة حيث قال :«العيدلدة الفرس 
الشديد الخنلقء, وقد نص الخليل في ذلك على شيء فقال: اشتقاق هذا 
النعت من جلز الختلق» وهو يصحح ما نذكره في هذا وشبهه فقد أعلمك 
أن العين: زاتدة2©00, 

لكن ابن فارس لم يعلل سبب زيادة العين» وأقول هذه العين بدل من 
همزة أفعل من «جلز) أي أجلز ثم أبدلت الهمزة عينا فصارت عجلز. 

فقد ورد فيى مادة «جلر) من لسان العرب ما يؤيد هذا المعنى إذ قيل 
فيها:« وإذا كان الرجل معصوب الخلق واللحم قلت: إنه لجلوز اللحمء 
تقال لأغلظ السانة حلر» تجار شيا إلى خنع أ يف إلية»: 

ومما عد ابن فارس العين مله زائدة اعجرد و عنجرد» إذ قال: 
«(العجرد العريان وهذا أيضا مما زيدت فيه العين وإنما هو من جرد وتجردء 
ومنه «العنجرد» وهى المرأة السليطة الحريئة والعين فى ذلك زائدة وإغما هو 
من تجردها للخصومة وقلة حيائها)”" . 


)١(‏ مقابيس اللغة (7507/85؟), 
(؟) المرجع السابق (4/ 0515 . 
() المرجع السابق(5/ 05754 


8: 


ويمكن لى أن أقول إن العين في هاتين المادتين بدل من همزة أفعل 
وانفعل أي من أجرد وانجرد. 

وعد ابن فارس العين من «عملط» زائدة إذ قال: «العملط الشديد من 
الملط 0م 

ولكنه لم يبين سبب زيادة هده العين وأرى أنها «بدل» من همزة أفعل 
من «ملط)., 

وفي مادة ثكل من الجمهرة: الإثكال والأثكول لغتان مثل العتكال 
والعذكول وفي مادة عنكل من الصحاح 0 العذكول والعثكال: الشمراخ 
وهو ما عليه من البسر ممن عيدان الكباسة وهو في النخل بمنزلة العنقود 
من الكرم وقول الراجز: 

لو أبصرت سعدي بها كتائلى طويلة الأقناء والأثاكل 
أراد العثاكل فقلب العين همزة. 
فيه إن الراجز أراد العثاكل فقلب العين همزة. 

وأقورل أن الأصل هو أثكل ثم أبدلت الهمزة عينا فأصبحت الكلمة 
العرب تكره إبدال العين همزة وليس هذا من سجيتها وإنما هو من سجية 
العجم الذين لا يستطيعون أن ينطقوا بالعين وقد دلت الأدلة على إبدال 
العرب للهمزة عينا كما تقدم . 


(7) مقاييس اللغة(39/4*) 


هم 


وقد عد ابن فارس العين من(عصفورا)زائدة حيث قال: «العصفور 
طائر ذكر : العين فيه زائدة وإنما هو من الصفير الذي يصفره فى 
صوته) . 

ولعل هذه العين من ١عصفور)»‏ بدل من همزة أصفر «من الصغير» 


كان عربيا فمنحوت من عصر وصفر » يراد به عصارته وصفرته (2, 


وفي هذا أقول لعل كلمة عصفر هي أصفر من (الصفرة») وأبدلت 
وهو الصوت فقد جاء فى مادة «عصفر» من اللسان ما يدل على أنها من 
«الصغرة») الدالة على اللون حيث قيل فيها: ١‏ العصفر الذي يصبغ به منه 
ريفى ومنه بري وكلاهما نبت بأرض العرب وقد عصفرت الثوب 


. )959/4( مقاييس اللغة‎ )١( 
. )*59/5( (؟) المرجع السابق‎ 


كما 


العين والحاء 
العين والحاء حرفان ( صوتان ) حلقيان» مخرجهما من أوسط الحلق 
قال سيبويه ١:‏ ومن أوسط الحلق مخرج العين والحاء © 27 . 
وقد تقدم الكلام عن صفات العين في أثناء الحديث عن الإبدال بين 
الهمزة والعين . 


والحاء حرف ( صوت ) رخو « احتكاكي ١‏ مهموس منفتح يتم نطقه 
بتضييق المجرى الهوائي في الفراغ الحلقي بحيث يحدث مرور الهواء 
احتكاكا ولكن لا يتذبذب الوتران الصوتيان . 

وصوت العين هو النظير المجهور للحاء والفرق بينهما هو تذبذب 
الوترين الصوتيين مع العين وعدم تذبذبهما مع الحاء 2 

والحاء والعين من الأصوات العربية ذات الصعوية على غير العرب 
ومن النادر أن يستطيع غير العربي النطق بالعين نطقا صحيحا أما الحاء 
فكثير من الأعاجم ينطقونها خخاء أو هاء 7" . 

وقد أثبتت النصوص أن العرب تحول العين إلى حاء ( أي تبدل العين 
حاء ) قال سيبويه:١‏ وما قالت العرب تصديقا لهذا في الإدغام قول بني 
فواكت ونون كيه وتدا ول ور و ع 0 


. )15*/6( الكتاب‎ )١( 

. )١1١( علم اللغة العام ( الأصوات ) للدكتور كمال محمد بشر‎ )١( 
. )١61( انظر المرجع السابق‎ )9( 

(:) الكتاب (5/ 2550 . 


١ /لام‎ 


وقال المبرد: «فإن قلبت العين حاء لقرب.العين من الحاء جاز الإدغام 
وذلك قولك محم تريد معهم وهي كثيرة في كلام بني تميم » 27 

وقال ابن دريد: ١‏ والعين تتلو الماء في المدرج والارتفاع فلذلك قال 
فوم من العرب محهم يريدون معهم وإذا أدغم قيل محم © ("©. 

وفي مادة ستت من اللسان كما غلبت الحاء على العين في لغة سعد 
ع ل ا ا اه 

وقال المرادي : نعم حرف من حروف الجواب بفتح العين ونعم 

بكسرها وهي لغة كنانة وبها قرأ الكسائي ونحم '" بإبدال عيئها حاء 
حكاها الفس بن شميل: 29 يها قرزأ ابذ عبر لفان 


ا ومثل هذا ورد في المغني (2 لابن هشام وهمع '" الهوامع للسيوطي 
مع زيادة لهجة في نعم وهي كسر نونها مع كسر عينها . 


. )50١8/١( المقتضب‎ )0( 

. )5/1١( الجمهرة‎ )5( 

(*) الأعراف (48) . 

(4) هو أبو الحسن النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم المازني البصري الأصل أخذ 
عن الخليل والعرب وأقام بالبادية أربعين سنه وأخذ عن فصحاء الأعراب ويعد من أكبر 
الأئمة الأعلام كان رأسا في الحديث رأسا في اللغة والنحوء ثقة صاحب سنة وولى قضاء 
مرو ومن مصنفاته كتاب الصفات وهو كتاب كبير يحتوي على عدة كتب» وكتاب المعاني 
وغريب الحديث» وكتاب الجيم. توفي سنة 7+ ” ه وقيل سنة 4 7١‏ ها . بعلن الفورست 
(/ا) شذرات الذهب (؟/ 5) ١‏ بغية الوعاة (5/ 07315 . 

(5) الجنى الداني في حروف المعانيى (839) . 

ْ . 000 )3( 

48 قفا ”0 


184 


وقد قرئ قوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر # ١١‏ بالحاء أي بحثر وقد 
نسب الفراء هذه اللهجة وهي إبدال العين حاء إلى بني أسد قال : 
وسمعت بعض أعراب بلى أسد يقرأها « بحثر »© وهما لغتان بحثر 


50 
00 


وذكر أبو حيان في ١‏ بعثر » لهجتين هما بعثر وبحثر حيث قال : 
وقرأ الجمهور بعثر بالعين مبنيا للمفعول وقرأ عبد الله بالحاء 7 . 

وفي مادة بعثر من اللسان : بعثروأ متاعهم وبحثروه إذا قلبوه وفرقوه 
وبددوه قلبوا بعضه على بعض ١»‏ وبعثر الشيء فرقه » وبعثر المتاع قلبه ‏ 
ويقال بعثرت الشىء وبحثرته إذا استخرجته وكشفته وبعثر الخبز بحثه . 

وينطبق هذا المعنى على معنى بحثر تماما فقد ورد : بحثر الشيء 
بحثه وبدده كبعثره وبحثر المتاع فرقه. » وبحثر متاعه وبعثره إذا أثاره وقلبه 
وفرقه وقلب بعضه على بعض » وبتحثرت الشىء وبعثرته إذا اسمتخرحته 


وكشفته . م 
قال القتال العامري 
ومن لا تلد أسماء من آل عامر وكبشة تكره أمه أن تبحثرا 


ولعل ما تقدم من هذه النصوص النثرية والشعرية والقرآنية يبت 
تحول العين إلى حاء ولو بحثنا عن سبب تحول العين إلى حاء لوجدنا أن 
الجهد العضلي المبذول مع العين أكثر من الجهد المبذول مع الحاء لاآن الجاء 
)١(‏ العاديات (4) . 
(؟) معاني القرآن (587/2)ءفتم القدير للشوكاني (5/ 695 . 


(") البحر المحيط (8/ 2000 . 


لحيل 


صوت مهمو س والمهموس أخف من المجهور وقل نوه سييو يه بهذا 
فى قوله : « فإن التقاء الحاءين أخف من التقاء العينين ألا ترى أن 
التقاءهما في باب رددت كين والمهموس خف من المجهور 6 20 

وفي هذا إشارة من سيبويه إلى نظرية السهولة وااليشين» ثم وضح 
سيبويه أن العرب قد يلجأون إلى الحاء فرارا من بعض الأصوات قال: 
اولم تدغم الحاء في العين ... لأن الجاء قد يفرون إليها إذا وقعت الهاء 


| © إقفق 


وقد فرت العرب إلى الحاء وإن لم تجمع الهاء مع العين كما في بعثر 
وبحثرء ونعم ونحمءبل قد أبدلت العين حاء وهي مع الهاء ولم تدغم 
كما حكى ذلك ابن دريد في « معهم» إذ وردت ١‏ محهم»؛ ولأن الحاء 
أخف من العين لذلك فإن العين والحاء إذا اجتمعتا تتحول العين إلى حاء 
كما في حالة الإدغام قال المبرد : « وكذلك العين والحاء إذا أدغمت 
واحدة متهما فى الأخرئ فقلت العين ساد نجان»: تقول أضلحا مرا 
تريد: أصلح 5 وكذلك ادفحاتًا؛ تريد ادفع حاتما أدغمت العين في 


الجاء وهذا حس.ن ا" 


ولقرب محرج الجاء من العين قال الخليل : «ولولا بحة فى الجاء 
ايك القن انيه سج انلع زا 
ولعل هذه اليحة التى فى الجاء من الأسباب التى دعت العرب أن 


. )80١ /54( الكتاب‎ )١( 
. )821١/4( الكتاب‎ )0( 
. )5١8/1١( المقتضب‎ )”( 
. )58/1( العين‎ ):( 


0 


يلجأوا إليها فرارا من العين لذلك فإن الشارق يكرر الحاء مستروحا إليها 
وهذا يدل على أنها أخف من العين قال ابن جني ١:‏ ولأجل البحة التي 
فى الحاء ما يكررها الشارق في تتحنحه» . وحكى أن رجلا من العرب 
ا 
كستن ل ل ل ل 
أفلح. وكرر الحاء مستروحا إليهاءلما فيها من البحة التي يجري معها 
النفس وليست كالعين التى تحصر النفس وذلك لأن الحاء مهموسة 
مقن لق ادن ابد الجا ل ار جك تنو تسا لعن ري 
جهرها ) 90 
وإن كان ابن. جنى قد أورد هذا النص على إبدال الحاء عينا غير أنه 
يفهم من قصة هذا الأعرابي أن الحاء أخحف من العين وإلا لما لجأ إليها 
ولو كرر العين لتهوع . 
وما يؤأيد إبدال العين حاء ما جاء في مادتي احد) و «دع» من 
جمهرة اللغة ادع يدعه دعا-إذا.دفعه _دفعا شديد!» و «(دح في قغاه يدح 


ط 


دحا ودحوحا مثل دع سواء» . 
وفي الحربس») من اللسان : تأرص جر يسيس صلبة كعر سيس ) 


وفى مادتى جعفل وجحمفل منه اجعفله صرعه )ع وجحفله أي صرعه 
ورماه ورا قالوا جعفله :00 


معنييهما ما يجعل إحداهما أصلا للأخرى . فقد جاء فى مادة اعدس») 
)١(‏ سر صناعة الإعراب (١/47؟)‏ »الخصائص /١(‏ 758 - 507/6)ء الجمهرة )179/١(‏ . 


وا 


وعدس الرجل يعدس عدسا وحدس يحدس ذهب في الأرض » وعدس 
وحدس, زجر للبغال» وفي مادة حدس "١‏ حدس في الأرض وعدس 
يحدس ويعدس إذا أذهب وحدس زجر للبغل كعدسء» والعرب تختلف 
في زجر البغال فبعض يقول عدس وبعض يقول حدس؟ . 

ومن الأمثلة التى وردت بالعين والحاء ونرجح أن العين هي الأصل لا 
مضى من الأدلة ولما سيأتى فى المقارنة بين حروف الحلق . 

ما جاء فى مادة ا"قلعم» من اللسان إذ قيل فيها «القلعم الشيخ المسن 
الهرم مثل القلحم والقلعم العجوز المسنة والقلعمة المسنة من الإبل والحاء 
أصوب اللغتين وأقلعم الرجل أسن» وفى مادة قلحم" القلحم المسمرع 
الضخم من كل شيء وقيل هو من الرجال الكبير المسن مثل القلعم» 
والقلحم اليابس الجلد وكذلك فى الفعل قالوا اقلحم 0 

وما أورد أبو الطيب : الحرج والعرج : الإبل الكثيرة ''أويقال 
حاحى بالغنم يحاحي بها وعاعى بها يعاعي إذا صوت بها 7©. 

ويقال عصدا الرجل: إذا مات » وقال أبو طيبة لغتنا حصد 27 . 


وفى مادة قردح من اللسان ل القردعة والقردحة الذل » . 


. )59577/1( الإبدال‎ )١( 
. )599/1( المرجع السابق‎ )0( 
. 000 /1( المرجع السابق‎ )9( 


بناجل 


5 


حىن 

جاءت النصوص مفيدة أن اللغة العربية تشتمل على ثلاث صور لحتى 
وهي : احتى) واعتى) و(أتى) والصورة الأولى تنسب 5 قريش وإلى 
عامة العرب والصورة الثانية «عتى) تنسب إلى هذيل وثقيف وأهل اليمامة 
والصورة الثالثة «أنى» وتنسب إلى هذيل وبعض العرب . 

ومن أدلة ورود احتى) و اعتى4 ما يروى عن عمر بن المخنطاب رضي 
الله عنه لما بلغه أن ابن مسعود رضى الله عنه يقرئ الناس #ليسجننه عتى 
حين* ''' كتب إليه ‏ إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل فأقرئ الناس بلغة 


رن 00 


وفى هذا النص نسبة « حتى )إلى قريش و ١‏ عتى» إلى هذيل . 
وتما يدل على نسبة « عتى» إلى لهجتي هذيل وثقيف ما ورد عن 
القراء 4 قال : حتى لغة قريش وجميع العرب إلا هذيلا وثقيما فإنهم 
يقولون * عتى » قال : وأنشدني بعض أهل اليمامة : 
لا أضع الدلو ولا أصلي 
عتى أرى جلتها تولي 


صوادراً مثل قباب التل 9) 


(0) يوسف (78) , 

00 الفائق للزمخشري (791/5), لسان العرب « عتا » همم الهوامع شرح جمم الجوامم 
للسيوطي ,)57/7١(‏ البحر المحيط لأبى حيان (5/ /ا0 07 . 

(")الفائق للزمخشرى(25/ 29391 , 


١ 


وفى هذا نسبة « عتى »© إلى أهل اليمامة . 


وقال ابن عقيل 2 :«ولغة هذيل إبدال حائها عينا وقرأ ابن مسعود 
#فتربصوا عتى حين» 7(" . 


وذكر المرادى اس حتى ثلاث لهجات حيث قال : ( في حتى 
ثلاث لغات المشهورة وإبدال حائها عينا وهي لغة هذلية وبها قرأ ابن 
مسعود ل ليسجننه ©»عتى حين »* 7 وإمالة تألفها وهي لغة يمنية . 

ومثل هذا ورد في همع الهوامع للسيوطي 2©0. 

وقال أبو زيد : سمعت العرب تقول جلست عنده عتى الليل يريدون 
حتى الليل» فيقلبون الحاء عينا " . 

وفي الإبدال لأبي الطيب ١‏ يقال اصبر حتى آنيك وعتى آنيك » 44. 


ودليل ١‏ أتى ؟ ما جاء فى الفائق للزمخشرئ ١‏ وقال أبو عبيدة : من 
العرب من يقول أقم, عنى عتى آتيك ٠‏ وأتى آتيك بمعنى حتى آتيك وهي 
لغة هذيل ) ©2. 


(1)هو بهاء الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل القرشي الهاشمي الشافعي من 
أئمة النحاة من مصنفاته شرح ألفية ابن مالك » والجامع النفيس في فقه الشافعية لي 
سنة 4"لاه. ينظر بغية الوعاة(410//7)» وشذرات الذهب(4/5١5).‏ والأعلام (43/5). 

(5) المؤمنون (50) . ش 

(9) شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك (5/ )١5‏ . 

(4) يوسف (580) . 

(5) الجحنى الدانى فى حروف المعانى (2809) . 

(5) (؟/ م ١‏ ْ ْ 

(0) اللسان « حتى » )١154/١14(‏ . 

(ى) (1/ 5900) . 

. )061/5( )9( 


١ 


وفي الإبدال لأبي الطيب«أبو عبيدة :قوم يحولون حاء حتى يجعلونها 
عينا كقولك قم عتى آنيك وقوم يجعلونها ألفا فيقولون: أتى آنيك » (2. 

وبعض العلماء يطلق على هذه الظاهرة اسم الفحفحة» قال السيوطي 
فى باب « معرفة المذموم. من اللغات : ومن ذلك الفحفحة في لغة هذيل 
يجعلون الحاء عينا » )2 

فتبين مما تقدم أنه قد ورد عن العرب في ١‏ حتى » ثلاث لهجات هى 
حتى وعتى »وأتى 

وهذا يدل على أن اللغة العربية قد احتفظت بصور تدل على تطور 
(احتى ) التاريخي وكل صورة تمثل طورا معينا ولا شك أن بعض هذه 
الصور متقدم على بعض وأن بعضها فرع عن بعض وهذه الصور تشتمل 
على : الهمزة والعين والحاء وقبل أن أستعرض تاريخ هذه اللفظة فإننى 
سأستعرض آراء العلماء من قدماء ومحدثين ومن عرب ومستشرقين . ْ 

آراء العلماء في حتى : 

١‏ يذهب العلماء العرب القدامى إلى أن «حتى» هي الأصل وأن 
عتى فرع عنها وذلك بإبدال د جني ("وابن عقيل ”؟ وأبي 
عبيدة *“وأبى زيد "“والزمخشري ”" 
.)008/50()01١(‏ 

. )55727/١( المزهر‎ )9( 


(') سر صتاعة الإعراب ,)715/١1(‏ 

(4) شرح ابن عقيل (5/ ؟7١)‏ . 

(5) الإبدال لأبى الطيب (0687/5) . 
(5) مادة ١‏ حتا * من اللسان (174/14) ؛ 
(0) الفائى في غريب الحديث )39١/5(‏ . 


نحل 


وحتى السيوطى الذي أورد لقب الفحفحة على هذه الظاهرة والتى 
شوم الها اليا عبد رودا يوت اللذاء زتها يداك فى جاد 1116 عم 6 بين 
اللسان : «الفحفحة تردد الصوت ف الحلق شبيه بالبحة. والفحفاح الأبح» 
لم يفطن إلى معنى الفحفحة. وشؤلاء العلماء الذين قالوا بإبدال الحاء عينا 
من حتى لم يعللوا وإنما اكتفوا بالقول بالإبدال ولعلهم رأوا كثرة استعمال 
حتى» ومن أيدوا كون الحاء هي الأصل في «حتى» الدكتور رمضان عبد 
التواب مستخذما مقارنة العف يم يقابلها فى اللغتين العبرية والآرامية 
حيث يقول: « وهذا يذكرنا بما يقابل كلمة ١‏ 0 ؟ فى العبرية والآرامية 
فى :فى لذو ل( لاون النات كر )إلى الس ندال أ كما تدهردتك 
الاءالى العتس ول سيف عينا كان هذا هونا حك كن هاف ف لشي 
وزاد الأمر فيهما أن تمائلت التاء مع العين فجهرت هي الأخرى فصارت 
دالا» 207 

؟ ‏ ويذهب المستشرق رابين إلى أن « عتى» في لغة هذيل منحوتة 
مو انس )) العرية ولاعل) او :7 علاى )"الى تويك ل اليف لام 

هذه هي الآراء التى قيلت حول « حتى »2 . 

وبمقارنة ٠‏ حتى © في اللغة العربية بما يقابلها في اللغات السامية فإننا 
نجد مايقابلها في الحبشية ( عدى ) » وفي العبرية والآرامية ( عد ) وفي 
الأكادية ( 2 : ْ ْ 


يقول المستشرق براجشتراسر : ١‏ ونقلت العربية ومعها الحبشية واحداً 


من الحروف الحارة القديمة وهو (ا208>)وهى فى الأكادية( 01ه< ) وفى 


. )١59( فصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب‎ )١( 
. )1*9( فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب‎ )5( 


١و5‎ 


العبرية (29>) وفي الآرامية مع إلحاق ( ما ) الزائدة (02008>) فتنوب 
عنها في العربية حتى » 7" . 

فإذا أردنا أن نجمع صور حتى كما وردت في اللغة العربية واللغات 
السامية فإنها تكون على النحو التالي : 

. أتى :وردت عن بعض العرب‎ ١ 

؟ - أدى : وردت في اللغة الأكادية . 


* - عتى : وردت في لهجتي هذيل وثقيففب . 


عد أو عدى : وردت فى اللغات العبرية والآرامية والحبشية 
والسبئية . 
6 حتى: وهى لغة عامة العرب . 


والباحث عن أقدم هذه الصور سوف يختار الصيغ التى تحتوي على 
الهمزة لآن العرب تنفر من الهمز وتلجأ إلى غيرها وسيقع اختياره على 
الصيغتين العربية « أتى » والأكادية « أدى:» ولكن أي الصيغتين تكون 
أصلية وأيهما تكون فرعية » وما دام أن العرب تحول التاء إلى دال كما 
سيأتى عند الحديث عن التبادل بين التاء » والدال يترجح أن الصيغة التي 
8 على التاء هى الآصلية والتي تحتوي على الدال هي الفرعية وإذا 
لمانا لحري رمن العا ركايها: الى الجن لها مقلم لاد 
الحديث عن التبادل بين الهمزة والعين وثبوت أن العرب تحول الهمزة إلى 
العين فإن الصيغةالتي تحتوي على العين تكون تالية للصيغة التي نتحتوي 


. )١6١( التطور النحوي‎ )١( 


١ هه‎ 


على الهمزة فتكون «عتى» في لهجة هذيل وثقيف متفرعة عن أتى وذلك 
بإبدال همزتها عينا 001 «عد» أو «عدى» التى وردت فى اللغات 
العبرية والآرامية والحبشية والسبئية متفرعة عن «أدى» الأكادية» وكا كانت 
العرب تحول العين إلى حاء كما في بعثر و«بحثر) ونحوه مما تقدم فإن 
عين ١عتى)‏ إقا"أيدلة حا سرحي ادويلالك تضيل إلن :أصل تهن) 
فى العربية وأن حتى هذه أحدث صورة من صور هى مراحل تطور هذه 
اللفظة وتكون اللهجات العربية قد احتفظت بأقدم مر وأحدث صورة 
وكل من اللغات السامية تمثل تطورا من تطورات هذه اللفطة .» وبذلك 
نرتب اللهجات العربية حسب تاريخ تطورها على النحو التالي : 


الى 
لحك تبت | 
أدى عتى 
ٍ 15 | 


وعلى هذا الأساس تكون القراءة التي وردت فيها اعتى حين» قد 
مثلت حتى في طور من أطوارها وتكون قد جاءت على صورة أقدم من 
حتى ولو كان إبدال الحاء عينا لأبدلت كلمة حين المجاورة لعتى . 

وقد شكك الدكتور إبراهيم أنيس في نسبة هذه الظاهرة إلى هذيل 
وكان شكه هذا مبنيا على نقطتين هما أن قبيلة هذيْل حضرية ويناسبها 


١ 4م‎ 


الصوت المهموس كالخاء أما الصوت المجهور فيناسب القبائل البدوية 
كتميم والنقطة الثانية هي أن مفهوم كلمة الفحفحة يدل على عكس إبدال 
اللناء غينا فقول على آنا تنك فق نندة هذه الظاعرة الهديل ذلك أن 
ذو عن انان م 1 ل لم ردن ب اي لاقني دم لعن 
على الشك فى وصف القدماء لهذه الظاهرة ... فكلمة ١‏ الفحفحة)» إذا 
نظرنا إليها 8 ضوء مصطلحات الكشكشة والعجعجة نرى أن الحرف 
الثاني من كل هذين المصطلحين هو الحرف المقلوب إليه وكان مقتضى 
هذا أن يكون معنى ” الفحفحة » قلب العين إلى الحاء لا المكس » فلو 
أن هذه الظاهرة وصفت لنا على أنها قلب العين إلى الحاء لأمكن القول 
أن قبيلة هذيل المتأثرة ببيئة حضرية قد قلبت صوتا مجهورا وهو العين 
إلى نظيره المهموس وهو الحاء فنحن بين أمرين إما أن نفسر الفحفحة 
على أنها قلب العين حاء أو نغير نسبتها لهذيل وننسبها لقبيلة أخرى 
بدوية مثل تميم '' 

غير أنى ألاحظ على هذا .ما يلى : فى الحقيقة أن إطلاق الفحفحة 
على ا ع :4 ال والى اتسين اللددودو عار و ال درق أن مانا 
تردد الصوت فى الحخلق شبيه بالبحة وهذا يناسب الخحاء ومن حيث نسبة 
موي ار وان وا نادي ذلك وقد | كك العووي اه ا 
النسبة والذي أطلق هذه اليه أو اللقب «الفحفحة» هو السيوطى وهى 
عن شيل تزف مالي لكا عينا كما مويه : ركان نظرية الدكر» 
إبراهيم أنيس تقوم على أساس أن الأصوات المجهورة تناسب القبائل؛ 
البدوية والأصوات المهموسة تناسب القبائل الحضرية » ولم يعرف تاريخ 
هذه اللفظة وإلا ما شك في نسبتها إلى هذيل ثم إن اللغة العربية تحول 
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العيت إلى سالا ولي المكنن وتكميم الظواهر الو يقاء انكنة إبذان: الجن 
حاء تنسب إلى قبائل بدوية مثل ميم وسعد وأسد وليس من شأن اللغة 
العربية أن تعمد إلى استبدال الحاء بعين بل هى تفر من العين إلى الحاء 
فنا دوك نع ال أ لفاك ولس يدانه للم وان اعابها بعد الا 
عن بعض وإنما بعض القبائل تحتفظ بالآصل وبعضها يحتفظ بالفرع فكل 
لهجة تمثل طورا وتاريخا من أطوار الكلمة عبر تاريخها الطويل . 


أثر إبدال العين حاء فى اللهحات الحديثة 


أثبتت اللهجات الحديثة إبدال العين حاء ففى لهجة شمال المغرب 


تطوان وما حولها يقولون فى «الكعك والسعتر» «الكحك والسحتر)7" . 
وفي لهجة البدو في إقليم ساحل مريوط وهي المنطقة التي تمتد من 

غرب الإسكندرية بجمهورية مصر العربية حتى الحدود الليبية يقع إبدال 

العين حاء فيقولون فى « دعك » دحك . ويقولون : الحصير الخانئق أي 


م 
العصير الخانق «أي قبيل المغرب» ويقولون حشرين للعدد عشرين» ويحتاد 
فين يعتاد 97 
فى يعتاد : 


والسودانيون يقولون : لجحعفر «١جحفرا‏ . 


وهذا يؤكد ميل اللغة العربية إلى إبدال العين حاء وتأثر اللهجات 
الحديثة باللهجات القديمة . 


. )41( لهجة شمال المغرب تطوان وفا حولها للدكتور عبد المنعم سيد عبد العال‎ )١( 
. (؟) لهجة البدو في إقليم ساحل مريوط للدكتور عبد العزيز مطر(77)‎ 


٠6٠ 


2# قري 
مل (نن (لزونيى 


أثر إبدال العين حاء في بنية العربية 

لقد ورد عن يم إبدال العين حاء في الرباعي نحو ( عرجل 
لئرى مدى انطباق معنى كل منهما على الأخرى . 

جد ل اناس مد باكر دن بزاع ال «الطوريل رحن اقطان 
والخرجل الطويل الرجلينء والخَرجل والحرجلة الجماعة من الخيل تميمية» 
والحرجل قطيع من الخيل وجاء القوم حراجلة على خيلهم وعراجلة أي 
مشاة» وحراجل وعراجل جماعات والحرجلة الجماعة من الناس ولا 
يكونون إلا مشاأة» والحرجلة العرج» والح رجلة القطعة من الحراد والحرجلة 
الخرة من اللأرض ٠.‏ 

وفى مادة « عرجل *؛ العرجلة القطعة من اللخيل وقيل الجماعة منها 
من الناس وقيل جماعة الرجالة والعرجلة الذين يمشون على أقدامهم ولا 
يقال عرجلة حتى يكونوا جماعة مشاة قال الشاعر حاتم الطائى”؟: 

وحراجل وعراجل جماعات ويقال للرجالة عراجل أيضا. 

وأنشد أبو عبيدة فى جمع العرجلة الرجالة : 

راحو يماشون القلوص عشية عراجلةٌ من بين حاف وناعل 

. )74( جمهرة اللغه (”/ 5 37 7) ديوانه‎ )١( 


5 


ركل من ااعر جل وحرجل» نحتوي على أربعة أحرف فما فو أصل 
هذه الحروف وهل فيها زيادة أو لا 5 

وبمقارنة مادتى «عرجل وحرجل» بمادة «رجل» فى المعاجم يتضح 
أصل هاتين الكلمتين أو المادتين فقد ذكرث المعاجم في مادة «رجل» ما 
يلي « ورجل كفرح : فهو راجل ورجل ورجيل ورجل ٠»‏ ورجلان إذا لم 
يكن له ظهر يركبه وجمعها رجال ورجاله ورجال ورجالى ورجالى 
ورجلى ورجلان بالضم ورجلة وأرجلة وأراجل وأراجيل والرجلة ويكسر 


شدة المشي أو بالضم القوة على المشي وحرة رجلي كسكري ويمد خشنة 
ترخلن"فيها أ سبتوية كثيرة الحجارة والرجل بالكسر الطائفة من الشيء 
والقطعة العظيمة من الجراد . 

والرّجل الرجالة الواحد راجل مثل شارب وشرب وصاحب وصحب 

: 3 000 ا 

ورجل رجيل صبور على المشني وامرأة رجيلة كذلك ٠‏ ورجال جمع 
راجل » وقوم رجالى ورجالة ورجلة أي مشاة على أرجل . 

وشكا فلات الرجلة أي المشي » وفرس رجيل جريقء على المشي » 
وحرة رجلاء يصعب فيها المي . 

ورأيت رجلا من جراد أ قطعة عظيمةء والرجلة القطعة من 
الو تو 230 

فيتضح من هذه المقارنة أن مادةلارجل»أصل لادتىاعرجلا(وحرجل) 
ويمكن تفسير ذلك بأن الأرجل امن جل" أيدلت همزتها عينا فأصبيحت 
«عرجل' كما كان شأن العرب في الهمزة إذ يبدلونها عينا وقد تقدم في 


(١)انظر‏ مادة ا رجل ؛ فى اللسان والقاموس والصحاح ومادة 0 حرل » من الجمهرة 9 


5” 


التبادل بين الهمزة والعين ما يثبت إبدال العرب زة عيئا ثم أن العرس 
أبدلت العين من «عرجل» حاء فأصبحت «حرجل» كما فعلوا في نعم 


3 


تكن 

وبمقارنة المواد الثلاث : ارجل» و «عرجل» واحرجل» بمادة «هرجل» 
يتضح علاقة هله المادة بتلك المواد الثلاث فقد جاء في مادة (اهرجل» من 
القاموس «الهرجلة الاختلاط في المشي (الهرجلن كقنفد البعيد الخطو 
والهراجيل الطوال منا والضخام من الإبل . 

وفي «المعجم الوسيط» هرجل فلان هرجلة وهرجالا اختلط مشيه 
والهرجل البعيد الخطو بجمعه هراجل والهرجول الطويل مر :ألا من 
والضخم من الإيل جمعه هراجيل) : 

فيتضح من المقارنه بين هذه المواد الأربع «رجل » هرجل » عرجل » 
عرجل. ' 

أن معانيها كلها ترجع إلى «رجل» والتفسير الذي يمكن أن يربط بين 
هذه المواد الأربع هو (أن الأصل رجلاثم لما جاء وزن أفعل من 
رجل«أرجل"أبدلت هذه الهمزة هاء فأصبحت «هرجل». ومثل ذلك تقدم 
في الكلام عن الهمزة والهاء وهذا مسلك من مسالك العرب للتخلص 
من الهمزة أما المسلك الثاني فهو إبدال همزة أفعل عينا كما تقدم في أثر 
العنعنة في بناء العربية فأصبحت أرجلاع رجل» ثم أبدلت العرب العين 
جام كلا رنوااة وي امار براك ارايعم اطوه ولا جود 

والتبادل بين الهمزة والهاء من جهة وبين الهمزة والعين والحاء من 
جهة أخرى يشير إلى أمر خخطير جداء كثيرا ما تردد فيه الباحثون وهو أن 
اللغة الأكادية لا تضم من حروف الحلق إلا حرفين هما الهمزة والخاء 


ا 


والمواد المتقدمة تشير إلى أن الهاء والعين والحاء ترجع إلى الهمزة ثم إن 
هذا التبادل يشير إلى نقطة أخرى مهمة جدًا وهي أن ما يعد من إبدال 
بين الحاء والهاء مرجعه إلى الهمزة لأن كلا د من الهمزة وليس 
أحدهما ميدلا من الآخر فإذا وجدت كلمتان وقع التبادل بيئهما بحيث 
تحتوي إحدهما على الحاء والأخرى على 'الهاء فإن هاتين الكلمتين 
متفرعتان عن كلمة أصلها الهمزة 

وقبل أن أورد الأمثلة التى تشير إلى ذلك فسوف أورد تعليلات 
العلماء- لسي اعفاء 000 من اللغة الأكادية ثم أردفه بما 
أراه صوابا أو بما بدا لي في أثناء مقارنة التبادل بين حروف الحلق . 

ذهب فريق من العلماء إلى أن سبب اختفاء معظم حروف الحلق من 
اللغة الأكادية هو نتيجة لاختلاط الساميين الأكاديين بالسومريين ولما كانت 
هذه الحروف غير موجودة في اللغة 0 فقد أثرت هذه اللغة أي 
السومرية على اللغة الأكادية حتى اختفت منها هذه الحروف وأن هذه 
الحروف كلها حصل لها هذا الانقلاب نتيجة لامتزاج هاتين اللغتين 297 . 

وذهب فريق آخر إلى أن سبب اختفاء هذه الخحروف أو حروف الحلق 
هو استعمال الخط السومري وأن هذه الحروف لم تفقد في الكلام وإنما 
كانت تنطق ويرمز لها في الكتاب برمز حرف الهمزة أما من حيث النطق 
فإن الساميين يفرقون بينها يعني أن الأكاديين ينطقونها في أثناء الكلام 
ولكن بسبب الخط السومري كانت الهمزة ترمز إلى هذه الحروف وهي 
العين «الحاء والهاء وذلك أن الأكاديين أقوام غازية وغالبة في بلاد 


)١(‏ التطور النحوي لبراجشتراسر (258.» المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب 
(552). 


الرافدين فلا يمكن أن تنسى النطق بلغتها 27 

هذا والاستنتاج الذي أصل إليه ولعله يكون صوايا هو أن اللغة 
الأكادية لم تفقد شيئا من أصواتها لا نطقا ولا كتابة وذلك أنها كانت لها 
الغلية ش العراق ثم إن التبادل بين الهمزة والهاء من جهة والهمزة والعين 
والحاء من جهة أخرى قد دل على أن هذه الحروف متفرعة عن الهمزة 
وهذا يدل على أن اللغة الأكادية التى تعد أولى اللغات السامية تاريخا قد 
احتفظت بالأصل وهو الهمزة 58 نشأت الحروف المتفرعة عن الهمزة 
فيما بعد فى اللغات السامية الأحرى وقذ لاحظنا أمثال هذا التبادل حيث 
وردت احتى» في صورها التي تدل على تاريخها الطويل وهي "أتى» و 
اعتى) و الحتى» مما تبي إلى تفرع العين والحاء عن الهمزة 7 جاءت 
أمثلة فى العربية تشير إلى ذلك أيضا فمن المقارنة بين مواد (أبش) و 
06 و(هبش) من اللسان تتضح علاقتها ببعضها وأن أصلها «أبش» 
لأن التبادل قد دل على ذلك فقد جاء في مادة (أبش) الأبش الجمع. وقد 
أَبشْهء وأبش لأهله 5 أشاة كمي وول اناق “سكس ويفا 
تأبش القوم وتهبشوا إذا تجيشوا وتجمعوا . 

وفي اذ (عوف أ الاق التجمع وحَبّش الشيء يحبشه حبْشا 


- عاص 


وحبشه وتحبشه واحتبشه جمعه 
والاسم الحباشة وأحفيت له حياشة إذا احمعت له شيئا والتحبيش 
قل وها فنا العير :ما جمع منهء واحدتها حباشة واحتبش لأهله 
)١(‏ تاريخ اللغات السامية أ. ولفنسون (794): مدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود فهمى 
حجازي (/80).ء المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (556) . 


هم 


المتافية وو الوافقة كوك تبحا افيه الاك فالتا وان 
لبحو حمق : نييلة حدم مرغم عابني متادر كد لكا لالحووقن 
والأعايةن #وتحنوو عل يوا وكدلك عيشوااء حتن ترس ينا 
أف التعين: 

وفي مادة اهبش؛ الهبش الجمع والكسب يقال:هو يهبش لعياله 
وكش مقا يض ويَهتَبش وهو هباش واهتبش وتهبش كسب وجمع 
واحتال ٠‏ ورجل هباش مكسب جامع وهبش الشيء يهبشه هبشا واهتبشه 
وتهيشه جمعهء والاسم الهباشة مثل الحباشة وهو مأ جمع من الناس 
والمال . ويقال تأبْش القوع وتهبشوا إذا تجيشوا وتجمعوا والهباشة الجماعة 
وَإذا اللجلين مم عتانات بوشاسات مين البالين :أي آناننا ينوا من 
قبيلة واحدة وتهبشوا ونحبشوا إذا اجتمعوا ») . 

فيكون أصل هذه المواد هو « أبش» ثم أبدلت الهمزة هاء فأصبحت 
«هبش »© ولو أبدلت عينا لقيل «عبش» ثم أبدلت الهمزة حاء فقيل 
««حبيش»)2 »2 وفي هذه المواد ما يفيد أن ما يوجد من كلمات أو من إبدال 
بين الهاء والحاء إنما مصيره ومرده الهمزة مثل هبش وحبش فإن أصلهما 
هو أبش فليست إحداهما فرعا عن الأخرى وإنما هما فرعان عن أبش . 

ويمقارنة مواد (لأس ولحس ولعس ولهس) من اللسان : يتبين ما 
أردناه وهو :أن الهمزة أصل للعين والهاء والحاء فقد جاء فى مادةالأس»: 
اللّوْس وسخ الأظفار وقالوا لو سألته لَؤْسا ما أعطاني 0 لا شيء. 
واللوس أن تَنْبِع الحلاوات وغيرها فتأكلها يقال لاس يلوس لوسا وهو 
لائس ولؤوس» 


وفى مادة « لحس ) سيق ضاق اقم اند لخي ال تيا ار 
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والججبة :اللسقة والكلب يَلْحَس الإناء لحسا |.وفي الل أسرع من لين 
الكلب أنفه» ولحست الإناء آ به ولع سيا ام واللحس 
أكل الحراد اضر والشجر . وكذلك أكل الدود الصوف واللاحوس 
اليس افوس جر ااي الذي يتبع الحلاوة كالذباب . 

وفي مادة العس» والْتَلَمَس الشديد الأكل واللّعرس الأكول الخريص 
واللعرس بتسكين العين الخفيف في الأكل وغيره كأنه الشره ومنه قيل 
لاك ترش وملااقت لزيا إي هيا ول اللسي ايض رقا لبر 
لعسا أي عضني وبه سمي الذئب لَعوسا . 

وف مادة : لهس الهس الصبي ثدي أمه لهسا لطَّعْه بلسانه ولم 
يعقخصصه» واملاهس الواحم ملق العام مز شرم والنّمْس لغة في 
اللحس أو ههَة يقال مالك عندي لهسة بالضم مثل لْحسة أي شيء» . 

فكل هذه المواد تدل على الخحرص والشراهة فى الأكل وهذا مما يدل 
على أصالة الهمزة في هذه الكلمات حيث الأصل هوالأساثم أبدلت 
الهمزة هاء على حد قول العرب«هراق)فى أراق فأصبحت«لهس» وأبيدلت 
الهمزة من لأس عينا على حد قولهم «عن» في «أن» فأصبحت العس» 
ثم أبدلت العين حاء على حد قولهم بحثر في بعثر فأصبحت «لحس» . 

وتما يزيد الأمر وضوحا المقارنة بين هذه المواد«أرش وحرش وهرش» 
في لسان العرب إذ ورد في مادة «أرش»: أرش بينهم حمل بعضهم على 
بعض وحرشء والتأريش التحريش وأرشت بين القوم تأريشا أفسدت 
بينهم ٠»‏ وتأريش الحرب والنار تأريثهما وأرشت بين الرجلين إذا أغريت 
أحدهما بالآخر وأوقعت بينهما الشر . 

وفي مادة احرش» الخرش والتحريش إغراؤك الإنسان والأسد ليقع 


باه ؟ 


قله 3 وحرش بينهم أفسد وأغرى بعضهم سعض ( والتحريش الإغراء 

وفي مادة ١‏ هرش »© رجل هرش مائق جاف والمهارشة في الكلاب 
ونحوها كالمحارشة يقال : هارش بين الكلاس» والهراش والاهتراش تقاتل 
الكلاب 2 والهراش المهارشة بالكلاب وهو تحريش بعضها على بعض . 
والتهريش التحريش . | 

فيكون أصل هذه المواد مادة أرش » وفرعاها هرش وحرش 5 

ومثل هذه المواد «(أرش وهرش وحرش) مواد (نأم ونحمء ونهم )من 
اللسان . 

فى مادة «نأم» النأمة بالتسكين : الصوت نأم الر جل ينكم وينأم نئيما 
وهو كالأنين وقيل هو الزحير وقيل هو الصوت الضعيف الخفي أيا كانء 
ونأم الأسد ينكم نيما وهو دون الزئير وسمعت ليم الأسدء ونأم الظطبي 
وأصله في الأسدء والنئيم صوت البوم» ويقال أسكت الله تأمته وهو من 
النئيم الصوت الضعيف أي نغعمته وصوته. والنئيم صوت فيه ضعف 

وفي مادة انحم) نحم) النحيم: لخي ليع م صوت يخرج من 
الحوف ورجل ( نش ##وتحم يتحم بالكسر تحما ولحيها وتحمانا فهو 
نَحَام وهو فوق الزحير وقيل هو مثل الزحير . 

برحل اعاريهين إذااطيف» يدحا مودرواله مدنا 

وقد نحم نحيما » النحمة السعلة وتكون الزحيرة 2 والنحيم صوت 
الفهد ونحوه من السباع ونحم الفهد ينحم نحيما ونحوه من السباع 


8 


3 


كذلك وكذلك النئيم وهو صوت شديد » ونحم السواق والعامل ينحم 
وينحم تحيما إذا استراح إلى شبه أنين يخرجه من صدره ٠»‏ والنحيم 
صوت من دن العرمن . 

وفي مادة نهم ١‏ ونَّهُم ينهم بالكسر نهيماً وهو صوت كأنه زحير 
وقيل هو صرت فوق الزثير » وقيل لَهُم ينهم لغة في نحم ينحم أي زحر 
والنهم والنهيم صوت وتوعد وزجرء وقد نهم ينهم ونهمة الرجل والأسد 
نأمتهماء وقال بعضهم نهمة الأسد بدل من نأمته والتّهام الأسد لصوته. 
يقال نهم ينهم نهيما والناهم الصارخ والنهيم مثل النحيم ومثل النئيم وهو 
مرف لالدو لد نير شن تنه :وما راون 

وقد جمع ابن السكيت هذه الألفاظ الثلاثة تحت معنى واحد يك 
قال:١‏ ويقال نهم ينهم ونحم ينحم ونأم ينئم بمعنى واحد وهو صوت 


كأنه زحير ( 0 


فد تبين من مقارنة هذه المواد أنها من أصل واحد وقد نص العلماء 
على ذلك . 

وطريقة العرب في الإبدال تجعل الهمزة أصلا والهاء فرعا منها لأنهم 
يلجأون إلى الهاء فرارا من الهمزة والحاء فرعا عنها أيضا لآأنهم يفرون من 
الهمزة إلى العين ويفرون من العين إلى الحاء ومثل هذه الأمثلة تدل على 
فرار العرب إلى الحاء دون المرور بالعين وقد يمرون بالعين ولكن في فترة 
لم تسجل في المعاجم فكأن قياس هذه المواد هو : نأم ثم تبدل الهمزة 
هاء فتكون نهم وتبدل عينا فتكون نعم ثم تبدل العين حاء فتكون نحم . 


. )94( الإبدال‎ )١( 


وإذا قارنا بين مواد ابحتر وحبتر وبهتر)» في الصحاح فإننا سنجد هذه 
المواد ترتبط بعلاقة صوتية ومعنوية مما يؤكد أن بعضها متفرع عن بعض 
وبعضها أصل لبعض ففي مادة «حبتر» : الحبتر بالفتح القصير مثل البحتر 
وفي مادة بحثر» البحتر بالضم القصير المجتمع الخلق وكذلك الحبتر 
بالفتح وهو مقلوب منه. وفي مادة «بهتر» البهتر لغة في البحتر وهو 
الفسيرة . 

وأقول لعل الآصل لهذه المواد هو مادة «بتر» لأن كلمة «أبتر») بعد 
زيادة الهمزة على بتر تدل على هذه المعانيى ثم أبدلت همزة أفعل حاء 
فأصبحت حبتر ولكن الحاء لال ل مباشرة بل لابد من المرور 
بالعين فيكون الإبدال على هذا النحو أبتر ثم أبدلت الهمزة عينا على حد 
قولهم «عن'» في (أن» فصارت عبتر ثم أبدلت العين خحاءء على حد 
قولهم «ابحتر»؟ في ابعثر» فأصبحت احبتر»» لكن مرحلة العين لم تسجلها 
المعاجم » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أبدلت الهمزة هاء فأصبيحت 
هبتر ثم دخلها القلب المكانى فأصيحت بهتر ودخل أيضا حيتر فأصبحت 
بحتر ٠١‏ ولنا تفسير آخر وهو أن الأصل لبحتر وبهتر هو « بتر» بتضعيف 
عين بتر ثم فك الإدغام بواسطة حرف الحلق تارة بالحاء وتارة بالهاء 
وسيأتى مثل .ذلك عند فك المدغمين بحروف الحلق فيما بعد : فتكون 
تطورات عذه ااذه عا هذا مط ١‏ 


أولا ' الإبدال من همزة أفعل نحو : أبتر سه عبتر سه حبتر سه وأبتر 


ثانيا : التفسير بالقلب المكانى : أبتر سه عبتر سهحبتر - بحترهء أبتر 
سس هبشن بهتق . . 


ثالثا : الإبدال من أحد المدغمين : بتر سيم بحترهء بترلل» بهتر . 

ويترجح فى بهتر وبحتر الإبدال من أحد المدغمين أنه أقرب فى 
المعنى من القلب المكاني . 

ويترجح في حبتر أن تكون هذه الحاء متطورة عن الهمزة لكن بعد 
المرور بالعين والعلاقة هنا واضحة جلية بين أبتر وحبتر . 

ومن هذا يظهر أثر إبدال حروف الحلق في بنية العربية وأن حبتر 
أصلها مادة ثلاثية مزيدة بالهمزة ولكن بعد مرورها فى عذة مراحل 
وصلت إن حيتر فعدت رباعية ولكن المتأمل والمتابع لتاريخ هذه اللفظة 
يستطيع أن يرجعها إلى أصلها الثلاثي . : 

وما يؤيد أثر إيدال حروف الحلق في بنية العربية ما لاحظه ابن فارس 
حول زيادة الحاء فى «حبجرا إذ قال: (ومنه الحبجر وهو الوتر الغليظ 
ويقال فى غير الوتر أيضا والحاء فيه زائدة وإنما الأصل الهاء والجيم والراء 
وكل شديد وعظيم بجر وبجر لحملد 

لكنه لم يعلل سبب زيادة الحاء ثم إنه عد هذا البناء فيما زاد على 
الثلاثي ولكنني أقول فى حبجر مثل ما قلته فى حبتر أي أن هذه الحاء 
مرجعها إلى همزة أفعل ثم بعد مرورها بمراحل تحولت إلى حاء . 

ولعل العنعنة أو العنة والبحح الذي ذكر في أثناء الحديث عن صوت 
العين والهمزة يكون سببا في نشوء حرف (صوت) العين ٠»‏ وتكون البحة 


. )١554/5( مقاييس اللغة‎ )١( 


51١ 


«ولولا بحة فى الحاء للاأشبهت العين . / ولولا هتة 56 الهاء وقال مره 
ههة لأشبهت الحاء لقرب مخرج الهاء من مخرج الحاء ( 0 1 

وهذه مقارنة بين اللغات السامية يظهر من خلالها أن الحاء والعين 
والهاء تقابلهما الهمزة فى اللغة الأكادية (البابلية الآشورية ) مما يؤيد أن 
الهمزة أصل لهذه الحروف ( الأصوات ) . 

فالهاء توجد في جميع اللغات السامية ماعدا البابلية الآشورية فتقابلها 
الهمزة فمثلا كلمة هلك العربية تكون « عل8[2ظ)فى العبرية و« غ[218< ») 
في البابلية الآشورية . 

والعين توجد في اللغات السامية كلها ماعدا البابلية الآشورية إذ 
تقابلها الهمزة في هذه اللغة فلو أخذت كلمة؛ عقرب'بالعربية فإنها تكون 
طوعطع >افى العبرية و« 858هكلاع >افى الآرامية و«8[148>» فى 
الحبشية و ١‏ ناط128» فى البابلية الآشورية . 

والحاء موجودة في جميع اللغات السامية ماعدا البابلية الآشورية . 

فكلمة حدث العربية فى العبرية( 88085 »وفى الآرامية غ1108) وفى 
الحبشية «880888 » وفى البابلية الآشورية ١‏ 0ا2”606©4 بمعنى (جديد» فى 
ل 1 ١‏ 


وقد ورد فى العربية مثل هذا فقد جاء فى الإبدال لأبى الطيب يقال: 


« أما والله وحما والله وهما والله» وعما والله . وغما والله » 7 , 


.- )56/1( العين‎ )١( 
. )555( انظر المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب‎ 0( 
. )05/١( ونوادر أبى مسحل‎ )086- 5) 
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فقد جاءت كلمة «أما» مشتملة على حروف (أصوات) الهمزة والعين 
والحاء والهاء والغين وهذا مما يدل على أن اللغة العربية قد احتفظت 
يتطور هذه الكلمة بل حفظت جميع أطوارها مما يدل على قدم العربية 
وأن هذه اللفظة من اللغة القديمة التى تفرعت منها اللغات السامية ومعرفة 
التبادل بين حروف (أصوات) الحلق تفسر تعدد صور هذه اللفظة وأن 
بعضح صمورهأ فرع عن بعض فالأصل ما احتوى على الهمزة وهو(أما» ثم 
أبدلت الهمزة هاء فرارا عن صوت الهمزة كما تقدم فى التيادل بين الهمزة 
والهاء وهو أحد مسالك العرب فى التخلص من الهمزة فأصبحت الكلمة 
اهمااء ' والطريقةالثانية هى إبدال الهمزة عينا كما فى العنعئة فأصبحت 
اللفظة «عما» ثم أيدلت الع حاء على حد فول العرات «بحثر؟ في 
«بعثر» فأصبحت اللفظة ١حما»‏ وأما «غما» بالغين المعجمة فلعل هذا 
يكون نتيجة للتحريف أو التصحيف . 


اندلا 


إلغين والخاء 


يرى العلماء العرب القدامى أن مخرج الغين والخاء هو الحلق حيث 
قسموا الحلق إلى ثلاث مناطق أول الحلق ويشمل الهمزة والهاء وأوسط 
الحلق ويشمل العين والحاء وأقصى الحلق ويشمل الغين والخاء قال 


| 0 
7 


سيبويه : « وأدناها مخرجا من الفم الخين و 


للدال م 00 
الجاع 5 3 


وقال المبرد عندما كان يعدد مخارج الحروف(الأصوات)احلقية 
«والمخرج الثالث الذي هو أدنى حروف الحلق إلى الفم مما يلي الحلق 
مخرج الخاء والغين » 27. 

وقال ابن دريد: «والغين على مدرج الخاء إلا أنها أسفل منها فهذا 
جنس حروف الحلق» 7" . 

فالغين على هذا: حرف (صوت» حلقي مجهور رخو (احتاكي) 
منفتح» والخاء هي النظير المهموس للغين . ' ْ 

لكن المحدثين من علماء الأصوات يعدون الغين والخاء من الأصوات 
الطبقية أي تخرج من منطقة الطبق وهو الجزء الرخو من سقف الحنك 
بحيث تلتقي مؤخرة اللسان بمنطقة الطبق وهذا الرأي مؤسس على نتائج 
التتجارب الصوتية في المعامل ومعنى هذا أنها تكون تالية لصوت القاف 
كما ينطقها القراء في هذا العصر . يقول الدكتور تمام حسان: 7 لقد اعتبر 


() الكتاب (4957/8) . 
0 المقتضب )195/1١(‏ . 
(9) الجمهرة (5/1) . 


النحاة والقراء الحلق مخرج الغين وبهذا يستطيع الباحث أن يقف منهم 

أحد موقفين ينبني كل منهما على طريقة فهمهم للاصطلاح (حلق) فإذا 

كان مفهوم هذا الاصطلاح في أذهانهم مطابقا لما نفهمه نحن الآن فهم 

ولاشك مخطتون في القول بأن صوت الغين يخرج من الحلق أما إذا كان 

فهمهم للاصطلاح أوسع من فهمنا له حتى يشمل ما بين مؤخرة اللسان 

والطبق فلا داعي للقول بخطئهم » 0©. 

وقال الدكتور كمال محمد بشر في تفسيره حول جعل العلماء العرب 

الغين والخاء من حروف (أصوات» الحلق : «ويمكن تفسير ماذهب إليه 

العرب بواحد من وجهين : 

الأول : ربما أخطأ هؤلاء القوم في الملاحظة فلم يستطيعوا التفريق بين 
. مخارج هذه الأصوات . 

الثاني : لعلهم أطلقوا الحلق على منطقة أوسع من تلك المنطقة التي 
نسميها نحن اليوم بالحلق والمحصورة بين الحنجرة وأقصى 
الحنك أو بعبارة أخرى ربما أطلقوا المصطلح «الحلق» على تلك 
المنطقة الكبيرة التي تشمل الحنجرة والحلق وأقصى الحنك على 
ضرب من التجوز 2 . 


ف 


ثم أيد الاحتمال الثانى بقوله:« ويؤيد هذا الاحتمال كذلك أنهم 
عادوا فقسموا « الحلق » إلى ثلاث مناطق جزئية هي أسفل الحلق وأقصاه 
ومنه الهمزة والهاء وأوسطه ومنه العين والحاء وأدنى الحلق ومله الغين 
والْناء» ١‏ 

ثم قال: افكأن أسفل الحلق«وأقصاه»يناظر الحنجرة في تقسيمنا وأوسط 
)١(‏ مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان )١75١(‏ . 


ا 


الحلق يناظر الحلق بالمعنى الدقيق وأدنى الحلق يقابل أقصى الحنك وإذا ما 
قبل هذا الافتراض صح ما صنعوا وكانوا على صواب فيما فسروا)”''. 

غير أنه يرى أن هذا التقسيم لحروف(أصوات الحلق) يشمل القاف 
لأنها في نطق القراء اليوم لهوية واللهاة تقع في أقصى منطقة الطبق اللين 
فكان على هؤلاء أن يعدوا القاف من الخروف (الأصوات الحلقية). 

ثم يرد على هذا الاعتراض بأن القاف كما وصفها القدماء ربما تكون 
طبقية أى ي تخرج من الطبق فعلى هذا الاعتبار تكون تالية للغين والخاء أو 
من منطقة واحدة وهي الطبق اللين. 

فعلى هذا الاعتبار أو على رأي المحدثين تكون الغين صوتا طبقيا 
مجهورا رخوا (احتكاكيا)منفتحا يتم نطقه برفع مؤخرة اللسان حتى يتصل 
بالطبق» اتصالا يسمح للهواء بالمرور فيحتك باللسان والطبق في نقطة 
تلاقيهما وفي الوقت نفسه يرتفع الطبق ليسد المجرى الأنفى مع حدوث 
ذبذبات في الوترين و 

والخاء هو النظير المهموس للغبن فهو صوت طبقي مهموس رخو 
(احتكاكي) منفتح لايفترق في طريقة نطقه عن الغين إلا في أن الوترين 
الصوتيين لايهتزان معه ويهتزان مع الغين'". 

وقد ورد عن العرب التبادل بين الغين والخاء فقد جاء فى مادة خحن 
من العين «والخنّة كالْنّة كأن الكلام يرجع إلى الخياشيم يقال امرأة خخناء 


.)١1#4(رشب علم اللغة العام الأصوات للدكتور كمال محمد‎ )١( 
.)2605( المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب‎ )( 
.)05 (7)المرجع السابق(؛‎ 
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وغناء»"وخلت المرأة تَخن خدينا وهو دون الانتتحاب من البكاء» وا لخنخنة 
ألا يبين الكلام فيخنخن في خياشيمه. والثنان في الإبل كالزكام في 
الناس فيقال خن البعير فهو ميخنونء والفنان داء يأخذ الطير فى حلوقها 
فيقال طير مخنون». 

وفي مادة صمغ من اللسان : «الصمغ والصمغ شيء ينضحه الشجر 
وفشل متها واكديه صمنة ومشكة بوالدياة إذا جيك عند والكدها ريد 
في أحاليل ضرعها شيء يابس يسمى الصمخ والصمغ والواحدة صمخة 
وصمغة فإذا قطر ذلك أفصح لبنها بعد ذلك وأحلولي» وفي مادة ااصمخ» 
والشاة إذا حلبت عند ولادها يوجد في أحاليل ضرعها شيء يابس يسمى 
الصمخ والصمغ اام 

وقال ابن فارس فى مادة « حتط) الخاء والنون والطاء كلمة لبيك 
أصلا وهى من باب الإبدال يقال ختطه إذا كربه مثل غنطه وليس بشىء. 

وف مادة فدغ من اللسانم: ١‏ الفدغ شداخ شيء أجوف مثل حبة عنب 
ونحوهء والفدغ كسر الشيء الرطب والأجوف وشدّخه فَدَغْه يفدغه 
فدغا» . 

وفي مادة فدخ منه ١:‏ فدخه يفدخه فدخا شدخه وهو رطب والفدخ 
الكسر وفدحت الشىء فدخا كسرته» . 

وفي مادة ردخ منه أيضا: الردخ: الشدخ والرّدح مثل الرَدَغْ عمانية» 
وفى هذا نسبة هذا الإبدال إلى أهل عمان. 


»© ل 


وفى مادتى خضف وغضف من اللسان جاء١اخضف‏ بها يخضف 


حضفا وعضقا وخحضافا وعضن بها ]ذ١:شرط»'‏ والخيضف"الضروط مق 


"11 


الرجال والنساء. 


وفي مادة وثخ من اللسان: ويقال لما اختلط والتف من أجناس 
العشب الغض وثيغة ووثيخة بالغين والخاء . 

وبعد هذا العرض من الأمثلة التي وقع فيها التبادل بين الغين والخاء 
فإنني أرجح أن الغين هي الأصلية قن هذا الباب وأن الكلمات التي 
تحتوي على الخاء هي الفرعية أي أن الغين تتحول إلى خاء وذلك 
للأسباب التالية : ْ 

الملاحظ فى حروف الحلق أن المجهور يتحول إلى المهموس فالهمزة 
وهى مجهورة على رأي العلماء العرب القدامى تتحول إلى الهاء. . 
والعين تتحول إلى الحاء» ؤالغين فى هذا تتحول إلى نحاء وقد قال سيبويه: 
إن المموتن اعت من الجهور»رفى امتر ل القرق لين اغنام حورل فين اتير 
إل لمم يوق بالافقام عر القن إلى خارد قالماا راواه ايلا 
اختلاف فيه فإنك تدغم الغين في الخاء لاشتراكهما في الرخاوة وأنه ليس 
بينهما إلا الهمس والجهرء فتقول في قولك: أصبغ خلفا أصبخلفا وهو 
أحسن من البيان وكذلك اد مخالداء تريد: أدمغ خالداء والبيان جائز 
حسن» وتدغم الخاء في الغين فتقول اسلغنمك تريد اسلخ غنمك» والبيان 
أحسن لأن الغين مجهورة والتقاء المهموسين أخف من التقاء المجهورين 
وكل جائز حسن)”2. 

بالإضافة إلى ذلك فإن اللهجات الحديثة تؤيد تحول الغين إلى خاء» 
ومما يؤيد هذا ماورد في أدب الكاتب «يقال أباد الله خضراءهم أي 
سوادهم ومعظمهم ولذلك قيل للكتيبة خضراء قال الأصمعي لا يقال: 
)١(‏ المقحضب .)5809/1١(‏ 


14؟ 


أباد الله خضراءهم ولكن يقال: أباد الله غُضراءهم أي خيرهم وغضارتهم 
لكف عه عمر عر وا ف موقا ل اط عرر كفو مهيا 071 

وقال الكسائي : دخلت في : غَمار الناس وغمارهم: أي في 
جماعتهم وكثرتهم . وكذلك مار الناس وخمارهم"" . ودخل في غمر 

0 

وقيل فى مادة خطط من اللسان :الخطيط قريب من الغطيط وهو 

وجاء في مادتي خق وغق من جمهرة اللغة اخق القدر وما أشبهه 
خقا وخحقيقا وق فرج المرأة إذا سمع له صوت عند الجماع ومنه امرأة 
خقوق وخقاقة وكذلك غق عَقَا وغقيقا إذا غلا فسمعت له صوتا والمرأة 
غقوق وغقاقه). 

وغى : «القدر وما أشبهه يعق غما وغميقا إذا غلى معت صوته 
وامرأة عقافقة إذا سم لفرجها صوت عند الجماع» وسمعت غق ألماء 
وغقيقه إذا جرى فخرج من ضيق إلى سعة أو من سعة إلى ضيق». 


(412)1). 
(0) أدب الكاتب (474). 
(9) مجالس ثعلب .)5١7/١1(‏ 


اح 


أثر إبدال الغين خاء فى اللهحات الحديثة 

أثيتت اللهجات الحديثة إبدال الغين خخاء ففى لهجة اليمن يقولون 
فى ١‏ يغتسأ ويعت يعتصبف يختسا ويحد يختصب 2300 ويقولون: أخصان في 
أغصان ‏ ””) 

ويلاحظ أن التبادل بين الغين والخاء قليل إذا ما قيى بالحروف الحلقية 
وكذلك فإن هذا التبادل ليس له تأثير فى بنية العربية فيما يبدو لى ولعل 
السبب في ذلك أن هذين الحرفين مخرجهما من الطبق وهو ما ذهب إليه 
المحدثون من علماء اللأصوات أما الحروف الحلقية فمخرجها من الحلق . 

وهناك سبب آخر وهو أن تأثير الحروف أو الأآصوات الحلقية الهاء 
والعين والحاء إنما جاء عن طريق الهمزة لأنها إذا تحولت إلى هذه الحروف 
بدا لها التأثير في البنية وهذا أي التأثير في بنية العربية يؤيد أن هذه 
الحروف متفرعة عن الهمزة كما سبق فى الحديث عن العين والحاء. 


زدلق دراسات شي لهجات شمال وجلوب الجزيرة العربية (59). 
(0) المرجع الابق (48). 


5 


و 
2 


1 
” 
م( (زوئيس 


الفصل الثاني 
الحروف الطبقية والغارية 
الكاف والشين 


الكاف جعلها الخليل تخرج من اللهاة حيث قال:«والقاف والكاف 
لهويتان لأن مبدأهما من اللهاة)0" , 

وعد سيبويه مخرجها من أسفل مخرج القاف وما يليه من الحنك 
الأعلى إذ قال: «ومن. أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا وما يليه 
من الحنك الأعلى مخرج الكاف)”" . 

والمحدثون من علماء الأصوات يجعلون مخرج الكاف من الطبق وهو 
المنطقة الليئة من الحنك الأعلى» والكاف حرف(صوت) طبقيى مهموس 
شديد «انفجاري» منفتح يتم نطقه برفع مؤخرة اللسان في أتجاه الطبق 
وإلصاقه به وإلصاق الطبق بالحائط الخلفي للحلق ليسد المجرى الأنفى مع 
عدم اهتزاز الوترين الصوتيين أي إهمالهم" . 

مس ع جرس ول الوم م 
مفرجه قال: اوالحيم والشين والضاده شجرية لأن مبدأها من * شجر الفم 
أي من مفرج الفم0”؟. 
)١(‏ العين (55/1), 
(؟) الكتاب (478/5). 


فرق المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (97). 
(غ) العين(١/‏ 58). 


ال 


وجعلها سيبويه تخرج من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك 
الأعلى قال: (ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج 
اجيم والشين والياء)7 , 


ذا !ا 


لهذا الصوت إلا أنهم يطلقون على هذه الأصوات الشين والحيم والياء 
الأصوات الغارية لآنهم يسمودت وسط الحنك الأعلى الغار فالشين 
مؤخخرة اللسان تجاه الغار ورفع الطبق ليسد المجرى الأنفي بالتصاقه بالجدار 
الخلفي ويتم ذلك دون إحداث دبدية في الوترين الصوتيين فإذا مر الهواء 
في الفراغ الضيق بين مقدمة اللسان والغار سبب نوعا من الاحتكاك 
والضفير .وهو صوت الشين” . 

ويذكر عادة تحت هذين الصوتين أي الكاف والشين ثلاث من 
اللهجات العربية الملقبة وههى الكشكشة والكسكسة والشنشئة . 


وأول من قسم هذه اللهجات هو سيبويه غير أنه لم يسمها وذلك أن 
كاف تخطاف امات افق .جمالة: لوقت عليه تعفه كات تحطاف الدكز 
اذل عملت الحرية إلى «التتريق: يدها عاق حت قول“مييوية قد 
تلكو للتقريى يي كانه حتطان» لز نك والملكن فق الوفف نعي لايق 
المونث بالمذكر ثلاثة مسالك: ْ 

المسلك الآول: إبدال الكاف شينا وقد نسبه إلى تميم وبني أسد. 


المسلك الثاني : إلحاق كاف المؤنث سينا وعزاه إلى قوم من العرب. 


.)177/4( الكتاب‎ )١١ 
المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب(05)‎ )( 


؟ 5 


المسلك الثالث : إلحاق كاف المؤنث شينا ونسبه إلى أناس من العرب. 


ثم علل بأن إبدال الكاف شينا هو بسبب أنهما مهموسان ومن 
حروف الفم وهذا التعليل والتقسيم أخذ به من جاء بعده. 

قال مبينا المسلك الأول : «هذا باب العكاف التى هى علامة المضمر: 

اعلم أنها في التأنيث مكسورة وفي المذكر مفتوحة وذلك قولك: 
رأيتك للمرأة ورأيتك للرجل» والتاء التى هى علامة الإضمار كذلك» 
تقول: ذهبت للمؤنث وذهيك للمذكر» :فأما تاس كثير من تيم “وناس من 
أسد فإنهم يجعلون مكان الكاف للمؤنث الشين وذلك أنهم أرادو! البيان 
فى الوقف لأنها ساكنة فى الوقف فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر والمؤنث. 
وأرادوا التحقيق والتوكيد فى الفصل لأنهم إذا فصلوا بين المذكر والمؤنث 
بحرف كان أقوى من أن يفصلوا بحركة» فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر 
والمؤنث بهذا الحرف كما فصلوا بين المذكر والمؤنث بالنون حين قالوا 
ذهبواء وذهبن, وأنتم وأنتن» وجعلوا مكانها أقرب ما يشبهها من 
الحروف إليها لأنها مهموسة كما أن الكاف مهموسة ولم يجد راصكانها 
مهموسا من الحلق لأنها ليست من حروف الحلق وذلك قولك: إنش ذاهبة 
وعالق ذاهبة ثري انلكف الاك 

وقال مبينا المسلك الثاني : ١واعلم‏ أن ناسا من العرب يلحقون الكاف 
السين ليبنوا كسرة التأنيث وإنما ألحقوا السين لأنها قد تكون من حروف 
الزيادة في استفعل وذلك اعطيتكس وأكرمكس فإذا وصلوا لم يجيئوا بها 
لذن الكسرة ا 


.)١99/4( الكتاب‎ )١( 
.)١45/4( (؟) المرجع السابق‎ 


يفف 


وقال مبينا السلك الثالث : «وقوم يلحقون الشين ليبينوا بها الكسرة في ش 
الوقف كما أبدلوها مكانها للبيان» وذلك قولهم: أعطيتكش واكرمكش 
فإذا وصلوا تركوهاء وإنما يلحقون السين والشين في التآنيث لأنهم جعلوا 
تركهما لبيان التذكير)"" . 

ولحل اولض كك القاى تمده اللميجاه قلج:. لبف وما ررق عدا 
الخليل فى كتاب العين فقد روى تثعلب فى مجالسه «ارتفعت قريش فى 
العا شد عر دس ة جع 0 ا 2 1 

وروى المبرد تحت عنوان «من أفصح الناس»:١‏ قال معاوية يوما: من 
أفصح الناس؟ فقام رجل من السّماط فقال: قوم تباعدوا عن فرائّية 
الغر اق وكامق الع و تدكقة كبو وفاسووا عن سكية بكو ا 

أما الخليل فقد عرف الكشكشة بقوله: «كش البكر يكش كشيشا وهو 
صوت بين الكتيت والهدير وكشت الأفعى تكش كشيشا إذا احتكت 
سمعت لجلدها مثل جرش الرحى والكشكشة لغة ربيعة يقولون عند كاف 
التأنيث عليكش وإليكش وبكش بزيادة شين”'. 

والعلماء مختلفون في شأن الكشكة والكسكسة: 

١‏ فمنهم من يجعل الكشكشة إبدال الكاف شينا كما فعل المبرد في 
تفسيزه: للكشكشة التى وردت فى حديث معاوية إذ قال:«قوله: تيامنوا 
عن كششكافة 'قيم الإن بي عمو ين تيع إن دكرت كاف الؤنث الؤففت” 
)١(‏ الكتاب(8/ .)5١١‏ 

(؟)(1/1م). 


(7) الكامز(؟/ 577). 
(4؛) العين مادة «كش). 


53734 


عليها أبدلت منها شينا لقرب الشين من الكاف في المخرج وأنها مهموسة 
مثلها فأرادوا البيان في الوقف لأن ذ فى التين هنا وخرلره امول : : جعل 
اهلك البرك "ف اران روعاف مالان وال تدرصوتها تعره كنا 
والتى يقفون عليها يبدلونها شينا»”"" . 

فيكون هذا الإبدال خاصا بكاف المونثة فى حالة الوقف . 

ومثل قول المبرد قول الثعالبيى غير أنه لم يقيد إبدال الكاف شينا 
بالوقف حيث قال تحت عنوان «فصل فى حكاية العوارض التى تعرض 
لألسنة العرب» ١:‏ الكشكشة تعرض في لغة رن كقولهم فى خطاب 
المؤنث ما الذي جاء بش يريدون بك وقرأ ب بعضهم قد جعل ربش تحتش 
سريا لقوله تعالى: # قد جعل ريك 0 

وممن تابع المبرد في القول بأن الكشكشة إبدال كاف المخاطبة شينئا 

مع نسبتها إلى تميم أبو الطيب إذ قال: «حكى سيبويه وغيره أن من 
العرب من يبدل كاف المخاطبة شينا فيقول: رأيت غلامش يا امرأة 
ودخلت دارش يريد رأيتب غلامك ودخلت دارك وهى لغة تميم وجماعة 
من العرب وتسمى هذه اللعة الكشكشة)0" . 

ثم استشهد بقول الشاعر: 

بادا حنييت ومن المم بش عهدذئ ومن يحلل يواد يول زيم 13 


.)577 /5( الكامل‎ )١( 
.)7515( (؟) مريم‎ 

(9) الإبداك (5/ + 737), 

(4) المرجع السابق (571/5).. 


خض 


ومن أدلة هذه اللهجة قول راجز بني يم : 

هل لك أن تنتفعي وانفعش2 فتدخلين اللذمعي في اللذمعغر © 

ومن أدلة هذا القول قراءة من قرأ: إن الله اصطفاش وطهرفر)727 , 

؟ - ومنهم من يجعل الكشكشة إلحاق الكاف شينا. 

وممن يقول بهذا الخليل إذ جعل الكشكشة زيادة شين على الكاف في 
خطاب الموئثة . 

والزمخشري إذ يقول تحت عنوان «ومن أصناف الحرف شين 
الوقف»: ٠وهي‏ الشين التي تلحقها بكاف المؤنث إذا وقف عليها من يقول 
اكر متكش ومررت بكش وتسمى الكشكشة وهي في ا 


؟ - ومنهم من يجعل الكشكشة : إبدال الكاف شينا أو زيادة شين 


بعد الكاف . 


ومن هؤلاء علب قال في مجالسه : اوأنشدني ابن الأعزابى 1 


)١(‏ العقد الفريد (؟/ لالا). 

(؟) آل عمران (5؟5). 

(©) ألف باء للبلوي (7577/8]). 

(5) العين مادة كش . 

(5) شرح المفصل لابن يعيش (18/9). 

()هو أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي من موالي بنى هاشم كان نحويا عالما باللغة 
والشعر لم ير أحد في الشعر أغزر منه من مصنفاته النوادر» و تفسير الأمثال» ومعاني 
الشعرء مات سنة77”1 ه. 
ينظر الفهرست ))١(‏ مبغية الوعاة(١1/ »)٠١5‏ شذرات الذهب (5/ ,)0/٠‏ 


"5 


على فيما أبتغى أبغيش 
بيضاء ترضيني ولا ترضيش 
وتطبي ودبلني أبيش 
إذا دنوت ات اد 
وإن نأيت جعلت تدنيش 
وإن تكلمت حثت فى فيش 
5 تنقي كنقيوٍ ادر 3 
قال يجعلون مكان الكاف الشين وربما جعلوا بعد الكاف الشين 
والسين يقولون إنكش وإِنّكس . قال وهذه الكشكشة والكسكسة المشهورة 
وهى الكاف المكسورة لاغير يفعلون هذا توكيدا لكسر الكاف بالشين 
ال 


وتبعه ابن جنى إذ قال: ومن العرب من يبدل كاف المؤنث فى الوقف 
شينا حرصا عن افا أذ الكميزة الدانة. عاق انار ف كد فل الولف 
فاحتاطوا للبيان بأن أبدلوها ثشينا فقالوا: عليش .ومنش ريت 10 
ومنهم من يجري الوصل مجرى الوقف فيبدل أيضا»9". 
ثم أورد الرجز الذي جاء في مجالس ثعلب وذكر شواهد من كلام 
العرب على هذه اللهجة بقوله: اومن كلامهم إذا أعياش جاراتش فأقبلى 
على ذي ب رونا زادوا على الكاف في الوقف شينا حرصا على 
(011/0060). 


.)5١3/١1( سر صناعة الإعراب‎ )١( 


يوضم 


البيان أيضا فقالوا مررت بكش وأعطيتكش فإذا وصلوا حذفوا 
الجميع»'" . 

ثم رضى الدين الإستراباذي إذ يقول: «وقوم من العرب يلحقون كاف 
الوصل مجرى الوقف”" . 

وممن نهج هذا المنهج ابن فارس حيث قال: «وأما الكشكشة التي في 
أسد فقال قوم إنهم يبدلون الكاف شينا فيقولون عليش ممعنى «عليك؟ » 
زقال: اأخخرؤة ثلا يصلؤن الكاف شيا يتولوة ملك 
اللغات» : امن ذلك الكشكشة وهي في ربيعة ومضر يجعلون بعد كاف 
الخطاب في المؤنث شينا فيقولون رأيتكش وبكش وعليكش فمنهم من 
يثبتها في حالة الوقف فقط وهو الأشهر ومنهم من يثبتها في الوصل 
أيضا ومنهم من يجعلها مكان الكاف ويكسرها في الوصل ويسكنها في 
الوققنه تقول متك واي 37 

هذا بالنسبة للكشكشة أما الكسكسة فإن الآراء التى قيلت فيها مثل 
الآراء التى قيلت فى الكشكشة وآراء العلماء فيها ثلاثة هى: 


١‏ إبدال الكاف سينا: 


(١1)سر‏ صناعة الإعراب(١117/1؟).‏ 

(0) شرح كافية ابن الحاجب (5/ 09 5). 
(*) الضاحبى (88). 

.)1 /١(رهزملا‎ )4( 


لا 


9 3 ان 0 ٠.‏ 0 ا 2 5 
مثل ما جاء في شرح الأشموني!") «والكسكسة في لغة بكر كقولهم 
فى خطاب المؤنث أبوس » وأمس » يريدون أبوك وأمك)02" , 


_- زيادة سين بعد الكاف: 


إنكش وإنكس قال وهذه الكشكشة والكسكسة المشهورة»2 . 


ومثل قول الثعالبي : (والكسكسة تعرض في لغة بكر وهي إلحاقهم 


لكاف المؤنث سينا عند الوقف كقولهم أكرمتكس وبكس يريدون أكرمتك 
وبك)9؟ . 


وممن قال بزيادة السين ابن فارس فقد ورد عنه تحت عئوان اباب 
اللغات المذمومة»:« وكذلك الكسكسة التى فى ربيعة إنما هى أن يصلوا 
. بالكاف سينا فيقولون عليكس)2 . 


ومثله الزمخشري إذ قال:« والكسكسة في بكر وهي إلحاقهم بكاف 
المؤنث سينا)7" . 1 


إبدال الكاف سينا أو إلحاقه سينا. 
من هؤلاء القاتلين بأن الكسكسة إبدال الكاف سينا أو إللحاقه سينا 


(١)هو‏ نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى الأشموني أصله ]شمون بمصر من 
مصتفاته شرح ألفية ابن مالك في النحوء ونظم المتهاج في الفقه الشافعي. توفي سنة 
هم 
ينظر شذرات الذهب (5/ )١50‏ »الأعلام (0/ )٠١‏ ءنشأة النحو (5917). 

.)086/5( )0( 

() مسجالس ثعلب .)١١7/1١(‏ 

(5) فقه اللغة (ا/ا) . 

(5) الصاحبى (757), 


() شرح المفصل لابن يعيش (18/9). 
اححى 


المبرد إذ يقول: «وأما بكر فتختلف فى الكسكسة فقوم منهم يبدلون من 
العاف بون كوا دل سوناف لحن وهم أقلهم وقوم يبينون حركة 
كاف المؤنث في الوقف بالسين فيزيدونها بعدها فيقولون: أعطيتكسر)(2: 

والسيوطى إذ يقول: «ومن ذلك الكسكسة وهي في ربيعة ومضر 
يجعلون بعد الكاف أو مكانها فى المذكر سينا»7" . 

هذه آراء العلماء فى الكشكشة والكسكسة أما الشنشنة فهى إبدال 
اكاك نين بكللكا فيا 3 ك زهان لبج لك مدنا خرن ارجايف ال 
كن و وراك قافن د اقل لبد قن لكات نيطف كلييين 
اللهم لوي أي لبيك»204 . 

وذكرها صاحب العقد الفريد فى حديث معاوية رضى اللَّه عنه حول 
فصاحة الغرب ونسبها إلى تغلب حيث قال: «وشنشنة تغلب)47) ولم' 
يفسرها ومن 6 كرض كفن سياف ثلاث : 
الكشكشة: وهى إبدال الكاف شيناء أوْ زيادة شين بعد كاف المؤنث. 
١‏ الشنشنة : إبدال الكاف شيئا . 
الكسكسة : إبدال الكاف سينا أو زيادة سين بعد كاف المؤنث. 

وقد جاءت الأدلة الشعرية وبعض القراءات بالكشكشة أو إبدال 
الكاف شينا ولم تأت في الكسكسة وإذا نظرنا في الأدلة الشعرية نجد أن 
الشعر الذي استدل به على إبدال الكاف شينا هو الشعر الذي استدل به 
على زيادة شين بعد الكاف. مثل قول الراجز 

تضحك مني أن رأتني أحترش 
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ولو حرشت لكشفت عن حرش 
عن واس ع يغرق فيه القنفرش 
فقد استدل الخليل بهذا الشعر على إلحاق كاف خطاب المؤنثة شينا في 
كشكشة ربيعة7 . 
واحتج به أبو الطيب اللغوي على إبدال كاف خطاب المؤنث شينا في 
كشكفة نيو 


وجعله رضى الدين الإستراباذي دليلا على كشكشة بنى أسد ومّيم 
: 3 #إزضرمف 


ومن الأدلة التى استشهد بها على إبدال الكاف شيئا قول المجنون: 

فعيناش عيناها وجيدش جيدها سوى عن عظم الساق منش دقيق 

وهذا الييت يستشهد به على أن من العرب من يبدل كاف خطاب 
المؤنث شينا فى الوقف والوصل فقد استشهد به أبو الطيب على إبدال 
الكاف شينا ويعنى به كشكشة قيه!!؟. 


واستشهد به ابن جني على إبدال كاف المؤنث شيئا في الوصل 
والوقف”*؟, وكذلك أبن وو 


200 العين «كش». 
(؟) الإبدال (781/7), 


(”) شرح كافية ابن الحاجب )5١9/75(‏ »شرح شافية ابن الحاجب(19/9١).‏ 
(:)الإبدال750/ 301 . 
(6)سر صناعة الإعراب(5110/1). 


(1)الممتع في التصريف .)11١/1(‏ 


١ 


فهل إبدال الكاف شينا هو الكشكشة أو زيادتها شينا؟ إن الشعر الذي 
افو و نا ين عار السك موس اناق 'الكاف» عا رمه 
مكدي ان من إن ل كان ملسا مقر افد عت سر م ا لاد 
على أن هذه اللهجة واحدة وإنما الاختلافه فى وصف الحرف أو الصوت 
الذي يكون مكان كاف خطاب المؤنث. ْ 

ومجموع شواهد الكشكشة والكسكسة والشنشنة يجعلنا أمام ثلاث 
حقائق هي : 


١‏ إيدال الكاق قينا زلا كادف وهو السشسفمة, 


. التردد فى إبدال الكاف شينا أو زيادته شينا وهذا فى الكشكشة‎  * 

“ التردد فى إبدال الكاف سيئا أو زيادته سينا وهذا فى الكسكسة . 

وإذا ذُكزت الكشكشة ذكرت معها الكسكسةء وإذا قيل بأن الكشكشة 
إبدال الكاف شينا قيل بأن الكسكسة إبدال الكاف سيناء وإن قيل 
الكشكشة زيادة شين بعد الكاف قيل فى الكسكسة مثل ذلك فهما تذكران 
معاً والاختلاف نفسه فى إحذاهما يوجد مثله فى الأخرى. 

واذا نظرنا فى السبب فى إبدال الكاف شيئا أو سينا أو زيادته شيئا أو 
سينا لوجدناه كما نص عليه العلماء واحذا وهو اشتباه كاف خطاب المذكر 
يكاف خطاب المؤنث فى حالة الوقف وهذا السيت له زال مللاحظا إلين 
اليوم» لكن الأمثلة التي أوردت فيها كاف غير كاف الخطاب مثل كلمة 
الديك تجعل هذا الإبدال غير قاصر على كاف المؤنث. 

لكن ما هي حقيقة اللهجات الثلاث أو ماهو الحرف الذي يحول إليه 
الكاف حتى لايشتيه المذكر بالمؤنث؟ 


6م 
اج 
4س 


إن اللهجات الثلاث لازألت إلى اليوم مستعملة فى أنحاء متفرقة من 
الوطن العربى فيوجد الآن في العالم العربى ثلاث لهسجات إحداهن إبدال 
كاف المؤنثة شيناء والأخرى إبدال كاف المؤنئة صوتا مزجيا يتكون من التاء 
والشين ويكون فى كاف خطاب المؤنث وغيره» والثالثة إبدال الكاف صوتا 
مزجيا يتكون من التاء والسين ويكون في كاف خطاب المؤنث وغيرة. 

فإبدال الكاف شيئا يكون فى الشنشنة» أما ابدال الكاف صوتا مزجيا 
متكونا من التاء والشين(تش) 1 «طء» من الكلمة الانجليزية موءسصوان 
يكون في الكشكشة ولعل سبب اختلاف العلماء في وصف الكشكشة هو 
اختلافهم فى وصف الحرف (الصوت) المزجي فمنهم من وصفه بالشين 
ومنهم من وصفه بالكاف والشين أي إلحاق الكاف شينا فكل من الفريقين 
قد وصف جزءا مله. 

وأما إبدال الكاف صوتا مزجيا متكونا من التاء والسين «تس» كما 
يقإل فى الكلمة الالمانية(218م1©1) يكون في الكسكسة واختلاف العلماء 
في هذا الحرف(الصوت)مثل اختلافهم في الصوت المزجي في الكشكشة . 

فسبب الخحتلاف العلماء فى الكشكشة والكسكسة مرجعه إلى الحرف 
لعزت )ليقي لاه لتك أن تويجالفرق بيكاا أركنينا ربعه كان 
الخطاب وإنما تبدل هذه الكاف بصوت آخر وهذا هو الموجود اليوم. 

ومع هذا كله فقد لاحظ بعض العلماء هذا الصوت المزجي وخاصة 
الذي يتكون من التاء والشين «تش» فقال ابن دريد رحمه الله مبينًا أن ما 
استدل به العلماء على زيادة كاف خطاب المؤنث شينئا أو إبدال كاف 
المؤنث شيئا إنما هو في الحقيقة صوت مزجي حيث قال: «فإذا اضطروا 
قالوا غلامش فيجعلونها بين الشين والخيم وكذلك ما يشبيه هذا من 
الحروف المرغوب عنها وهذه اللغة تعرف في مخاطبة المؤنث يقولون رأيت 


0 


غلامش أي غلامك يا امرأة إذا خاطبوا المرأة قال راجزهم: 
تضحك منى أن رأتني احترش 
ولو حرشت لكشفت عن حرش 
عن واسسع يغرق فيه القنفرش 
أي حرك فحول كاف المخاطبة شيئا وأنشد أبو بكر لمجنون ليلى: 
فعيناش عيناها وجيدش جيدها سوى عن عظم الساق منش دقيق 
أراد عيناك وجيدك ومنك وأن وإذا اضطر الذي هذه لغته قال جيدش 
ار ا 
الحروف المرغوب عنها”" . 
لأنها أقرب الأصوات إلى الصوت المزجي إذ لم يكن له رمز وفي هذا 
النص أورد ابن دريد دليل القائلين بأن الكشكشة إبدال الكاف شينا ودليل 
القائلين بأن الكشكشة إلحاق الكاف شينا أن هذه الكاف تبدل صوتا مزجيا 
لس عو ور دين 
الكشكشة 00 فى أثناء تعداده زوف ا ود ا ريه : #وتكون 
اثنين وأربعين حرفا بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى 
عربيته ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر وهي الكاف التي بين 


الجيم والكاف. ..200. 


.)5/1١( الجمهرة‎ )١( 
,)137/4( (؟) الكتاب‎ 
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ولو ريط سيبويه بين هذه الكاف وبين الكشكشة والكسكسة الحصل 
بذلك خير كثير. 

والاستعمال الموجود اليوع لهذه اللهجات هو أن إبدال الكاف صوتا 
مزجيا اقش ١‏ يكون في كاف خطاب المؤنث وفي غيره من - الكافات إلا أن 
ل ل ل ا ل ل 
وهذا د نشبيزة الو أصل هذه اللهجة وهو التفريق بين كاف الخطاب للمذكر 
والمؤنث وكذلك إبدال الكاف صوتا مزجيا الس 2 يكون فى كاف خطاب 
ل وغيره خير أن الناطقين بهذا و د 0 0 

أما إبدال الكاف شينا فالاستعمال الموجود ا إلا 
فى غتطاي الولف أ انال كاف الونك فعا فعلر نذا تكرق اللييخات 
الثلاث على هذا النحو: 

تالشحفتة: :كك ذا س. 

؟ - الكشكشة :ك - تش. 

- الكسكسة :ك - تس ١‏ 


وإذا نظرنا إلى انتشار هذه اللهجات الثلاث في الوطن العربي فإن 
إبدال كاف خطاب المؤنث شينا يوجد في عن فاط 201 
العربية وبعض مناطق شرقها أما إبدال الكاف صوتا مزجيا «تس» فيعم 
معظم مناطق وسط المملكة العربية السعودية. 

وإيدال الكاف صوتا مزجيا «تش» يكون أكثر انتشارا من سابقيه إذ 
يشمل مناطق كبيرة من العالم العربي مثل السعودية وبقية الدول الخليجية 


يف 


والعراق واليمن الشمالي والصحراء السورية وبعض قرئ فلسطين وبعض 
ناطق بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية وبعض المناطق الشرقية 
من السودان وفى الأردن. 

ونبدأ بإيدال الكاف شينا . 


١‏ إبدال الكاف شينا: الملاحظ فى اللهجات العربية الحديثة أو 
المستعمل فيها أن الكاف لا تبدل شينا إلا إذا كانت لخطاب المفردة المؤنثة 
ويو جد هذا في بعضص مناطق المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية 
في القطيف والأحساء''' وفي منطقة عسير إذ يقولون: أبوش وأمش 
يريدون أبوك وأمك)7© . 

لكن هذه المناطق القن وردت فيها هذه اللهجة الغالب على نطق 
سكانها هو نطق الكاف صوتا مزجيا «تش» . 

والنطق بالشين بدلا من كاف خطاب المفردة المؤنثة يوجد فى منطقة 
نجران والربع الخالى أما في غير المملكة فيوجد في اليمن في لهجة صنعاء 
ومئشس يريدون أحوك وأبوك ومنك596 , 

5 1 8 : ١ 7 5 

وفي حضرموت مثل قولهم : اما عاد ناس أخير منش22 2 وفي بعض 

5 - 2 2 3 4 53 5 “اه )2( 
مناطق البحرين مثل قولهم: 'الله يطول في عمرش ويزيد من رزقش»2 ". 
يدان لكا فيدا اي 1 1 
)١(‏ الأصالة في لهجات الخليج العربي للدكتور عبد العزيز مطر(ة .)1١8‏ 
(؟) فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب .)١54(‏ 
(*) دراسات في لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية لأحمد حسين شرف الدين (0270. 
() اللهجات العربية الحديثة في اليمن للدكتور مراد كامل(”67). 
(5) الأصالة في لهمجات الخليج العربي(/15). 
طرف 


هذا الإبدال أو الكشكشة هو أوسع اللهجات الثلاث انتشارا اليوم» 
ففي المملكة العربية السعودية يوجد في جميع مناطق الساحل الغربي على 
طول البحر الأحمر وفى المناطق الجحبلية من السراة على امتداد المملكة من 
سوام إلى قوري ين لاط ارال ومن ماما عدن امير لاا 
التى تسكن المناطق الحبلية توجد لديها هذه اللهجة ولكن بعض المتعلمين 
د هذه اللهجة ولكنها مع ذلك لاتزال موجودة بل إن المدينة تضم 
هذه اللهجة إذ توجد فى المنطقة الغربية منهاء وتوجد فى جلة ومكة 
والطائف وخاصة عند 0 المتعلمين والذين أتوا من الأرياف والقرى 
والبوادي وفي جميع المدن الساحلية كيتبع والوجه ورابغ. وفي المنطقة 
الشرقية على امتداد الخليج العربى ويشمل الدمام والجبيل والظهران 
والأحساء حتى منطقة الربع الخالي المتاخمة للمنطقة الشرقية من الجنوب» 
وفى حوطة بني تميم أما في غير المملكة العربية السعودية فتوجد هذه 
اللهخة فى الننن التتمالى في مطتة اقم ار" نه ورلا الحويت ولاعة 
ومغارب اليمن وعمران إذ يقولون: «أنا خوتشءأهلا بتشء قوالتش» 
يعنون أنا أخوكء أهلا بكء القوة لك”'؟. 

وفي منطقة الخليج العربي الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين 
والكويت وجنوب العراق بل إن معظم مناطق القطر العراقي تتكلم بهذه 
اللهجة ما عدا بعض مناطق مدينة الموصل» ففى الكويت 
يقولون: باتشرء تشان». تشلب» تشم» تشيف» تشبير» تشذاء تشسين ؛ 
تشلوة» تشثيرء ديتش» ذيتش» فتش» حنتش» ستشين» يريدون بها باكر 
كأن )كلق كمه كيك كيين" كذاك كس اكلرقه كيز حيلف ليان 
0١‏ دراج عاش لماك كدان كدري لوغري 0010 


وضسض 


أي تلك فكع حنك» 0 


وتعم هذه اللهجات معظم مناطق العراق وقد بين ذلك الدكتور 
إبراهيم السامرائي عندما كان يتحدث عن لهجات العراق إذ قال في لهجة 
البدو: «أما الآصوات العربية في هذه اللغة البدوية فهى محققة غير أنهم 
يعدلون أحيانا عن (الكاف) إلى صوت قديم لعله شيء من الشنشئة 
القديمة هو «تش» فيقولون في كان تشان»”” . 

وأقول هذا الوصف للكاف ينطبق على الكشكشة لأنها المقابل 
للكسكسة وكلاهما صوت مزجي أما الشنشنة فإنها لم تسمع إلا في 
الشين المبدلة من كاف وقال عن لهجة بغداد والمنطقة الوسطى من العراق 
ومن هذه الآصوات التى عرض لها التحول «الكاف» فإنها حولت فى 
العامية إلى صوت 0 «نش»2 أي الجحيم الأعجمية أو كما في ل 
الانجليزية وربما كان هذا مثيلا للكشكشة القديمة غير أن الكشكشة القديمة 
كانت مقصورة على ضمير المخاطب المؤنث كما في «كتابك») وتصبح 
كتابتش أما فى البغدادية فإن ذلك حاصل فى كل كاف أينما كانت من 
الكلمة”" . هقان «على أن هذا غير ل على اللهجة البغدادية فهو 


.)٠١١(نوتسنوج انظر دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية ف.م.‎ )١( 
.)٠١ المرجع السابق(5‎ )١( 

(9) المرجع السابق .)١١١(‏ 

(5) المرجع السابق .)١١7(‏ 

(5) التوزيع اللغوي الجغرافي في العراق .)٠١١(‏ 

(0 المرجع السابيق .)١19/5(‏ 
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شائع معروف في سائر اللهجات الوسطى والجنوبية”" . 

وقال عن لهجة المنطقة الجنوبيةمن العراق «تتحول الكاف إلى صوت 
أشبه ما يكون بالحيم الفارسية أو التركية وهوكما أشرنا بقية الكشكشة 
القديمة ولكنه غير مختص بكاف الخطاب للمؤنث بل يتجاوز إلى كثير من 
الكافات التى تكون فى بناء الكلمة نحو «تشان»؛ تشاسب» تشلبء 
وال و لي ل 0 

ثم ذكر أن بعض مناطق الموصل تبدل فيها الكاف صوت (تش) 
وكذلك المنطقة الشمالية إذ يبدلون الكاف صوتا مثل 4689 الانجليزية 
ومثل ذلك ذكره في لهجة البدو"" . 

وفى سوريا توجد هذه اللهجة في الصحراء السورية إذ يبدل سكان 
هذه اله الكاف صوتا مزجيا «تنش) حيث يقولون: تشتف». تشفاء 
تشان يريدون بها كتف وكف وكان 7©©» وهي لهجة القبائل العربية في 
سوريا وكذلك توجد في لهجات الفلسطينيين'”*' وفي قرى فلسطين 
يقولون تشل بدلا من كل" . 

وفى مصر توجد هذه اللهجة في بعض قرى محافظة الشرقية إذ 
يقولون اتشلب؛ في كلب”” . 


(١)التوزيم‏ اللغوي الجغرافي في العراق (21199. 

(5) المرجم السابق 275550 

(©) المرجم الابق .)١77(‏ 

(؟)انظر دراسات فى لهجات شرقى الجزيرة العربية ل.م. جونستون (06). 
(8) الرجم الساق فلن 

(7) دراسات فى ليجات شمال وجنوب الحزيرة العربية .)5١(‏ 

(0) فصول قن فق العربية للدكتور رمضان عبد التواب .)١45(‏ 


خرف 


وتفقير بقم سق ترك العا واف ان لا بنا فقي اليد 
فاند و من اين فرق الكفهنة: أن الفدفتة ال شو السووانة ريد 
المتكلمين بالكشكشة فق السبوةانيية اهم دن اتناعاك التي وفدت 
ا 
رياف ارسي نوشاف اسراف ل ما كان عرد ايحوات دا عاك كلا رن 
اوعها إن المرقاد قل معت القرن اناضى يقال لها الإشايدهوالوبينية 
ويسكئون الآن في اللمنطقة التي تقع بين بور سودان وطوكر في منطقة 


1 ا : م( 
القاش من جهة الشرق حتى نهر عطبرة» '. 


وهذه القبائل التى ذكرها موجود بعضها فى الحجاز إلى اليوم وهي 
تتكلم الكشكشة أي إبدال الكاف صوتا مزجيا «تش)2. 

ولازالت لهجات الخليج العربي تستعمل في كاف خطاب المؤنث 
الصوت المزجى «تش» 0117 حيث يقولون: كتابتش في كتابك» ويقولون 
في اسم الإشارة المؤنث هذيتش يعنون هذيك أي تلك0"), ويقولون في 
حروف الجر عليتش ». معاتش» أي عليك ومعاك» ولتش ومنتش أي لك 
ول 

ومثل هذا يقال في لهجة الحجاز والعراق 

"٠‏ إبدال الكاف صوتا مزجيا اتس). 

هذه اللهجة تشمل نجداً وشرق الحجاز وشمال المملكة العربية 
اعوط تحت وواطق :ا للييحة» السورلة “المزاكية ميئل علن الناطتة 
)1١(‏ من أصول اللهجات العربية في السودان( 0 ؟). 


(؟) دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية ت.م. جونستون(171). 
(*) المرجع السابق .)١16(‏ 
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بالكاف المزجية «تش» أو الناطقين بالكشكشة وهي تشغل معظم وسط 
الجزيرة العربية» ويلاحظ أنها تكون في منطقة صحراوية لاتفصلها الجبال 
وتضم هذه اللهجة الرياض وبريدة أو القصيم وحائل وتمتد غربا حتى 
تشمل بعض أحياء المدينة حيث إن المدينة يتكلم غربيها الكشكشة وشرقيها 
الكسكسة ووسطها الكاف غير المزجية؛: والكسكسة تمتد شمالا حتى 
الحدود السعودية وجنوبا حتى تصل إلى الربع الخالى ومن أمثلة كلامهم: 
تستب» تسيفء تسمء منتسء عليتس؛ أي كتبء كيفء كم منك» 
عليك في خطاب المؤنثة المفردة. 

والخلاصة أن للكاف أربع صور في النطق هي الكاف الفضحى » 
والكاف فى الكشكشة؛ والكاف فى الكسكسة؛» والكاف فى الشنشنة أو 
إبدال الكاف شينا فى كاف فتن المفردة المؤنثة لكن الك تكون 
بدلا من الكاف نين تنا شينا لذلك فصور الكاف فى الكتابة ثلاث هى 
لكان التميهم, وا كاف مني لكر قم قات والقيق و1 
المتكونة من التاء والسين . 


الجا و الحم 


جمع سيبويه بين مخارج الياء والحيم والشين إذ جعلها ما بين وسط 
اللسان والحنك الأعلى حيث قال:. «ومن وسط اللسان بينه وبين وسط 
الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء»”' . 

ويطلق المحدثون من علماء الآصوات على هذه الأصوات الثلاثة أسم 
الآصوات الغارية نسبة إلى غار الفم. 

وقد اختلفت نظرة العلماء فى مخرج الياء إذ إن الياء تنقسم قسمين 
إذا كانت صوت مد فهى تعد من الحركات وإذا كانت صوتا غير مد عدت 
من الأصوات الصحيحة والمراد بها هنا إذا كانت صوتا صحيحا أي غير 
مد وسيأتى تفصيل ذلك عند ذكر حروف العلة فيما يأتى وكذلك الجيم 
قل تعدذدت مخارجها عند العرب قديا وحديثا وقد حاءت النصوص 
شاهدة على كل نوع من أنواع اليم ولكن الجيم التى نريدها هنا هي 
الجيم التى نسمعها من القراء وهي التى تجمع بين الشدة والرخاوة أو الجيم 
المزجية وسيكون التفصيل الشامل عن مخارج الجيم واختلاف العرب فيها 
عند التبادل بين الجيم والقاف فيما سيأتي . 
غاري مجهور مردوج «أي يجمع بين الشدة والرخاوة» منفتح ء وقد عذ 
سيبويه الجيم من الأصوات الشديدة بينما عد الياء من الأصوات اللينة أو 
المتسعة المخرج أو الخفية . 
)١(‏ الكتاس (477/54). 
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وقد جاءت النصوص مثبتة إبدال العرب للياء جيما وأطلق على هذا 
الإبدال اسم العجعجة وروى منسوبا إلى عدة قبائل عربية مثل قضاعة 
وطيء وبعض بني تيم وأسدء قال سيبويه: «وأما ناس من بنى سعد فإنهم 
يبدلون الحيم مكان الياء في الوقف لأنها خفية فأبدلوا من موضعها أبين 
الحروف وذلك قولهم: هذا تميمج يريدون تميمى. وهذا علج يريدون 
على» وسمعت بعضهم يقول عربائج يريد عرباني وحدثتي من سمعهم 
يقول: 
خالى عويف وأبو علج 
المطعمان الشحم بالعثجج 
وبالغداة فلّق البرنج 
يريد بالعشي والبرني» فزعم أنهم أنشدوه هكذا»"" . 
وهذا الرجز قد نسبه ابن دريد لامرأة كانت تفخر بأخوالها”” . 
وقال سيبويه في باب حروف الإبدال ١:‏ وأبدلوا اليم من الياء المشددة 
في الوقف نحو علج وعوفج يريدون علي وعوفي'” . 
وقال المبرد: «الحرف الثالث الحيم وهي تبدل إن شئت مكان الياء 
المشددة في الوقف للبيان لأن الياء خفية وذلك قولك تميمج في تميمي 
وعلج أي ا 


ويريد العلماء العرب القدماء بالخفية شدة الرخاوة أي أن العضوين 


,)١57/١( الكتاب (5/ ؟48١)ء والإبدال لابن السكيت(45)» وسر صناعة الإعراب‎ )١( 
.)55 0 /4( الجمهرة (187/1). (9) الكتاب‎ )١( 
.)535/١( (؟) المقتضب‎ 
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المكونين للصوت ينفتحان مع الياء أو حروف المد أكثر من انفتاحهما مع 

وتنسب هذه اللهجة أي إبدال الياء جيماً إلى أهل اليمن» روى أبو 
زيد في نوادره «وقال المفضل”) أنشدني أبو الغول هذه الأبيات لبعض 
أهل اليمن: 


يارب إن كنت قبلت حجتج 


قلا يزال شاحج يأتيك بج 
أقمر نهات ينزى وفرتج 
أراد تى » ووفرت )»2 أراد 1 
ر” حححني» ووفرني» وبج اراد وبي 
ونسبت هذه اللهجة إلى طيء قال أبو الطيب اللغوي في الإبدال: 
(وزعم الفراء أنها لغة طىء وأنشد : 
وحخوصاء ورألان الل ذي دلا على الحج 
أراد كندي», واللذي يريد اللذين. دلا على احج أي على الحى 
بشرفهما نبها على حيهما»”” . 


() هو أبو العباس المفضل بن يعلى الضبي راوية علامة بالشعر والأدب والنحو وأيام العرب 
من أوثق من روى الشعر من أهل الكوفة من مصنفاته الاختيارات في الشعر وتعرف 
«بالمفضليات» ومعاني الشعر والألفاظ. والأمثال. ترفى مفلة ام ل الفهر ست 
)١(‏ بغية الوعاء(7/ /910+) ؛ تاريخ العلماء النحويين(5 ١؟))‏ الأعلام (1/ 24 

(5) النوادر(157) الإبدال لابن السكيت(45)» مجالس ثعلب(١117/1١)»‏ الوجيز في ا 
التصريف لابن الأنباري(017) التصريف الملوكي لابن جني(١٠6).‏ 

.) وه‎ (0١ 9 
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0 
ومرى 


وجاءت زيادة على هذا النص في الإبدال لأبي الطيب وهي «قال 
وذلك فى بنى دبير من بنى أسد خاصة2” . 

وجاء إبدال الياء المشددة جيما منسوبا إلى بعض العرب قال أبو 
الفكى العجان: 
كأن فى أذنابهن الشول من عبس الصيف قرون الأجل 0" 

وئما ورد على هذه اللهجة قول الراجز: . 

حتى إذا ما امسجت واي 

وقد جعل أبن جنى هذا دليلا على أن أصل الفعل الثلاثى الناقص 
مثل رمى وغزاء الواو أو الياء المتحركة وأنها غزوء ورمى» حيث قال: 
رمت» رميت وغزت غزوت» وأعطت أعطيت » واستقصت » استقصيت » 


.)2) 40 

.)500/0)50( 

هوق الإبدال لابن السكيت(46): ولسان العرب مادة (عيس »2 أجل أول) وهذا البيت موجود 
فى ديوانه لكن برواية الأيل بدلا من الأجل ص(191). 


(4) سر صناعة الإعراب(١/14١)»‏ التصريف الملوكي(١26»‏ الإبدال لابن السكيت(95) 
الإبدال لأبى الطيب(١5594/1).‏ ْ 
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مني 


صحيح يحتمل الحوكات.:: مسيحها كنا يجن فى اليه , 


وقال هميان بن قحافة السعدي: 


8 
و_ 


يطير عنها الوبر الصهابجا 
يريد الصهابي من الصهية'" 
قضاعة قال في باب (معرفة الرديء المذموم من اللغات» :اومن ذلك 
العجعجة في لغة قضاعة يجعلون الياء المشددة جيما يقولون في تميمي 
ََ قرف 
تميمج" 
وقال الأشموني عند إبدال الياء جيمااوتسمى هذه عجعجة قضاعة)2؟ . 
وفي مادة عجج من لسان العرب «والعجعجة في قضاعة كالعنعنة في 
تميم يحولون الياء جيما حب الم تدارا حي لاتير 
حالى لقيط وأبو علج المطعمان اللحم بالعشج 
وبالغداة كر البرنج يقلع بالودوالصيصج 
لكن هذا القيد وهو تحويل الياء إلى جيم إذا كانت مع العين لا تسانده 
)١(‏ سر صتاعة الإعراب (1514/1). 
() الإبدال لابن السكيت (40)»: الإبدال لأبي الطيب /1١(‏ 5590), 


(*) المزهر /١١‏ 577). 
(4) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك .)58١/4(‏ 


اام 


الأدلة والشواهد التى جاءت عن العجعجة بل إن هذين البيتين اللذين 
استشهد بهما تردان على القائل بهذ الشرط فإن الياء وإن جاء مع العين 
فى البيت الأول فإن البيت الآخر لم يشتمل على العين» وكذلك القوانين 
الصوتية لاتؤيد هذا الراى' إوالم تردة: 

وقد علق الدكتور رمضان عبد التواب على حفنى ناصف عندما نقل 
هذا الرأي بقوله: ويقيد «حفنى ناصف» الياء التى تبدل جيما بوقوعها 
بعد العين فيقول: «تبدل الياء الواقعة بعد عين جيما فى لغة قضاعة 
فيقولون: الراعج خرج معج؛ أي الراعي خرج معي» ولست 
أين نقله؟ على أن هذا القيد ليس له ما يبرره من الناحية الصوتيةء اللهم 
إلا تبربر اللقب الذي وصفت به تلك الظاهرة: « العجعجة)'!'' . 

ولكن يبدو أن هذه الجيم التى يحولون إليها الياء ليست جيما خالصة 
ورا تكون من شدة التقاء العضوين المكونين لصوت الياء حتى يظهر في 
النطق ما يشبه اليم ولذلك فإن ابن دريد قد لاحظ ذلك فعده صوتا بين 
الحيم والياء حيث قال : «والحرف الذي بين الياء والجيم! وقال أيضا : 
«ومثل الحرف الذي بين الياء والجيم إذا اضطروا قالوا غلامج أي غلامي 
وكذلك الياء المشددة تحول جيما فيقولون بصرج وكوفج كما قال 


7 ثم أورد الأبيات التى أوردها 0 


واه واه كاد واد 
حن” طلنثك لوت لوحن» 


)١(‏ فصول في فقنه العربية للدكتور رمضان عبد التواب. 
020 جمهرة اللغة (1/ 6). 


() راجع ص70 
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القاف والجيم 

هذان الحرفان (الصوتان) تتعدد مخارجهما فيتقدم كل منهما عن 
مخرجه ويتأخر وقد يلتقيان في مخرج واحد فالقاف تتأخر عن مخرجها 
حتى تصل إلى الهمزة وتتقدم عن مخرجها حتى تصل إلى الدال أو 
المنطقة اللثوية والجيم يتقدم مخرجها حتى تكاد تصل منطقة اللثة ويتأخر 
مخرجها حتى تصل إلى منطقة الطبق اللين وفي أثناء تحركهما إلى الأمام 
أو إلى الخلف يلتقيان فى مخرج واحد هو الطبق اللين ويكون هذا الحرف 
(الصوت) قافا عند قوم من العرب وجيما عند آخرين ولازالت العرب 
تختلف فى نطق كل من هذين الحرفين (الصوتين) قديما وحديثا وقد 
روش لبماك فونه لشو ل ٠‏ لاساو لتم ذا ركو م جرد 
على ألسنة الناس حتى اليوم» وقد فطن العلماء العرب كسيبويه وابن دريد 
وبعض من جمعوا اللغة وألفوا في الإبدال فأشاروا إلى نطق العرب 
المختلف في هذين الحرفين(الصوتين) غير أنهم لم يجعلوا لهذا النطق أو 
لهذه المخارج التى يتحول إليها القاف والجيم رموزا وإنما اكتفوا بوصفها 
ولكن لهم الفضل في نسبة هذه الأصوات أو هذا الاختلاف في نطق 
هذين (الحرفين) (الصوتين) إلى أصحابه ولكن المعاجم الوق لبور 
اللفظ وهو يحتمل القاف أو الجيم ومن ثم يلاحظ الباحث في المواد التي 
تحت هذين الحرفين (الصوتين) أن منها ما هو جيم ومنها ما هو قاف 
يعني أنه قد يورد تحت القاف كلمات أصلها القاف والحكيم ويورد تحت 
اليم كلمات أصلها الجيم والقاف أو تحت يد التي يتحول إليها 
هذان الحرفان (الصوتان) كما سيأتي . 


لي 


القاف: لقد جمع الخليل مرة بين القاف والكاف والجيم إذ مه 
مخرج الجيم والقاف والكاف فمن بينِ عكدة اللسان وبين اللهاة في 
الفم»”' وقال مرة أخرى «ثم القاف والكاف لهويتان والكاف 20 
فصوت القاف عند الخليل لهري». 

وحدد سيبويه مخرج القاف بأنه من أقصى اللسان إذ قال:«ومن 
أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف ومن أسفل 
موضع القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحنك الأعلى مخرج 
الكاف»!" فقد جعل مخرج القاف قبل مخرج الكاف مما يلي الحق . 

والقاف كما وصفه القدماء حرف (صوت) لهوي مجهور اشديد» 
منفتح أما المحدثون فيرون أن هذا القاف اللهوري حرف (صوت) 
مهموس»؛ وذلك لأن الوترين الصوتيين لايهتزان معه ولكن هذا 
الاختلاف ناشئ من اختلافهم في تعريف المجهور والمهموس كما تقدم 
فى الفرق بين المجهور والمهموس بين القدماء والمحدثين» والقاف كما 
ينطقها القراء اليوم تنطبق على هذا الوصف ولكنها مهموسة على 
اصطلاح المحدثين ومجهورة على اصطلاح سيبويه فيتم نطقها برقع 
مؤخرة الطبق حتى يلتصق بالجدار الخلفي للحلق ليسد المجرى الأنفي 
ورفع مؤخخحرة اللسان حتى يتصل باللهاة والجدار الخلفي للحلق مع عدم 
حدوث ذبذبة في الوترين الصوتيين فينحبس الهواء ثم ينفجر بعد انفصال 


العة ين 5 0 
وهذه القاف هي التي تعتبر اليوم لدى المثقفين القاف الفصحى وهي 
)١(‏ العين .208/1١(‏ (؟) العين .)54/1١(‏ 


(9) الكتاب (5/ 083779 . 
(:) المدحل إلى علم اللغة ومناهجج البحث اللغري(286. 
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التي تدرس في علوم اللغة على اعتبار أنها هي القاف القرشية أو القاف 
الفصحى . 

وما يدل على وجود هذا النطق أو هذه القاف هو أن من بين العرب 
اليوم من ينطق بهذه القاف على سجيته العامية بالإضافة إلى قراءة القرآن 
وإنشاد الشعر واستخدامها في الإذاعة والصحافة والتأليف وهي المشتركة 
بين العرب اليوم وسوف نصطلح على وضع رمز لها وهو «ق» أي 
برسمها المعتاد لأننا سوف نجعل لأنواع القاف الأخرى رموزاً أخرى . 

وقد بين سيبويه الفرق بين القاف والكاف وأن القاف أعلى من الكاف 
عندما كان يتحدث عن إبدال السين صادا بقوله عن القاف: «وذلك أنها 
من أقصى اللسان فلم تنحدر انحدار الكاف إلى الفم وتَصعّدت إلى ما 
فوقها من الحنك الأعلى والدليل على ذلك أنك لو جافيت بين حنكيك 
فبالغت ثم قلت: قق قَق لم ثر ذلك مخلا بالقاف. ولو فعلته بالكاف 
ومأبعدها من حروف اللسان أخل ذلك بهن فهذا يدلك على أن معتمدها 
على الحنك الأعلى)” . 

وهنا ال مسق نون تلقات لجنيا قتي الات الت رقا با 
القواك البو ' 

الحيم: جعلها الخليل مع الشين والضاد فى حير واحد إذ قال: اثم 
الجيم والشين والضاد في حيز واحد)”" . 


وقال: (والحيم والشين والضاد شجرية لأن مبدأها من شجر الفم أي 


.)14- /1( الكتاب‎ )١( 
.)518/1( (؟) العين‎ 


الحا 


فخ فوج الفم»”" . 

ووصفها سيبويه بأنها تخرج من واكك اللساة ووس ادن 
الأعلى وجمع معها الشين والياء حيث قال: «ومن وسط اللسان بينه وبين 
وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء»!"؟ وصفاتها كما ذكر 
سيبويه هي : 

حرف (صوت) مجهورء شديد «احتكاكي» منفتح» والحيم كما يقرأ 
بها القراء اليوم هي من نفس المخرج الذى ذكره سيبويه وتنطبق عليها 
الصفات التى ذكرها إلا في قوله: «شديد؛ فالجيم التى ينطق بها القراء 
تجمع بين شيئين الشدة والرخاوة أو الانفجار والاحتكاك ويطلق عليه 
المخدثون من علماء الأصوات اسم الصوت المزدوج أو المركب» أو 
المعطش”" ويعنون بذلك أن مجرى الصوت يحصل له غلق ثم بعد الغلق 
لا ينفصل العضوان المكونان للصوت بسرعة كما فى الأصوات الشديدة 
وإنما ينفضلان ببطء فيحدث بعد هذا لاقمل احتكاك فى أثناء 
انفصالهماء ويطلق على الصوت الذي يحدث له بعد انفصال العتيو ب 
احتكاك بهذا اللقب المركب» أو المزجيء أو المزدوج”*' . 


كلاق التمراتوة تفن هر هراض القلؤنة الت «عتيلدها ا سووية وهل 
اليم والشين والياء اسم الأصوات الغارية وعلى هذا تكرن هذه 


الجيم: صوت غاري مجهور مزجي منفتح يتم نطقه بأن يرتفع مقدم 


.)56 /1١(نيعلا)١(‎ 

(0) الكتاب (157/15). 

(5) مناهج الببحث في اللغة للدكتورتمام حسان(١1؟١).‏ 
(:) المدخل إلى علم اللغة (095). 


الا 


اللسان ٠‏ في اتجاه الغار فيلتصق به وبذلك يحجز وراءه الهواء الخارج قن 
الرئتين» ثم لايزول هذا الحاجز فجأة كما في الأصوات الشديدة وإنما يتم 
انفصال 0 ببطء فيحتك هواء الرئتين بالعضوين المتباعدين احتكاكا 
شبيها بصوت الحيم الشامية(4) ويمكن إيضاح هذا الصوت أيضا بأن فيه 
عنصرين هما لل ج700 , 


وهذا الصوت للجيم هو الصوت الذي يقرأ به القرآن ويلقى به الشعر 
ويستخدم في الإذاعة والصحف وهو الجيم الشائعة في الفصحى اليوم 
وهي الخيم المشتركة بين العرب وينطق في مناطق شاسعة من العالم 
العربى وسوف نختار لهذه الجيم رمزا هو «ج» وهو الرمز المعتاد لنفرق 
بينه وبين أنواع الجيم الأخرى التى سوف نتحدث عنها. 

الناطقون بالقاف «ق'هذا النطق للقاف أي القاف اللهوية يوجد 

في جمهورية مصر العربية في مديرية الفيوم وبعض مديرية الحيزة وأهل 
أبيار ورشيد وضواحيها والمحلة الكبرى» والبرلسء وبلبيس من الشرقية 
والخصوص من القليوبية وبني سويف)"". 

وفي اليمن في مناطق من خولان صنعاء” . 

رك العراق ينطقها سكان وسط الموصل وهم الذين يسمون «الحضيرا 
وكذلك المسيحيون بالموصل”*.وفي المغرب لدى أهل الجبال المحيطة 
بتطوان”2 . ْ 


)١(‏ مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان(1715). 

(؟) اللهجات العربية في التراث للدكتور أحمد علم الدين الجندي(// 1514) . 

م دراسات في لهجات شمال وجنوب الحزيرة العربية لأحمد حسين شرف الدين (0 "109 
(1) التؤريع: اللتريئ المغرافي في العراق للدكتور إبراهيم السامرائي 119 .15١ 15١‏ 
(6) لهجة شمال المغرب تطوان وما حولها. 


5 


؟ - الناطقون بالجيم «ج»: وهؤلاء. يشملون جزءا كبيرًا من الوطن 
العربي إذ تنطق هذه الجيم في أغلب مناطق المملكة العربية السعودية 
وهى النطق الغالب على سكان مكة المكرمة والمدينة والطائف وتبوك 
5 وتويدة وعتيرة ييل يد كلها وكتمال المملكة: 

وفى الأردن» وهذا هو النطق السائد فى عامة مناطق السودان7) 
وأحد ل منطقة تطوان في شمال المغرب9؟ . 

وفي بور در اناري ار هذا النطق في لهجات الصعيد”” . 

وفي اليمن يسود النطق بهذه الحيم صنعاء والمناطق الشمالية من 
اليمن”؟'؛وهذا النطق للجيم هو السائد في العراق وخاصة في لهجة 
الشمال التى تمثلها مدينة الموصل ولهجة الوسط أو المنطققة الوسطى والتى 
اه ١‏ 

ونستطيع أن نطلق على القاف التي اخترنا لرسمها هذا الرمز «ق» 
وهو رمزها المعتاد اسم القاف الفصحى أو القرشية لنميزها عن غيرها من 
الأصوات التى تمثل نطق القاف في اللهجات العربية قديمها وحديثهاء 
تقول فى اللبراع) كل اللي فلناء حن القاف (083- 

إبدال القاف جيما: إبدال القاف المرموز لها بهذا الرمز «ق» جيما 
فصيحة والتى اخترت لها رمز «ج» لا زال مستعملا في اللهجات العربية 
(١)من‏ أصول اللهجات العربية في السودان لعبد المجيد عابدين(!1 5) . 
)١(‏ لهجة شمال المغرب تطوان وماحولها(75). 


(”) الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيسر(98)» مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام 
حسان(؟؟١).‏ 


(4)دراسات في لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية لأحمد حسين شرف الدين(59). 


هم 


اديه واف ناطق مقنظاقةاهن الوطلن السروء قن تعافنع الكفي "لمر 
لتحي على هرو كر قكل :ربوا الحاق مهنا مرييده ابرق هايا ” 

أشار ابن فارس إلى أن العرب يبدلون القاف جيما حيث قال: «وأما 
الجريّة؛ وهي الحوصلة فالأصل الذى يعول عليه فيها أن اليم مبدلة من 
قاف كأن أصلها قرية لأنها تَقري الشيء أي تجمعه ثم أبدلوا القافا يما 
كما يفعلون ذلك فيهما)”' . 


وقد سبق ابن قتيبة''2 ابن فارس إذ قال: «ابن القرية: والقرية 


1 ا ا 2 5 ك5 ع . إار(8) 
الحويصلةء قال أبو زيد وهى الخرية أيضا» '. 


وقال أبو الطيب:١‏ ويقال انباجت عليهم بائجة وانباقت عليهم بائقة 
وهي البوائج والبوائق أي الشدائد والدواهي»”؟» ومثله في مادة «بوق» 
من اللسان: وانباقت عليهم بائقة شر مثل انباجت أي انفتقت . 

وفي (حدق» من القاموس المحيط: والتحديج «التحديق) وفي 
حدق امن ماين اللغة: والتحديق شدة النظر. وفي١حدجامنه‏ 
«فالتحديج النظر مثل التحديق2. 


وفى مادة سحى من العين«ويقال سحجه وسحقه إذ طرده طردأ شديدا»). 


)١(‏ المقاييس (جرى). 
(؟) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي من أثمة اللغة والأدب 
.ومن المكثرين في التصنيف من مؤلفاته عبون الشعرء “عيون الأخبارء إعراب القرآنء 
مشكل القرآن. 5 سنةالااه. 
بظرتاري العلباء ادويق 0لا ليقت راح القمؤدزه قا" لا انرق لزنا عا الامو 
(:/1700). 
(*) أدب الكاتب(50). 
(5) الإبدال 7/10 5151). 


"0 


وبالمقارنة بين مادتي جمز وقمز من اللسان اتضح أن جمز مبدلة من 
قمر إذ ورد في مادة «جمر) : «الجمزة الكتلة من التمرء» والجمع جمزء 
واجمزة برعوم النبت الذي فيه الحبة عن كراع كالقمزة» وفي «قمرا: 
والشّمْرَة برعوم النبت الذي تكون فيه الحبة والقمزة بالضم مثل الجمزة 
وه كثلة :من التمرة: 

وقال أبو الطيب: «وزلجت الموضع وزلقته أي ملسته ومرزت بموضع 
مزلج فزلحت رجلي وبموضع مزلق فزلقت رجلي»"”'. 

وعقارنة :هاتين- المادتين من لسنان -العزت ازداد ما قاله أبو الطيب ثباثا 
وقوة إذ جاء فى مادة زلق «ومكان زلق بالتحريك أي دحض»» «والمزلاق 
مزلاج الباب أو لغة فيه وهو الذي يغلق به الباب ويفتح بلا مفتاح»» 
وفي مادة «زلج» سرنا في عقبة زلوجا وزلوقا أي بعيدة» طويلة» ومكان 
رَلْج أو زليج أي دحضء والمزلاج المغلاق إلا أنه ينفتح باليد» ومكان 
رَلْج ودَلّجء أيضا بالتحريك أي لق والتزلج الترلق» . 

وفي مادة وهج من اللسان: الوهج والوهجء والوهجان والتوهج 
حرارة الشمس والنار من بعيد وفي «وهق» تُوهق الحصى إذا حمي من 
شدة الشمس . ١‏ 0 

وفي مادة شج من القاموس:اشج رأسه يشج ويشج كسره والبحر 
شقه والمفازة قطعها» وفي اشج من اللسان» وشجت السفينة البحر خرقته 


7003 


و سهكة . 


.)١516/1( الإبدال‎ )١( 
0515 /1( (؟) الإبدال‎ 


هه" 


وفي مادة جاجع من لسان العرب دوأ حنج الفرس ضمر كأحنق) , 
وأورد أبو الطيب في كتابه الإبدال ١‏ ويقال أحنج الفرس يحنج إحناجا 
وأحنق يحنق إحناقا إذا أضمر) . 

وأورد أيضا «ويقال حبج يحبج حبجا وحبق يحبق حبقا إذا ضرط 
والحباج والحباق والضراط واحد)7©. 


و في مادتى خبق وحبحج من لسان العرب ما يؤيد هذا الإبدال إذ جاء 
في خبق «والخبق صوت الحياء عند الجماع وامرأة خبوق يسمع منها ذلك 
ويقال حيبق وخبق إذا ضرط) وفي خبج لوخبج يخبج ج خبجاً وعاها 
ضرط ضراطا شديدا والمخباج الضراط). 


وفي مادتي عزق وعزج من اللسان جاء «وعزق الأرض يعزقها شقها 
وأرض معزوقة إذا شققتها بفأس أو غيره)؛ لوعرج الأرض بالمسحاة إذا 
قلبها كأنه عاقب بين عزق وعزج». 

وقال أبو الطيب: «وبقال زرجته بالرمح أزرجه زرجا وزرقته به أزرقه 
زرقا إذا طعنته به طعنا سريعا)”" . 

وفي مادتي اع وسمحق» من اللسان: والسمحّجة الطول في 
كل شيء وقوس سمحج طويلة في كل شيء هوق الطويل 


الدقيق , 


رفي مادة سلقم من اللسان السلقم اي من الإبل وا جمع سلاقم 
وسلاقمة وفي اسلجم وجمل سلجم وسلاجم بالضم مسن شديد و بعير 
سلاجم عريعن»: 


() الإبدال 47/1١‏ 5). 
(فة المرجع السابق .)١17/1١(‏ 


الدلن ا 


وفي ١جشر»‏ منه: الحشرة: القشرة السفلى التي تلى حبة الحنطة . 

أوفي مادتى وثج ووثق من اللسان» الوثيجة الأرض الكثيرة الشجر 
الملتفة الشجر» واستوثج من المال واستوثق إذا استكثر منه) وفي (وثق) 
الموثق من الشجر الذي يعول عليه الناس إذا انقطع الكلاء والشجر. 

وفي مادة جدم من اللسان «وإجدم وهجدم على البدل كلاهما من 
رجر الخيل إذا زجرت لعفف ويقال لبس د وأقدم إذا هيح ليمضي 
وأقدم أجودها وأجدم الفرس قال له إجدم»؛ وفي مادة اهجدم» هجدم 
رسو للفرس »ركان زاك إن هو هحدم بكسر الهاء وك ل ويم 
الدال وتشديد يي ع وإجدم وَهجدم هما على البدل 
كلاهما من زجر الخيل إذا زجرت لتمضي . قال اليف الهجدم لغة في 
إجدّم في إقدامك الفرهن ركه يقال أول من ركب الفرس ابن آدم 
القاتل حمل على أخيه فزجر فرساً وقال هج الم فلما كثر على الالسنة 
اقتصر على هجدم وإجدم) ومهما يكن من تعليل لهذه المادة فإن معناها 

واضح أنها جدم مبدلة من قدم وإن هجدم مبدلة من إقدم وهذه القصة 

الخيالية التي جاء بها اللغويون ليفسروا بها مادة هجدم سببها وجود الهاء 
في أول هجدم لذلك أخذوا يعللون «وجودها» بأنها من هج الدم2. 

وذ تفن لي ا فإن اللقة تروف كنا تمك آنا 
التفسيرات فمئها المخطئ والمصيب والذي أراه فى هذه المادة أن أصلها 
«(أقدم) ثم حصل لها إبدالان الأول في الهمزة 5 في القاف فقد 
أبدلت الهمزة هاء وقد سبق ذلك فى التبادل بين الهمزة والهاء على حد 
قول العرب هراق فى أراق» والثانى إبدال القاف جيما مثل الأمثلة التى 
تتدمف وامصبن اللبعاث الوق لهذا الها ْ 


لاه ؟ 


وفي جل النّجل ع الطلن واقعرا ما رارقل مو جروج الخاصرتين 
تُجل تجلا وهو أتجل وَالمتُجل كالانّجل»وفي «ثقل » والثقلة ما وجد 
الرجل في جوفه مثل ثقل الطعام ووجد في جسده ثُقلة أي ثقلا وفتورا. 

وفي مادة قذف من اللسان «أبو عمرو: المقذّف والمقذاف سجذاف 
السفينة»؟؛: وفى قتدل من اللسان أيضا «وقندل ارق ضخم رأسه»» وفي 
جندل «الجنْدل صخرة مثل رأس الإنسان». 

هذا بالإضافة إلى ما ورد بثلاثة أوجه هي القاف والحيم والغين أو 


10 1 1 ل مين 31 2 
لغا ١‏ 0 © هما سنا 5 
الشافب وأحخب يم والهمره يان 


وهذا الإبدال أي إبدال القاف الفصحى جيما فصحى أو إبدل 
«القاف» إلى «الجيم» لازال منتشرا في مناطق من العالم العربي ففي 
اللفلكة العريةالسعودية بولقل الداطق التن. تكلم بالكشكفة وه 
السلسلة الحبلية التى تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها من الحدود 
السعرية الخيد يه شملا عض الكلرة البماية عقوا جا ذا شن عاق 
عسير ولكن معظمها يوجد في قرى الحجاز وبواديه وهم يقولون: 
«جدام» جلب» مجسوم: جلم» جبلة» جبل» جدرء دجيجة)» دجيج» 
دج؛ يريدون بها: قدام» قلبء مقسومء قلمء القبلة» قبل» دقيقة» دقيق» 
دق» ويوجد هذا الإبدال في المنطقة الشرقية حيث تتحول القاف إلى جيم 
فيقول جاسم وجدام» وجليل يريدون بها قاسمء. قدامء قليل وهذا 
الإبدال يدخل في إطار لهجات شرق الحزيرة العربية . 

وهذا الإبدال يوجد في دول الخليج العربي بل يمتد ليشمل لهجات 
بوادي سوريا والعراق ففي البحرين يقولون: جايلة» جريب» جت» 
مواد مر سي مسايية رتنه نيوا لاقلا لومي ما رهن 


لا 


البرسيم» قدامء قدرء قيمة» قليعة”" . 

وفي الإمارت العربية المتحدة يقولون في منطقة دبى» دجيجة» 
جاسي» جريب» جسمء شرجيء» ويقصدود بها: دقيقة» قاسي» قريب» 
لسعو لوكي 

وفي الكويت يقولون: #باجي؛: جدومء جلي. يجلي؛ جليل» 
حلج» رفيج. ريج. شرجي» ويعنرن بها: باقي» قدوم» قلى» يقلى» 
قليل حلق» رفيق» ريق» شرقي"". 

وفي جنوب العراق يقولون: جديم؛ صديج» ويجسم. وجليل» 
ويعنون بها: قديمء وصلديق» ويقسمء وقليل"؟"نوهذا عثل لهحة جو 
العراق 500-75 بواديه. 

وفي لهجات القبائل الشامية العراقية يحصل مثل هذا الإبدال ففى 
لهجة الحديدين يقال عرج أي عرق وفي لهجة الموالى 'بريج أي إبريق 
وفي اللهجة السردية يقولون سيجان أي سيقان وفي لهجة بنى صخر 
عرج أي عرق”* وهذا يمثل جزءً من لهجة بوادي العراق ويلاحظ أن 
الذين يحولون ال «ق» إلى «ج» جميعهم يشتركون في ظاهرة الكشكشة 
وهى إبدال الكاف صوتا مزجيا هو ١تش».‏ 


.)١١( دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية ت.م . جونستون‎ )١( 

(5) امرجم السابق .2١15(‏ 

(7) دراسات في لهجات شرقي الحزيرة العربية ت.م. جونستون(؟١٠).‏ 

(؛) التوزيع اللغوي الخغرافي في العراق للدكتور إبراهيم السامرائي .)5935-51١8(‏ 
(05) دراسات في لهيجات شرقي الحزيرة العربية ت.م. جونستون(55). 


املح 


فهذه الظاهرة تحيط بجميع أجزاء الجزيرة ما عدا جنوبها ووسطها فهي 
في الحجازء والخليجح وجنوب العراق وغربه وفي سوريا أو صحراء 
الشام» وربما تكون فى بعض المناطق الجبلية . 

 “‏ إبدال القاف: صوتا طبقيا شديدا مجهورا وهو ما يعرف بالقاف 
القاف اللهوية التى سبق ذكرها وهذه القاف قد ذكرها العلماء غير أنهم 
00 كالجيم في نطق أهل القاهرة » ومنهم من يكتبها بالكاف وملهم 
من يكتبها بالجيم وسوف نفرق بينها وبين الجيم لدى سكان القاهرة لأن 
الجيم التى ينطق بها سكان القاهرة هي جيم من أنواع الجيم التي كانت 
تنطق بها العرب وعندما نتناول التحولات التى حدثت فى صوت الحيم 
سوف نميز هذه الجيم. 

وقد فرق ابن دريد بين هذه القاف والعّاف اللهوية مع نسبته لها إلى 
5 تميم حيث قال: ومثل الحرف الذي بين القاف والكاف». وقال أيضا: 
«فأما بنو تميم فإنهم يلحقون القاف بالكاف فتغلظ جدا فيقولون الموم 
يريدون الوم فتكون القَاف بين الكاف والقاف وهذه لغة معروفة فى بنى 


تيم ؟قال الشاعر: 
ولا أيول لعدر الوم وب نضجت202 ولا مول لباب الدار ممفول"") 


وقد كانت نسخ جمهرة اللغة ا دريد التي ورد فيها هذا النص 
بالكاف ولكنها تنص على أن النطق بين القاف والكاف ويظهر من كلام 
)غ2 الجمهرة /١(‏ 0)» الصاحبي(77). 


5 


ابن دريد أن هذا الصوت طبقى حيث حدد مخرجه ولا يزال مستعملا 

وقد تعرض ابن خلدون"2 لهذه القاف فوصفها وصفا مثل وصف 
أبن دريد إلا أنه جعلها ميزة للقبائل العربية البدوية وأنها نما يميز العرب 
عن غيرهم من العجم وتختص بهذه القاف القبائل العربية التي تمتاز 
بصفائها وعدم اختلاطها بالأعاجم بينما جعل القاف التي سبق وأن 
ذكرناها ورمزنا لها بهذا الرمز(ق) بأنها نطق أهل الأمصار من عرب وغير 
عرب ثم بين أن هؤلاء البدو وقد ورثوا هذه القاف من أسلافهم وأن 
معظم الناطقين بها هم من سلالة مضر ويخالطهم قليل من سلالة كهلان 
ورجح أن النطق بهذه القاف هو لهجة النبييكقة إذ يقول بشأن هذا: «ومما 
يقع في لغة هذا الجيل العربي لهذا العهد حيث كانوا من الأقطار شأنهم 
فى النطق بالقاف. . . . يجيئون بها متوسطة بين الكاف والقّاف وهو 
موجوة للججل العم حيث كانوا من غرف الا شرق حت رطان "للك غلامة 
عليهم من بين الأمم والأجيال ومختصا بهم لايشاركهم فيها غيرهم» 
حتى أن من يريد التعرف والانتساب إلى الجيل والدخول فيها يحاكيهم في 
النطق بها. وعندهم أنه إنما يتميز العربى الصريح من الدخيل في العروبية 
والحضري بالنطق بهذه القافويظهر بذلك أنها لغة مضر بعينها فإن هذا 


)١(‏ هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الحضرمي الأشبيلي 
الفيلسوف المؤرخ العالم الاجتماعي أصله من أشبيلية ومولده ومنشأه في تونس من 
مصنفاته «العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبرير». وشرح البردة» 
وشفاء السائل لتهذيب المسائلء توفى سنة8 ٠‏ 4ه. ينظر شذرات الذهب (75/1), 
الأعلام(؟/ ١‏ 37). ْ 

(5) المقدمة (5/ا١٠١).‏ 


"55 


الجيل الباقين معظمهم ورؤساؤهم شرقا وغربا في ولد منصور بن 
عكرمة.... وهم لهذا العهد أكثر الأمم فى المعمور وأغلبهم وهم من 
أعقاب مضر وسائر الجيل معهم من بلي كهلان في النطق بهذه القاف 
أسوة. وهذه اللغة لم يبتدعها هذا الجيل بل هي متوارثة فيهم متعاقبة» 
ويظهر من ذلك أنها لغة مضر الأولين ولعلها لغة النبي يَكةِ بعينها) . 

ثم أخذ ابن خلدون يرد على القائلين بلحن من قرأ الفاتحة بغير هذه 
ال« ا » مبينا أن نطق ال«ق» التي يتكلم بها أهل الأمصار نطقا عربيا وأن 
معظم سكان الأمصار من مضر وإنما تناقلوها كما تناقل أهل البادية القاف 
الطبقية مبينا أن فقهاء الأمصار من المستبعد أن يكونوا أهملوا القاف التي 
سمعوها أو توارثوها من أسلافهم أيضا وإنما مخرج القاف متسم يشمل 
ال «ق» اللهوية وال» « 24# الطبقية ولكنه عاد فرجح أن القاف الطبقية 
هي لغة النبي كلق مستشهدا بلغة القبائل العربية التي لم تختلط بالعجم 
وبإدغام هذه القاف ىق الكاف حيث قال: «وقد ادعبى ذلك فقهاء أهل 
البيت وزعموا أن من قرأ في أم القرآن #اهدنا الصراط ا مستقيم * بغير 
القاف التي لهذا الجيل فقد لحن وأفسد كلامهء ولم أدر من أين جاء هذا؟ 
فإن أهل الأمصار أيضا لم يستحدثوها وإنما تناقلوها من لدن سلفهم وكان 
أكثرهم من مضر لا نزلوا الأمصارء من لدن الفتحء وأهل الجيل أيضا لم 
يستحدثوها إلا أنهم أبعد من مخالطة الأعاجم من أهل الأمصار. بهذا 
يرجح فيما يوجد من اللغة لديهم أنه من سلفهم. هذا مع اتفاق أهل 
الجيل كلهم شرقا وغربا في النطق بها وأنها الخاصية التي يتميز بها العربي 
من الهجين والحضري والظاهر أن هذه القاف التي ينطق بها أهل الحيل 
العربي البدوي هو من مخرج القاف عند أولهم من أهل اللغة وأن مخرج 
القاف متسع فأوله من أعلى الحنك وآخره ما يلى الكاف فالنطق بها من 


دي 


أعلى الحنك هو لغة الأمصار والنطق بها ثما يلى الكاف هى لغة هذا 
الجيل البدوي . وبهذا يندفع ما قاله أهل البيت 1 الصلاة بتركها 5 
أم القرآن فإن فقهاء الأمصار كلهم على خلاف ذلك» وبعيد أن يكونوا 
أهملوا ذلك » فوجهه ماقلناه؛ نعم نقول إن الأرجح والأولى ما ينطق به أهل 
الجيل البدوي لأن تواترها فيهم كما قدمناه, شاهد بأنها لغة الجيل الأول 
من سلفهم وأنها لغة النبيكة . ويرجح أيضا ذلك إدغامهم لها في الكاف 
لتقارب المخرجين . ولو كانت كما ينطبق بها أهل الأمصار من أصل الحنك 
لما كانت قريبة المخرج من الكاف ولم تدغم)”'. 

ثم أحد يرد على القائلين بأن مخرج هذه القاف مستقل عن مخرج 
القاف والكاف وينتقد القائلين باستهجان واستقباح هذه القاف مبينا أنها 
لغة هذا اليل العربي وأنه ورثها من أسلافه وأوضح أن مخرج القاف 
متسعا ليشمل القاف اللهوية والطبقية ويرد على من يزعم أن القاف فى 
لهجة أهل الأمصار كانت ناشئة من اختلاطهم بالأعاجم عندما قال: الثم 
إن أهل العربية قد ذكروا هذه القاف القريبة من الكاف وهي التي ينطق 
بها أهل الجيل البدوي من العرب لهذا العهد وجعلوها متوسطة بين 
مخرجي القاف والكاف على أنها حرف مستقل وهو بعيد» والظاهر أنها 
من ممخرج القاف لاتساعه كما قلناه ثم إنهم يصرحون باستهجانه 
واستقباحه كأنهم لم يصح عندهم أنها لغة الجيل الأول وفيما ذكرناه من 
اتصال نطقهم بها لأنهم إنما ورثوا من سلفهم جيلا بعد جيل وأنها 
شعارهم الخاص بهم دليل على أنها لغة ذلك اليل الأول ولغة النبي كلل 
كما تقدم بعد ذلك كله. وقد يزعم زاعم أن هذه القاف التى ينطق بها 


.)١١ المقدمة (لالا‎ )١( 


أهل الأمصار ليست من هذا الحرف وأنها إنما جاءتهم من مخالطتهم 
للعجم وأنهم ينطقون بها كذلك» فليست من لغة العرب ولكن الأقيس 
كما قدمنأه من أنهما حرف واحد متسع المخرج'7'". 

ولكن يظهر من كلام ابن خلدون في جملته أنه يفضل ويرجح القاف 
.. الطبقية «ي» ولكن يبدو أنه لم يطلع على ما ذكره ابن دريد من أن هذا 
المخرج قد تتحول إليه الجيم أيضا في بعض لهجات العرب» وهو مثل 
نطق أهل القاهرة اليوم وسوف نبينه عند ذكر تحولاات صوت ال جيم . 

ونستطيع بعد هذا أن نطلق على هذه القاف اسم القاف التميمية أو 
البدوية كما يذكر ابن خلدون ولعل هذا هو السبب في أن بعض المؤلفين 
. اليوم يذكرون هذه القاف باسم القاف البدوية كنيع أن نطلق عليها 
اسم القاف الطبقية. 

وهذا الصوت:اصوت طبقي مجهور شديد «انفجاري) منفتح يتم 
نطقه برفم مؤخرة اللسان في اتجاه الطبق وإلصاقه به وإلصاق الطبق 
بالخائتط الخلفي للحلق ليسد المجرى الأنفي مع ذبذبة الوترين الصوتيين 
وعم اهم 

ولكن العلماء القدماء لم يفرقوا بين هذه القاف والكاف ولذلك 
فإنهم يوردون كثيرا من الكلمات التي تحتوي على القاف تحت حرف 
القاف اللهوية ويذكرونها في لهجات أخرى تحت حرف الكاف وهي في 
الحقيقة تحتوي على القاف الطبقية ولكنها لما لم يجِعَل لها رمز كانوا 
يطلقون عليها اسم الكاف أو يقولون هذه القاف متحولة إلى الكاف. 
)١(‏ المقدمة (8ل/ا١٠١).‏ 
(5) المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ص(07). 


3505 


ومما جاء على هذه اللهجة قوله تعالى: إفأما اليتيم فلا ت تقهر »”''. قال 
أبو حيان «قرأ الجمهور تقهر بالقاف وابن 1 وإبراهيم التيمي بالكاف 
بدل القاف وهى لغة بمعنى قراءة الجمهور»"" 22 وقول أبي حيان وهي لغة 
بمعنى قراءة و يشعر أن هذه الكاف» هي القاف الطبقية 0 إن 
مخرجهما واحد وإنما الفرق هو اهتزاز الوترين مع هذه القاف وعدم 
اهتزازهما مع القاف اللهوية (ق). 
وقال ابن خالويه:«وفي حرف ابن مسعود «فلا تكهر» بالكاف أي 

لاتنهره 5" تزجره والعرب تبدل القاف كافا والكاف قافا لقرب 
شيم 

فقوله تبدل القاف كافا والكاف قافا يدل على مخرج هذه القاف وهو 
بين القاف والكاف كما وصمه ابن دريد وابن خلدون. 

ومن هذه القاف التى تكتب في الكتب العربية كافا ما أورده ابن 
السكيت: يقال دقمه ودكمه أي دفعه في صدره» ويقال للصبي والسخلة 
أمتك ما في ضرع أمه وأمتق ما فى ضرع أمه إذا شربه كله”” . 


وقال الفراء: ومن كلام العرب أن يقولوا قاتله الله ثم يستقبحونها 


.)9( الضحى‎ )١( 

(؟) البحر المحيط (//1857). 

()هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمذاني التحوي اللغري من 
مصنفاته « الجمل في النحوء والاشتقاق» ومختصر شواذ القراءات » إعراب ثلاثين سورة 
وليس في كلام العرب» توفي بحلب سنة ٠/اه.‏ ينظر بغية الوعاة »)9019/1١(‏ شذرات 
الذهب(5/ 2/0/١‏ الأعلام(؟/ 0381 . 

(4) إعراب ثلاثين سورة من القرآن (5؟١).‏ 

.)1١( الإبدال‎ )0( 


ه35 


فيقولون قاتعه الله وكاتعه)(") 
ويقال قهرت الرجل أقهره وكهرته أكهره» قال أي الغراء : وسمعت 
بعض بني عَنْم بن دودان من بني أسد يقول 0 : «فلا تكهر)” , 


ويقال: عسق به وعسك به إذا لزمه؛ والأقهب والأكهب لون إلى 


ره 
أ - ع 2 و 
ويقال عرف عليهم يعرف عرافة ونقب يلقب تقابة ونتكب ينكب 
نكابة بمع: ك1 : 


النقيب الكفيل على القوم والنقاية والنكابة شبيهة بالعرافة م 

ومما يؤيد نسبة هذه القاف إلى بني تيم ما روي في مادتي بكع ونكه 
من لسان ١‏ العرب إِذ جاء في المادة الأول لويم تقول ما أدري أين بكم 
بمعني أين بقع» وفي المادة الغايه «والشكّه من الإبل التى ذهبت أصواتها 

من الضعف وهي لغة تميم في النقّهه. 


وجاء فى مادة عكد من .لسان العرب ما يشير إلى أن أصلها عقداإذ 

ضاء كيبا لحك زالعكدة اه اللينان والدني وعمد هه :والعكدة عمد 
أصل اللسان وقيل معظمهء وقيل وسطه وعكد كل شيء وسطه. 

وأورد ابن السكيت قد قحط القطار وكحّط”'' وفى مادة كحط من 


0 معانى القرآن (5/ 775)» الإبدال لابن السكيت .)١١7(‏ 
20 الأإبدال لابن السكيت(5١١).‏ 

(؟)المرجع السابق .)١١5(‏ 

(4) مجالس ثعلب(019/5). 

(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)١41(‏ 

.)١١8( الإبدال‎ )( 


لسان العرس «كحط المطر لغة في في قحط وزعم يعقوب أن الكاف بدل من 
القاف). 


وبالمقارنة بين مادتي قح وكح في اللسان تبين أن قح هي الأصل 
رفح الا رادا كاف عرز كم اداكر بي ولك العريية ال مهل الها بزيزا 
فقد جاء في قح «وأعرابي فح وقحاح أي محض خالص وقيل هو الذي 
لم يدخل الأمصار ولم يختلط بأهلها»» وقال ابن دريد: ١‏ فح محض فلم 
يخص أعرابيا من غيره وأعراب أقحاح والأنثى فحة ‏ وعبد فح محضص 
خالص يبن القحاحة والقحوحة» خالص العبودة» وقالوا عربي كح 
وعربية كحَة» الكاف في كح بدل من القاف في قحء لقولهم أقحاح ولم 
يقولوا أكحاح» يقال فلان من قح العرب وكحهم أي من صميمهم». 

وفى «كح) الكح الخالص من كل شيء كالقح, والأننى ا 
وعبد كح خالص العبودية وعربي كح وأعراب أكحاح إذا كانوا خلصاء 
وزعم يعقوب أن الكاف في كل ذلك بدل من القاف). 

ويلاحظ أن في مادة كح قد جاء جمع كح على أكحاح وهو رد على 
ما ورد فى مادة قح إذ جاء «ولم يقولوا أكحاح» هذا بالإضافة إلى ما ورد 
بالجيم والقاف والكاف التي تمثل القاف الطبقية . 

وإذا نظرنا لانتشار هذا الصوت في الوطن العربي فإنه أكثر أنواع 
القاف انتشارا إذ يشمل مساحة شاسعة من العالم العربي تشمل معظم 
السعودية واليمن وجنوب الحزيرة وعمان وقطر واللهجة العامة للعراق» 
وشرق سوريا والأردن وفلسطين وصعيد مصر والسودان وليبيا وتونس 


ومعظم مناطق المغرب والجزائر 


وحن 


ففى المملكة العربية السعودية يسود النطق بهذا الصوت معظم أنحاء 
المملكة ما عدا المنطقة الحبلية والساحلية الغربية التى تبدل القاف جيما 
فصحى وخصوصا القرى والبوادي أما المدن التى 0 الغربية كجدة 
ومكة والطائف والمدينة فإنها وإن كان ور اي ا اه القاف 
جيما فصيحة إلا أن الغالب عليها هو النطق بهذا الصوت أما منطقة عسير 
فهى تنطق بهذا الصوت وخاصة المدن مثل أبها وجيزان أما القرى فإنها 
تبدل القاف جيما هذا بالنسبة لغرب المملكة أما وسطها وشمالها مثل 
الرياض والقصيم وحائل وعرعر فإن هذا هو النطق الغالب مع وجود 
نطق القاف المزجية التى سوف نتحدث عنها فيما بعد وألاحظ أن المناطق 
القن تتكنم بالكشتكلة ييل القاف القرانية بهذه القاف بعكس المناطق التي 
تتكلم الكشكشة فإنها تجعل القاف اللهوية جيما فصيحة لكن أغلب 
المثقفين السعوديين ينطقون بهذا الصوت وكذلك الذين سكنوا المدن من 
أصحاب الكشكشة الذي يبدلون القاف اللهوية جيما' أصبحوا يهجرون 
اليم المبدلة من القاف وينطقون بهذا الصوت وإن كان هذا الصوت 
منتشرا فى بعض المناطق التى. تبدل القاف اللهوية جيما فصيحة أو 
د انا حول المدكة ميدن عابها جنا ملق صا ريه لفون 
القاف اللهوية جيما مزجيا غير أن منهم من يجعل القاف اللهوية قافا 
طبقية لكن المدن فى المنطقة الشرقية تحتفظ بنطق القاف اللهوية جيما 
مزجية اوسن يلون لقي التي أخذت تهجر الجيم المزجية التي هي بدل 
من القاف اللهوية .: 

أما فى اليمن فيسود النطق بهذه القاف أواسط اليمن وشمالها يقول 
الأستاذ 1 حسين شرف الدين: «فالقاف تنطق فى أواسط اليمن 
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وشمالها طبقيا كما تنطق الحيم في لهجة القاهرة 0 

كما أن هذا النطق يشمل حضرموت وعمان من جنوب جزيرة العرب 
يقول الدكتور مراد كامل: 7 القاف تنطق في عمان وحضرموت ودثينة 
مثل الحيم القاهرية». 2 ْ 

وغفي ا ستره تيدل القاف اللهوية قاف طبقية حيث 
يقولون:« ,هدرء هربة»عتيي» صديي» .بريب» .فليلء فاسمء حلي». 
عرق" ويعنون بها: قدرء قربة» عتيق» صديق» قريب» قليل» قاسم» 
حلق» عرق» بينما تنطق هذه الكلمات في 'جزيرة المحرق بالحيم الفصيحة 
أو المزجية كر 

ويوجد هذا النطق في لهجة الكويت مثل: ده يدق دقيقة قسم» 
50 00-6 

لكن الغالب على هذه اللهجة هو إبدال القاف اللهوية جيما فصيحة 
أو مزجية (ج2. 

وهذا النطق للقاف يغلب على عامة لهجات العراق وخاصة لهجة 
0 بغداد حيث يقولون:«قام؛ وفعدء وقال» وهمرء وعٍصبء 
ورهبة)»* ' أي قام. وقعد. وقال» وقمرء وقصبء ورقبة ومثل ذلك فى 
جنوب العراق حيث يقولون: هام ومعد” . 
)١(‏ دراسات في لهجات شمال وجنوب الحزيرة العربية( 0 27. 
(؟) اللهجات العربية الحديئة في اليمن (687. 
(*) الأصالة العربية في لهجات الخليج للدكتور عبد العزيز مطر(149). 
(4) دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية(7١١2.‏ 


(5) التوزيع اللغري الخغرافي في العراق للدكتور إبراهيم المااي 6001 : 
(5) المرجع السابق(599). 


58آ؟, 


وهو نطق عامة السودانيين يقول الأستاذ عبد المجيد عابدين «والقاف 
لها ثلاث صور من النطق في اللهجات السودانية فقد تنطق كنطق الحرف 
«ع» في اللغة الإنجليزية من »80١‏ وهو «النطق الآأصيل في لهجاتهم 
والغالب عندهم)'''. وهو النطق السائد عند أكثر أرياف الجزائر إذ 


يقولون: سيا وصفة '". 


وقد حكى لي بعض الجزائريين بأن لهجة الجزائر العاصمة هي النطق 
بالقاف اللهوية وأن القاف الطبقية توجد في بعض مدن الجنوب مثل 
مدينة سكرة. 

وفي منطقة تطوان من المملكة المغربية في السهول غير الجبلية تنطق 
القاف صوتا طبقيا هو «ق)”". 

وفى جمهورية مصر العربية تشمل المساحة للمتكلمين بالقّاف الطبقية 
بلاد الصعيد ومعظم مديريتي الشرقية والبحيرة وبعض مديرية المنوفية 
وجميع سكان اللواقق 1 
الممتدة من الإسكندرية إلى حدود ليبيا حيث يقول سكان هذا الإقليم : 


فال ا 
وبذلك يتبين لنا تطور القاف إذ تقدم مخرجها من اللهاة إلى الطبق 


.)87( من أصول اللهجات العربية فى السودان‎ )١( 
5 الر جع لشاف ا‎ 0 

(9) لهجة شمال المغرب لتطوان وما حولها (81). 
(:)اللهجات العربية فى التراث (؟554/1). 

(5) لهجة البدو في إقليم ساحل مريوط(48). 


ا 


فج عن هذا الصوت الطبقو «ي)» ثم تقدم مخرجها إلى الأمام إلى 
منطقة الغار أو شجر الفم فتحولت إلى الحيم الفصيحة أو المزجية (ج) 
وهذا الاتهاه الأمامى لتغير القاف . 

إبدال القاف غينا: 


ورد فى اللغة العربية وجود التبادل بين القَاف والغين» ولازال هذا 
التبادل مستعملا فى اللهجات العربية الحديثئة وهذا عدد من المواد التى 

ورد فى مادة «زيق» «تزيقت المرأة تزيقا وتزيغت تزيغا إذا تزينت 
وتلسست واكتحلت». 

وفي مادتي نشق ونشغ «النشق 0 في الأنف تقول: أنشقته 
إنشاقا» والشنوغ. الوجور والسعوط وقد ذ نشغ الصبي نشوغا). 

وبالمقارنة بين مادتى غمز وقمز ظهرت العلاقة بينهما إذ قيل في 
«غمز» اوالغَمّر بالتحريك رذال المال من الإبل والغنم والضعاف من 
الرجال يقال رجل عَمِرَ من قوم غمزء وأغماز والقمز مثل الغمز؛» وفي 
قمزا القمزّ صغار المال ورديكه ورذاله الذي لاخير فيه) ., 

وفى مادة (قمس ) وقمسه هو فالنقمس أي غمسه فانغمس» قمس 
الرجل فى. الماء إذا غاب فيه وانقمس في الركية إذا وثب فيها والقامس 
الغراص وكذلك القماس. 

وفي قذم: قَذْم له من العطاء يقذم قَذما اكثو يكل ننم رغم وعدم إذا 
أكثر ا وفي قلم: قَتَم له أعطاه دفعة من المال جيدة مثل قذمء وعدم 
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وغثم . 


/ا؟ 


وروى ثعلب في مجالسه «الوقب والوغب النذل الدنيء)”''وفي وقب 
من اللسان «والوقب الرجل الأحمق مثل الوغب». 

هذا بالإضافة إلى ماورد بثلاثة أوجه القاف «ق» والجيم”ج» والغين 
والذي سوف نذكره بعد الانتهاء من تحوللات صوت القاف . وإبدال القاف 
غينا ينتشر في مناطق واسعة من العالم العربى حيث يوجد في الصحراء 
الكبرى جنوب الجزائر وفي السودان واليمن ومنطقة الخليج العربي وفي 
العراق وجمهورية مصر العربية. 

ففى المملكة العربية السعودية قد تبدل القاف غينا في المنطقة الشرقية 
فيقولون الاتفاغ بدلا من الاتفاق ودغيغة بدلا من «دقيقة» ولكن الغالب 
على لهجة المنطقة الشرقية التي لم تحاك الفصحى هو إبدال القاف «(ق» 


حيما مزجية او فصيحة ا 


وفى السودان يقول الأستاذ عبد المجيد عابدين مبينا أن من اللهجات 
السودانية في القاف إبداله غيئا. 

الصورة الثالئة من نطق القاف عند السودانيين فهى القاف المشوبة ٠‏ 
بغين. ... وهي شائعة في لهجات القوهان بوتظير على أقيدفا في 
الشرق والشمال: وتقل كلما اتجهنا غربا حتى تكاد تختفي عند عرب 
فارروب س 110! قلن ضر نه عند د متك المزواقي الداته دسي 
كأن 5000 أو يعبر بكلام 0 ْ 


ثم رجح أن يكون هذا النطق قد جاء السودان من الشرق أو من 


)١(‏ 17م الاه). 
(؟) من أصول اللهجة العربية فى السودان (55). 


ا 


الحبشة» وبدوره قد أتاها من اليمن إذ قال: «ولعل هذا النطق بعضص 
لهجات المنطقة اليمنية الحنوبية وامتدادها فى أثيوبيا». 


ولاتزال اللغة التجرينية في أثيوبيا تقلب القاف غينا في مثل” تقبل» 
فتقول «تغبل» ولاتزال بقايا هذه القاف التى تشبه الغين فى بعض لهجات 
اليمن الحديثة ففي لهجتي تعز 00 يقال ١:‏ التبغ والتاغه يريدون 
الطبق والطاقة)7" . 

وفى اليمن فى منطقة ذمار تنطق القاف غينا'''. وفى تعز والحجرية 
كولاه «النه بالناعة آي للقي بالطاف "وطق لي علي ناكار تمد 

. وإب حلقية رخوة كالغين أو قريبة منها فيقولون: «غاغلك له أي قد قلت 
0ك 

ونطق القاف غينا يوجد في بعض لهجات الصحراء الجزائرية .”*) 

وهذا النطق للقاف يظهر فى لهجات الخليج العربي وجنوب العراق 
وبادية العراق إلى جانب نطق القاف جيما فصيحة أي مزجية ولكن 
الغالب على هذه اللهجات هو نطق القاف جيما فصيحة وأما نطقه غينا 
فيأتى في بعض الكلمات» وقد حدد الدكتور عبد العزيز مطر نطق القاف 

. جيما في لهجة الكويت وهي تمثل جزءاً من لهجات الخليج بما يلي : 


أ- إذا سبق القاف صوت لين أمامى أي الكسر أو ياء المدء» والفتحة 


)١(‏ من أصول اللههمجات العربية فى السودان(47). 

(؟) اللهجاث العربية ا للدكتور مراد كامل (85). 

(9) المرجع السابق (84). ْ 

(؛) دراسات في لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية لأحمد حسين شرف الدين (270). 
(5) الأصالة العربية فى لهجات الخليج للدكتور عبد العزيز مطر(ة4١).‏ 


/ا” 


المرققة أو ألف المد. 

ب - إذا مالحقها صوت لين أمامي . 

ج ‏ أن يكون لصوت اللين السابق واللاحق هذا التأثير فى نطق 
القاف جيما إذا فصل :بينه وبين القاف صوت باك كل صرح بوسلج ققد 
أثرت الكسرة والفتحة الرقيقة في نطق القاف جيما مع أنهما لم تقعا قبل 
القاف مباشرة يل فصل مينهما ضوثت ساك 10 

ولكنه عند تعرضه للإبدال بين القاف والغين اكتفى بايراد الأمثلة التى 
وردت بالقاف والغين ولكن الإبدال بين القاف والغين له اتجاهان الأول 
تحول القاف إلى غين» والثانى عكس الأول وهو تحول الغين إلى قاف 
فإبذال:القاق: عيدا كل كرلهم ١‏ «يلض كلدة» استغلال بريذوة يلقن كلقة” 
استقلالو إبدال الغين قافا مثل قولهم : (أقاني» يقنون»ء مشقول» يستقل 
الوقت ويريدون: أغاني» يغنون؛ مشغول» يستغل الوقت».7©. 

اف الو انيع لكريم عل عان” ليج الفرزن هين 1 
يقولون : «الموغف؛ فندغ » غرطاس غضيةغاضي» استغلال» غوة القانون» 
يريدون: الموقف» فندق» قرطاس » قضية» قاضي» استقلال» قوة القانون. 

وهذه الكلمات هي التى يحاكون بها الفصحى أما معظم الكلمات 
التي تحتوى القاف فتكون بالجيم الفصيحة المزجية» واللجوء إلى: الغين في 
محاكاة اللغة الفصحى أو القاف القرآنية موجود كما سبق فى لهجة 
السودان فالأآصل فى لهجات الخليج إبدال القان مفو ل ار إل 


)١(‏ خخصائص اللهجة الكريتية5570). 
(؟) خصائص اللهجة الكويتية(5 ”027 . 
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الغين عند محاكاة اللغة الفصحى هذا فى لهجة جزيرة المحرق بينما نجد 
جزيرة ستره تنطق بالقاف الطبقية . 

وقد تعكس لهجة المحرق هذا الإبدال فتجعل الغين قافا مثل : 
قنى ) أقانى, قواص » قزالة» فقليمة )» متقير » يستقل الوقت»» وهى فى 
الفصحى المتعارف عليها١‏ غنى » أغانى » غواص» غزالة» غنيمه» متغير » 
محف الو 01 

وفى جمهورية مصر العربية في جهات بني سويف يقولون غاله في 
قاله» وغادر فى «قادر). 

وإبدال القاف غينا وإبدال الغين قافا منتشر في لهجة بدو العراق وقراه 
وشمالها وجنوبها يقول الدكتور إبراهيم السامرائي : كما يعرض للغة 
البدو أن يحصل الإبدال بين ( الغين)» و(القاف) فهم يقولون: قزال 
وقازي وقرب ويريدون بها: غزال» وغازي» وغرب كما يقولون: 'شرمٌ 
وقرده 'وتإغع: ريدن بنهاة: شرق ورد ورقو .وهدا واقع في أغلب 
اللهجات العربية من شمالية إلى جنوبية وأظن هذه بقية البداوة في هذه 
اللهجات”7' . 


وقال عندما كان يتحدث عن لهجة جنوب العراق: «في هذه اللهجة 


صارت غينا وإن اشتملت على الغين صارت قافا نحو غصر»ء شغا 


(١)الأصالة‏ العربية فى لهجات الخليج للدكتور عبد العزيز مطر(59١).‏ 
(؟) المرجع السابق .)١5-(‏ 


(”) التوزيع اللغوي الجغرافي في العراق .)١1-0(‏ 
نيف 


والأصل قصر وشقا وبالعكم فإنهم يقولون قاص والأصل غاص . ( 
إبدال القاف همزة: 


روت المعاجم وكتب الإبدال مايدل على وجود إبدال. القاف همزة فى 
اللغة العربية من ذلك ما ورد فى مادة «أبيض» من لسان العرب" 00 
البعير يأيضه شد رسغ يديه إلى زراعيه لثلا يحرد والتَأبْض انقباض النسا 
وهو عرق»٠‏ يقال أبض نساه وأبض وتأبض تقبض وشد رجليه؟. 

وروى أبو الطيب في باب التبادل بين الهمزة والقاف «يقال أشبه 
يأشبه أشبا وقشبه يقشبه قشيا: إذا لامه وعابه وقيل قذفه وخلط عليه 
الكذب وأصل الأشب والقشب الخلط وكل ما أشب وقشب فقط تخلط 
ومن مجاز الأشب والقشب لطخ المرء بالسوء وخخلط الكذب عليه» " 

وفي مادة ازنق» من اللسان: «وزنّق ضيق على عياله فقرا أو ببخلا 
والزئاق ضرب من الحلى وهو المخنقة». 2 , 

وفي مادة «زنأً» وزنَأ عليه إذا ضيق عليه والزّناء الضيّق والضيق 
جميعا وكل شيء ضيق زناء» وزنَآ عليه تزنئة ضيّق عليه. 

وبالمقارنة بين مادتى «أصر وقصر؛ ظهرت العلاقة بينهما وهى أن 
القاف من قصر أصل 01م (وأصر الشىء يأصره أصرا حبسه» 
وفي فصر «وقصر الشيء يقصره قصرا حبسه». | 

وفي مادتي «وأب ووقب» الوأبة النقرة فى الصخرة تمسك الما 
«والوقبة نقرة في الصخرة يجتمع فيها الماء. 0 


.)876( المرجع السابق‎ )١( 
الإبدال (5/ 1كم).‎ )5( 


كا" 


وثما يرويه ثعلب فى مجالسه «يقال: أتيته على إفان ذاك وقفان ذاك 
وعلى قافة ذاك وعلى دير ذاك وقال بعضهم أتيته على إفان إمركان)(07) 

وتما رواه أبو الطيب :في التبادل بين القاف الهمزة «ويقال القوم زهاق 
مائة وزهاق مائة أي قريب من ذلك التقدير كقولهم زهاء مائة وزهاء 
مائه» ‏ (") 
«وقفخت الرجل أقفخه قفخا ضربت على رأسه» . 

يضاف إلى ذلك ماورد بثلاث لهجات هى القاف والهمزة والجيم» 
ولعل هذه النخصوص بعل إضافة استعمان هذه اللهجة وهي إبدال القاف 
عن ة "قن اللييكات انيت اتفكمال العرت لهذا الايدال: 

وإذا نظرنا في تاريخ تحول القاف إلى همزة نجد أنه قد حدث في 
اللغة الفينيقية إذ تحولت القاف فى أعلام الفينيقية فى بعض الأحيان إلى 
همزة ثم سقطت الهمزات الأصلية في الفينيقية فمثلا العلم الفينيقى 
سيف القستط: «حملقرت «تحول إلى «فافقصتة: «حملر) 7 

ولكن يبدو أن إبدال العَاف همزة البق خاصا باللغة الفينيقية بدليل 
وجوده في اللغة العربية وانتشاره فى مناطق متفرقة من العالم العربى مما 
يدل على أصالة هذا الإبدال في العربية فهو يوجد الآن في بلاد الشام 
سوريا والأردن ولبنان وفلسطين وفي جمهورية مصر العربية وفي اليمن 
وتطوان من بلاد المغرب العربي . 
(1) (486/5:). 
(؟) الإبدال (5037/5ه). 
(؟) بحوث ومقالات في اللغة للدكتور رمضان عبد التواب .)١1(‏ 


بالا ؟ 


ففي اليمن تبدل القاف همزة في لهجة تهامة إذ يقولون في «قمر 
وقرص » وقلب): اأمرء وأرص» وى 0 

وفى جمهورية مصر العربية ينتشر هذا الإبدال فى لهجة القاهرة 
وضواحيها وفي القليوبية والواسطي وجزء كبير من الفيوم»”" . 

وفي الشام تبدل القاف همزة في دمشق» والقدس”"“ » ويقول 
برجشتراسر بيأن «نطق القاف همزة يسود معظم مدن سوريا وفلسطين 
ماعدا القليل كما ينقل عن ليتمان بأن المسيحيين في حلب لاينطقون إلا 
الهمدةث» 
وعند ا في شمالي 2 وكذلك 98 اللغة المالطية فى ا 

اا 

الأحوال 


وفي شمال المغرب يسود النطق بالهمزة مدينة تطوان وضواحيها 


ومدينة وزان حيث يقولون: الأط فى «القط» وآل لفلان فى «قال» والابة 
فى (ألقبة» . لق 


- إبدال القاف صوتا مزجيا (دز): 


تحويل صوت القاف إلى صوت مزجي يتكون من الدال والزاي «دز) 


() دراسات في لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية (050. 
000 ونه وما لانت ون اللئة للدكتور رمضان عبد التواب(17). 
) التطور النحوي لرجشتراسر(8؟). 

(:) بحوث ومقالات فى اللغة .)١5(‏ 

(8) يحو ومقالاك فى اللغة (14), 

(5) انظر لهجة شمال المغرب تطوان وماحولها(7). 
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يوجد في لهجة نجد وشرق الحجاز بالمملكة العربية السعودية وهو ليس 
فى كل قاف ولكنه فى كلمات كثيرة تحتوي على القاف وهذا النطق هو 
الذي كر وضعل ايه عن غيره وهو يستعمل إلى جانب القاف الطبقية 
فالمتكلمون به يمكن نسبة القاف الطبقية إليهم كما يمكن نسبة هذه اللهجة 
إليهم ومعظم القبائل العربية التي تسكن شرقي الحجاز وغربي نجد 
يتكلمون بهذا الصوت»ء بل حتى شمال المملكة ومن المدن التي تتكلم بهذا 
الصوت؛ الرياض» بريدة عنيزة»؛ حائل» وتمتد منطقة المتكلمين بهذا 

الصوت حتى حدود المملكة شمالا وهذا الصوت مرتبط بظاهرة الكسكسة 
حيث إن الناطقين بالكسكسة هم الناطقون بهذا الصوت ونلاحظ أن 
الناطقين بالكسكسة وهي كاف مرجية ااتس») قد جعلوا القاف مزجية أيضا 
ومثل هذا حدث لأصحاب الكشكشة وهى كاف مزجية اتش) حيث 
حرلواالقاف: إن صوت موص سر لكيه الممييةة انها داه القات تسوت 
مزجى فرتبط بالنطق بالكاف المزجية فأصحاب الكشكشة وهي كاف 
برح لطر ا بيؤدولرة: اناف إن فاوك مر هوهق الم النصيد 
وأصحاب الكسكسة وهى كاف مزجى«تس»يحولون القاف إلى صوت 
مزجي #دزا» وقد د ارات المزجية في لهجات بعض المدن 
فى المملكة ولنأخذ مثلا واحذا وليكن المدينة فإن غربيها يتكلمون 
لكشك عدون الثات با يمه :ككل ونيا 'القمكية 
فيحولون القاف إلى صوت مزجي «دزاء» ويتكلم وسطها الكاف الفصحى 
وينطقون القاف الطبقية . 

والأصوات المزجية لم يجعل العلماء العرب القدماء لها رمزا يميزها 
ولذلك كاتوا“متعانين بسني لكان الزمقة فى واف الكمكان: ولك كيه 
لأنهما يشتملان على هذا الصوت؛ ولكن هل وردت القاف الزجية في اللغة 


العربية؟لما كان العلماء لم يضعوا للآصوات المزجية رمزا يميزها عن غيرها 
وإنما اكتفوا بقولهم لهذه الأصوات: «وإنما تعرف بالمشافهة» لذلك فإنه من 
الصعب أن يبحث عن القاف المزجية في المعاجم العربية أو في كتب 
الإبدال ولكن بعد البحث قد نجد ما يشير إلى هذا الإبدال ففي تفسير 
غريب القرآن لابن قتيبة قال حول قوله تعالى : #يلقون أقلامهم 31 أي 
قداحهم والأقلام واحدها قلم وهي الأزلام أيضا واحدها ع 0 

وهذه مواد من لسان العرب لعل المقارنة بينها تبين القاف المزجية فتارة 
تأتي القاف على صورة الزاي وتارة على صورة السين وثالئة على صورة 
التاء ورابعة على صورة الشين. 

ففي مادة لتز من لسان العرب: «اللتز 0 ه يلتزة ويلتره لثراة 
دفعه وهو كاللكز والوكز»» وفي لقز ١‏ لقَرَه لَّقَزا كلكزه» . 

وفي ألى : وقالية الأق وال بضم الهمزة أي جتو ف شن ارقن 
والألس ويقال هن الآلق الذى هو الكدت: 

وقال أبو عبيدة: به ألاق وألاس . 


8 والنّش التتف للحم ونحوه والمنتاشى المنقاش » 00 
ج الشوك بالمنتاش وهو المنقاش الذي ينتف به الشعرء والعرب 
لسن 7 0 واينشبت ٠‏ الشيء بالمنتاشس أي استخر جته ) وش 
وقال 00 برجله الحجر أو الشيء إذا أدفعه برجله 
وفي ترنس : الترنسة الحفرة تحت الأرض. 
)١(‏ آل عمران (55). 
(؟) تفسير غريب القرآن .)٠١8(‏ 


كل 


وفي ترنق: الَرَنُوق الماء الباقي في مسيل الماء» والترنوق الطين الذي 
برسي فى نايل المياه. 

وفى نقرنالشينه تيه ٠‏ تيا إذا كله ويف بق «ونتق الشيء يتقه 
ََّْا جذبه واقتلعه» . ْ 

وفي بخس : البخس فىء العين بالإصبع وغيرها وببخس عيته يَبِحَسها 
بحسا فتأها لغة في بخصها والصاد أعلى»: وفي «بخق: البخق أقبح 
يكون من العور وأكثره والبخق أن تخسف العين لدو وأبخقتها إذا 
فقَأتها ؛ وفي «بخز: بخز عيئّه ويخسها إذا فقأها ويخصها كذلك» 

وإذا نظرنا في تاريخ صرت القاف فإنا نجده في أحوات العربية 
اللغات السامية صوتا شديدا مهموسا منفتحا على رأي العلماء المحدثين 
حيث إن فى تعريف المجهور خلافا بين القدماء والمحدثين إذ يعتمد 
المحدثين على ذبذبة الوترين الصوتيين في معرفة المجهور بينما 
سيبويه ومن حذا حذوه لم يعتمد على الوترين بل لم يذكرهما وإما 
اعتمد على ضغط الهواء الخارج من الرئتين على التقاء العضوين المكونين 
للصوت فإذا كان الهواء الخارج من الرئتين مضغوطا بقوة حتى بيضغط 
على العضوين المكونين للصوت فهذا هو الجهر عند سيبويه وإذا كان 
الهواء الخارج من الرئتين لم يضغط على العضوين المكونين للصوت 
ضغطا قويا فهذا هو المهموس ولكني سأسير على طريقة المحدئين في 
المقارنة بين أصوات القاف وتطوراته. ش ْ 

فالمقارنة بين اللغات السامية تبين أن القّاف: صوت شديد «انفجاري») 
مهموس منفتح ينطق برفع مؤخرة اللسان وإلصاقها باللهاة لكي ينحبس 
الهواء عند نقطة هذا الالتصاق ثم يزول السد فجأة مع عدم حدوث 
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اهتزاز للوترين الصوتيين؛ وهذا يعني أن القاف كما هى فى قراءة القرآن 
الكريم وبعض اللهجات الحديثة هي الأصل ومثل 0 0 في أخوات 
العربية حيث جاء في العبرية .21201 قولء وفى الآرامية «52818, تالا 
وفي الحبشية اماقكا؛ قال بمعنى صوت في الجميع وهو يقابل في العربية 
(قول» وفي الآشورية دندانكل بمعنى (صراخ200 . 

وإذا أردنا تفسير التغييرات التى طرأت على القاف فإنا نلاحظ أن 
مخرج القاف قد اتتخذ اتجاهين أو مسلكين : الأول أمامي والثاني خلفي . 

فالأمامي هو أن مخرج القاف تقدم من اللهاة إلى منطقة الطبق 
فتحول إلى الغين مع جهره ورخاوته ثم انتقل في نفس منطقة الطبق إلى 
مخرج القاف الطبقية أو التميمية والتي رمزنا لها بالرمزه ي» مع محافظته 
على الشدة إلا أنه أصبح مجهورا ثم انتقل أو تقدم إلى منطقة الغار 
فتحول إلى الجيم الفصحى أو المزجيه 'ج» ثم أخيرا تقدم إلى الأمام إلى 
منطقة اللثة حيث تحول إلى الصوت المزجي المكون من الدال والزاي ا«دز» 
كما هر فى لهجة الرياض أما الاتجاه الى فهر إبدال القاف همزة إذ اتجه 
مخرج القاف إلى الوراء فلم يجد حرفا يتناسب معه إلا الهمزة قتجاوز 
حروف الحلق حتى وصل إليها لآنها تشترك معه في الشدة وكلاهما 
منفتح وهما مجهوران على رأي القدامى ومهموسان على رأي المحدثين. 

"- حول الجيم المزجية إلى جيم شديدة التعطيش»: 

لقد لااحظ علماء العربية القدامى أن للجيم نطقا يقرب من الشين 
حيث قال سيبويه مبينا ذلك عندما كان يعدد الحروف الزائدة على التسعة 
والعشرين والتي لاتظهر إلا بالمشافهة «والجيم التي كالشين)7©: . 


لفك 1ت و د 1 ل 1 
)١(‏ بحوث ومقالات في اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (8). 
)١(‏ الكتاب (3559/8), 


45م 


وقال في موضع آخر عندما كان يعدد الحروف التي تقرب من الدال 
والجيم أيضا قد قربت منها فجعلت بمنزلة الشين. من ذلك قولهم في 
الأجدر: أشدر وإنما حملهم على ذلك أنها من موضع حرف قد قرب 
من الزاي. .. وقد قربوها منها في افتعلوا حين قالوا اجدمعوا أي اجتمعوا 
واجدرءوا يريد اجترءوا لا قَربها منها في الدال وكان حرفا مجهورا قربها 
تيا كن [فمن الجدل ادال مكاة النام: ولكون العمل عق وه واد بولا 
باحر د يدها رايا شاه ولا القن انهم لاس م ني 
ففى هذا النص بين سيبويه أن هذه الحيم بين الزاي والشين يعني 
بذلك أن مخرجها من الغار كما في الشين ومجهورة كما في الزاي. 
وهذه الجيم كما تسمع اليوم على ألسنة الناطقين بها من سكان الوطن 
العربي (حرف «صوت» غاري رخو «احتكاكي» مجهور منفتح ينطق برفع 
مقدمة اللسان تجاه الغار ورفع الطبق ليسد الممعجرى الأنفي بالتصاقه بالجدار 
الخلفي للحلق مع تذبذب في الوترين الصوتيين)2©"7 وهو المقابل المجهور 
للشين ويمثل له أو يطلق عليه اسم الجيم السورية بين المحدثين» لكن هذا 
الصوت كان موجودا في اللغة العربية وكان العلماء يعرفونه ولكن لم 
يجعلوا له رمزا وهذا الأمر يقال في جميع الأصوات التي تزيد على 
التسعة والعشرين والتى قال عنها العلماء أنها لا تبين إلا بالمشافهة وسوف 
نختار لهذه الحيم رما هو اج» لنفرق بينه وبين اليم المزجية الفصيحة. 
وقد جاء في الشعر والنثر ما يؤيد الناطقين بهذه الحيم وينسب النطق 
بها إلى قبيلة تيم فيمكن لنا أن نقول الحيم التميمية أو السورية أو الحيم 
الغاريه الرخوة. 
(؟) انظر الملاخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب .)05١.2-0(‏ 


ونا 


مه أدلة هذه اليم ما أورده أبو الطيب اللقوي «الأجاءه والآشاءة 
الاضطرار يقال: أجاءة إلى كذا وكذا يجيكه أجاءة وأشاءه يشيكه أشاءة : 
إذا اضطره وألتأه إليه ومن أمثالهم: أشئت عقيل إلى عقلك''. 
ومثل للشعر يقول الراجز: 
ونطعن إن أشئت إلى الطعان 
أي إن ألحنت إليه00” . 
وفي مادة مني من لسان العرب: وأشاءه لغة في أجاءه أي أكأه وميم 
تقول شر ما يشيئك إلى مخة عرقوب أي يجيئك قال زهير بن ذؤيب 
العدوي . 
فيال تميم أصبروا قد أشئتم إليه وكونوا كالمحربة البسل 
وفي سر صناعة الإعراب لابن جني قال الراجز: 
إذ اك أذ نعل" الوعبال مدمكن 
أي مدمج فالشين بدل من الجيم'" . 
وقال أبو عمرو: المجارزة والمشارزة الكلام الذي تنازع فيه صاحبك 
وقد تجارزا وتشارزا والجناجن والشناشن رؤوس عظام الصدر © . 
وإذا نظرنا إلى انتشار هذه الحيم فإنا نجدها منتشرة فى مناطق متعددة 
ومتمرقة من العالم العربى ففى المملكة العربية السعودية يوجد النطق بهذه 
الخيم فق سلسلة جبال السروات وساحل البحر الأحمر والناطقون بهذه 
اليم من السعوديين هم الناطقون بالكشكشة» وفي اليمن يوجد في 


() الإبدال (1/لا؟5). (؟)المرجع السابق (58/1؟5). 
,.)5١6( )*(‏ (:) الإبدال لأبى الطيب .)5758/1١١(‏ 


>24: 


منطقة باقم وما جاورها من فيفا وبني مالك وفي العراق ينطق بهذه اليم 
في الجنوب في منطقة الناصرية والعمارة» يقول الدكتور إبراهيم 
السامرائى: «وقد تتحول الحيم الفصيحة إلى جيم آخر يشبه الحيم 
المعروفة في اللهجة السورية واللهجة التونسية وهي في الحقيقة كصوت 
() الفرنسية وهذا حاصل في منطقة الآهواز والمستنقعات في العمارة 
والناصرية فيقولون جاي وجابر ولا يقولون ياي ويابر على الشائع الكثير 
في اللهجة الحنوبية»”©. 

وهذا الصوت يتتشر فى الشام وخاصة سوريا ولبنان وكثيرا ما يطلق 
عليه الجيم الشامية أو الخ اا 

وفى جمهورية مصر العربية يسود هذا النطق لهجة البدو في إقليم 
اع و 

وهذا الصوت شائع في المملكة المغربية'” وفي موريتانياء بل هو 
السائد في بلاد المغرب العربي!" . 

" إبدال الجيم ياء: 


أثيتت النتصرص أن العرب تبدل اليم ياء وجاء ذلك فى القراءات 
القرآنية وفى الشعر والنثر» ثم لا تزال مناطق كثيرة من العالم العربي 


.)15( دراسات فى لهجات شمال وجنوب الحزيرة العربية لأحمد حسين‎ )١( 

(؟) التوزيع اللغوي الجغرافي في العراق (575). 

(؟) مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان (159» 585)» المدخل إلى علم اللغة 
للدكتور رمضان(١01).‏ 

(4) لهجة البدو في إقليم ساحل مريوط للدكتور عبد العزيز مطر (49). 

(5) الأصوات اللغرية للدكتور إبراهيم أنيس (9/4). 

(5) المرجع السابق (85). 


كن 


تتكلم بهذه اللهجة وهي لهجة منسوبة. 

ومن الأدلة الشعرية ما ورد عن أبي حاته””؟ أنه قال: قلت لأم الهيثم 
واسمها عيثمة هل تبدل العرب اليم ياء في شيء من الكلام فقالت: 
نعم ثم أنشدتني : 

إذا لم يكن فيكن ظل ولا جنى ١‏ فأبعدكن الله من شيرات9) 
الفضل الرياشى قال: كنا عند أبى زيد وعندنا أعرابى فقلت له إنه يقول 
الك قن لاوطا نيا« دنه لد سلةة عن اتصتتر ا شما فقال 26 
وأنشد الأصمعي لبعض الرجاز: 

تحسبه بين الأكام شيره!”) 

وقد جعل ابن جني الياء أصلا ويعني بذلك أنها ليست مبالة من 
الجيم بل هي أصل بذاتها أي أن كلا من الياء في شيرة والجيم في شجرة 
أصل حيث قال:«وإذا كانت الياء فاشية فى هذا الحرف كما ترى فيجب 
أن تجعل أصلا يساوق الحيم ولا تجعل بدلا من اليم كما جعلت الحيم 
بدلا من الياء في قولهم رجل فقيمج أي فقيمي وعربانج أي عرباني). 


)١(‏ هو أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم السجستاني من أئمة اللغة والشعر 
وعلوم القرآن؛ وكان من أعلم الناس بالعروض واشتهر بكثرة التأليف من مصنفاته إعراب 
القرآن؛ ولحن العامة؛ والقراءاتء والفصاحة. والإدغام؛ واختلاف المصاحف. مات سنة 
6ه . ينظر الفهرست (575) وء تاريخ العلماء النحويين (75)» وبغية الوعاة(503/1). 

(5) الإبدال لأبي الطيب »4551١/١(‏ والمزهر للسيوطي ( 49/١‏ )2 وشرح 
الأشمونى (73707-7518/14) ليس فى كلام العرب (5159). 

( المحتسب (604/1. 

(:) المحتسب (2009/4/1. 


اميك 


وذلك أن نظرية ابن جني في معرفة الأصل من الفرع تقوم على كثرة 
الاستعمال فإذا تساوى الصوتان فى الإبدال حكم بأصالتهما. 
ذلك بكثرة استعمال شيرة وقلة استعمال شجرة إذ قال: «يجوز أن تكون 
اجيم فى شجرة بدلا من الياء لفشو شيرة وقله شجرة)"" . 
بل أنظر إلى الحرفين اللذين وقع بينهما التبادل ثم إن العرب قد تترك 
الأصل لثقله وتستعمل الفرع لخفته وليست كثرة الاستعمال دليلا على 
الأصل إذ قد تكون الأصول عبارة عن رواسب لغوية تركتها اللغة 
واستبدلتها بأخف منها وأسهل» إضافة إلى ذلك أن القوانين الصوتية تؤيد 
إبدال الحيم ياء وكذلك استعمال اللهجات العربية الحذيثة . 

ونسبت هذه اللهجة إلى بنى تميم إذ روى أبو الطيب اللغوي «وقال 
أبو زيد يقول الكلابيون هي الصهاريج والواحد صهرج وبنو تميم يقولون 
صهاري والواحد ضهري270. 

وجاءك علق هذه اللهخة قراءة «ؤلا تقريا :هذه الشير201 . أقال: أبو 
حيان حول هذه القراءة مبينا القراءات الواردة فى الشجرة «وقرئ الشجرة 
بكسر الشين حكاها هارون الأعور عن بعض القراء.» وقرئ أيضا الشيرة 
بكسر الشين والياء المفتوحة بعدها وكره أبو عمرو هذه القراءة وقال يقرأ 
بها برابر مكة وسودانها وينبغي أن لا يكرهها لأنها لغة منقولة فيها»!؟». 
)١(‏ المرجع السابق (077/1. 
(0) الإبدال لأبي الطيب (511/7). 


(*) البقرة (78) . 
(:) البحر المحيط لأبى حيان .)١5/8/1(‏ 


371 


ثم أورد ما أورده ابن جني فيها . 
وفى مادة «#يصص» من لسان العرب (أبو زيد يصص الخرو تيصيصا 
إذا فتح عينيه لغة فى جصص أي فقّح لأن العرب تجعل الجيم ياء فتقول 
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لكي 6 شيرة وللجتئجات حثيات) . 


- - 


وفى نوادر أبى زيد «ويقال يصص الحرو تيصيصا وجصص تجصيصا 
مهما اللي نين حصضن . معتدية. وهر كلد والحة إذا قتع عرد 
وذلك أول ما يفتح عينيه وهو صغير قال أبو حاتم سمعت أبا زيد مائة 
مرة أو أكثر يقول يصص الحرو بالياء وكذلك حكاه أصحاب زيد 
كلهم( . 

ومثل هذا ورد في نوادر أبى مسحل”" . 

وبالمقارنة بين المواد الثلاث من لسان العرب وهى زجم وسجم وزيم 
تبين أن معناها واحد فقد جاء في مادة «زجم( وبعير أزجم لا يرغو وقيل 
هو الذي لا يفصح بالهدير وقد يقال بالسين» الأحمر: بعير أزيم وأسجم 
وهو الذي لا يرغوء قال شمر: الذي سمعته بعير أزجم قال: وليس بين 
الأزيم والأزجم إلا تحويل الياء جيماء والعرب تجعل الجيم مكان الياء؛ 
لأن مخرجهما شجر الفم وشجر الفم الهواء وخرق الفم الذي بين 
الحتكين» والزجوم الناقة السيئة الخلق»"وفي مادة (سعجم« والأسجم الحمل 
الذي لا يرغو وبعير أسجم لا يرغو»وفي مادة زيم «وبعير أزيم لا يرغوء 
الآحمر بعير أزيم وأسجم وهو الذي لا يرغو قال شمر الذي سمعت بعير 
أزجم بالزاي والحيم قال: وليس بين الآزيم والأزجم إلا تحويل الياء جيما 


.)4١4( النوادر لأبى زيد‎ )١( 
ة).‎ 4/50 )5( 
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زه لعا عم تجو شقان والهتها اب تس الودرمر وكاو عانا 

من كل أزيم شائك أنيابه 2 ومقَصّف بالهدر كيف يَصول 

دبووق من كل أوجم قال آبق الهيشع والعرف تمعل. الحم مكان الباء 
لذن مخرعهينا ين تحر الم "وشتجر الفم الهواء وخرق الفم الذي بين 
الحنكين) . 

ومن هذه المقارنة تكون الكلمة التي تحتوي على السين هي الأصل 
لأن قاعدة حروف الصفير هي تحويل السين إلى زاي فتكون «أسجم» هي 
الأصل والأزجم» فرع عنها ثم حدث التبادل بين الحيم والياء فتحولت 
الجيم إلى ياء فأصبحت«أزيم» وليس كما ذهب إليه شمرء ثم إن نسبة 
هذه اللهجة إلى بني تميم تؤكد هذا لأن إبدال الجيم ياء ينسب إلى بني 
تميم أما إبدال الياء جيما فهو ينسب إلى قضاعة ثم إن هذه الجيم التى, 
تنسب إلى قضاعة ليست جيما خالصة وإنما هو صوت بين الجيم والياء أو 
ياء فيها نوع من الشدة. 

وإبدال الجيم ياء لا يزال مستعملا لدى كثير من سكان الوطن العربي 
إذ يوجد في المملكة العربية السعودية فى حوطة بنى تيم التابعة لمنطقة 
الرياض وفي عسير لدى بني شهر”"2» وفي المنطقة الشرقية على طول 
امتداد سواحل المملكة على الخليج العربي وفي الإحساء'”"©2. وهذه اللهجة 
هي الصفة المميزة للهجات الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية: ففي 
الحضرمية: يخري «يخرج) وفي لهجة ظفار: ريال «رجل» وفي لهجات 
الساحل العماني: وايد أي واجد وفي وو ورا الي 


.)560( دراسات فى لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية لأحمد حسين‎ )١( 
.)19/( (؟) الأصالة العربية في لهجات الخليج للدكتور عبد العزيز مطر‎ 


احيف 


وفي لهجة الشارقة وكل لهجات شرقي الحزيرة العربية : يريور «سمك» 
وفى لهجة دبى: بيت ((جئت) 2 وفى لهجة البريمى : مسيد (مسجد)ء» وفى 
اللهجة القطرية بري (برج)» وفى البحرانية ويه (وجه) وفى لهجة السردية 
عيوز(امرأة عجوز)وفي الحوف: يوز( جوز)ء وفي لهجة سر حاكن : يبنه 
(جبنه)وفى لهجة البصرة ي(جاء)وفى لهجة الأهواز: يرف( جروف)220. 

وفى اللهجة الكويتية يقولون: «عري» حير» ميداف» سراي» وايد» 
ويه) ويريدوت بها : أعرج ١‏ حجر» ميجداف » سراج » واجد و9 

وفى اللهجة القطرية «عايل»؛ عوي» نيمء ريال» ويريدون بها 
العاجل » عوج نجمء رجال» رجل)”" . 

وفى لهجة الإمارات. العربية المتحدة «فى أبى ظبى يقولون: ميهود, 
ميرور» يناح» ويريدون بها «مجهودء مجرورء وجناح». 

وفى البريمى «عيوزء فنيان» خاري» مسيدء تريع» يابيه» ويريدون 
بها ااعجوزء وفنجان» مسجدء ترجعء جابية) . 

وفى دبى #ويهء يا» ويريدون بها اوجه وجاء»7؟ . 


وفي لهجة البحرين (دري» يديد يح) أي الدرج؛ جديد» جح)!0 . 
وتنتشر هذه اللهجة في قرى العراق الجنوبية يقول الدكتور إبراهيم 


.)18( دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية ت.م. جونستون‎ )١( 
.)١١( (؟) انظر المرجع السابق‎ 

(*) انظر المرجع السابق .)١١١(‏ 

(54) انظر المرجع السابق (2115 .)١١79‏ 

(5) دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية ت.م. جونستون .)٠١8(‏ 
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السامرائي عندما كان يتحدث عن لهجة جنوب العراق: «وتتحول الحيم 
إلى ياء وهذا كثير جدا فى لغة القرويين كما فى: ديايه؛ شيرة يبن» وهي 
فى الأصل دجاجة» م ْ 

وقال عندما تكلم على لهجة الناصرية» «فيقولون جاي وجابر ولا 
يقولون ياي ويابر على الشائع الكثير في اللهجة الجنوبية»"" . 

كما نسب هذا الإبدال إلى لهجة البدو في العراق كقولهم: «ريال» 
شيرة دياية» ويريدون بها «رجال» وشجرة ودجاجة)7". 

4- تحويل الحيم إلى صوت طبقي: 

لقد كان العلماء العرب على علم بهذه الجيم إذ وصفوها بأنها بين 
الجيم والكاف ولكنهم لم يجعلوا لها رمزا وهذا الآمر قد تكرر في 
الأصوات التى تزيد على التسعة والعشرين إذ اكتفوا بوصفها دون أن 
انا تميزها عن غيرها ثم بينوا أن هذه الأصوات لا تظهر إلا 
بالمشافهة. 50 

قال سيبويه مبينا الخيم الطبقية : «والجيم التي كالكاف)7) , 


وقال ابن دريك واصقًا هذه الخيم بجع نسيتها إلى اليمن : «ومثل احرف 
الذي بين الحيم والكاف وهى لغة سائرة فى اليمن مثل جمل إذا اضطروا 
إليه قالوا «جمل» بين اليم والكاف)0” , 


)١(‏ الترزيع اللغوي الجغرافى في العراق (95؟5). 
(5) المرجع السابق (5175). 

(*) المرجع السابق .)٠١5(‏ 

(5) الكتاب (4/ 155). 

(6) جمهرة اللغة .)9/١1(‏ 


لحك 


ثم تعقب ابن فارس ابن دريد وبين أن هذا الذي ذكره ابن دريد على 
أنه ضرورة ليس من باب الضرورة في شيء إد قال: (وأي ضصرورة 
هذه لغات للقوم على مأ ذكرنام ف باب اختلاف اللغات)20 , 

ويعنى ابن فارس بذلك الأصوات العربية الزائدة على التسعة 
والعشرين ولعل ابن دريد أراد بالاضطرار رمرٌ وكتابة هذه الأصوات إذ لم 
يجعل لها رمز يميزها وإنما كتبت بأقرب الأصوات إليها. 

وهذه الحيم الطرقية مخرجها ومحرج القاف الطبقية واحد وهو الطبق 
لآن القاف تقدم مخرجها إلى الطبق فنتج عن ذلك القاف الطبقية» والجيم 
تأخر مسخرجها إلى الوراء إلى الطبق فنتج عن ذلك الحيم الطبقية فهذا 
الصوت الطبقي جمع بين الجيم والقاف بتأخر الأول وتقدم الثاني . 

ولا زال النطق بهذه الحيم الطبقية يشمل مناطق متفرقة من العالم 
العربي وهذه الجيم تعرف لدى الباحثين اليوم بالجيم القاهرية نسبة إلى 
مدينة القاهرة وقد سبقتها نسبتها إلى اليمن كما قال ابن دريد وهي لا 
تزال في اليمن إلى اليوم ولكن كتب التراث قد كتبت هذه الجيم قافا أو 
كافا. 

وقد دلت كتب المعاجم والإبدال والأحاديث النبوية الشريفة على 
وجود هذه اليم وقد تكون هذه اليم مصورة بصورة القاف لكن المقارنة 
بين الكلمات المحتوية على الحيم والقاف تثبت وجود هذه الحيم وسوف 
نجعل لها رمزا يميزها عن غيرها وهو (ج». 


ومن المقارنة بين عدد من المواد التى وردت فى لسان العرب وهى 
)١(‏ الصاحبى (958). 


تحتوي على القاف أو الجيم ظهرت أصالة الحيم في الكلمات المحتوية 
على القاف فهذه القاف الموجودة فى علاد من الكلمات عند مقارنتها بما 
يقابلها من الكلمات المحتوية فلن ظهر أن معنى هذه الكلمات 
المحتوية على القاف هو معنى الكلمات المحتوية على الجيم بل إن 
الكلمات المحتوية على الحيم منها ما ينص على أن الجيم هي الأصل 
وهذه هى المواد التي وردت في لسان العرب» ففي مادتيى «قف وجف» 
تين أن اليل هو اجف» إذ جاء فى «قف»2 ويقال 0 إذا جف بعد 
الغسل قد قف قُفوفا وأقمت اشاقن رجدرع راع اده 3» وقفا العشب 
إن العف له ونان ال عه شاك عن نيت بوكنيك بر القفتمزها خاظ 
وارتفع من الأرض والقف والقفيف ما يبس من البقل وسائر النبات وفي 
#جف» ١:‏ الحفيف ما يبس من النبات وتجفجف الثوب إذا ابتل ثم جف 


وفيه ندى فإن يبس كل اليبس قيل قد قف». ٠‏ 


وفى مادة ١جحا‏ جح : «الجح ضفار البطيخ والحنظل قبل نضجه» واحده 
جحَة4» وفي قح : : يقال للبطيخة التي لم تنضج فحة» وقيل القح البطيخ 
آخر ما يكون». 

وبالمقارنة بين مادتى اجعف» و «قعف») تظهر أصالة احم 00 
اليم الطبقية إذ جاء في (اجعف) : اا وجعف الشيء والشجرة يجعفها 
لحمه باد ف تانق كار وفي 
«قعف» تَعف المطر الحجارة أخذها بشدته وجرفها وسيل قعاف كثير الماء 
يذهب بكل ما يمر به وانقعف الشيء انقلع من أصله وقعفت النخلة 
اقتلعتها من أصلها» . 


اوذنا 


وفي مادتي «جرث وقرث» الجريث ضرب من السمك معروف والله 
أعلم» و «القريث لغة فى الحريث وهو ضرب من السمك». 

و 95 092 5007 2 ٠‏ و 8 + 8 

وفى اردق «الردق لغة فى الردج وهو عقى الحدي كما أن الشيرق لغة 
في الشيرج". 

وفي مادة قث من لسان العرب «ويقال اقَنَثْ القوم من أصلهم 

. ع 7 3 0 3 0 لم 

وَالحَتك واحدة يقال للودي أول ف يقلّع 00 جشيث وقثيث22» وفى 
المادة نفسها «وقوله اقنثّ أي اجتث ٠‏ إذا قلع من 


وبالمقارنة بين مادتيى «عهج» و «عهق» في لسان العرب يتبين أن 
اعهج 1 هي الآصل إذ ورد في عمج ١والعرهج‏ الناقة الطويلة العيق 
والعوهج الطويل العنق من الظباء والظلمان والنوق» ويقال للنعامة عوهج 
والعوهّج الطويل»» وفي مادة: عهق «العوهق الطويل يستوي فيه الذكر 
والأنثى والطويل من الربد وناقة عوهق طويلة العنق» والعوهق من النعام 
الطويل). 


وفى «هزق»: والهزق شدة صوت الرعد)اء وفي (هزجك»ء اورعدا 


متهزج مصوات وقد هرج الصوت» ورعدهزج بالصوت». 

وفي «ملج وملق» واخلق الرضع وملق الجدي أمه يَملّقها مَلْقَا رضعها 
وكذلك الفصيل والصبي وملق الرجل جاريته وملّجها إذا تكحها كما يملق 
الجدي أمّه إذا رضعها وامَلّح الصبي أمَه يَملْجها مَنّجا إذا رضعها» . 

رفي نبق وبيج «إذا كانت الضرطة ليست بشديدة فيل أنبق بها إنباقا») 
«والتبج فرت من الضراط». 
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والكاف وسوف يأتى ذلك فيما بعد. 


وتما يثبت أن الجيم هذه نجىء على صورة القاف ما أورده أبو 
الطيب"أبو عمرو يقال إنه لحسن الجسم وحسن القسم معنى واحد والقسم 
هو الجسم بعيئه270 , 

وقال المراء : يقال فلان من 2 3 وق: 9 مع واحد)”"” . 


وف الكفهرة :وققول العرم ع مها هن سنقك وساف وتنسلف)277, 


وفى مادةاقيه» من العين «القاه بمنزلة الجام» . 


وجاءت الأحاديث باللهجتين الجيم المزجية والجيم الطبقية ففي 
صحيح مسلم ١عن‏ جابر قال نهى عن تقصيص القبور»”؟ . 

وفي الفتح الرباني: عن جابر بن عبد الله'*) رضي الله عنهما قال 
سمعت النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى أن يقعد على 
القير وأن بقصصن عليه أو يب عليه : 


(1) الإبدال (1/ 20540 

(؟) المرجع السابق(545/1). 

(©) لتر كمع). 

(غ) (055/"9). 

(0) هو أبو عبد الله بن جاير بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي صحابي ابن 
صحابى أحد المكثرين عن النبى تأيه مات سنة 4لاها . ْ ْ 
ينظر تذكرة الحفاظ (1/ 15 )» الإصابة(31/1)» تقريب التهذيب (01777/1). 

(3) (4/ى»). ْ 


1 


وعن أم سلمة'١2‏ رضى الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم أن يبنى على القبر وأن يجبصص»0"©. 

ولكن إذا نظرنا في راوي الحديث الذي جاء بالجيم وهو أم المؤمنين 
سلمة فإنا نجدها مخزومية من قريش وهذا يعني أنها تكلمت بالجيم 
الزقية ]و لقي 

أما راوي الحديث الذي جاء بالقاف فإنه من الأنصار والأنصار 
أصلهم من اليمن فيعني هذا أن القاف التي جاءت بدلا من الجيم» هي 
الجيم المعروفة اليوم باسم الجيم القاهرية وتعرف قديما بالجيم اليمانية فمن 
قال : «الخص» فهو لهجة قريش كما قالت أم المؤمنين أم سلمة وهي قرشية 
ومن قال: «القص» فهو على لهجة الأنصار كما قال جابر بن عبد الله 
الآأنصاري ولكن عندما لم يكن يوجد رمز للجيم اليمانية كتبت في 
المتادو: الحريية نا تضتروة العاف أو بصورةةالكا دوقي الذي عاك 
بصورة القاف. 


وبالمقارنة بين مادتى جص» و«قص» من لسان العرب يظهر منهما أن 
انض لويف لجاز فيطع انزاتقوة .إن لإا بليسية الشكان هو الهجة 
الأنصار إذ جاء في جصص «الحص والخص معروف الذي يطلى به وهو 
معرب قال ابن دريد هو الجص وك يقل الخبص وليس الخص بعربى وهو 
من كلام العجم ولغة أهل الحجاز في الخص القَصْ ورجل حصاص 


(١)هي‏ أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم الفرشية 
المخزومية أم المؤمنين زوج رسول الله يَللِة. ماتت سنة 1ه 
ينظر الإصابة (5/ ”87).» تهذيب التهذيب /١5(‏ 800). 

(؟) الفتح الرباني (07/8/8). 


صانع للجص» والخصاصة ا موضع الذي يعمل به الحص». وفي ١قص»‏ 
«القصة والقصة والقص: الخص لغة حجازية وقيل الحجارة من الجّصء 
وقد قصْص داره أي جَصّصها ومدينة مُقصّصة مطلية بالقَص». 

وإذا نظرنا في تاريخ هذه اللفظة فإنا نجدها قد وردت في اللغة 
البابلية اللأشورية «١كصو)‏ (68550) وتعنى الحص » وفي الآرامية (كصا) 
وقد رجح الأستاذ طه باقر أن الكلمة البابلية الآشورية هي الأصل لا ورد 
فى اللغات السامية واللغات الإغريقية واللاتينية»27 » والبابلية والآشورية 
تنطق بالجيم مثل الجيم اليمنية أو الحيم القاهرية المعروفة اليوم. 

وبمقارنة صوت الحيم في اللغات السامية يظهر من هذه المقارنة أن 
صوت الحيم صوت طبقى مجهور كالجيم القاهرية فكلمة جمل تكون في 
اللغة العبرية( 281مقع )وفي الآرامية( هلصطقع )وفي الحبشية([#سردع)”) 


والنطق بالجيم الطبقية ينتشر الآن في اليمن في تعز والحجرية'” 2 
وفى عدن من اليمن الجنوبي”*) »وفي منطقة تطوان من المملكة 
د20 
المغربية 1 


وفي جمهورية مصر العربية يسود هذا النطق لهجة القاهرة والوجه 
0 
البحري : 


)١(‏ من تراثنا اللغوي القديم(؟7) 

(؟) التطور اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب(8١».‏ والمدخل إلى علم اللغة (5م » 09). 
(؟)دراسات فى لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية لأحمد حسين(56). 

(1) مناهمج الف في اللغة للدكتور تمام حسان(؟15) . 

(5) لهجة شمال المغرب تطوان وماحولها (9/54) . 

(؟)الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس(لالا) . 


ا 


الناطقون بالجيم الفصيحة أو القرشية أو المزجية : 

النطق بالخيم المزجية أو القرآنية هو النطق السائد في معظم مناطق 
(ج) أو القرآنية ومن أهم المدن السعودية الناطقة بهذه الجيم الرياض» 
جدة» . مكة» الطائف» المدينة المنورة. حائل ؛ وبريدةء» وعنيزة» والرس 
وأبهاء ونجران وإن كان بعض المدن الحبلية أو الحجازية مثل مكة وال 
وجدة يوجد بين سكانها من ينطق بالجيم الشامية أو السورية (ج) وخاصة 
النازحين إليها من المناطق الحبلية التي لارالت تحتفظ بهذا الصوت ويمكن 
تحديد الناطقين بهذه الحيم بأنهم يشغلون معظم مناطق المملكة العربية 
السعودية وقد أخذت هذه الجيم تطغى على أختها الشامية خاصة بين 
المثقفين وفى المدارس والجامعات. 
الو 
الموصل ال تمثل المنطقة الشمالية من العراق» ولهجة بغداد الت تمثل 
المنطقة الوسط من العراق» وفي شرق سورياء والأردن 
وصعيد مصر”' كما أنه يشيع في معظم مناطق الجزائر وخاصة العاصمة: 

ال ا 
الحجيم كالصوت اللاتيني في الكلمة الإنجليزية (مع)20 
)١(‏ دراسات في لهجات شمال وجنوب الحزيرة العربية لأحمد حسين(59) . 
)١(‏ من أصول اللهجات العربية في السودان لعبد المجيد عابدين(١4)‏ . 
(*) لهجة شمال المغرب تطوان وما حولها(:97) . 

نض 


وإذا نظرنا فى تعليل التغيرات أو التحولات التى طرأت على صوت 
اليم ان« اليلة «الموية اناك اليم كو حلاف الطرحها تاخز حطين التردن 
إلى منطقة الطبق وهو ما يعرف بالجيم اليمانية لدى القدماء أو الجيم 
القاهرية لدى المحدثين» أما من حيث التغير الذي حدث لها فى مخرجها 
فهي قد تحولت من الصفة المزجية أو المركبة إلى الاتساع درك إل 
الياء كما هو في لهجات الخليج وجنوب جزيرة العرب وجنوب العراق أو 
أصبحت صوتا مجهورا يقابل الشين المهموسة كما هو في بني تميم قديا 
وفى سوريا وفلسطين ولبنان وبعض قرى جنوب العراق وفي ساحل 
مريوط بمصر ولدى التونسيين والمغارية حديثا. 

ما ورد فيه ثللاث لهحات : 


بمقارنة مواد «أفز» و «قفزا و «جفرَ) من لسان العرب تبين أن هذه 
المواد ترجع إلى أصل واحد إذ ورد فى «أفز» أبو عمرو الأفز بالزاي 
الونية بالعجلة تتا في ١جفز‏ ا الجفز 0 0 انيه حكاها ابن دريد 
قال: ولا أدري ما صحتهاء وروى في ١اقفز)‏ مز قز قفزا وقمازا رقفورا 
وقفزاناظ: وثب» ويقال للخيل السراع التي تثب في عدوها قافزة وقوافز) 
وأقول أصل هذه المواد هو قفز حصل فيها إبدالان: الأول تأخر مخرج 
القاف إلى الوراء حتى وصل إلى منطقة الحنجرة فأبدل همزة فصارت أفز 
كما هو في لهجتي القاهرة ودمشق اليوم» والثاني نَقَّدَم مخرج القاف إلى 
منطقة الغار وتحولها إلى جيم كما ينطق بها أصححاب الكشكشة اليوم في 
السراة والخليج . 

وبالمقارنة بين مواد «لأف» و «لقف» و «الجف» من لسان العرب يظهر 
منها أن أصل هذه المواد هوالقف» ونقول في أصل هذه المواد مثل ما قلناه 
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فى المواد السابقة «أفز؛ «وجفز؛ «وقفر» إذ جاء فى مادة «لأف فلان يلف 

وفي «لقف) «(إنهم قفن الطعام أي يأكلونه » واللّقتف مصدر لَقفت 
0 الع فا نا أحذته فأكلته 5 لخب الابتلاع . 

وقال الأصمعي هو الذي يتلجف من أسفله فينهار وتَلَّجِمّه أكل الماء 

نواحيه وتَاقَف الحوض دحك من أسافله)» والألقاف جوائب البئر 

والحوض مثل الالجاف الواحد لَقّف ولجف». 

وأورد أبو الطيب «ويقال لجت الشيء في فمي ألوجه ولكته لكته ألوكه 
وهو اللوج واللوك إذا أدرته في فيك)7) »وفي «لوج» من اللسان «لاج 
الشىء لوجا إذا أداره فى فيه » ومثله ورد في «لوك» وفي لوق «واللّوقَ 
كل شيء لين من الطعام وغيره يقال ماذقت لواقا أي شيئا» . 
كما فى لاج؛ وتحولت إلى قاف طبقية كما فى «لاك»). 

توعان للق اولاق اليسير من الطعام والشراب والبّماق يصلح 
في الأكل والشرب وخص به .بعضهم الجحد يقولون ما عنده لَماق وما 
دنه لغاناة ولا لقاجاءأى نشكاك قال ابو الشيفل ما تلم بشي ا نا 
تلمح بشيءء وما بالأرض لاق أي مرتع» وقال ابن السكيت: «ويقال ما 
تلمج عندنا بلماج وما تلمك بلماك».0© ومثله في لمك من اللسان» 
فأصل هذه المواد هو «تلمق»؛ أي القاف اللهوية أو القرانية تقشقذمت إلى 
)١(‏ الإبدال (1/ 6١‏ 8). 
(1) إصلاح المنطق (059-0. 


منطقة الطبق فنتج «تلمك» وهذه تمثل القاف الطبقية التي لم يجعل لها 
رمز ثم تحولت إلى الحيم ا مزجية فأصبحت ااتلمج2. 

ومثل ما قلناه في لق ولمج ولمك نقوله في (دملق ودملج ودملك) إذ 
ورد في ننادة دملق:" من اللسان «الُدملق من ا حجر افر الأملس المدور 
مثل الُدَمْلك والمدشلجةبوالد ملق الحسجر الأملس الهدت يكال :د مله 
ودملكه إذا ملّسه وسواه؛. 

وفى #دملك») : الدمُلواك الحجر الأملس المستدير وحجر مُدَمُلك 
مدملق وحافر مدملك مثل مدملق ومدملج»). 

وقال ابن السكيت: 


«"ويقال ريح سيهك وسيهج وريح سيهوك 


فأصل هذه الكلمات الثلاث هو سيهج بالجيم وأما سيهك وسوهق 
فهما تمثلان التردد فى رسم صورة لين الطبقية أو القاهرية فمرة ترسم 
كافا كما في «سيهك) ومرة قافا كما في «سوهق). 

ومثل ما قيل فى هذه المواد الثلاث يقال في مواد (عبج وعبق وعبك» 
إذ جاء فى مادة عبج . 

قال إسحاق بن الفرج: سمعت شجاعا السلمي يقول: العبكة الرجل 
البغيض الطغامة الذي لا يعى ما يقول قال: وقال مدرك الجعفري هو 
العبّجة جاء بهما في باب الكاف والحيم «وفي مادة عبك» ما في النحى 
عبكة أي شيء من السمن مثل عببقة «ورجل عبكة أي بغيض هلباجة» . 

وفي مادة جفر من لسان العرب «الجفُرى والكْمُرَى وعاء الطلع» 
والجمراء واطمرد الكافور من النخل حكاهما أبو حنيفة» وفى مادة «قفر» 


لين 


قال الأصمعى: الكافور وعاء النخل ويقال له أيضا قَقّورء قال الأزهري 
وكذلك الكافور الطيب يقال له قَمور» فأصل هذه المواد الجفرى تحولت 
الجيم إلى جيم قاهرية فكتبت تارة بالكاف وتارة بالقاف . 

وبمقارنة مواد «( جلف وقلف وغلف» تظهر العلاقة بين هذه المواد وأن 
بعضها متفرع عن بعض ففي جلف «الجلف القشر جلف الشيء 2 


عدم 


جَلّما: قشره وقيل هو قشر الجلد مع شيء من اللحم»ء وجلّف ظفره عن 
أطنيطة كشنطه وجلفت القن اقطفته واسعاصليه وحلفه الطين غن :رامن 
الخ تت نه أرهيت! ملي تنا ب تدر انا برل العامة الو 
والخالفة الققم ارقن نتن الله امع للحم وطن معدرف«اعوق التو 
فلزق به قشوره والجلف بدن الشاة المسلوخة. وفي «قلف» والقلفة بالضم 
الغرلة ورجل أقلف بَيْن القّف لم يختن» والقَّلّف بالجزم قطع القلفة 
واقتلاع الظفر من أصلها وقَلّف الشجرة نزع عنها لحاءها وقَّلّف الدن 
يِه قَلْها فهو مقلوف وقليف نزع عنه الطين والقلّف والقلافة الْفَسْر 
والقّليف ها يقلف من الخبز أي يقشر». 

5 «غلف» وغلام أغلف لم تقطع غرلته وغلام أغلف لم يختن» 
كأقلف؛» فأصل هذه المواد قلف أبدلت القاف جيما فصارت «جلف» 
وأبدلت غينا فصارت «غلف». 

وبعد هذا العرض لتبادلات القاف والجيم» فإنه يتبين أن القاف والجيم 
تأحد هذا الشكل: ٍ 

' 00 
1 ل 


أ ع 
يٍِ 


فلو أخذ مثل جملة "قرأ قاسم الجريدة» للأصبحت على النحو التالى : 
١‏ الذين يبدلون القاف همزة -0 أرأ أسم البريدة أو الجريدة. 
"١‏ الذين يبدلون القَاف جيما -: جرأ جاسم اليريدة أو الجريدة. 


*- الناطقون يالقاف الطبقية 


: .قرأ قاسم الجريدة 

الناطقون بالقاف المزجية -: دزرأ دزاسم الجريدة 

5 الناطقون بالغين بدلا من القاف-: غرأ غاسم اليريدة أو الحريدة 

ومن عرض القاف والحيم والتبادل الحاصل بينهما يتضح أنه لا يمكن 
أن نقول اللهجة السعودية أو العراقية أو المصرية أو الجزائرية أو المغربية إذ 
إن كل دولة من الدول العربية تشتمل على عدة لهجات تكرر في نواح 
مختلفة من العالم العربي فلو أخذنا اللهجة السعودية فإنا سوف نهد من 
السعوديين من ينطق القاف الطيقية وهذا النطق ليس مقصورا على 
السعودية إذ ينتشر في اليمن والعراق وصعيد مصر والجزائر والسودان. 
ومن السعوديين من ينطق القاف جيما فصيحة وهذه اللهجة في العراق 
ولحي عانع انيه لدافع انلز اعذنا النيمة التتردية تاسمه 
بالجيم الفصيحة فسيكون هذا النطق فى العراق والآردن واليمن والسودان 
وليبيا فعلى هذا لا يمكن أن نقول اللهجة السعودية لأنه! اشتملت على 
لهجات منتشرة في أنحاء العالم العربي» ولو أخذنا لهجة عربية أخرى 
ولتكن لهجة جمهورية مصر العربية فإنا نرى أن اللهجة المصرية تشتمل 
على الناطقين بالحيم القاهرية وهذا النطق يوجد في عدن وفي تطوان 
بالمملكة المغربية ومن المصريين وخاصة الصعيد من ينطق اليم الفصحى 
وهذه تنتشر فى السعودية والعراق واليمن والأردن والسودان بل إن من 
الفط ون عور نقلي ليع «اككر الع ١‏ الى سين الكياينة ذا بالسية 

.م 


للجيم أما بالنسبة للقاف فإن من المصريين من يجعل القاف همزة وخاصة 
الوجه البحري وهذا النطق ليس خاصا بمصر بل يوجد في منطقة تهامة 
باليمن وفي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وتطوان في المغرب» ومنهم 
من ينطق القاف الطبقية وهذا ليس مقصورا على صعيد مصر بل يتعداها 
إلى معظم أنحاء الوطن العربي كالسعودية والعراق وشرق سوريا والأردن 
والجزائر. 

ولو أخذنا لهجة عربية أخرى ولتكن لهجة سوريا فإنها تنطق بالجيم 
الشامية (ج)» وهذا ليس مقصورا على سوريا بل في الحجاز والشام 
وتونس والصحراء الغربية من:مصر وبعض قرى جنوب العراق. ‏ - 

وإذا أخذنا لهجة تجعل القاف غينا فإنا نهذها في الخليج العربي 
والسودان وجنوب العراق وجنوب الصحراء الحزائرية . 

وإذا أخذنا لهجة عربية تجعل الجيم ياء كما تفعل تميم لوجدنا هذا 
النطق في جنوب الجزيرة العربية وشرقها وجنوب العراق بل "في بعض 
مناطق عسير غرب المملكة العربية السعودية» وفي منطقة الخليج. 

لذلك فإنه لا يمكن أن نقول اللهجة المصرية؛ لأن في مصر أربع 
لهجات الناطقين بالهمزة بدلا من القاف وهؤلاء يشاركهم في هذا النطق 
اليمن والشام والمغرب» والناطقين بالحيم الطبقية وهؤلاء يشاركهم اليمن 
وعمان والمغرب والناطقين بالقاف الطبقية وهم في الصعيد ويشاركهم نجد 
والعراق والسودان» وكذلك الناطقين بالجيم الفصيحة وهذا المثل الذي 
ضربناه بمصر جار على جميع اللهجات العربية فمن الجهل أن نقول 
اللهجة المصرية أو السورية أو السعودية لأن فى كل دولة من هذه الدول 
لهجات يشاركها فيها غيرها ولذلك فإنه من لبي أو الصواب الذي أراه 
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أن تصنف اللهجات العربية حسب نطق القاف أو الجيم بل إن الاختلاف 
بين الناطقين بالحيم والقاف هو العلامة البارزة والمميزة للهجات العربية 
فبواسطة نطق الحيم يمكن أن يفرق بين الصعيدي والبحري في جمهورية 
مصر العربية وبواسطة النطق بالجيم الرخوة (2) يمكن معرفة سكان 
المناطق الحبلية بالمملكة العربية السعودية إذا قورنت بنطق (ج) وبنطق 
الْهَموة بدلة مخ القاق عكر غير سكا الوجه التحرى بجمهورية مر 
العربية والشام وتهامة اليمن وتطوان عن غيرهم من مناطق الوطن 
العربي . وإذا نظرنا إلى الناطقين بالهمزة بدلا من القاف نستطيع أن نميز 
(ج) الممجهورة وسوف ينطق المصريون واليمانيون بالجيم الطبقية (©) . 

وإذااسمن هن ينطق الفيق يلال مين الفا سوق القسنية إلى السنويداة 
أو الخليج أو جنوب العراق أو اليمن» لذلك فإنني أرى من الواجب أن 
تصنف اللهجات العربية على أساس النطق بالجيم أو القاف لا على 
أساس النسبة إلى الدولة أو الإقليم؛ لأن كل بلد من البلاد العربية يكاد 
يشتمل على جميع اللهجات العربية وتكون اللهجات في غيره من الوطن 
العربى مكررة ولكن تصنيف اللهجات العربية على أساس الاختلاف فى 
نفى انناف راطم يجدلنا سقو إلى انز از الاطق الى تكلم بالقاف أن 
الحيم ولا نقصر النظر على الدول لآنه بإمكاننا أن نعرف لهجة كل مدينة 
أو قرية إذا اتبعنا ذلك فإذا قلنا لهجة الناطقين بالحيم الطبقية فتشمل هذه 
اللهجة مثلا لهجة القاهرة بمصر وعدن باليمن الحنوبي وتعز باليمن 
الشمالى . ْ 


ولهجة الجيم الرخوة المهجورة تشمل ١دمشق‏ وبيروت وتونس». 


ولهجة اليم الفصيحة تشمل «الرياض » جدةء» مكةع المدينة 3 بغداد 
الموصل #عمان © الخرطوم 2 الجزائر » صنئعاء»). 

ولهجة الذين يبدلون الحيم ياء تشمل ‏ حضرموت» وأبا ظبى» والمنامة 
» والدوحة. والكويت »والبصرة . ْ 

هذا بالنسبة للهجات إذا قورنت على أساس النطق بالجيم» أما إذا 
اتخذ القاف مقياسا فستكون: لهجة الناطقين بالقاف اللهوية تشتمل على 
الموصل بالعراق وخولان صنعاء باليمن ومديرية الجيزة» وأبيار. ورشيد 
وضواحيها فى جمهورية مصر العربية والمنطقة الحبلية من تطوان بالمغرب. 

رالود ارنا نكي لعافو طمن ار مهبر كان الوواس وي را 
ومكة والمدينة» وبغداد » وأسيوط »؛وصنعاء. 

ولهجة الناطقين بالحيم المزجية بدلا من القاف تشمل بعض سكان 
مكة وجدة والمدينة والدمام بالمملكة العربية السعودية وسكان الدوحة» 
والمنامة وأبي ظبى والكويت والبصرة. 

ولهجة الناطقين بالغين بدلا من القاف تشمل بعضى سكان الكويت» 
وسترة بالبحرينء والمنطقة الشرقية من المملكة» والخرطوم» وسكان صحاري 
الجزائر. 

ولهجة الناطقين بالهمزة بدلا من القاف تشمل (القاهرة ودمشق 
وسيروت وحلب والمنطقة السهلية من تطوان بالمملكة المغربية » وتهامة 
باليمن الشمالى) . 

الناطقون بالقاف المزجية هذا النطق ينحصر فى المملكة العربية 
السعودية في نجد وشرق الحجاز وهو يستعمل إلى جانب النطق بالقاف 
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الطبقية وهو في بعض المواضع ولكن الغالب هو النطق بالقاف الطبقية 
وبهذا تمكنا من تصنيف اللهجات العربية على أساس تغيرات مخارج 
القاف والجيم ولذلك فإنني أرى أن من المناسب أن أذكر حديث «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف» في هذا الموضوع لأن الاختلاف بين العرب في 
نطق هذين الصوتين توما ولازال قائما إلى اليوم ولأن م 
أثبتت التبادل بين هذين الصوتين والتغيرات التى طرأت عليهما ولآن 
إبدالهما يأخذ صفة الاطراد وخاصة إبدال القاف صوتا طبقيا أو جيما 
مزجيا وإبدال الجيم صوتا طبقيا أو رخوا مجهورا فهو يأخذ صفة الاطراد 
لدى الناطقين بهء ثم إن الأحاديث التى جاءت فى هذا الباب أي حديث 
الأنزل القرآن على سبعة أحرف» كلها 56 بلفظ الحرف وهذا التبادل أو 
التغير في لهجات العرب. إنما يقع فى حرفي القاف والجيم والأحاديث 
التى جاءت بهذا الصدد أي «أنزل القرآن على سبعة أحرف» هى: 


البطمازقا» لبن وى الى سباي ال سردي اللطاه رين اليه 
يقول «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول اللهوكيلة 
فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله 
يكفكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من 
أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأ قال: أقرأنيها رسول الله ككل 
فقلت كذبت فإن رسول الله وقد قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت 
به أقوذه إلى رسول الله يِه فقلت إنى سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان 
على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله يَلِْةٍ أرسله اقرأ ياهشام فقرأ عليه 
القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله يَكِيْةٍ كذلك أنزلت ثم قال اقرأ 
ياعمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله يَكَْةِ: اكذلك أنزلت إن 
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هذا القرآن أنزلت على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه70" . 

وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله كُلْةِ قال: 
«أقرآني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى 
إلى سبعة أحرف»'". . 

وروى مسلم في صحيحه ١عن‏ أبي بن كعب قال كنت في المسجد 
فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ 5 سوى 
قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول اللديك فقلت 
إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه 
فأمرهما رسول الله وله فقرآ فحسن النبي كلد شأنهما فسقط في نفسي 
من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله كَْهٌ ما قد 
غشينى ضرب فى صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل 
فرقا ققال لى :الى ا ونهل: لين أبن افر القر ان لق بخير ف قزدويضة اليه 
هوق على امت ذرد إلى النامة اقراء .عل عر فين ترود كا إليه أن خوط 
على أمتي فرد إلى الثالثة اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكها 
مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة 
ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم 7034 . 

وفي صحيح مسلم اعن أبي بن كعب أن النبي يل كان عند أضأة 
بني غفار قال فأناه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك 
القرآن على حرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته.وإن أمتي لاتطيق ذلك 


للك صحيح البخاري .(9/ 7717) 
يق المرجع السايق (377/9؟١5).‏ 


() صحيح مسلم (5/ 7037) 


ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال 
أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمني لانطيق ذلك : ثم جاءه الثالثة فقال إن 
ا ا اح ل ا 
ومغفرته وإن أمنتي لانطيق ذلك ثم جاءه الرابعة » فقأل إن الله يأمرك أن 
تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد 
أصابوا)”" . 

وفي سان الترمذي «عن أبي بن كعب قال :لقي رسول الله كَل 
جبريل» فقال يا جبريل إني بعئت إلى أمة أميين :منهم العجوز والشيخ 
الكبير» والغلام» والجارية» والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال :يا محمد 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف)”" . 

وإذا نظروتا: فى آراء العلماء “فى 'حديث: «أنؤل .القرآن على سبعة 
ا ا من أربعين قولا منها"” : 

- أنه من المشكل الذي لايدرى معناه لأن الحرف يصدق لغة على 
حرف الهيجاء وعلق الكلمة :وعلق المعنى وعلى اللنهة؛ 

؟ - أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد التيسير والتسهيل 
والسعة ولفظ السبعة؛ يطلق على إرادة الكثرة فى الآحاد كما يطلق 
النيشوة كل قاض الحؤدانة ف لقوق ركو نالحد ليق 

الأوجه التى يقع بها التغاير. 

يمسي لحا بوتعقها يان الغا «ارماته تزين ان اف 
)١(‏ صحيح مسلم )5١54/6(‏ 


(0) سنن الترمذي(3/ )١94‏ 
(*) الإتقان فى علوم القرآن للسيوطي .)45/١(‏ 


لحان 


4 سبع لغات منها خمس في هوزان واثنتان لسائر العرب. 
- سبع لغات لغة لقريش ولغة لليمن ولغة جرهم ولغة لهوازن 

ولغة لقضاعة ولغة لتميم ولغة لطيء. 

وما.أراه هو أن التبادل بين القاف والجيم والتغيرات التي تدخل على 
هذين الحرفين هما سبب اختلاف العرب قديما وحديثا ولعل هذه 
الأحاديث جاءت 0 الآمر على الآمة إذ إن اليماني الذي ينطق أو 
فيد عل يم الطبقية لايستطيع أن يتركها وينطق بالجيم المزجية 
وأن الس 0 تعود النطق بالقاف الطبقية لايستطيع تركها والنطق 
بالقاف اللهوية» ثم إن من العرب من ينطق الجيم الرخوة (ج) فمن نشأ 
على هذه الحيم لايستطيع أن يتركها ثم إن الاختلاف وقع بين الصحابة 
في القراءة وليس في المعنى ثم إن التبادل بين الجيم والقاف أو التغيرات 
التي دخلتهما كانت منسوبة إلى العرب قديما ولا تزال مستعملة إلى 
اللو اوكا الفائل ركزة يزخ" للم والقاف من جهة ونين كل .شهنا 
والأصوات الغارية والطبقية من جهة أخرى. 
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22 
ع ١ض‏ (اجَرَيَ 
يكم ١ج‏ («زروميى 
الفصل الثاني 
الحروف اللثوية والأسنانية والشفوية 

الحروف اللثوية والميم: 

اللام والنون والراء : 

هذه الحروف (الأصوات» الثلاثة أطلق عليها الخليل اسم الأصوات 
الذلقية وذلك بقوله: «والراء واللام والنون ذَلَقية ؛لأن مبدأها من ذَلَقَ 
اللسان وهو تحديد طرفي ذلق اللسان)7" . 

وقد أشار إلى أنهن من مخرج واحد حيث قال: «ثم الراء واللام 
والنون في خيز واحد)”". 

ولكن وصف سيبويه لهذه الحروف (الأصوات) حدد أنها لثوية حيث 
قال فى مخرج النون والراء؟» :7 ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى 
طرف اللسان ما بينها وبين مايليها من الحنك الأعلى وما فويق الثنايا 
مخرج النون00), وقال: «ومن مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر 
اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام مخرج الراء40 , 

وقال ابن جني محددا مخرج اللام :"ومن حافة اللسان من أدئاها 
إلى متتهى طرف اللسان من بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى مما فويق 
الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللام»0. 


2 )50/1( العين‎ )١( 

(؟) المرجع السابق(1/ 054 . 

(*) الكتاب (4/ 24789 , 

(5) المرجع الشابق (1/ 4377) . 
(5) سر صناعة الإعراب )907/1١(‏ . 
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والمحدثون من علماء الآصوات يطلقون على هذه الأصوات اسم 
الأصوات اللثوية'''» وهذا شبيه بوصف سيبويه لهذه الحروف(الأصوات). 

اللام والنون: 
طرف اللسان باللثة ويرتفع فيسد المجرى الأنفى عن طريق اتصاله بالجدار 
الخلفي للحلق مع حدوث ذبذبة في الوترين الصوتيين.”) 

والنون حرف(صوتك/لثوي أنفى مجهور يتم نطقه يجعل طرف اللسان 
متصلا باللثة مع خفض الطبق ليفتح المجرى الأنفى وإحداث ذبذبة. فى 
الودوين الصو 
وهما من الأصوات المتوسطة وهي التي بين الشديدة والرخوة. وإنما 
الاختلاف بيئهما هو أن الصوت في النون يخرج من الأنف وفي اللام 
من أحد طرفى اللسان. 

وقد جاءت النصوص بإثبات الإبدال بين هذين الحرفين (الصوتين) 

والنصوص تؤيد تحويل اللام إلى نون من ذلك ما أورده ابن السكيت 
فى اباب اللام والنون»: ويقال خامل الذكر وخامن الذكر وأستشهد 
لخامن بقول الشاعر حدير الطائي: 


أتاني ودوني من عتادي معاقل وعيك فليلة: دكرم ين اغنام 157 


)١(‏ دراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر(:17؟). 
(0) المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (49). 
فرق المرجع السابق (58). (4) الإبدال (59). 
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وقال ابن جنى فى «باب فى الحرفين المتقاربيين أحدهما يستعمل مكان 
اللام ألا ترى إلى كثرة استعمال «بل» وقلة استعمال «بن» والحكم على 
ار لا على الأقل هذا هو الظاهر من أمره ولبيستت مع هذا أدفع أن 
يكون (بن» لغة قائمة برأسهاء وكذلك قولهم رجل «تخامل) و«خامن» 
النون بدل من اللام ألا ترى أنه أكثر وأن الفعل عليه تصرف وذلك قولهم 
ا ا ار 

وللعرب في لعل عدة لهجات يتين من خلالها إبدالهم اللام نونا قال 
المرادي عندما تكلم عن لعل ١:‏ وفي لعل اثنتا عشرة لغة وهي : لعل 
وعل» ولعن وعنء ولأن وأن. ورعل ورعنء» ولغن ورغن وغن وهذه 
الثلاثة بالغين المعجمة ولعلت بتاء التآنيث)”2' . 

وقال الرقالى "لعل وهي من الخروف العوامل تنصب الاسم وثرة 
الخبر. ع... وفيها لغات قد يقال لعل ولعن وعل ورعن وأن والأفصح 


لعل 000006 : 
وفي قوله الأفصح إشارة إل الأصل » لعل وعل وأن :الصيغة أأقده ا 


.)814 /7( الخخصائص‎ )١( 

.)07 الجنى الدانى فى حزوف المعانى(؟9‎ )١( 

(؟) هو أبو المي على رن عع رن نالل الرماني من أثمة النحو والكلام مولده ووفاته 
بيغداد. من مصنفاته : تفسير القرآن» والنكت في إعجاز القرآن» وشرح كتاب سيبويه» 
وشرح المقتضب . توفي سنةغ8/ه ينظر بغية الوعاه (75/ »)١40‏ شذرات الذهب 
ذا 56 الأعلام (530717/4), 

(8) كتاب معاني الحروف (5؟١).‏ 
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وذكر ابن السكيت من لهجات لعل: لعني ولغني واستشهد للعن 

بإبدال اللام نونا بقول الفرزدق : 
هل أنتم عائجون بنا لُعنا نرى العرصات أو أثر الخيام 

وأورد أن بعض العرب يقول ١لأنني‏ ولأني)"" . 

وفي مادة لغن من لسان العرب: ولغن لغة في لعل وبعض بني تيم 
غينا فى «العنأ» . 

وفى مادة «عننامنه جاءت لعن منسوبة إلى بنى تميم ورعن منسوبة 
إلى تيم الله حيث قيل فيها «والعرب تقول لأنك ولعنك تقول ذلك بمعنى 
لعلك ابن الأعرابي لعنك لبني تميمء وبنو تيم الله ابن ثعلبة يقولون 
رعتك» ولغنك بالغين ا لمعجمة» ومن العرب من يقول رعنك ولغنك 
الغو الخكية ني للك : 

ومما أورده ابن السكيت فى «باب العين والهمزة» قول الشاعر: 

أرينيى جوادا مات هزلا لألني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا20 . 

يريد: لعلني . 

وهذا شاهد على أن من لهجات لعل «لأل2». 

وقد استشهد أبو الطيب بهذا البيت ولكن جاء فيه «لأن» بدلا من 
«لأل» مع نسبته إلى حطائط بن يعفر النهشلي ورواية البيت هي : 
)١(‏ الإبدال (0011. 
)١(‏ المرجع السابق (80). 
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وفى الأمالى نقلا عن ابن السكيت ولكن ورد فيها الأننى» بدلا من 
«لألنى)0 . 
وفي السمط برواية لعلني مع نسبة هذا البيت إلى حطائط بن 


ل الم 
م 0 7 


وجاء هذا البيت في ديوان حاتم الطائي ولكن برواية «لعلني )10 . 
هذه هي الرويات ال لتي تمثل لهجات العرب في لعل والتي تمثل تاريخ 
لعل. 

ونحن أمام هذه الرويات المتعددة فى لعل نرى منها ما يمثل تاريخ لعل 
اللثوية فالروايات:«لأل» لأن أن ولعل؛. عل لعن» وعن» رعل»؛ رعن» 
ل ل ا 
واللام هو الأصل . 

«فالال وأل) هما الأصل والأخيرة هى الأولى بعد حذف اللام وهاتان 
الكلمتان دخلهما الإبدال من طريقين: 

الطريق الأول الإبدال بواسطة حروف الحلق وذلك بإبدال الهمزة عينا 
فأم بحا «لعل وعل». 

والطريق الثانى بواسطة الحروف اللثوية وذلك بإبدال اللام نونا 
)١(‏ الإبدال (؟/ لاد ة). 


(؟) الأمالى لأبى على القالى 9؟81/1). 
() سمط اللآلى في شرح أمالي القالي .01/1١4/5(‏ 
(4) ديوان حاتم الطائي (10). 


ام 


فصارتا «لأن وأن». 


أما «لعن وعن» فيمكن أن نرجعهما إلى «لأن وأن» وذلك بإبدال 
الهمزة عينا. 1 

ويمكن أن نرجعهما إلى «لعل وعل» وذلك بإبدال اللام نونا. 

وأما اارعل ورعن؟ فهما ترجعان إلى «لعل ولعن» وذلك بإبدال اللام 

فيكون بذلك تطور لعل على النحو التالى : 


رعن ش 

أنه اتويات الت ار انبا "لعفف القبزال روف ولي ليا 
تكون محرفة أو مصحفة فهى الروايات التى جاءت بالغين المعجمة «رغن 
ولق ومو رولك :01 الؤرايات التى كادف الى اشيم ركسو إن 
بني ميم قد جاءت بالعين المهملة منسوبة إليهم أيضا وهذا ما يرجح وقوع 
التصحيف والتحريف في هذه الروايات بل إن بيت الفرزدق الذي جاء 
شاهدا على «لغن» هو في الديوان «لعن» كما أورده ابن السكيت7" . 

وقد نسب الفراء إبدال اللام نونا إلى بني أسد حيث قال: «العرب 
تقول ميكال وميكائيل وميكائل وميكائين بالنون. وهي في بني أسد 
يقولون هذا إسماعين قد جاء بالنون. وسائر العرب باللام. قال وأنشدني 


.)550 ديوان الفرزدق (؟/‎ )١( 
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بعض بني غير لضب صاده بعضهم : 
يقول أهل السوق لا جينا هذا ورب البيت إسرائينا0) 

وقد أكد أبو حيان نسبة هذه اللهجة إلى بنى أسد إذ قال فى تفسير 
قوله تعالى : #قل من كان عدوا لحبريل04": في جبريل ثلاث عشرة لغة 
ذكر منها (وجبرين وجبرين في لغة بني أسد»!" . 

وأورد ابن السكيتةة 1 ويقال لابل ولابنء وإسماعيل وإسماعين 
وميكائيل وميكائين» وإسرافيل وإسرافين وإسرائيل وإسرائين)20). 

وهذه الأسماء ونحوها مضافة إلى اسم الحلالة حيث إن "إل» تعنى 
الله أو اسم من أسماء الله حيث جاء في مادة «ألل» من القاموس المحيط 
«الإل بالكسر العهد والحلف والربوبية واسم الله وكل اسم آخره إل أو 
إيل فمضاف إلى الله تعالى». ش 

وفى مادة «أيل» منه «إيل بالكسر اسم الله تعالى» . 

ونسب إبدال اللام نونا إلى بنى سعد وكلب والباهليين حيث جاء فى 
اللسان «الفراء: فى قولهم: بل بمعنى الاستدراك تقول بل والله لا آتّيك 
وسمعت الباهليين يقولون لابن بمعنى لا بل»”* . 

وقال ابن دريد في «باب التاء واللام كن الرباعي» استعمل من 


.)57875١( معانى القرآن (551/5)., والإبدال لابن السكيت (58): وجمهرة اللغة‎ )١( 
.)947( إفة البقرة‎ 

(؟) البحر المحيط .)3110//١(‏ 

(4) الابدال (548). 

(5) المرجع السايق(17/ 50). 


وكا 


وجوهها الهتملة مثل الهتمنة وهو الصوت الخفي وهتمل يهتمل هتملة 
وفى «باب التاء والميم في الرباعيى» قال: الهتمنة مثل الهتملة سواء وإنما 
هي لام قليت نونا)(. 
وقال ابن فارس في مادة «أتل4: الهمزة والتاء واللام يدل على أصل 
واحد وهو البطء والتثاقل قال أبو عبيد: الاتلان تقارب الخطو فى غضب 
. يقال أتل يأتل احريا :وفك مال «ا لال قا أبن عند الأتنان تقارب 
الخطو فى 5 يقال : أن يأتنء وهذا ليس من الباب لأن النون مبدلة 
من اللام والأصل الأتلان وقد تقدم ذكره؟. 
وفى مادة «د ن ه» من جمهرة اللغة: الدنه مثل الدله تقلب اللام 
نوانا. 
وجاء فى الجمهرة أيضا: جريال وهو صبغ أحمر ويقّال جريان 
بالنون'" . 
وقالة اتن فاون فى :اناده لشن انا الدمون وى حل الانتنانقيقال 
هو العظيم البطن 5007 الباب لأنه يدل 0 ب وتلجف وفي مادة 
«دجن» قأل: الدال والحاء والنون ليس بأصل لأنه من باب الإبدال يقال 
رجل دحن وهو مثل الدحل وقد فسرناه. 
وقال ابن السكيت: يقال بعير رفن ورقل إذا كان سابغ الذنب7© . 
وقال ابن فارس فى مادة «رفل» من المقاييس الراء والفاء واللام أصل 
واحد يدل على سعة ووفور من ذلك رفل في ثيابه يرفل وذلك إذا طالت 


(5) المرجع السابق(5/ 381) . 
(؟) الإبدال (570). 
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عليه وجرها والرفل: الفرس الطويل الذنب وفى مادة «رفن» قال: الراء 
والماء والنون 0 أصلا وإنما النون في رفن مبدلة من لام لأنه في 
الأصل رفل . ش 

وقال أبن السكيت ارمعن الدمع وارمعل إذا تتابع' '. وبالمقارنة بين 
مادتى «رمعن؟ و'رمعل) في لسان العرب تأكد أن الأصل في هاتين 
الكلمتين هو «ارمعل» والفرع ارمعن حيث جاء: في مادة «رمعل» ارمعل 
الثوب ابتل» وقيل كل ما ابتل فقد د ارمعل وارمعل الدمع وارمعن سال 
فهو مرمعل ومرمعن وارمعل الشيء تتابع وقيل سال فتتابع وفي: 
«رمعن»: ارمعن الشىء كارمعل قال ابن سيده يجوز أن يكون لغة فيه 
وأن تكون النون اه اللام وارمعل الدمع وارمعن سال فهو مرمعل 
ومزمعن؟ : 

وقال أبو الطيب: الخلّد والجتّد الأرض الصلبة”'2: وبمقارئة هاتين 
الكلمتين 2 مقاييس اللغة بدا أن الأصلية هي الجحلد والفرعية هي الجند 
قال ابن فارس في مادة «جلد» اليم واللام والدال أصل واحد يدل على 
قوة وصلابة. . . والجلد الأرض الغليظة الصلبة »(وفي منادة «جند) والحند 
الأرض الغليظة فيها حجارة بيض فهذا محتمل أن يكون من الباب ويجوز 
أن يكون من الإبدال والأصل الحلّد» . 

وقال ابن السكيت: يقال رأيت في أرض بني فلان نعاعة حسنة 
ونُعاعة حسنة وهو بقل ناعم في أول ما يبدو رقيق لم يغلظ ويقال إنما 
الدنيا لعاعة("» وفي مادة نعع من اللسان: قال ابن سيدة وحكى يعقوب 


(0) الأبدال (5/ ١8‏ ]). 
(9) الإبدال (35), 


514 


أن نونها بدل من لام لعاعة وهذا قوي لأنهم قالوا لعت الأرض ولم 
نتولوا نعيت:؛ 

وفي مادة سربن من لسان العرب «السربان كالسربال وزعم يعقوب أن 
نون سربان بدل من لام سربال وتسرينت كتسربلت». 

وفي مادتي زلم من لسان العرب: والرّلم الرّمع الذي خلف الأظلاف 
وفي مادة زنم: والرنّم لغة في الزلم الذي يكون خلف الظلف . 

هذا وقد أورد ابن السكيت أمثلة للتبادل بين اللام والنون يرجح فيها 
أن اللام هي الأصل ومن هذه الأمثلة «ويقّال رهدنة ورهدلة وهي 
امنا را اإقاونة وقو طون حو الو ا اللي الا ا 

ولا زالت العامة فى المملكة تطلق على هذا الطائر اسم الرهدل 
باللام . ْ 

والكتل .الكت التزلح ولزوق الوسخ”"' . 

ويقال عَدَلْته إلى السجن وعَدّئته وأنا أعثله وأعتله وأعتنه وأعتنه0©. 

وهو حنّك الغراب وحلكه لسواده!؛). 

وغو كو اللالق وكل الول 800 

وقال أبو الطيب: يقال غلام جادل وجادن إذا ترعرع وفصيل جادل 
وجادن ونحو ذلك27" . 


.)57( الإبدال (54). (؟) المرجع السابق‎ )١١ 
.)648( المرجع السايق‎ )9( 

() الإبدال (55). 

(5) امرجم السابق (160). 

.)5 الإبدال (ك/رلا‎ )0١ 


٠ 


وتما يقري تحويل اللام إلى النون أنها في حالة التقائها مع النون في 
الإدغام تتحول إلى نون قال سيبويه عندما كان يتحدث عن الإدغام فى 
النون «وأما اللام فقد تدغم فيها وذلك قولك هترى » فتدغم في النون 
والبيان أحسن لأنه قد امتنع أن يدغم في النون ما أدغمت فيه سوى 
اللام. فكأنهم يستوحشون من الإدغام فيها)"'' . 

وبعد هذه النصوص التي تدل دلالة واضحة على أن العرب تحول 
اللام. إلى نون فإنه إذا قم الابداك بين كلمتين بحيث وردت إحداهما 
محتوية على اللام والأخرى ميحتوية على النون وكانتا متساويتين فى عدد 
الحروف وترتيبها فإن التى اشتملت على اللام هى الأصل والتى اشتملت 
على النون هي الفرع هذا بالإضافة إلى أن بعض الكلمات سيكون الإبدال 
فيها بين الأصوات اللثوية اللام والراء والنون وستتناوله فيما بعد. 


وبعد أن عرفنا أن اللام تحولها العرب إلى نون نستطيع أن نعرف 
الأصل والفرع من كلمتي طبرزل وطبرزن للسكر اللتين عدهما ابن جني 
أصلين كل منهما قائم بذاته حيث قال: اومن ذلك سكر طَبَررَل وطبرزن: 
هما متساويان فى الاستعمال فلست بأن تجعل أحدهما: أصلا لصاحبه 
أ ان اسه عن ا 

إذ الأصل في هاتين الكلمتين هو طبرزل لأن العرب تحول اللام إلى 
نون وليس المكس وذلك قوليكم اف العل العن» وف إستماغيل 'إسباعيك» 
بل قد تكون طبرزن لهجة القبائل الذين يبدلون اللام نونا مثل بني أسد 
وطبرزل لهجة القبائل الذين نطقوا بالكلمة على الأصل . 


.)555/4( الكتاب‎ )١( 
.)87/5( الخصائص‎ )0( 


لضن 


وكان ابن جني قد أقام نظريته هذه على أساس الاستعمال فلما 
تساوى اللفظان في الاستعمال حكم بأصالة كل منهماء ونتساءل فنقول: 
إن كان كل منهما أصلا فهما ليسا من الإبدال إذ الإبدال يحتم أن يكون 
أحد اللفظين أصلا والآخر فرعا 

وكذلك نستطيع أن نعرف الاأصل بو وي للع ال 
وهكن اللتين جعلهما ابن جني أصلين كل منهما قائم بذاته» وجعل 
المحدثون هتل فرعا وهتن أصلا. 

قال ابن جنى: «ومن ذلك قولهم هتلت السماء وهتنت: هما أصلان 
ألا تراهما متساويين في التصرف» يقولون: هتّنت السماء ء تهتن تهتانا 
وهتلت تهتل تهتالا وهن سحائب هت وهتل قال امرؤ القيس: 

فسحت دموعي في الرداء كأنها كُلَىّ من شعيب ذات مسح وتّهتان 

وقال العجاج: 

عزز منه وهو معطي الاسهال << ضرب السواري مُثْنه بالتهال10) 

وكان ابن جني قد بنى تأصيله لهاتين المادتين على أساس التصرف 
فلما تساويا في التصرف حكم بأصالتهما وفي طبرزل بنى تأصيله على 
أساس الاستعمال فلما تساويا في الاستعمال حكم بأصالة المادتين إذ 
حكمه في التأصيل يقوم على أساسين هما: الاستعمال والتصرف ثم إنه 
نظر إلى مادتي ١هتل‏ وهتن» ولم ينظر إلى اللام والنون إِذْ كان ينظر إلى 
الكلمتين اللتين وقع فيهما الإبدال ولو كان ينظر إلى اللام لاستطاع أن 
يجد ما يؤيد تحول اللام إلى النون وليس خاصا بمادة من المواد وإنما في 
كل المواد التي يقع التبادل فيها بين اللام والنون. 
)١(‏ الخصائص (857/5). 


يحون 


0 


أما المحدثون فقد حكموا بأصالة تهتان يقول الدكتور إبراهيم أنيس 
«أما حين يرد كل من النطقين في نصوص قديمة فكثرة الشواهد الخاصة 
بأحد النطقين ترجح في الغالب أصالته فحين يروي ابن السكيت أن 
التهتان - التهتال نرجح أصالة التهتان لكثرة شواهدها في معاجم اللغة 
في حين أن «التهتال» لم يرد لها إلا شاهد واحد نراه ملتزما في كتاب ابن 
السكيت ولسان العرب)''. 

فهو قد بنى تأصيله على كثرة الشواهد ولكن ليست كثرة الشواهد 
دليلا قاطعا على أن الكلمة التى تكثر شواهدها هى الأصل إذ قد يكون 
الأصل قليل الشواهد بل تعد 5-5 الكلمات القليلة الاستعمال رواسب 
لغوية قديمة قد تركت لصعوبتها أو لثقلها إذ إنها تمثل مرحلة من مراحل 
تطور الكلمة فمثلا كلمة «حتى» هى أكثر استعمالا فى 'لغة العرب من 
كلمتى «عتى وأتى» وهى أحدثهن تاريخا وكلمة ا د شواهد من 
كي أرق مع أنها هي الفرع وأراق ف الأصل كما تقدم في التبادل بين 
الهمزة والهاء . 

وألاحظ ىَْ الذين تناولوا تأصيل الكلمات التي وقع فيها الإبدال: 
أولا : النظرة الضيقة حيث ينظرون إلى الكلمتين اللتين وقع فيهما الإبدال 

وقلما ينظرون إلى الحرفين (الصوتين) اللذين وقع بينهما التبادل. 
ثانيا: سيطرت كثرة الاستعمال وقلته على الذين بحثوا في أصل الإبدال. 
ثالثا: أن الإبدال إذا وقع في بعض الأصوات يأخذ صفة الاطراد غالبا 

ولم ينظروا إلى هذه النقطة باهتمام. 


.)/8( من أسرار اللغة‎ )١( 


وفص 


قل سيق “أن :"رينت أنني لن اكتفي بكثرة الاستعمال وقلته أو كثرة 
التصرف وقلته؛ بل إنني أنظر إلى الحرفين (الصوتين) اللذين وقع بينهما 
الإيدال ثم إن النظر في الكلمة التي وقع فيها الإبدال يكون: من جهتين: 
أولا: النظر إلى الحرفين (الصوتين) اللذين وقع فيهما الإبدال. 
ثانيا: النظر في الحروف الآخرى هل بينها علاقة إذ لابد من النظر في 

العلاقة بين جميع حروف الكلمتين اللتين وقع بينهما التبادل إذ قد 

تكون العادل كر باعش الآآن القناول لين بخاص بالخرفيك اللي وفع 

التبادل بينهما فحسب بل قد يدخل الكلمة من جميع أطرافها بل في 

كل حروفها كما في العل» . 

وبمقارنة هذه المواد «هتل» واهتن» و«هطل» تتضح أصالة هتل أكثر 
مما كانت إذ جاء في مادة هتل ١من‏ مقاييس اللغة: الهاء والتاء واللام 
كلمة واحدة: هتلت السماء: هطلت وسحائب هتل وهطل». 

وفى مادة «هتن» منه: الهاء والتاء والنون كلمة واحدة هتنت السماء 
هتنا وهتونا مثل «هتلت». 

وفي مادة هطل منه أيضا «الهاء والطاء واللام كلمة تدل على تتابع 
في قطر وفي غيره»» وفي «هتل» من اللسان «التهتال مثل التهتان 
وسحائب هتل وهتن هطل وقيل متتابعة المطر هتلت السماء وهتنت تهتل 
هتلا وهتولا وهتلانا هطلت وقيل الهتلان المطر الضعيف الدائم»» وفي 
مادة «هتن» هتنت السماء تهتن هتنا وهتونا وهتنانا وتهتانا وتهاتنت صبت 
وقيل الهتنان المطر الضعيف الدائم ومطر هتون هطول». وفي مادة هطل 
منه أيضا «هطلت السماء تهطل هطلا وهطلانا وتهطالا والهطل والهطلان 
مطر دائم مع سكون وضعف والهطل تتابع المطر والدمع وسيلانه» 


رضي 


والهطل المطر الضعيف الدائم»". 

من هذه المقارنة تبين أن هذه المواد الثلاث من أصل واحد وأن 
إحداهن أصل والأخريين فرع فما هو الأصل؟ 

الأصل هو هتل وهذا الذي أثبتته النصوص ولهجات العرب وحصل 
فيها إبدلان: 

الأول: خاص بالاصوات الأسنانية اللثوية حيث تحولت التاء إلى 
طاء وهذه قاعدة الإبدال فى هذه الأصوات إذ تتحول الأصوات الأسنانية 
اللثوية من الانفتاح إلى الإطباق 35 كما سيأتي ذلك عند الحديث عن 
التبادل بين الأصوات الأسنانية اللثوية ‏ ونتح عن هذا الإبدال «هطل». 

والثانى: خاص بالأصوات اللثوية إذ تحولت اللام من هتل إلى نون 
رينت الكلة «هتن» على حد قول العرب في إسماعيل (إسماعين» 
ونستطيع بهذا أن ننسب هتل إلى العرب المتمسكين بأصل الكلمة وهتن 
إلى لهجة بني أسد أو كلب أو تيم الله الذين يبدلون اللام نونا أما مطل 
فيمكن نسبتها إلى بني تميم أو إلى القبائل العربية التي تفخم الحروف وإن 
كان التفخيم من مزايا اللغة العربية وأخواتها اللغات السامية. 


فنا 


اللام والراء 

سبق أن تكلمنا عن مخرج اللام عند الحديث عن التبادل بين اللام 
والنون. 

أما الراء فهى: صوت لثوي, تكراري مجهور منفتح يتم نطقه بأن يترك 
اللسان مسترخياء في طريق الهواء الخارج من الرئتين فيرفرف اللسان 
ويضرب طرفه فى اللثة ضربات متكررة وهذا معنى وصف الراء يأنه 
صوت تكراري» ويتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق بهذا الصوت”2. 

والعلاقة بينهما أنهما ‏ يتفقان في المخرج والصفات ما عدا التكرار 
والانحراف حيث إن اللام صوت جانبي ؛ أي أن الهواء خارج من أحد 
معنى ذلك فى الحديث عن مخارج الخروف (الأصوات). 
يتحول من الانحراف إلى التكرار. 

وقد سبق أن ذكرت في التبادل بين اللام والنون أن بعض العرب يبدل 
اللام من «لعل) راء فيقول «رعنك» يريد لعلك وتنسب هذه اللهجة إلى 
تيم الله . 

ومن الأمثلة التي وودك عن الغري موده آنا تبدل اللام راء ما جاء 
فن.قادة #طهزة من لسان الغرف + الطمروو الذئ ل للك شيا لعة :فى 
الطملول. 

وفي الإبدال لابن السكية: ويقال للدرع ع ونثلة0) ولكن ابن 
)١(‏ انظر المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (44). 
(؟) الإبدال .)١1(‏ 


مركن 


وإنما ال بايراد الكلمتين اللتين وقع بينهما الإبدال وقد فطن 8 جني 
لآصالة اللام فقال: وأما قولهم في الدرع نثرة ونثلة فيتبغي أن يكون الراء 
بدلا من اللام لقولهم نثل عليه درعه ولم يقولوا نثرها فاللام أعم تصرفا 


ل 


فهي الأصل 

وفى مادة «فرق» من اللسان: الفرق والفلق من الشىء إذا انفلق منهء 
والفرق ما انفلق من عمود الصبح. وقالوا أبين من فرق الصبح لغة في 
فلق الصبح وقيل المرق الصبح نفسيه وانفرق الفجر وانتفلق.» وفي مادة 
الصبح وفرق الصبح . 

وفى مأدة «خرق) منه والكرق لغة فى التخلق من الكذب وخرق 
الكوب اوطر قمنر كا كم ايه 

وفي مادة «فرطح» منه أيضا رأس مفرطح أي عريض وقَرطّح القرص 
وفلطحه إذا بسطه وأنشد لرجل من بلحرث بن كعب يصف حية ذَكَرا 

خلقت لهازمه عزين ورأسّه << كالقرص فُرْطح من طحين شعير 

قال أبن برق صوابه مُلْطح باللام وكذلك أنشده الأمدي . 

وكل شيء عرضتّه فقد فرطحته. 

وفي مادة ١افلطح»:‏ رأس مغلطح وفلطاح: عريضصس ومثله فرطاح بالراء 
)١(‏ سر صناعة الإعرات .)5١5/1(‏ 


وعدن 


وكل شيء عرضته فقد فلطحته وفرطحته؛ ابن الأعرابي رغيف مفلطح 
واسع. وذكر ابن بري في ترجمته فرطح قال هذا الحرف أعني قوله 
مفلطح. الصحيح فيه عند المحققين من أهل اللغة أنه مفلطح باللام. 

وفي الأماليىي للزجاجي”''مايروى عن عبد الرحمن ابن 
أخيالأصمعي عن عمه قال: مر الحسن البصري رحمه الله بباب عمر بن 
أبي هبيرة وعليه القراء فسلم ثم قال ما لكم جلوسا إلى أن 
قال: «وفلطحتم تعالكم) . 

قال عبد الرحمن قلت لعمي - ما المفلطح ‏ قال هو الشيء يعرض 
. أعلاه ويدق أسفله؛ ومنه قيل رأس مفلطح» والعامة تقول مفرطح)(" , 

وهذه مجموعة من المواد التي وردت في لسان العرب ومن خلالها 
يتبين أن اللام تتحول إلى راء. 1 1 


في مادة ااسر جبم ا والسرجم الطويل مثل السلجم وفي ااعر جما 
العر جوم والعلجوم الناقة الشديدة . 


وفى اسرهب» أبو زيد قال: سمعت أبا الدقيش يقول امرأة سرهبة 


كالسلهبة من الخيل في الجسم والطول وفيى «سلهب» السلهبة من النساء 
ا حسيمة . 


وفي مادة «دربح» دَربّح الرجل حنا ظهره عن اللحياني ودربح تذلل 
عن كراع وقال. الأصمعي قال لي صبى من أعراب بني أسد: دلبح أي 
طأطئ ظهرك قال ودربح مثله» وفي مادة «دلبح» دَلْبّح الرجل: حنا ظهره 
)١(‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي النحوي من مصنفاته الجمل والإيضاح في علل 

النحو والمخترع في القوافي توفي بطبرية سنة ٠‏ 4ه وقيل سنة لاه وقيل سنة /الالاه. 
(0) الأمالي .)١1(‏ 
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وفى مادة «علندس»: العلتدين: والعرندس الصلب الشديد. 

وفي مادة #عمرس» والعمرس والعملّس واحد إلا أن العملس يقال 
راء حيث حاء في اجرج : الجرج : الجائل القلق وقد جرج جرجا قلق 
واضطرب وجرج الخاتم في يدي جرجا إذا قلق واضطرب من سعته 
وجال»» وفي الجلج) الخلج القلق والاضطراب. 

فأصل هاتين المادتين هو قلق ثم حصل فيها إبدالان الأول منهما 
خاص بالحروف الطبقية والغارية حيث تحولت القاف إلى جيم فنتج عن 
ذلك جلج» والثاني منهما خخاص بالحروف اللثوية حيث تحولت اللام إلى 

وفي مادة «جرو» من جمهرة اللغة «ويقال أنا من هذا الأمر أوجر في 

وفي ادلل» من اللسان «وتدلدل الشيء وتدردر إذا تحرك متدليا». 

وذكر ابن السكيت في «ياب اللام والراء» : وقد هدل الحمام هديلا 
وهدر يهدر دي . 

وقال الزجاجي حول قول الشاعر الأحوص بِنْ محمد: 

أإن نادى هديلا ذات فلج مع الإشراق في كن جياه 

.)١١5( الإبدال‎ )١( 


حرق 


أما قوله: (أإن نادى هديلا» فإنى سمعت أبا الحسن الأخفش يقول 
سمعت المبرد يقول أصحابنا وك باك الحمام هديلا وهدر هديرا إذا 
صوت وهدر الجمل ولا يقال هدل)7". 

وفي هذا إشارة إلى أن الهديل صوت الحمام والهدير صوت الجمل 
ولكن لما أبدل اللام راء فقيل هدر الحمام اشتبه بهدر الجمل فأصبح مثله 
لذلك فإنه قال ولا يقال هدل الحمل وفى هذا إشارة إلى أن الكلمة 
المحتوية على اللام هي الأصلية. : 

من هذه الأمثلة يتبين أن العرب نحول اللام إلى راء كما حولت اللام 
إلى نون ومما يؤكد إبدال اللام راء أنها في الإدغام تحول إلى راء أو تذغم 
في الراء قال سيبويه:وقد تدغم هذه اللام والنون مع الراء لأنك لا تخل 
هما كما كنك مخلا بها لو أذغضها'فيهما ولتقاريهن: .ذلك : هرايت 
ومرأفت) 90 

ثم قال عند ذكر الإدغام أيضا «اللام مع الراء نحو اشغل رحبة لقرب 
المخرجين ولآن فيهما انحرافا نحو اللام قليلا وقاربتها في طرف اللسان» 
وهما في الشدة وجرى الصوت سواء وليس بين مخرجيهما مخرج 
والإدغام أحسن)27 . 
هذا بالإضافة إلى الكلمات التي وردت باللام والنون والراء. 
إبدال اللام راء في اللهجات الحديثة: 


أثبت اللهجات الحديثة إبدال اللام راء ففى لهجة شمال المغرب 


.)07( الأمالى‎ )١( 
.)558/4( الكتاب‎ )5( 
.)]605/5( زفرة المرجع السابق‎ 


لو 


يقولون: «دجداد استنسرت أي استنسلت الدجاجة2''6 مع ملاحظة أن 
كلمة الدجاجة قد حصل فيها قلب مكانى وكلمة ليت تنطق «ريت» في 
عويم اام العام لحرن ولازلنا نسمع هذه اللفظة في المديئة» وفي 
جمهورية مصر العربية يقولون راخر في لاخر بمعنى الآخر ويقولون 
قرقشندة في قلقشندة9'. 


.)65( لهجة شمال المغرب تطوان وما حولها‎ )١( 
.)4١ /1( انظر معجم تيمور الكبير فى الالفاظ العامية‎ )؟١(‎ 


وض 


النون والراء 

النون والراء حرفان (صوتان) لثويان متوسطان منجهوران منفتحان 
يتفقان في المخرج وجميع الصفات ما عدا أن النون أنفية والراء تكرارية 
وقد وقع التبادل بينهما والنصوص تؤيد إبدال الئون راء بل تثبتهء من هذه 
النصوص ما ذكره أبن قتيبة: «والبرنساء الخلق وأصله بالنبظية ابن الإنسان 
يقال في المثل: ما أدري أي البرنساء هو)”2. 

وقال ابن جني : «واعلم أن الظاء لا توجد في كلام النبط وإذا وقعت 
فيه قلبوها .طاء ولهذا قالوا البرطلة وإنما هو ابن الظل)9 . 

وفي مادة رقش من اللسان:« الرقش كالنقش والرقشاء دويبة تكون 
في العشب منقوشة مليحة». 

وقال أبو الطيب: «ويقال هذا وكر الطائر ووكنه وموكنه.» وهو مجثمه 
فى نقب صنخرة أو أكمة)20 , 


ويقال ريح ساكرة وساكنة بمعنى واحد), 


وفى الإدغام تتحول النون إلى راء أي تدغم النون فى الراءء قال 
سيبو ده : «النون تدغم مع الراء لقرب المخرجين على طرف اللسان وهي 
مثلها فى الشدة وذلك قولك من راشد» ومن رأيت)0" , 
(١)أدب‏ الكاتب 07837 . 
(")سر صناعة الأعراب(١1/‏ 137 517) , 
(؟)الإبدال(5/ 97). 
(5)المرجع السايق(848/5). 
(0)الكتاب(4/ ؟55) . 


ضضن 


وقال أيضا «وقد تدغم هذه اللام والنون مع الراء لأنك لا تخل بهما 
كما كنت مخلا بها لو أدغمتها فيهما ولتقاربهن وذلك هرأيت 
ومرانت21: 
اثنان فى العربية تكون «شنايم» فى العبرية» و«ترين» في الآرامية 
والسريانية1". 

وكلمة.بنت العربية تكون«بنتوافي البابلية الآشورية و«بت»© في العبرية 
وابرتا» فى الآرامية وابنت» في لهجات جنوب الجزيرة والحبشة7©. 

وكلمة«ابن»العربية تكون «بنو؛ فى البابلية الأشورية و«بن» فى العبرية 
وابرا» في الآرامية وابن» في لهجات جنوب الجزيرة العربية والحبشة). 

وبهذا يكون اللفظ الذي احتوى على صوت النون هو الأصلى والذي 
احتوى على صوت الراء هو الفرعى وبهذا نتوصل إلى أنه إذا وجدت 
كلمتان متفقتان فى الحروف وعددها وترتيبها بكيث لا يختلفان إلا فى 
صوت واحد بحيث يكون فى إحداهما نوناً وفى الأخرى راءً فإن الكلمة 
التي تحتوي على النون هي الأصلية والتي تحتوي على الراء هي الفرعية . 

ويقول الدكتور إبراهيم السامرائى مبينا العلاقة بين النون والراء فى 
التثنية فى اللغات السامية «ولفظ (اثنان) من الألفاظ السامية فهو فى اللغة 
العبرية (شنايم) «هدفنوههطى للمذكر و «شتايم» (ستاره)ظة) للمؤنث» وفي 
الأكادية «اشين») للمذكر و«شتين) ولك وفى الحبشة نهد اسنوي) و 


.)1548/50(باتكلا)١(‎ 

(5) فقه اللغه المقارن للدكتور إبراهيم السامرائي .)١977(‏ 
(”) تاريخ اللغات السامية أ. ولفنسون (588). 

(4) المرجع السابق (0587. 


فض 


اسانيت١‏ , معنى اليوم الثاني من الأسبوع أو الشهر على أن الحال تختلف 
فى الآرامية والسريانية فهى "ترين» (4565) للمذكر و١ترتين»‏ ممع)ع» 
الموياك قال : «والراء في هذه اللفظة ليست أصيلة فهى من فك 
الإدغام الحاصل فى النون فيبدل بإحدى النونين راء ويدلنا على هذا أن 
كلمة (برتا) 8 مؤنث (بر) بمعنى بنت تجمع على بنات كما تجمع 
بت العبرانية والتى تعنى بنت على 2183806 أي بنات وهو أيضا من فك 
الإدغام الكائن في تاء المفرد وكذلك الحال في لهجة قروبي جنوبي العراق 
إذ يقولون بت بكسر التاء للبنت ويجمعونها على بنات27. 

وهذه اللفظة موجودة فى لهجة جيزان بالمملكة العربية السعودية إذ 
يقولون فى بنت 'ابت»24 انه ابر» وفى بعض اللهجات اليمنية وقد 
ذكر اللذكتون مراد كامل أنه من اللغة الجيانة القديمة”" , 

وأقول الأصل في كلمة بنت هو «بت» بتشديد التاء ثم حصل فك 
الإدغام بالنون فأصيحت الكلمة بنت ثم حصل التبادل بين النون والراء 
فأبدلت النرن راء فأصبحت ابرتا» كما في اللغة الآرامية وسوف يتضح 
هذا جليا ف باب الإبدال من أحد المتضاعفين»؛ ولكن الذي اتضح من 
هذه المقارنة هو أن النون هى التى تتحول إلى راء وأن اللغة العربية 
ولهجاتها قد حافظت على ا 58 الكلمة من فك الإدغام وإيدال 
النون راء وبهذا نستطيع معرفة أقدم صيغة فى اللغات السامية فالعبرية 
وبعض اللهجات العربية الحديثة كانت تمثل المرحلة الأولى وهى بت 
ولتاقة العررية القطيحىي قل :مطل الثائية «وعين بنك 4 ولتق «الارافة 
تمثل المرحلة الأخيرة وهى ابرتا»» هذا بالإضافة إلى الكلمات التى وردت 
باللام والنون والراء. 1 ْ 
)١(‏ فقه اللغة المقارن للدكتور إبراهيم السامرائي (لالا). ٠‏ 


(5) اللهجات العربية الحديثة فى اليمن للدكتور مراد كامل (5-0). 


كيين 


ما ورد باللام والثون والراء 

لقد سبق أن بينا أن للعرب لهجات في لعل وهي: لعل باللام ولعن 
دلالة واضحة على أن اللام هى الأصل فى الكلمات التى يرد الإبدال 
فيها فى الأصوات اللثوية الثلاثة اللام والنون والراء» وبمقارنة عدد من 
المواد التى ورد الإبدال فيها مشتملا على الأصوات الثلاثة يزداد الأمر 
وضوحا وثباتا. 

فقدل جاء في مادة سدر من لسان العرب (والسدر والسدل إرسال 
الشعر يقال شعر مسدور ومسدول ومتسدر ومنسدل إذا كان مست رسلا » 
وسدرت المرأة شعرها فانسدر لغة فى سدلته فانسدل»)., 

وفى مادة (سدن) منه: قال أبو عبيد سدانة الكعبة .خدمتها وتولى 
قوم سدنة وهم الخدم والسدن. الستر وا جمع أسدان وقيل هنا النون بدل 
من اللام في أسدال. 

والأسدان لغة فى الأسدال وهى سدول الهودج وسدنت الرجل ثوبه 
وسدنت السكز أرسله. 

وقال ابن فارس فى تأصيل مادة(سدن))السين والدال والنون أصل 
واحد الشىء مخصوص يقال إن السدانة الممجابة وسدنة البيت حجبته 
ويقولون السدن الستر فإن كان صحيحا فهو من باب الإبدال والأصل 
السدل. 


ام 


فأصل هذه الكلمات سدل وهي لهجة عامة العرب ثم تحولت اللام 
إلى نون كما في لهجة تميم وبني أسد ثم تحولت النون إلى راء كما في 
«بن) و ابرا. 

وبمقارنة هذه المواد «طرس وطلس وطنس» من لسان العرب يتضح ما 
فقد جاء في مادة (طرس) الطّرس الصحيفة ويقال هي التي محيت ثم 
كتبت وكذلك الطلس» وطرس الكتاب سوده. 


وفى مادة «طلس» الطلس لغة في الطرس والطلس المحو وطلس 
الكتات حللينا وطلئيه لين كطريي ررقان [لعيعنة إذا ميخرت «ظلين 
وطرسء؛ وقيل الأصل فيه الطلسة وهي الغبرة إلى سواد والآأطلس الأسود 
الوسخ وذئب أطلس في لونه غبرة إلى سواد»ء وأطلس :عبد حبشي أسود 
والأطلس من الرجال الدنس الثياب» ورجل أطلس الثياب وسخها ويقال 
للثوب الأسود الوسخ أطلس . : 

وفى مادة «طنس؟ الطنس الظلمة الشديدة والطنس أصله الطمس أو 
لك 

وبمقارنة هذه المواد (فرطس وفلطس وفنطس)» من لسان العرب أيضا 
يثبت أن اللام هي الأصل ثم تحولت إلى نون والنون تحولت إلى راء ففي 
مادة (فرطس): الفرطوس قضيب الخنزير والفيل والمَرطبة مدهما إياهى 
وفنطيسة الخنزير خطمه وهي الفرطيسة» والفْرطسة فعله إذا مد خرطومه» 
وفنطيسة الختزير وفرطيسته أنفه» وقُرطوسة الختزير أنفه والفرطيسة الفيشلة 
أل فرطاس عريض» الأصمعي إنه لمنيع الفرطيسة والفنطيسة الأرنية؛ 
أي هو منيع الحوزة حمي الأنف. 


5 
ل 


وفى مادة «فلطس»: الفلطاس والفلطّوس الكمرة العريضةء وقيل 
رأس الكمرة إذا كانت عريضة» ويقال لرأس الكمرة إذا كان عريضا 
فلطوس وفلطاس والفلطيسة روثة أنفي الخنزير» وتَقَلْطس أنفه اتسع. 

وفي مادة فنطس: فنطيسة الخنزير خطمه» وأنف فنطاس عريض 
وروي عن الأصمعي أنه لمنيع الفنطيسة والفرطيسة والأرنبة أي هو منيع 
الحوزة حمي الأنف وفنطيسة الخنزير وفرطيسته أنفه» والفنطيس من أسماء 
الذكر. 2 

وبعد هذا العرض من الأدلة والمقارنة فإن التبادل بين الاأصوات 
اللثوية يكون على النحو التالي: اللام تتحول إلى نون كما فى إسماعيل 
وإسماعين والنون تتحول إلى راء كما فى سدن وسدرء واللام تتحول إلى 


راء كما في لعل ورعن» فهي على الشكل التالي : 


0 
فإذا وجدت ثلاثة ألفاظ دالة على معنى واحد ومتساوية فى عدد 
الحروف وترتيبها ولا تختلف إلا بأن يكون أحدها يحتوي على اللام 
الأصلية وهى أولها تاريخا والمحتوية على النون تكون فرعية وتمثل المرحلة 
الثانية من تاريخ الكلمة والمحتوية على الراء هي التي تمثل المرحلة الأخيرة 
من تاريخ الكلمة. 
وبمعرفتنا لقانون التبادل بين الأصوات اللثوية نستطيء تأصيل المواد 


فض 


التي وردت في اللغات السامية بمعنى واحد والتي لا تختلف في شيء إلا 
بأن يكون بعضها مشتملا على اللام وبعضها على النون وبعضها على 
الراء ونستطيع معرفة الأصلي منها والفرعي وقد تناول الأستاذ طه باقر 
عددا من الكلمات التي كانت المعاجم العربية تعدها أعجمية وقد استطاع 
عمقارنته للغات السامية أن يرجع معظم ما عدته المعاجم من الأعجمي 
وخاصة المنسوب إلى اللغة الفارسية إلى اللغات السامية وخاصة اللغة 
البابلية الآشورية غير أنه فى مقارنته للألفاظ فى اللغات السامية كثيرا ما 
يجعل ما يرد في اللغة الغزبية هو الأصل أو ا بالراء مثلا هو الأصل 
وما يرد باللام هو الفرع وهذا عكس ما أثبتته النصوص في التبادل بين 
الأصوات اللثوية إذ إن إبدالها يتجه من الانحراف إلى التكرار أو من 
الانحراف إلى الأنفية؛ أي إلى صوت النون ومن الأنفية إلى التكرار. 

وهذا عدد من الكلمات التى تناولها الأستاذ طه باقر أبين فى كل 
كلمة رأيه فيها ثم أتبعه بما بدا 33 من قاعدة التبادل بين الأصوات اللخونة 
فنا الأصل من الفرع من هذه الكلمات. 

قال فى كلمة«بصل»: يسمى البصل فى الأكادية (البابلية الآشورية) 
ابصرو؟ أي مضاهيا لكلمة بصل العربية ولكن بقلب أو إبدال اللام 
العربية«راء فى الأكدية وفق القاعدة العامة التى مرت بنا وهى تبادل الراء 
واللام في اللغات العربية القديمة (السامية) م فيل لوي و (بيرو) 
الآكدية ونهر ونهل ونيل)0". 

ولكنه لم يذكر الأصلي من اللفظين أو الفرعي وإنما اكتفى بذكر 
الصوتين اللذين وقع بينهما التبادل وهذا منهج الكتب العربية التي تناولت 
الإبدال مثل الإبدال لابن السكيت والإبدال لأبي الطيب اللغوي ونحوهما 


رذن 


والذي يتبين لى من قانون التبادل بين الأصوات اللثوية هو أن كلمة 
«بصل»؛ العربية المحتوية على اللام هى الأصل وهى الأقدم وكلمةابصرو» 
الآكادية المحتوية على الراء هى الفرع وذلك بإبدال اللام راء فتكون 
العربية قد حافظت على اللفظة السامية الأم والأكادية دلت على الفرع. 

وقال فى كلمة «سلسلة»: يطلق على السلسلة في الأكادية(البابلية 
والآشورية) كلمة مضاهية للعربية وهى «شرشرتو» بإبدال اللام العربية راء 
فى البابلية وهو إبدال مألوف مرت بنا أمثلة عنه مثل بصرو للبصل وييرو 
1 

وأقول اللغة العربية جاءت على الأصل وهو الكلمة المحتوية على 


وقال في كلمة «صرصرء صرصور»: الصرصر (وجمعه صراصر) 
وصرصور (وجمعه صراصير) حشرة مشهورة بصوتها في الليل» ولذلك 
تبني فاضي ترسو عن التشرانت الثين زر كرا "فى المسنافر 
المسمارية بلفظ يطابق العربية تقريبا بصيغة «صرصورو»؛ وفي السريائية 
(صرصيرا» و «صيصير!»» وفى العبرانية ٠‏ صلوصال» بإبدال الراء لاما" . 

وألاحظ أنه قد جعل الراء تتحول إلى لام كأنه حكم بأن الصيغة 
المشتملة على الراء هى الأصل» لكن إذا نظرنا إلى هذه اللفظة بمنظار 
قاعدة التبادل بين الأصوات اللثوية فإن الصيغة التي احتوت على اللام 
هي الأصلية وهي الصيغة العبرانية وبقية الصيغ التي جاءت بالراء فروع 


000 من تراثنا اللغري القديم 46 
60( المرجع السابق(7١١)2.‏ 


اخ 


عنها فتكون اللغة العبرانية قد حافظت على الأصل السامي لهذه اللفظة . 

وقال عن كلمة «(صل»2: الصل من جنلس, الجيات السنافقة ورد اسمه و 
المصادر المسمارية في اللغة الأكدية «البابلية والآشورية» بكلمة تضاهي 
اسمه فى العربية هى (صيرو؟ بإبدال اللام راء حسب القاعدة الصوتية 
التى نوهنا بهاء وتلفظ كذلك «صر)9 . 

دأقول إن الصيغة العربية هي الصيغة الأصلية والبابلية الآشورية هى 
الفرعية أي أن اللغة العربية حافظت على اللأصل وهو صل باللام» 
وأبدلت اللام راء كما في قانون التبادل بين الأصوات اللثوية فنشأ عن 
ذلك ااصر ) 

وعن كلمة فيل قال «اسم الفيل في الأكدية (البابلية- الآشورية) ”بيرو» 
(ننام) الذي يرادف الكلمة العربية 'فيل» بشيء من الإبدال إبدال الفاء 
العربية بالياء الأكدية (وهي قاعدة» عامة فى تبادل الأصوات بين العربية 
والأكدية ثم اللام العربي بالراء الأكدية وهي كذلك من الظواهر اللغوية 
سن الفيل وباللفظ الأكدي اشن بيري» (ساممنط2)6 . 

وهذه الكلمة فيها إبدالان هما: الفاء العربية والياء الأكدية» واللام 
العربية والراء الأكدية فيكون أصلها على القياس بيل (داام) أبدلت الباء 
الأكدية فاء عربية فأصبحت افيل» ودخلها الإبدال الثاني فأبدلت اللام 
راء فتكون اللفظة العربية في الطور الثاني من تاريخ هذه:اللفظة واللفظة 
الأكدية فى الطور الثالث. 


.)١37( من تراثنا اللغوي القديم‎ )١( 
.)١؟0( (؟) من تراثنا اللغوي القديم لطه باقر‎ 


5 


ورجليه ورد اسمه فى المصادر المسمارية باللفظ الآكدية (البابلى الآشوري) 
المضاهي للكلمة العربية بهيئة «رقرقو» بتشديد العاف الثانية مع إبدال اللام 
راء فى الأكدية حسب القاعدة فى تبادل الراء واللام فى الأمثلة التى مرت 
33 ٌْ ش 

فتكون العربية حسب قاعدة تبادل الأصوات اللثوية جاءت بالكلمة 
الآأصلية والأكدية جاءت بالكلمة الفرعية . 


وقال حول كلمات « زلم وصنم وصلم» الصئم (وجمعه أصنام) ما 
يعبده الوثنيون من تمائيل أو صور تمثل آلهتهم » وترى بعض المعاجم العربية 
أن كلمة صنم فارسية أو آرامية؛ أي أنها أعجمية الأصل ولكن الواقع في 
تأصيل هذه الكلمة أنها موجودة في معظم اللغات العربية القديمة 
(السامية) وهي بصيغ متشابهة ففي الأكدية (البابلية والآشورية) وردت 
بهيئة صلم (صلمو) وفي العبرانية (صالم) والآرامية (صلما) والعربية 
الجنوبية ص ل م. ويرجح كثيرا أن كلمة زلم (وجمعها أزلام) من المادة 
أو الاشتقاق نفسه وهنا تظهر الظاهرة اللغوية فى اللغات العربية وهى 
فدات عرف تزه ار ةله فوكوالا ل اقم ابر اللاو : ْ 

وقال: أيضا اوقد ذهب بعض اللغويين العرب إلى أن «صنم» معرب 
من الكلمة الأعجمية شمن). 

وأقول وفما لقشانون التبادل بين الأصوات اللثوية فإن النون ليست 
حرفا ضعيفا كما قال الآستاذ طه باقر بل اللام هي التي تتحول إلى النون 


.)١79(رقاب من تراثنا اللغوي القديم لطه‎ )١( 
.)95( المرجع الشابق‎ )5( 


ج- 
00 
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وقد فعلت العرب ذلك كما في لعل ولعن وإسماغيل وإسماعين 
ونحوهما فاللام هي التي تتحول كثيرا إلى أخويها الصوتين اللثويين النون 
والراء. 

فإذا طبقنا قانون التبادل بين الآصوات اللثوية الثلاثة اللام والنون 
والراء تكون اللفظة التي جاءت باللام هي الأصلية وهي لفظة «صلم» 
فتكون جميع اللغات السامية قد حافظت على الأصل ما عدا العربية التي 
جاءت بالنون فإنها تمثل الفرع وذلك بإبدال اللام نونا فأصبحت كلمة 
«صلم) بعد هذا الإبدال ا(صلم) وهي الصيغة العربية. 

هذا من ناحية الأصوات اللثوية» أما إذا أردنا معرفة كلمة «زلم» 
وعلاقتها بصلم» فإنا سوف ننظر بمنظار التبادل بين الآصوات الأسنانية 
اللثوية والذي فيه تتحول الصاد إلى زاي كقول العرب صدق وزدق فتكون 
صلم هي الأصل لزلم وذلك بإبدال الصاد زايا حتى نشأت كلمة زلم. 


ين 


النون والميم 

سبق الحديث عن مخرج النون وأنها حرف (صوت) لثوي أنفي 
مجهور منفتح أما الميم فهى حرف (صوت) شفوي أنفي مجهور منفتح 
يتم نطقه بأن .تطبق الشفتان تماما فيحبس خلفهما الهواء ويخفض الطبق 
ليتمكن الهواء من الخروج عن طريق الآنف مع ذبذبة الوترين الصوتيين 
وبقاء اللسان في وضع محايد”'' . فهذان الصوتان يتفقان فى الأنفية والجهر 
والانفتاح., 

وقد أثبتت النصوص أن العرب تحول النون إلى ميم فقد جاء فى 
0 ال أن 00 ا برج 
اخ يقال أنغرت اللقاة وأمغرت وه مدر وعد فإذا كان ذلك 

50 فهي منغار وتمغار والمصدر اللانقاة والإمغار والاسم لكر 


والمغز 


زانوة از الع فى العاون اويل القرن وليه تلان بو كام 
الحدي الصغير”” . 

وقال الزمخشري: وأما الحلام فميمه بدل من النون!؟) 

وقال ابن عصفور عندما كان يتحدث عن إبدال الميم: وأبدلت من 
النون فيما حكاه يعقوب عن الأحمر من قولهم طانه الله على الخير 
اطاط آل تله يور بطي" ولا يهال بطم فد ذلله على أذ نالنون بهن 


الأآصل”*”. 

.)57( المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب‎ )١( 

, )078( النوادر في اللغة 1 (9) الإبدال‎ )١( 
. 095/1 (؟) الفائق في غريب الحديث (09/1*) . (6) الممتع‎ 


إوخثينا 


وأورد ابن السكيت في التبادل بين النون والميم : «الحزن والحزم ما غلظ 
من الأرض وهي الحزون والحزوم»؛ غير أنه لم يبين الأصل من الفرع لكن 
تقديمه للحزن على الحزم قد يفهم منه أن الحزن هي الأصل لأنه عادة 
يجعل الكلمة الأصلية هى الأولى والفرعية هي الثانية » ويمقارنة مادتي 
حزن وحزم يتضح أن حزن هي الأصلية فقد قال ابن فارس في مادة 
حزن«الحاء والزاي والنون أصل واحد وهو خشونة الشىء وشدة فيه فمن 
ذلك الحزن وهو ما غلظ من الأرض)20. ْ 

وفى مادة حزم قال:«فآما الحزم من الأرض فقد يكون من هذا ويكون 
من أن يقلب النون ميما والأصل حزن»9©. 


وفي مادة دخشن من لسان العرب : ارجل دخشن عظيم ويقال 
الدخشم)» ؤمن إبدال النون ميما ما جاء فى شرح الأشمونىاوقالوا فى 


حنظل حمظل»)27 . 

وأورد ابن السكيت (ويقال ماء اجن وآأجم وأنشك الأصمعى لعوف بن 
الخرع : 0 

وتشرب أسار الحياض تسوفها ولو وردت ماء المريرة آجما 


قال أظنه أراد آجناً)7؟) . 

وفي مادة أجم من سان العرب: وأجم الماء تغير كأجن وزعم 
يعقوب أن ميمها بدل من النون. الأصمعي ماء آجن وآجم إذا كان مغيرا 
وأراد ابن الخرع آجنا. 

وفي مادة قنع من لسان العرب: قئْعة الجبل والسنام أعلاهما وكذلك 
)١(‏ مقابيس اللغة (؟24/5). 
(؟) المرجع السابق (54/5). 


(9) المرجع السابق(514/5). 
(:) الإبدال (9/8) , 


545 


ويقال تجر من الماء ينجر نجرا ومجر يمجر مجرا: إذا أكثر من شربه 


ولميكد.يزوى7: 


وفي مادة مجر من ليان العرب: ومجر من الماء واللين ميجرا فهو 
مجر تملا ولم يرو وزعم يعقوب أن ميمه بدل من نون نجر وزعم اللحياني 
فلم يرو لأنهم يبدلون الميم من النون مثل نخجت الدلو ومخجتها 

وفي ماذة دنن من لناة العرب: الدندن بالكسر: ما بلي واسود من 
الات والشجر وخص به بعضهم حطام البهمى إذا اسود وقدم وقيل : 
هى أصول الشجر البالى) الأصمعى إذا أاسود اليبيمس من القدم فهو 
الدندن؛ والدندن أصول الشجر. 

وكالةالق مقطكة فاك الى عبرو الدندن الصيلات لمحيل + قينيه ناك 

وفى هادة دمم منه «وقال أبو عمرو الدمدم الصليان المحيل في لغة 
بني أسد وهو في لغة بني تميم الدندن» . 

وكادرنةل فرظ واف الشدو فال ور 

يا هال ذات المنطق التمتام وكفك المخضب البنام8") 

وأصله البنان» أي أبدل النون من البنان ميما فأصبحت الينام . 
بدلا من النون في عنبر وشنباء ونحوهما إذا سكنت ويعدها باع00" , 
)١(‏ الإبدال(9/ا). 


(")شرح الأشموني(519/4) ديوانه ضمن مجموع أشعار العرب(”87١):ءضياء‏ الالك إلى 
المسالك (4/ ١03١‏ 4). 
(5) الكتاب (5/ 0 55). 


تفن 


وقد علل سيبويه سبب إبدال العرب النون ميما وبين أنهم يلجأون 
إلى الميم فرارا من النون إذ قال: اومن الحروف حروف لا تدغم في 
المقارية فيها»؛ وتلك الحروف الميم والراء والفاء والشين؛ فالميم لاا تدغم في 
الباء وذلك قولك :أكرم به لأنهم يقلبون النون ميما في قولهم العنبر ومن 
بدا لك فلما وقع مع الباء الحرف الذي يفرون إليه من النون لم يغيروه'" . 

وتبدل النون ميما فى حالة الإدغام وتدغم فى الميم وقد بين سيبويه 
ميب الاتعام أو ويل النون إن مني رخن انيننا سيريا اأشات يكيان 
فى الغنة حيث قال : وتدغم النون مع الميم لآن صوتهما واحد وهما 
مجهوران قد خالفا سائر الحروف التي في الصوت حتى إنك تسمع النون 
كالميم والميم كالنون حتى تتبين فصارتا بمنزلة اللام والراء في القرب وإن 
كان المخرجان متباعدين إلا أنهما اشتبها لخروجهما جميعا في 
الخنياشيه”" . 

وقد بين سيبويه سبب اختيار العرب لإبدال النون ميما إذا كانت 
ساكنة وبعدها باء ولماذا لم تدغم في الباء بقوله: «وتقلب النون مع الباء 
ميما لآنها من موضع تعتل فيه النون فأرادوا أن تدغم هنا إذ كانت الباء 
من موضع الميم كما أدغموها فيما قرب من الراء في الموضع فجعلوا ما 
هو من موضع ما وافقها في الصوت بمنزلة ما قرب من أقرب الحروف 
منها في الموضع ولم يجعلوا النون باء لبعدها في المخرج وأنها ليست فيها 
غنة ولكنهم أبدلوا مكانها أشبه الحروف بالنون وهي الميم وذلك قولهم: 
ممبك يريدون من بك وشمباء وعمبرء يريدون شنباء وعنير)(" . 
)١(‏ الكتاب (449//1). 


(5) المرجع السابق (4/ 167), 
(؟) المرجع الابق (4/ 427). 


م 


من سرد هذه النصوص يظهر أن النون هي التي تتحول إلى ميم وهذا 
يعنى تحول الصوت اللثوي الأنفي إلى الصوت الشفوي الأنفى. وهذان 
الصوتان مما يطلق عليه اسم الأصوات المتوسطة وهي العين يخفصل المجراها 
غلق من جهة والسماح للهواء بالمرور من جهة أخرىء. لذلك فإنه إذا 
وجدت كلمتان بمعنى واحد ومتساويتان فى عدد الحروف وترتيبها ولا 
يختلفان إلا بأن تكون إحداهما مشتملة على النون والأخرى على الميم 
فإن المشتملة على النون هي الأصلية والمشتملة على الميم هي الفرعية. 

وإذا قارنا اميم والنون في اللغات السامية فإننا نجد علامة الجمع في 
العبرية حرفي ايم) الياء والميم للمذكر: وفي الأرامية حرفي لاين2 الياء 
والنرن في حين أن علامة الجمع المذكر في العربية هي الواو والنون في 
الرفع والياء والنون في حالتي النصب والجر'"؟. 

وعلامة التثنية في العبرية حرفا (يم» الياء والميم وفي الآرامية «ين» 
الياء والنون بينما هي في العربية الياء والنون في حالتي النصب والجر 
والآألف والقون ف حالة الرفع» وبمعرفة أن النون تتحول إلى ميم نستطيع 
أن نعرف أقدم هذه العلامات فالعلامات التى تحتوي على النون هي 
القدجة كما فق العرعة والآراية الى تترى. على المبم فى اللاديية ربهذا 
يان ل مع النذاف ايان نحطت مامد قوق مار سد 
فتارة تحتوي العربية على أقدم العناصر وتارة الآرامية وثالئة العبرية. 


وإبدال النون ميما يدل على أن التنوين الموجود فى العربية أصل 
للتمييم الموجود في البابلية الآشورية وفيه رد على المستشرقين الذين ذهبوا 
إلى أن التمييم أصل للتنوين ولم يأتوا بأدلة على ذلك وإئما اكتفوا بأن 


() فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافي .)5١(‏ 


لا 


حملوا العربية على البابلية الآشورية والسبئية يقول براجشتراسر عندما 
كان يتحدث عن التغيرات المطردة فى اللغات السامية : «والتغييرات المطردة 
منها مطلقة ومنها مقيدة بالشروط . 3 وأما المقيدة فمثالها أن الميم الأصلية 
فى أواخر الكلمات؛: صارت نونا عربية وذلك أن قلب الميم نونا مطرد من 
جهة أنه حصل في كثير من الكلمات لكنه مقيد من جهة أنه اقتصر على 
أواخر تلك الكمات ولم يتعدها إلى أوائلها ولا أواسطها مثاله التنوين 
فإن أصله ميم كما كان في الأكدية والسبئية مثل بي ت«تالاهط بيتمغنزهط 
بيت هة)نوةط أصلها: بيتمده) :3ق بيتم صمأالزهط2 بيتم تدع]لاز ةط » وكلمة : 
إن هة فإنها فى العبرية: 015 , 

فقد حمل العربية على الآشورية والعبرية والسبئية ولكن قانون التبادل 
بين النون والميم يجعل النون هي الأصل لأن الصوت اللثوي الأنفي 
يتحول إلى الصوت الشفوي الأنفي ثم إنه لم يعرف قانون التبادل بين 
الأصوات اللثوية والأنفية مثل اللام والنون والراء والميم والباء» فإن 
مقارنة اللغات السامية نفسها تدل على أن الصيغ المحتوية على الميم قد 
أتت بعد مرحلة النون مثال ذلك: 2«! العبرية تقابل9إن2 العربية وهة فى 
السريائية””“وبهذا تكون الصيغة إن «هي الأصلية كما في العربية والسريانية 
و 'إم! هي الفرعية كما في العبرية وهذا مثل ما حصل في علامة ا جمع 
والمثنى فى اللغات السامية. 

ومن النصوص التي وردت في التبادل بين هذه الأصوات:ل - ن -ر 
م» نتبين أن اللام تتحول إلى راء أو إلى نون وأن النون تتحول إلى راء أو 


.)77( التطور النحوي‎ )١( 
.)545( (؟) المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي‎ 
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إلى ميم أي تأخذ هذا الشكل : 


فإذا وجد تبادل بين اللام والميم فلابد من المرور بالنون وإلا لم يكن 
ذلك إبدالا بل قد ورد ما يفيد أن اللام تتحول إلى نون ا تتحول 
إلى ميم فقد جاء في مادة «ق ل ل» من جمهرة اللغة «والقلة ة قلة الخبل 
وهي القطعة المستديرة أعلاه وهي القند أيضا . 


وفي مادة «ق م م» منه «والقمة قمة الرأس وهي أعلاه وأعلى كل 
شيء قمته1. 

وفي مادة «قنئن» منه أيضا الوقن الحبل مثل قلته سواء) . ومثله لمع 
ونقع ومقع: فقد جاء في مادة لقع من اللسان: التَمَع لونه والتمع أي 
ذهب وتغير عن اللحياني مثل امتقع . 

وفي مادة نقع : نقع وانتّقع لونه تغير من هم أو فزع وهو منتقع والميم 
أعرف وزعم يعقوب أن ميم امتقع بدل من نونها. 

ل مقع: ويقال امتقع لونه إذا تغير من حزن أو فزع وكذلك انتقع 
بالنون وابتقع بالباء والميم وزعم يعقوب أن ميم امتقع بدل من نون انتقع ٠‏ 

وتذكر كتب اللغة والمعاجم والنوادر أن طيئا وهذيلاً واليمن م 
يجعلون «أل» التعريفية «أم» أي تتحول اللام إلى ميم وسأستعرض 
النصوص التي وردت فيها ثم أذكر ما أراه صوابا. 

أولا:النصوص النثرية جاء. في مادة فرسك من لسان العرب: 

اين 


الفرسك التوخ يمانية» وقيل: هو مثل الخوخ في القدر وهو أجرد أملس 
أحمر وأصفر. قال شمر: سمعت حميرية فصيحة سألتها عن بلادها 
فقالت: النخل قل ولكن عيشتنا امقمح» امفرسك امعنب امحماط طوب 
أي طيب فقلت لها: ما الفرسك؟ فقالت هو امتين عندكم. 

وفي «برك» من جمهرة اللغه: وكبّار على وزن فُحَال وهي لغة بمانية» 
أهل اليمن يسمون الرجل الكبير كباراً وذو كبار رجل منهم وسمعت 
رجلا يقول أمشيخ أم كبار ضرب رأسه بالعصو . 

وقال الأخفش : وأما ما سمعنا من اليمن فيجعلون«أمامكان الألف 
واللام الزائدتين يقولون : «رأيت امرجل وقام امررجل»يريدون «الرجل)”!' . 

وقد روى هذا ثعلب مع نسبة هذه اللهجة إلى الأزد «قال الأخفش: 
قام امرجل يريد الرجل». 

نال ان شنار ا ال و 

ووفك الممواتق: ردقيه حؤيرة' العري اونالا بتك البو ارخ 
فصحاء إلا في مثل قولهم ام رجل وقيد بعيراك ورأيت أخواك ويشاركهم 
في إبدال الميم من اللام في الرجل والبعير وما أشبيهه الأشعر وعك 
وبعض حكم من أهل تهامة' . 

ويطلق. على هلاه اللبيعة لفن الطمظداتة وكال لقيال فيه منوان 
«فصل في حكاية العوارض التي تعرض لألسنة العرب: الطمطمائية 
تعرض في لغة حمير كقولهم يان امهواء يريدون الهواء)؟؟. 
سب م 77 اسار سا 
(9) المرجع السابق(51/8) 
(:) فقه اللغة (07), المزهر للسيوطي (577/1). 


انا 


ثانيا: الأحاديث والآثار» عن كعب بن عاصم الأشعري رضى الله 
عنه وكان من أصحاب ا لسقيفة قال سمعت رسول الله كَلِةٌ يقول : اليس 
من امبر امصيام في ا 0 


وهذا الحديث استدل به كثير من العلماء على هذه اللهجة نقد 
امتعهويه القاف "تراد" ابن مقك زمري رابخ 000 
ل 0000-7 

وفى حديث أبي هريرة أنه دخل على عثمان رحمه الله وهو محصور 
فقال له طاب امضرب قال فأمره عثمان أن يلقى سلاحه" . 


وقال الرمانى: ومن كلام أبي هريرة لما حوصر عثمان طاب امضرب 
وحل امقعال20) , 


وجاء في كتاب الرسول يق إلى وائل بن حجر 'ومن زنى مم بكر 
فاصقعوه واستوفضوه عاما ومن زنى مم ثيب فضرجوه بالأضاميم»” '©. 


ثالثا: الشعر لقد وردت عن العرب أشعار كثيرة تمثل هذه اللهجة من 


.)٠١1/١١(ينابيشلا الفح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
.)1١( معانى الخروف‎ )( 

() الجنى الدانى (178). 

() عي اللنبب (001: 

(4) شرح الأشموني (2707//1. 

)23 الممتع في التصريف .)2*9415/١(‏ 

(0) شرح المفصل .0757/١١(‏ 

(8) غريب الحديث لأبى عبيد (1957/5). 

(9) معانى الحروف (09/1. 

.)1١4/1( الفائق للرمخشري‎ )٠١( 


اه" 


هذه الأشعار قول ذي يزن حين قاتل الحبشة : 


0 
0 امقلع 
لا أتوقى بامجزع 
اقتربوا قرف امقمّع 
أراد ذات التَطّعء وإذا الموت كنع وبذا القلع فأبدل من لام المعرفة 
يا 
وما جاء في شرح الأشموني ومثل أل أم في لغة طيء كقوله: 
أإن شمت من نجد بريقا تألقا تبيت بليل أم ارقد اعتاد أو لمَا") 


, وقول بجير بن غنمه الطائي'" 
وإن مولاي ذو يعيرني لا احنة بيننا ولا جرمه 
ينصرني منك غير معتذر يرمي ورائي بامسهم وأم سلمة!*) 
وهذه اللهجة قد نسبت إلى اليمن وإلى طيء قال المرادي عندما كان 
يتحدث عن أقسا م اميم« الثانى ي الميم التي هي بدل من لام التعريف في 
(0) الأشموني(47/1). 


(9) شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والإسلام (511/5)» شواهد العيني على الأشموني 
(1//اه١).‏ 


(4) معاني الخحروف للرماني (2)971 الجني الداني للمرادي 2)١75(‏ مغنى اللبيب (1لإ), 
شرح الأشموني اليك 34 غريب الحديث لان غبيةة 2152/0, 
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لغة طيء وقيل هي لغة أهل اليمن''2؛ وقال عندما عدد أقسام أم «الرابع 
ام التى هي حرف تعريف في لغة طيء أو لغة حميرا”"2» وقال الأشموني 
و'ال معرفة ويقال فيها أم في لغة طيء» (©. 


ونسبها الرماني إلى هذيل فقال عندما كان يتكلم عن «أم» وتأتي 
للتعريف وهي لغة هذيل يقولون جاءني أم رجل وز أنتك أم غللاء”؟ . 

ولكن ما أصل, هذه اميم وما علاقتها بأل التعريفية؟ لمعرفة ذلك لابد 
من النظر في آراء العلماء حول «أل» التعريفية ثم النظر في تاريخ التعريف 
فى اللغة العربية واللغة اليمنية القديمة واللغات السامية. 

علامة التعريف في اللغة العربية هي «أل» في أول الاسم وقد اختلف 

علماء العربية فى أصلها فالتعريف عند الخليل وسيبويه هو «أل» يكاملها 
قال سيبويه «وأل» تعرف الاسم في قولك القوم والرجل»”*2. 


وقال: اوز ع تر خا لحي لاا للح وعردر هما صرق وعد 
كققد وأن ليست واحدة منهما منفصلة عن الأخرى 0 
وقال سيبويه عندما كان يتكلم عن الألفات الموصولة «وتكون 
مواصولةفى ابرق الذئ تعر ايه الأسماء واطرقك الذي اتعرفنة 
الأسماء هو الحرف الذي فى قولك القوم والرجل والناس. وإنما هما 
7 الداني 1 
(5) المرجم السابق (/7707). 
فرق شرح الأشمرني .0707//١(‏ 
(4) معاني. الخحروف .011١(‏ 
(5) الكتاب (573/4). 
(5) المرجع السابق (7/ 07324 . 
037١‏ المرجع السابق .)١1//4(‏ 


الرأي الثاني: هو أن حرف التعريف هو الهمزة فقط وهذا ينسب إلى 
الممرد» سجاء فى شرح كافية ابن الجحاجب لرضى الدين الاستراباذي 'وذكر 
المبرد فى كتاب الشافى أن حرف التعريف الهمزة المفتوحة وحدها وإنا 


صم إليها اللام علا يشتبه التعريف بالا ستفهام»!'" . 

الرأي الثالث: أن حرف التعريف هو اللام وحدها قال ابن جني : 
١فأما‏ لام التعريف فهي نحو قولك: الغلام والحارية فاللام هى حرف 
التعريف وإنما دخلت الهمزة عليها لأنها ساكنة فتوصلوا إلى الابتذاء بها 
بالهمزة قبلها0؟, وقال أيضا : الفققد مع نما أوردثاه ولخصناه واستقصيناه 


أن حرف التعريف إنما هو اللام وحدها دون الهمزة)0 , 
وقد سرد أبن جنى عند حديثه على اللام آراء العلماء 5 «أل» 

غير أنه لم يذكر من قال إنها الهمزة. 

وإذا نظرنا في تاريخ التعريف في اللغة العربية التي في النقوش وفي 
اللغة اليمنية القديمة وفى اللغات السامية فإنا نجد علامة التعريف فى عربية 
النقوش هي الهاء أو «هن» فأداة التعريف فى النقوش اللحيانية هى «الهاء 
فى العادة. غير أنها تظهر قبل الألف والعسن فى صورة «هن») بصفة 
مطردة)17 , 


وفي اقوس الثمودية يستعما حرف الهاء للتعريف حيث يقولون 


(1) شرح الشافية »)17١/5(‏ الأشباه والنظائر في النحو للسيورطى07/703). وسناشية المنضري 
على شرح ابن عقيل (1/ 0284 وحاشية الصبان على شرح الآشموني (100//1). 

(؟) سر صناعة الإعراب ,)87/١(‏ 

0 المرجع السابق .)556/1١(‏ 

(24 المدخل إلى علم اللغة والبحث اللغوي (515). 
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(هجمل) عوضا عن الحمل واهبيت») عوضا عن البيت9, ويلاحظ في 
هذا أن علامة التعريف هى الهاء ويشدد معها الحرف الأول من الكلمة 
مثل أداة التعريف في العربية مع الحروف الشمسية. 
وذهبه البروفسيور جام إلى أن حرف التعريف في العربية هو «هن" 
مستدلا بنقش حسائى جاء فيه كلمة ١هنعبد»‏ قال إن معناها العبد7" . 
الاسم وتشكل بالفتحة ويكون ما بعدها مشددا إذا لم يكن حرفا من 
حروف الحلق أو الراء وهي حروف(م, [1 ١|‏ |71 ) فإن كان الذي بعد 
أداة التعريف حرف من هذه الحروف لم يشدد وإما أطيلت حركة الهاء فى 
بعض الأحيان عوضا عن التشديد. 
وقد اختلف الباحثون فى أصل علامة التعريف فى اللغة العبرية. 
ذهب نحاة اللغة العبرية إلى أن أصل الأداة هو «هل»2 وإنما أدغمت 
الحروف الشمسية فى اللغة العربية وبهذا تكون أداة التعريف هى (هل») 
عند هؤلاء”" , ْ ْ 
ويرى المستشرق أونجناد أن أصل أداة التعريف هو «هن» وإن النون 
هى الحرف الذي يدغم فى أول الكلمة المعرفة مستدلا بأن النون هى التى 
ينالها الإدغام كثيرا في اللغة العبرية' . 
)١(‏ تاريخ اللغات السامية (18). 
(5) اللغة العربية فى عصور ما قبل الإسلام لأحمد حسين شرف الدين (80). 


(”) الفلسفة اللغوية .)١51١(‏ دروس فى اللغة العبرية للدكتور يحيى كمال .)١١(‏ 
(: ) المدخل إلى علم اللغة (519). 


مهم 


ويرى بعض المستشرقين أن الهاء « 1[ » هى علامة التعريف وحدها 
لآن اللام أو النون التي زعم الفريقان السابقان أنها علامة للتعريف لا 
تظهر عند ترك الإدغام بسبب حروف 20 | ١[‏ [71) كما ظهرت فى 
العربية. ويذهب هذا المذهب بر وكلمان وبراجشتراسر 29 , 


ويرجح علماء اللغات السامية أن اللأصل فى أداة التعريف السامية هو 
«الهاء واللام») وهما عنصران يدخلان في تركيب كثير من أسماء الإشارة 
في اللغات السامية غير أن هذا الأصل لم تحتفظ به أية لغة من اللغات 


! حاقف 


ان و 


وسوف أبين فساد هذا الرأي بعد الانتهاء من علامات التعريف فى 
اللغات السامية. 


هذا بالنسبة للغات السامية التي علامة التعريف فيها. تكون في أول 
الاسمء أما اللغات السامية التي علامة التعريف فيها تكون في آخر 
الاسم فهى: اللغة الآرامية و اللغة اليمنية القديمة» فعلامة التعريف فى 
اللغة الآرامية هى الألف الممدودي| وتوضع في آخر الاسم 
المعرف”"» وعلامة التعريف في اللغة اليمنية القديمة :هى١‏ نون» تلحق آخر 
الاسم المعرف مثل: ملكن» ا بيتن أي الملك 57 والندت 20 

وإذا نظرنا إلى نهاية الأسماء العربية وجدناها تنتهي بنون ساكنة وهي 


)١(‏ المدخل إلى علم اللغة(145؟). 
(5) المرجع السابق (515). 


(*) المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (2)551 فقه اللغة للدكتور على 
عبدالواحد وافى .)7١(‏ 


(؟) اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام لأحمد حين شرف الدين (85)» المدخخل إلى 
علم اللغة (؟51). 


كمم 


ما تسمى بالتنوين ولكنه ورد فى اللغة العربية علامة للتنكيرء فما هى 
العلاقة بين علامة التعريف أو النون التى تلحق الأسماء المعرفة فى اللغة 
اليمنية بالتنوين الذي يلحق الأسماء المنكرة في اللغة العربية ثم ما علاقة 
النونين التى إحداهما علامة تنكير فى اللغة العربية والثانية علامة تعريف 
فى اللغة اليمانية بالتمييم الذي يوجد فى نهاية الأسماء في اللغة البابلية 
الآشورية. 7 

وإذا كانت النون هي التى تتحول إلى ميم عرفنا أن أصل التمييم هو 
التنوين لكن ما هى حقيقة الأسباب التى أدت إلى هذا التفريق بين اللغات 
الثلاث بسبب النون والميم؟. 

يذهب المستشرقون إلى أن التمييم أصل للتنوين ويرجح بروكلمان أن 
الميم التى تلحق آخر الكلمات فى اللغة اليمنية والأكادية أنها ميختصرة من 
(ما» بمعنى اشىء ما4 الموجودة فى العربية الشمالية وقد تحولت هذه الميم 
المختصره من «ما» إلى «نون» في اللغة العربية فأصبح في اليمانية التمييم 
وفي الشمالية التنوين'" . 

ولكن التمييم في اللغة الأكادية لا يدل على التنكير كما ذهب إليه 
المستشرقون وإنما يدل على التعريف كما أن النون التى تلحق الأسماء 
المعرفة فى اللغة اليمانية تدل على التعريف. 
ذهاب المستشرقين إلى أن أصل التمييم «ما» والتمييم أصل للتنوين جعله 
يحكم بأصالة الميم وحمل النون عليها وهذا مخالف للتبادل بين الأصوات 
)١(‏ المدخل إلى علم اللغة (45؟). 


لاه 


التنوين بالتمييم وأن كلا منهما قد وضع في الأصل للتعريف -حيث قال: 
وحقيقة الأمر أن التنوين» إن كان علامة التذكير في كل ما بقي من 
ل اله ال ع وي 
الأكدية العتيقة)00©. 

ولكنني ألاحظ أنه حمل التنوين على التمييم وهذا. عكس ما أثبته 
التبادل بين هذين الصوتين إذ إن النصوص كلها تثبت أن النون هي التي 
تتحول إلى ميمء ثم إنه حمل اللغة العربية على الآشورية وليس لباحث 
أن يحمل إحدى اللغات السامية على الأخرى؛ لأن لكل واحدة منهن 
أطوارا متعددة منها ما يشمل الحديث ومنها ما يشمل القديم وإنما ينبغى 
أن نقارن بين الظواهر في جميع اللغات السامية ثم بعد ذلك تتضح 
الظاهرة القديمة من الحديثة. ١‏ 

وقد علل براجشتراسر سبب تحول التعريف ويريد به التنوين إلى ضده 
أي إلى التنكير بما حصل للغة الآرامية إذ فقدت علامة التعريف وأصبحت 
هذه العلامة وهي الآلف في آخر الاسم تدل على التنكير” . 

وبعد هذا العرض لآداة التعريف في اللغات السامية فإني أستنتج ما 
يلى : الأصل في الاسم النكرة ة أن لا توضع له علامة لأن العلامة تدل 
على تعر يف المنكر ويستذل من هذه النصوص المقارنة على أن اللغة 


.)١١80يوحنلا التطور‎ )١( 
.)١١9 2311١6( المرجع السابق‎ )5( 


مه 


السامية كانت تنهى الأسماء المنكرة فيها بإحدى الحركات الثلآت الفتحة 
والضمة والكسرة ولعل من رواسب هذه المرحلة ما روي عن الأزد إذ 
يقول سيبويه: «وزعم أبو الخطاب أن أزد السراه يقولون هذا زيدوء وهذا 
عمرو 206 بزيدي وبعمري جعلوه قياسا واحدا فأثيتوا الياء والواو كما 
أثبتوا الألف)7" . 


ثم وضعت النون في آخر الأسماء دليلا على التعريف كما هو في 
اللغة اليمنية القديمة د الزمن تحولت النون إلى ميم أو ما يت 
بالتمييم وهو علامة التعريف في اللغة الأكادية أو يفيد التعريف» وقد 
تحول التنوين إلى تمييم في السبئية ولكن بعد أن فقد قيمته التعريفية وذلك 
أن السبئية قد استعاضت عنه بأداة للتعريف في أول الاسم وهي لك 
٠٠‏ وقدضقة الحوين: تنبت التعرينية فق الائعةا العربية :وامكنا صيك #اللمة 
العربية عنه بالتعريف في أول الاسم ولكن وجود التنوين يشير إلى تلك 
المرحلة القديمة من تاريخ اللغفة لذلك فإن ما يوجد في الأعلام من تنوين 
إنما يشير إلى الأصل البعيد قبل أن يفقد التنوين قيمته التعريفية ويصبح لا 
يدل على التعريف بل أصبح يلحق الأسماء المنكرة» وبهذا تكون اللغة 
العربية قد حافظت على أقدم تعريف في اللغات السامية. 

وقد استعاضت بعض اللغات السامية العلامات التعريفية فى أول 
الاسم بدلا من آخره:مثل اللغة العبرية والنقوش العربية التي تف 
مشابهة لهذه اللغة» وكذلك اللغة العربية. 


.)1١5309/7/54( الكتاب‎ )١( 


(؟) دراسات في لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية لأحمد حسين شرف الدين (01). 
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لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو أصل هذه العلامات؟ 

وسنبدأ باللغة العربية وعلامة التعريف فى اللغة العربية هى «أل») 
وكان لعفا م يا ران قن عدو اها قبا سيق الك الذي ترجحه المقارنات 
وتاريخ اللغات السامية وإبدال الحروف في اللغة العربية هو أن علامة 
التعريف أصلها الهمزة وهذا المذهب هو ما ذهب إليه المبرد لكنه علل 
وجود اللام بأنه للفرق بين التعريف والاستفهام . 

وما أراه هو أن أداة التعريف هي الهمزة تضاف إلى أول الاسم مع 
تشديد الحرف الأول عند دخولها عليه» ولا زال هذا الاستعمال موجودا 
مع الأسماء المبدوءة بالحروف الشمسية إذ لا تظهر لام التعريف مع هذه 
الحروف بل إن بعض اللهجات الحديثة كاللهجة المصرية لا تظهر فيها 
اللام إذا ولي أداة التعريف جيم أو كاف مثل «اجبل » اجدع » 
اكتاب» اكلب)7١2‏ وتعني الحبل والجذع» والكتاب» والكلب. 


وكذلك لا تظهر اللام إذا ولى أداة التعريف جيم فى لهجة العراق 
وشرق سوريا وكذلك إذا وليها الباء في مناطق من اليمن في خولان 
صعدة وبعض نواحي الحجرية من لواء تعز إذ يقولون: احبء ابقّرت 
اباب ويريدون الحب والبقرة والباب7©. 


وقد لاحظ .الدكتور إبراهيم السامرائي ذلك ولكن يبدو أنه لم يطلع 
على القول القائل 'بأن أداة التعريف هي الهمزة كما أنه لم تتضح عنده 
قاعدة التبادل بين الحروف الحلقية إذ يقول: «ولو أننا نظرنا في كتب 
النحو لوجدنا أن هناك من يقول إن التعريف حاصل في الألف واللام 


() المدخيل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (5542). 
(؟) دراسات في لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية لأحمد حسين (057). 


ين 


وهو قول الخليل أو أنها اللام وحدها وهو قول سيبويه. ولنا أن نقول ربا 
حصل التعريف في الألف ويدلنا على ذلك أن اللام لا تنطق مع الحروف 
الشمسية» وأن الهمزة تقرب من الأداة العبرية وهى الهاءء والهمزة والهاء 
سواء فى العربية» فأيا وهيا فى النداء بمعنى» وألا وهلا تخفيفا وتشديدا 
لقعو فض امي قورف ارقم لعل ا ادر 
والتأكيد وإما على سبيل العرض والاقتراح7"©. 

ولكن ما سبب حدوث اللام في أداة التعريف العربية؟ 

وفيما يبدو لي أن اللام في أداة التعريف مع الحروف القمرية قد 
نشأت من فك الإدغام الحاصل بسبب أداة التعريف الهمزة» وذلك أن 
فك الإدغام يكون بأحد الحروف اللثوية (ل ن ر) وقد جاء في الشعر ما 
يشير إلى ذلك مثل قول الشاعر: 

لما رأى أن لا دعه ولا شبع مال إلى أرطاة حقف فالطجع”) 


فقد رويت كلمة «الطح» بأربعة أوجه هي «اضتجع. اضطجع» 
اطّحع » الطجع' وأقول هذه اللام نشأت من إبدال أحد المتضاعفين أو من 
فك الإدغام الحاصل في اطجع . 

و سيتضح أن فك الإدغام يكون بالحروف اللثوية (ل ن ر) عندما 
نتناول الإبدال من أحد المتضاعفين أو المدغمين فيما بعد. 

ويبمعرفة أن الهمزة أداة للتعريف فى العربية يسهل علينا تفسير أداة 
التعريف في اللغات السامية لي كوف ا أزل الأب ناسوت نه 
تفرع بعضها عن بعض ومعرفة الأصلي من الفرعي والقديم من الجديد. 
(1) فقه اللغة القارن (0195. 000 
(؟) شرح الأشموني (077/4. 


إذا ثبت أن الهمزة تتحول إلى هاء كما هو فى التبادل بين الهمزة 
والهاء فى قانون التبادل بين الحروف الحلقية فيكون أصل الأداة التى فى 
أول الاسم في اللغات السامية هي الهمزة تدخل على الاسم فيشدد 
الحرف الأول منه وقد بقيت محافظة على هذا الأصل مع الحروف 
الشمسية فى اللغة العربية» وتحولت الهمزة إلى هاء كما فى العبرية ولكن 
العبرية جعلت بدلا من التضعيف أو التشديد في أول الاسم فتحة طويلة 
إذا وليها حرف من حروف الحلق والراء وهى 7180 ل١ا‏ || [ © وهذه 
طريقة من طرق فك الإدغام وأبقت الهاء مشددا ما بعدها مع بقية 
الحروف» ومحولت الهمزة إلى هاء مع بقاء ما بعدها مشددا فى النقوش 

أما الهمزة إذا وليها حرف من الحروف القمرية فى اللغة العربية فقد 
فك الإدغام أو التشديد بواسطة حرف الذلاقة أو اللثة وطو اللام فنشأ عن 
ذلك «أل»2. : 

ثم تحولت اللام كما هو فى قانون التبادل بين الأصوات اللثوية إلى 
نون فنشأ عن ذلك «أن» والتى لا زالت تستعمل لدى بعض سكان اليمن 
إلى اليوم وأبدلت الهمزة هاء كما فى قاعدة الحروف الحلقية فنشأ عن هذا 
«هن) وهى أداة التعريف فى اللغة الصفوية أو عربية النقوش» وتحولت 
النون من «أن» إلى ميم كما هو في قاعدة الحروف اللثوية فنشأت «أم) 
التي لا تزال تستعمل إلى اليوم في مناطق من العالم العربي وهي أداة 
التعريف في السبئية بعد أن فقد التنوين قيمته التعريفية . 


وبذلك نستطيع تفسير أدوات التعريف فى اللغة العربية ولهجاتها 


دن 


وكذلك اللغات السامية وأن أصل التعريف فى أول الاسم هو الهمزة وقد 


أحذت الشكل التالى : 
أ الأصل ‏ والعربية مع الحروف التجسية: 
أن: بعض اللهجات الحديثة في اليمن . 
النتقوش الصفوية 


اللغة اليمنية المتأخرة» والأزد وطىء. 


فالتطور الذي حصل لأداة التعريف جاءها من طريقين التبادل بواسطة 

فالهمزة بقيت على أصلها مع الحروف الشمسية في اللغة العربية 
أما العبرية فقد فك الإدغام فيها مع حروف الحلق والراء بواسطة الفتحة 
العربية فنشأت (أل» وهنا دخل دور التبادل بين الحروف اللثوية فتحولت 
«أل) مع موور الوفق إلى «أن» كما هو فى لهجات بعض مناطق اليمن 
اليوم ولكنها مع الحروف الشمسية إذ يقولون: انصلاة وانثور انسيارة» 
ويريدود: الصلاة» الثورء السيارة وهى لهجة قبائل سحار المتاخمة 


١ 


لخولان ع0 


وهذه مثل مرحلة بين «أل») و(أم) وفي هذه المرحلة أبدلت الهمرة هاء 
فأصبحت «هن» وهذا فى اللغة الصفوية» والمرحلة الآأخيرة أبدلت النون 
من #أن» ميما ات «أم! المسماة بطمطمانية حمير والتى جاءت عن 
العرب في الشعر والنثر كما سبق وبها جاء الحديث النبوي الشريف وهذه 
الأداة التى تمثل المرحلة الأخيرة وهي (أم؛ لا تزال مستعملة إلى اليوم إذ 
توجد فى المملكة العربية السعودية فى منطقة عسير وخاصة منطقة تهامة 
إذ يقولونا النقمةء' أي العتنة + بوكلالك توليذ فق منطمة حيرات" 

وتوجد في مناطق من اليمن في بلاد حاشد وأرحب وبنيى حشيش 
وبلاد همدان وسحار من صعدة وبالأخص قرية الطلح وفي معظم مناطق 
0007 

وفي مصر تنطق كلمة البارح (امبارح»7" , 

وخلاضة القول في الطمطمانية أو أداة التعريف «أم» أن هذه قد مرت 
بمراحل هي «أل) ثم «أن) ثم (أم) فهذه الميم ليست بدلا من اللام وإنما 
هى بدل من الئون لأن النون هى التى تتحول إلى ميم أما اللام فلا 
تتحول إلى ميم إلا بعد المرور بالنون فهذه الأداة تمثل المرحلة الأخيرة من 
التبادل بين الأصوات اللثوية والميم. 


ومخا سبق يتبين لنا أن قاعدة التبادل بين الحروف اللثوية والميم هى 
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() اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام لأحمد حسين (87)) دراسات في لهجات شمال 
وجنوب الجزيرة العريية (05). 

(؟) اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام (2»)87 دراسات في لهجات شمال وجنوب 
التزيرة العربية (01). 1 

(*) فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب .)١70(‏ 


ين 


على الشكل التالى : ل 


( : 
فاللام تتحول إلى نون أو راء والنون بدورها تتحول إلى راء أو ميم 
فإذا وجد تبادل بين اللام والميم فلابد من مرحلة قد مر فيها اللام بالنرن 
أن اللام صوت لثوي والميم صوت شفوي أنفي ) فلابد من صوت لثوي 


00 ا عا سوك الم 
انفى السجمح ديج و كر النون. 


ويجمع بين هذه الأصوات الأربعة أنها من الأأصوات المتوسطة التى 
بين الشديدة والرخوة. 

وليس هذا الإبدال مقصورا على اللغة العربية أو أخواتها الساميات بل 
يتعداهن إلى اللغات العالمية فحرف النفى فى اللغات السامية «لا») وفى 
الآرية نو (00) أو أحد تنوعاتها وفى اللخاك الطورانية «ال» أو «نه» أو 
«ما» وفى اليابانية «نا» وفى الصينية «(مو)(2. 

وبناء على قاعدة التبادل بين اللام والنون والميم فإن اللغات التي 
تكون فيها أداة النفى «لا» تمثل أداة النفى الأولىء واللغات التى تحتوي 
على «نا» تمثل ار الثانية والتي تحتوي على «مو)» أو الميم وحرك المد 
تمثل المرحلة الأخيرة» واللغة العربية تمثل المرحلة الأولى «لا») والأخيرة 
«ما» واللغات الطورانية مثلت جميع المراحل» واللغات الآراية واليابانية 
مثلت المرحلة الثانية» واللغة الصينية مثلت المرحلة الأخيرة فاللغات التى 
جاءت باللام تمثل المرحلة الأولى والتي جاءت بالنون تمثل الثانية» والتي 
جاءت بالميم تمثل الثالثة . 


.)85( الفلسفة اللغوية جرجى زيدان‎ )١( 


ووم 


الحروف (الأصوات) الأسنانية اللثوية 
الزاي والسين والصاد 

يطلق العلماء العرب على هذه الحروف (الأصوات) اسم الأسلية 
والزاي أسلية لأن مبدأها من أسلة اللسان وهو مستدق طرف اللسان)20. 

وبين سييو يه محرج هذه الحروف (الأصوات) بقوله: ١‏ وما بين طرف 
اللسان وفويق الثنايا مخررج الزاى والسين والصاد)('" . 

وهذا شبيه 0 المحدثين من علماء الأصوات حيث يعدون هذه 
الحروف (اللأصوات) من الأصوات الأسنانية اللثوية”” . 

ويطلق على هذه الحروف الثلاثة لقب الصفير إد يقال لها حروف 
(الأصوات) الأسنانية اللثوية «وأما الصاد والسين والزاي فلإ تدغمهن فى 
هذه الحروف التى أدغمت فيهن لأنهن حروف الصفير وهن أندى فى 
| ا 

وقال المبرد: اومن طرف اللسان وملتقى حروف الثنايا حروف الصمير 
وهى حروف تنسل انسلالا وهي السين والصاد والزاي)20 . 
)١(‏ العين (38/1). 
(5) الكتاب (4/ *17). 


(") المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (45). 
(:) الكتاب (4/ 534). 
(5) المقتضب .)١97 /١(‏ 


"5 


الصفير”'؟. 

السين: حرف(صوت) أسناني لثوي رخو «احتكاكي » مهموس منفتح 
يتم نطقه بوضع طرف اللسان فى انهاه الأسنان ومقدمة مقابل اللثة العليا 
مع رفع الطبق تجاه ا خائط الخلفي للحلق فيسد المجرى الأنفي مع عدم 
وجود ذبذبة في الوترين الصوتين»7©. 

الصاد: حرف(صوت) أسناني لثوي رخو(احتكاكي) مهموس مطبق» 
فهو نظير السين الح وان لوازي و لفوت ا ارو ايان 
مؤخرة اللسان ترتفع معه ناحية الطبق0©. 
يخرج الصوت إلى مثله فى كل شىء إلا الإطباق)0 , 

وقال أيضا: «لولا الإطباق لصارت ... الصاد سينا»7' . 


الزاي: حرف(صوت) أسناني لثوي رخو «احتكاكي ) مجهور منفتح ؛ 
وهو النظير المجهور للسين ينطق بنفس الطريقة التي ينطق بها السين إلا 
أن الوترين الصوتيين يهتزان في أثناء النطق به ولا يهتزان في أثناء النطق 
2 


.)91( انظر التمهيد لابن الخوزي‎ )١( 

9 المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب 24199 . 

(*) المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (247): مناهج البحث في اللغة 
للدكتور تمام حسان .)١78(‏ 

() الكتاب (441/4). (9) المرجع السابق (157/4). 

)١(‏ المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (51)» مناهج البحث في اللغة 
للدكتور تمام حسان (178). 


وض 


العادل يق السو والضاد 


أثبتت النصوص إبدال السين صادا وقد جاء ذلك منسويا إلى عدد من 
لهجات القبائل العربية . 

وقد اشترط سيبويه لإبدال السين صادا أن يكون بعدها قاف أو غين 
أو نحاء أو طاء وأن تكون السين وهذه الحروف (الاأصوات) فى كلمة 
واحدة. 

فقد قال تحت عنوان« هذا باب ما تقلب فيه السين صادا فى بعض 
اللغات»: «تقلبها القاف إذا كانت بعدها فى كلمة واحدة وذلك نحو: 


ععوه 00 
2 8 3 
5 و م 5 1 


وبين سبب ذلك الإبدال وهو أن القاف حرف مستعل ومتصاعد 
فيناسبه الصاد والسين حرف مستفل أو غير مستعل فأبدلت السين صاداً 
لكى تكون مشتركة مع القاف في الاستعلاء حيث قال: «وذلك أنها من 
أقصى اللبنان فلم تنحدر انجدار الكاف إلى المم وتصعدت إلى ما فوقها 
من الحنك الأعلى والدليل على ذلك أنك لو جافيت بين حنكيك فبالغت 
ثم قلت: ققء قق لم تر ذلك مخلا بالقاف» ولو فعلته بالكاف وما 
بعدها من حروف اللسان آخل ذلك بهن. فهذا يدلك على أن معتمدها 
على الحنك الأعلى فلما كانت كذلك أبدلوا من موضع السين أشبه 
الحروف بالقاف ليكون العمل من وجه واحد وهى الصاد لأن الصاد 
تَصَّعّد إلى الحنك الأعلى للاطباق»9. ْ 
)١(‏ الكتاب (4/4/ا]). 
(5) المرجع السابق (5/ .)48١‏ 


لاحن 


ثم قال عن الخاء والغين والطاء مبينا أن سيب إبدال السين صادا هو 
الاستعلاء مع نسبة إبدال السين صادا إلى بنى العنبر (والخاء والغين بمنزلة 
القاف وهما من حروف الحلق بمنزلة القاف من حروف الفم وقربهما من 
الفم كقرب القاف من الحلق وذلك نحو: صالغ في سالغ وصلخ في 
سلخ ..... وإما يقولها من العرب بنو العنبر» وقالوا صاطع في ساطع 
لأنها فى التصعد مثل القاف وهى أولى بذا من القاف لقرب المخرجين 
والخظاى 1ن 1 

فالعلة في إبدال السين صادا هي اجتماع السين والحرف 
كلمة واحدة وتقدم السين على حرف الاستعلاء ويبدو أن هذا 0 
الذي اشترطه سيبويه قد أخد به من جاء بعده قال المبرد تحت عنوان «هذا 
باب ما تقلب فيه السين صاداً وتركها على لفظها أجود»: «وذلك لأنها 
الأصل وإنما تقلب للتقريب مما بعدها فإذا لقيها حرف من الحروف 
المستعلية قلبت معه ليكون تناولهما من وجه واحد. . . . فإذا كانت السين 
مع وان بعك احروف فى زد جار لبها عناذا بوعلقا عرب سنا 
كان أوجب ويجوز القلب على التراخي بينهما وكلما تراخى فترك القلب 
كوه وذلك قزلك مطر لاصطن وس مدر« وشالهف ومنتعف 
ومساليخ ومصاليخ)”. 

ثم بين أنه إذا تقدم حرف من حروف الاستعلاء على السين لا يجوز 
قلبها صادا إذ قال: «فإن كان حرف من هذه الحروف قبل السين لم يجز 
قلبها نحو: قست» وقسوت وطست0". 


.)؟5787/16١( الكتاب (4/ -88) . (؟) المقتضب‎ )١( 
.)556/١( إفية المرجع السابق‎ 


احليدان 


وقد كرر الفراء شرط سيبويه وهو أن تتقدم السين على حروف القاف 
والخاء والغين والطاء وأن تكون هذه الحروف والسين في كلمة واحدة مع 
نسبة لهجة الصاد إلى قريش» وبني العنبر ولهجة السين إلى عامة العرب 
إذ جاء فى مادة «سرط») من اناق «قال المراء ونفر من ينى العنبر 
بطتزرون انوا ادع ولا اج عاد كديع لا ار فاق ين اراد 
صادا. . . . فمن ذلك قولهم الصراط والسراطء قال: وهي بالصاد لغة 
قريش الأولين التى جاء بها الكتاب» قال: وعامة العرب تجعلها سينا» . 

وقد أكد قطرب''' نسبة هذه اللهجة وهي إبدال السين صادا إلى بني 
اتعر يك ان اي الور نوز سيط لج ان لويم ل ف رن 
تميم مع تكراره لشرط سيبويه والفراء حيث جاء فى مادة (صدغ» من 
لسان العرب «قال محمد بن المستنير قطرب: إن قوما من بني تميم يقال 
لهم بلعنبر يقلبون السين صادا عند أربعة أحرف عند الطاء والقاف والغين 
والخاء إذا كن بعد السين ولا يبالون أثانية كن أم ثالثة أم رابعة بعد أن 
يكن بعدها يقولون: سراط وصراط وبسطه وبصطه وسيقل وصيقل 
وسرقت وصرقت ومسغبة ومصغبة ومسدغة ومصدغة وسخر لكم وصخر 
لكم والسخب والصخب. 


وجاء .فى مادة «صقع» من اللسان: «وكل صاد وسين تجبيء قبل 
القاف فللعرب فيها لغتان منهم من يجعلها سينا ومنهم من يجعلها صادا 


)١(‏ هو أبو علي محمد بن المستنير المعروف بقطرب وهو لقب أطلقه عليه سيبويه لأنه ييخرج 
بالأسحار فيجده سيبويه على بابه حرصا على التعلم فأطلق عليه سيبويه هذا اللقب لأن 
القطرب دويبة تدب في الليل لا تفتر أخذ النحو عن سيبويه وبعض البصريين. من 
مؤلفاته : القوافي والأصوات» والمصنف والغريب فى اللغات. مات سنة 5١1ه.‏ 
تاريخ النحويين (85)» الفهرست (978)» انظر لوغ (515/1). 
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لا يبالون متصلة كانت بالقاف أو منفصلة» بعد أن تكونا فى كلمة واحدة 
إلا أن الصاد في بعض أحسن والسين في بعض أحسن». 


ومن الأمثلة التى تحمل على هذه القاعدة أو الشرط الذي اشترطه 
العلماء وهو تقدم الب ل لخر بغرت الاستعلاء وأن تكون هذه 
السين وحرف الاستعلاء في كلمة واحدة تلك المواد: 

١‏ في ال س ق» من الجمهرة : والسقب بالسين والصاد حوار الناقة 
وبالسين أعلى . 

؟- وفى سقعب من اللسان: السقعب الطويل من الرجال بالسين 
والمناتي 7 

«اسخب» من اللسان: والسخب لغة في الصخب ومضارعة. 

5 «#خصم» من الجمهرة: والمصخ لغة في المسخ. 

5 «خصو) من الجمهرة: الوضح لغة في الوسخ . 

1 (صمخ» من الصحاح : الصماخ خرق الأذن وبالسين لغة. 

#بخص» من الجمهرة: والصبخة لغة في السبحة والسين أعلى . 

4 البسغ) من الجمهرة: وأسبغ الله النعمة وأصبغها أكثرها إسباغا 
بالسين والصاد والسين أعلى وأكثر. 

4 «سفق» من اللسان: السفق لغة في الصفق وثوب سفيق أي 

٠‏ «سلق» من اللسان: وسلق لغة في صلق أي صاح. 

١‏ «رصخ» من اللسان: رصخ الشيء ثبت مثل رسخ بمعنى واحد. 


ا 


1 (رصغ) من الجمهرة: الرصغ والرسغ بالسين والصاد من الدابة 
وغيرها وهو موصل الوظيف بالحافر من ذوات الأربع ؛ ومن الناس موصل 
الكف بالذراع . 

1١*‏ (سمقّو) من الجمهرة: والسويق معروف وقد قيل بالصاد آيضا لغة 

1(صغبل» من اللسان: صغبل الطعام لغة فى سغبله: أدمه بالإهالة 
أو السمن. 

6 7اصغصغا) من اللسان: صخصغ رأسه بالدهن صغصغه 
وصغصاغا لغة في سغسغه حكاها قطرب وهي مضارعه وصخصخغ ثريده 
رواه دسما ومثله سغسغه. 

7 («س ق ل» من الجمهرة : السقل سقلك الشىء مثل السيف 
والثوب وغيرهما بالسين والصاد جميعا. 


١‏ «سغل» من اللسان: الصغل لغة في السغل وهو السيئ الغذاء 


والسين فيه أكثر من الصاد. 
1 «اصملق» من اللسان: الصملق لغة من السملق وهو القاع 
الأملس . 


86 «صوق» من اللسان: الصاق لغة فى الساق عنبرية . 
وقد أثبتت القراءات القرانية هذه اللهجة أي إبدال السين صادا فقد 


قرئ قوله. تعالى : #والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون#(2 بالسين 
والصاد فى كلمة الييصط)70 . 


)١(‏ البقرة (140؟). 
(1) التيسير في القراءات السبع للداني (81). 


فس 


وقوله تعالى: #وزادكم في الخلق بصطة#''' بالسين والصاد فى كلمة 
الضظة9 0 

فالقراءة التي جاءت بالصاد تكون على لهجة قريش وبني تميم وهي 
تدل على الفرع والقراءة التي جاءت بالسين على لهجة عامة العرب وهى 
تدل على الأصل . 

وهذه القراءعات جاءت وفق الشرط الذي اشترطه العلماء وهو أن 
تتقدم السين على أحد حروف الاستعلاء وأن تكون السين وحرف 
الاستعلاء فى كلمة واحدة واشتراط العلماء أن تكون السين متقدمة على 
حروف الاستعلاء يدل على قصور فى استقصاء هذه الظاهرة فقد أوردت 
المعاجم العربية ما ينقض هذا الشرط. 

فقد جاء فى مادة «سهلب» من لسان العرب «السهلب الطويل عامة 
وقيل هو الطويل من الرجال» والسهلب الطويل من الخيل على وجه 
الآرض وربا جاء بالصاد» وفى مادة «(صلهب» منه «الصلهب من الرجال 
الطويل وكذلك السهلب». 

ويظهر فى هذا المثال «سلهب» نحلو هذه الكلمة من حروف الاستعلاء 
حيث لم تأت لا متقدمة على السين ولا متأخرة. 

وفي مادة #خرمص» من اللسان أيضا «المخرنغص السباكت عن كراع 

وفى مادة «س ف ق» من الجمهرة: «والفقس من قولهم فقست 
البيضة وفقصتها إذا كسرتها بالسين والصاد ثم أخرجت ما فيها». 
)١(‏ الأعراف (38). 


(5) التيسير للدانى (81). 


رفض 


وفي هذا المثال تقدم حرف الاستعلاء على السين أو تأخر الوق عن 


وفى مادة ااسحر) من اللسان «السحر والسحرة بياض يعلو السواد 
يقال بالسين والصاد». 


وفي ماذة السلفع؟ مئه ااسلفع الرجل لغة في صلفع أفلس؟. 


وقد جاءت فى كتب الإندال 0 من الكلمات التتى حصل فيها إبدال 
السين صادا ولم تتقيد بالشرط الذي شرطه العلماء من ا ا 


سن هله ما أورده ابو 
إذا اخترطته”"“ويقال ما سمعت له نبسة وليصية وما ينبس بكلمة وما ينبس 
بكلمة”؟) والعسلب والعصلب الشديد وكذلك العسليى والعصلي0© 
ويقال رجل مسمهل ومصمهل إذا كان طويلا تاما0" . 

بثلائة أوجه هي السين والصاد والزاي فيما سيأتي . 


11/4 /5( الابدال‎ )١( 
الإبدال (5/ /ا/11).‎ )5( 
.)119/5( المرجع السابق‎ )7( 
.)187 المرجع السابق (؟/‎ )5( 
.)١95؟/؟( المرمجع السابق‎ )6( 
.)١94/5( المرجم السابق‎ )( 
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التبادل بين السين والزاي 

الزاي هو النظير المجهور للسين ولا فرق بينهما إلا أن الوترين 
الصوتيين يهتزان مع الزاي ولا يهتزان مع السين. 

وقد جاءت النصوص مؤيدة إبدال السين زايا وينسب هذه الإبدال إلى 
لهجة كلب وإلى اليمن. 

من هذه النصوص قول سيبويه :7 فإن كانت سين في موضع الصاد 
وكانت ساكنة لم 2 إلا الإبدال إذا أردت التقريب وذلك قولك في 
التسدير التزدير وفي يسدل ثوبه يزدل ثوبه لآنها من موضع الزاي وليست 
بمطبقة فيبقى لها الإطباق والبيان فيها أحسنء لأن المضارعة في الصاد 
أكثر وأعرف منها في السين والبيان فيهما أكثر أيضا'" . 

وقد نسب إبدال السين زايا إلى كلب قال ابن جنى ١:‏ وكلب تقلب 
السين مع القاف خاصة زايا فيقولون فى سقر: 0 وفى مس سقرء 
فين قد الوا 

وتنسب هذه اللهجة إلى الأزد أيضا فقد جاء في مادة «سقف» من 
العين «السقف عماد البيث والسماء سقف فوق الأرض والزقف لغة الأزد 
في السقف يقولون ازدقف أي استقف)!" . 


وبمقارنة مادتى «قسب» و «قزب» يتضح إبدال السين زايا مع نسبته 
)١(‏ الكتاب (1078/4). 
(؟) سر صناعة الاعراب (508/1). 
(") العين (7/5 7851 . 
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العلباء وقد فسب قسوبة وقسوباءوفى قزب اقب الشىء قزياً صلب 
واشتد) يمانية . 


وهذه طائفة من المواد التى ورد فيها إبدال السين زايا 

١‏ جاء في مادة «ج ز ف» من الجمهرة: والفجز لغة في الفجس وهو 
التكيو: ش 

؟"- وفي مادة اج زاه) منها: والهجز لغة فى الهجس وهى النبأة 
ش "- وفي مادة اج راس» فيها أيضا: ورعد مر تجس ومرتجز ورجاس إذا 

5- وفي «عرطز) من اللسان: عرطز الرجل تنحى كعرطس . 

5ه «أزد) من اللاة + الأرد لعة "فيح الاسد تجمع قبائل وعمائر كثيرة 
في اليمن وأزد أبوحي من اليمن وهو أسد بالسين أفصح . 

5 «زرد» من اللسان: الزرد والررة حلق المغفر والدرع والررة تطلقة 
الدرع والسرد ثقبها والجمع زوف والزواد صانعها وقيل الزاي في ذلك كله 
كلمن المنين فى السرد والمران: 
مكان شأز وشأس وهو الغليظ(؟» وأزفلان فلانا يؤزه وأسه يؤسه إذا 
حركه”'"؟2 ويقال فطز فطرًا وفطس فطسا إذا مات9”. 

(1) الابدال (9/ 2010907 


(5) المرجع السابق .)١17/1(‏ 
زفرة ا مرجع السايق .,)1١١2027/5(‏ 


ومن هذه النصوص يتضح أن السين هي التي تتحول إلى زاي أي تحول 
الصوت الصفيري من الهمس إلى الجهر. أو تحول الحرف الأسناني اللثوي 


المهموس إلى نظيره المجهور. 


انبا 


التيادل بين الصاد والزاي 

دلت النصوص من الشعر والنثر والقرآن والحديث على إبدال العرب 
العرب في إبدال الصاد مسلكين : 

المسلك الأول: إبدال الصاد زايا مفخمة أو مطبقة أو مشرية وهذا هو 
الك 

والمسلك الثانى: إبدالها زايا خالصة. 

لكن من حيث الكتابة فإن الزاي المفخمة أو المطبقة قد كتبت بصورة 
القراءات القرآنية ) وبعص ووو التي تشير إلى هذه 1 زاي. 

وقد بين سيبويه المسلك الأول تحت عنوان «هذا باب الحرف الذي 
يضارع به حرف من موضعه والحرف الذي يضارع به ذلك الحرف وليس 
من موضعه إذ قال:١‏ فأما الذي يضارع به الحرف الذي من مخرجه 
والتصدير لأنهما قد صارتا فى كلمة واحدة كما صارت مع التاء في كلمة 
واحدة في افتعل فلم تدغم الصاد فى التاء لحالها التي ذكرت لك» ولم 
تدغم الدال فيها ولم تبدل لأنها ليست بمنزلة اصطبرء وهي من نفس 
الحرف» فلما كانتا من نفس الحرف أجريتا مجرى المضاعف الذي هو من 

نفس ا حرف من باب مددت فجعلوا الأول تابعا للآخر فضارعوا به أشيه 
الحروف بالدال من موضعه وهي الزاي لأنها مجهورة غير مطبقة)(2. 


.)407/4/14( الكتاب‎ )١( 


لض 


ثم بين سبب إبدالهم للصاد زايا مفخمة أو مطبقة أو مشربة بقوله: 
«ولم يبدلوها زايا خالصة كراهية الإجحاف بها للإطباق كما كرهوا ذلك 
فيما ذكرت لك من قبل هذا)!!2. 

وقال مبينا المسلك الثانى: وهو إبدال الصاد زايا خالصة «وسمعنا 
الكرب "النسحاة جداونها رايا" خالمةة كما مقر الإإطيا ف :ذاعيا في 
الإدغام وذلك قولك في التصدير: التزدير» وفي القصد: الفزدء 1 
أصدرت: أزدرت)2" . 

ثم بين السبب الذي جعل العرب يبدلون الصاد زايا مفخمة أو مطبقة 
وهو ما أطلق عليه اسم التقريب» أو أن يبدلوها ويعني بالإبدال إبدالهم 
لها زايا خالصة بقوله ١:‏ وإنما دعاهم إلى أن يقربوها ويبدلوها أن يكون 
عملهم من وجه واحد وليستعملوا ألسنتهم في ضرب واحدء إذ لم 
يصلوا إلى الإدغام ولم يجسروا على إبدال الدال صادا لأنها ليست بزيادة 
كالتاء في افتعلع والبيان عربي)7". 

فالسبب الذي دعا العرب إلى الإبدال أو التقريب هنا هو التناسب بين 
صوتي الدال والصاد حيث إن الدال صوت مجهور فأثر في الصاد 
الصوت المهموس حتى جعله يتحول إلى صوت مجهور قريب منه يشاركه 
في المخرج وصفة الصفير وهو الزاي بنوعيه الخالص والمطبق أو المفخم. 

وصيبويه يرى أن إبدال الصاد زايا خالصة وهو ما يسميه الإبدال أو 
إبدال الصاد زايا مطبقة أو مفخمة وهو ما يسميه التقريب أو المضارعة إنما 


.)190/8/54( الكتاب‎ )١( 
.)11074/1( المرجع السايق‎ )١( 


(7) المرجم الاب (211028/5), 


احمضن 


يكونان فى الصاد إذا كانت ساكنة أما إذا تحركت فالإبدال عنده وهو 
الور ند لع ا مسو نا المضارعة أو التقريب فتجوز. 

إذ يقول:« فإن تحركت الصاد لم تبدل لأنه وقع بينهما شيء فامتنع 
الإبدال إذ كان يترك الإبدال وهي ساكنة» ولكنهم قد يضارعون بها نحو 
صاد صدقتء. والبيان فيها أحسن» وربما ضارعوا بها وهى بعيدة نحو 
مصادر والصراط لآن الطاء كالدال والمضارعة هنا وإن 56 الدال بمنزلة 
قولهم صويق ومصاليق فأبدلوا السين صادا كما أبدلوها حين لم يكن 
بينهما شىء فى صقت ونحوه)( . 

ثم بين أن المضارعة تخل بالصاد وأن الوجه هو البيان أي ترك الصاد 
على طبيعتها وعدم إبدالها أو تقريبها حسب تعبير سيبويه إذ يقول:١‏ ولم 
تكن المضارعة هنا الوجه لآنك تخل بالصاد لآنها مطبقة وأنت فى صقت 
تضع في موضع السين حرفا أفشى في الفم منها للإطباق فلما كان البيا 
ههنا احسن. لم يجن الإبدال)20 

وقد بين ابن يعيش معنى المضارعة بقوله: «ومعنى المضارعة أن 
تشرب الصاد شيئا من صوت الزاي فتصير بين بين»7". 

وقال أيضا ١:‏ وأما المضارعة فأن تنحو بالصاد. نحو الزاي فتصير حرفا 
مخرجه بين مخرج الصاد ومخرج ال 


ولكن يفهم من كلام سيبويه أن المضارعة هي إبدال الصاد زايا مع 


)١(‏ الكتاب(غ/1987). 
(1) المرجع السابق (19/8/5). 
(9) شرح المفصل )57/١١(‏ 
2 المرجع السابق .)07/1١١(‏ 


لياق 


المحافظة على الإطباق وهذا يعنى أنها زاي مطبقة أو مفخمة أو مشربة أو 
مقربة ولكن الآفضل أن نجعلها زايا مطبقة أو مفخمة لتشتمل. على صفة 
الإطباق الت أحذتها من الصاد وصفة الجهر الى أخذتها من الزاي . 
وقد نسب إبدال الصاد زايا إلى كلب ؛ قال ابن عصفور ١:‏ وأما الزاي 
فأبدلت من الصاد إذا كان بعدها قاف أو دال فقالوا فى #«مصدق» 
وامصدوقة»!: «مزدق» ومزدوقة » وإنما تفعل ذلك كلب)27, 
ثم أورد قول الشاعر: 
يزيد زاد الله في خيراته حامي نزار عند مزدوقاته”” 
وفي مادة «صدق» من اللسان: «وكلب تقلب الصاد مع القاف زايا 
تقول أزدقنى أي أصدقنى» . 
وهذا الشرط وهو أن تكون الصاد مع القاف هو الشرط الذي تقدم 
فى إبدال كلب للسين زايا ومن شواهد إبدال الصاد رايا قول الشاعر: 
ودع ذا الهوى قبل القلى ترك ذي الهوى 
متين القوى خير من الصرم مزدرا 9 
وينسب إبدال الصاد زايا إلى طيء وقد أورد أبو الطيب اللغوي قصة 
حاتم الطائى مع نسبة هذا الإبدال إلى طىء حيث قال: اوطىء تقلب كل 
)١(‏ المع في التصريف .)4١7/5(‏ 


(؟) سر صناعة الإعراب ,)5١8/1(‏ لسان العرب «مادة صدق». 


(5) الممتع في التصريف (5/ 417)» سر صناعة الإعراب (508/1). 


يكن 


صاد ساكنة زايا. قال الأصمعي كان حاتم , الطائي أسيرا في عنزة فجاءته 
النساء بناقة ومفصد وقلن له: أفصد هذه الناقة فأخذ المفصد فلتم في 
سبلتها: أي نحرها وقال: هكذا فزدي أنه: أي فصدي 20 , 

وفى مادة «زدق» من لسان العرب «أبو زيد الزدق الصدق» وهو أزدق 
منه أي أصدق منه. قال وقد قالوا القزد للقصد وحكى النضر عن بعض 
العرب: خير القول أزدقه» ثم أورد قول مزاحم العقيلي : 

فلاة قلق لاعة هر يجرئيةة” عن القده تححقة اناي التراسف 

وفى مادة اح د زا من جمهرة اللغة قال ابن دريد:« أهملت إلا فى 
قولهم الحزد فى معنى الحصد وإنما يجعلون ذلك إذا سكنت الصاد فإذا 
حركوها ردوها إلى أصلها حردت الشيء وحصدته في معنى) 

ويلاحظ فى الأمثلة التى تقدمت أن الصاد فيها ساكنة وبعدها دال 
ومن الشواهد القرآنية قوله تعالى : #ومن أصدق من الله حدينا»”"', فقد 
قرأ الكسائى «أزدق»7". بالزاي بدلا من الصاد. 

ومن الشواهد الشعرية: قول الشاعر: 

ولا تهيبنى الموماة أركبها إذا تجاويت الأزداء بالسح ©) 

أراد الأصداء» والصدى ذكر البوم» وصوت البوم. 

ومن الأمثلة التى جاء فيها إبدال الصاد زايا والصاد غير ساكنة ولا 


(1)الإبدال(178/9)» جمهرة اللغة(9؟/ 0830 الفاضل للمبرد(؟4)؛ مجالس العلماء للزجاجي 
(0306). 

(5) النساء (لالم). 

زفق فتح القدير للشوكاني /1١(‏ 24947 التيسير في القراءات السبع للداني(/41). 

(4) إعراب ثلاثين سورة لابن تخالويه (1194). 


نكا 


متبوعة بدال أو قاف ما جاء فى مادة «قنز) من لسان العرب «القنز لغة فى 
القنص وحكى يعقوب أنه بدل» قال غلام من بني الصارد رمى خنزيرا 
فأخطأه وانقطع وتره فأقبل وهو يقول: إنك رعملي بئس الطريدة» القنز 
ومنه قول صائد الضب: 
ثم اعتمدت فجبذت جبذة خررت منها لقفاي أرتمز 

فقلت حمقا صادقا أقوله هذا لعمر الله من شر المنز 
يتقنز أي يتقنص كل ذلك حكاه يعقوب في المبدل» قال ويقال للقانص 
والقناص قايز وقناز»). 

وقال أبن فارس فى مادة ا(زمت)امن المقاييس #زمت : الزاء والميم والتاء 
ليست أصلا لأن فيه كلمة وهي من باب الإبدال يقولون: رجل زميت 
وزميت أي سكيت والزاء فى هذا مبدلة من صاد والأصل الصمت» 

وفى ازمك» من اللسان: أزماك الشىء لغة فى أصماك وفى «صمك» 
منه «وأصماك الرجل وأزماك إذا غضب». 

وفى احمصم'من اللسان أيضا «والهيزم لغة في الهيصم وهو الصلب 
الشديد»ونى هصم «الهيصم الغليظ الشديد الصلب» والهيصم حجر أملس 
يتخذ منه الحقاق وأكثر ما يتكلم به بنو تيم وربما قليت فيه الصاد زايا». 

من هذه النصوص يتضح أن الصاد هي التى تتتحول إلى زاي وهذا 
يعنى تحول الصوت الصفيري من الهمس إلى الجهرء يضاف إلى هذا ما 
ورد بثلاثة أوجه هى السين والصاد والزاي»والذي فيه تزداد علاقة 
أصوات الصفير بعضها ببعض . 


ترك 


ما ورد بالسين والضاد والراي 

سأورد الكلمات التى تحتوي على أحد أصوات الصفير الثلاثة السين 
والصاد والزاي وكان للعرت فى نطق هذه الكلمات ثلاث لهجات أو أربع 
هي التعال بالصوك: المليري ا رعرع فى امد تبني أرمناذ ار 
ونان فظ ع عي طق 1 

لقد اتضح عند الحديث عن التبادل بين السين والزاي أن العرب تبدل 
السين زايا وتبين في أثناء الحديث عن التبادل بين السين والصاد أنهم 
يبدلون السين صادا وظهر في التبادل بين الصاد والزاي أنهم يجعلون 
الصاد زايا مفخمة أو غير مفخمة وهذه الكلمات التى سأوردها تشتمل 
على اللهجات الثلاث أو الأربع مجتمعة من هذه الأكلماات: 

ا- ليتق :ولضق-ولزق + الكلمة المعتوية غلين السنين تسيا إلى فيصن 
والمحتوية على الصاد تنسب إلى بني تميم والمشتملة على الزاي تعزى إلى 
ربيعة إذ جاء في مادة «لصق» من لسان العرب الصق به يلصق لصوقا: 
وهي لغة تميم وقيس تقول لُسق بالسين وربيعة فول أرق وهي أقبحها إلا 
فى أشياء لصفها فى حدودها»»؛ وأقول أصل هذه المواد هو «السق» وهو 
نيه لتويك الالح الب مانا لامك «السق زوش الوق ايم 
أبدلت الصاد زايا فتتج عن ذلك «لزق» وهي لهجة ربيعة فهذا يبين لنا 
تطور كلمة «لسق» إذ تمثل لهجة قيس الأصل أو المرحلة الأولى وتمثل 
لهجة بني تميم المرحلة الثانية وتمثل لهجة ربيعة المرحلة الأخيرة أو الثالثة 
ولعل قول أصحاب المعاجم لبعض اللهجات هي أقبحها مثل ما قيل في 


84 


لزق يشير إلى أن هذه اللفظة متفرعة عن أصل . 

”- سرط وصرط وزرط: نقول في أصل هذه الكلمات مثل قلناه في 
الكلمات السابقة لسق ولصق ولزق إذ تشير جميع النصوص إلى أصالة 
السين وفرعية الصاد والزاي ففي مادة «سرط» من اللسان السرط الطعام 
والكنىء بالكسر سرطا وسرطانا بلعه واسترطه وازدرده ابتلعه وانسرط 
الشيء ء فى حلقه سار فيه سيرا سهلا والمسرط وامسرط البلعوم والصاد 
لغة؛ والسراط السبيل الواضح والصراط لغة في السراط والصاد أعلى 
لكان المضارعة وإن كانت السين هي هى الأصل» وفي [زرط منه : سرط اللقمة 
وزرطها وزردها وهو الزراط والسراط». 

وقد جاءت القراءات القرآنية باللهجات الأربع السين والصاد والزاي 
المطبقة والزاي غير المطبقة أي الخالصة وقد جاءت مجتمعة في سورة 
الفاتحة في قوله تعالى :8# اهدنا الصراط المستقيو'١)‏ صراط الذين أنعمت 
عليهم#”" . 

عي ف تفيل لقان وعلف إقماح العا زايا افير اللي االطيقة 
وقرأ بقية القراء بالصاد “وقرأ عمرو بن العلاء بالزاي الخالصة”) 

ومن هذا يتبين أن القراءات القرآنية قد جاءت بجميع تطورات كلمة 
السراط فُهذه الكلمة هي الأصل ثم أبدلت السين صادا فأصبحت الصراط 
ثم بعد ذلك دخل الصاد إبدالان هما: إبدالها زايا مطبقة وزايا خالصة. 


.)6( الفاتحه‎ )١( 

(؟) الفاتحة (5). 

(9) التيسير في القراءات السبع للداني(4١2»‏ النشر في القراءات العشر لابن الحزري 
(07070/1)» الإبانة عن معاني القراءات للقيسي (88). 

(4) الإبانه عن معاني القراءات للقيسي (211)) البحر الحيط (1/ 058 


ممم 


وإبدال السين زايا نسب إلى لهجة عذرة وكعب وبني القين 
ا" ْ 


والزاي المطبقة نسبت إلى قيس”( وإبدال السين صاداً نسب إلى لهجة 
قريش 7" والقراءة بالسين وهى الأصل نسبت إلى عامة العرب(؛) 

وقال ابن خالويه مبينا أن السين هي الأصل في الكلمات المحتوية 
على حروف الصفير وهي بمعنى واحد 0 الصراط ليع لغات السراط 
بالسين وهو الأصل وبالصاد لمجيء الطاء ع وبالزاي الخالصة وبإشمام 
الصاد الزاي» كل ذلك قد قرئ به ومثله سندوق وصندوق وزندوق*'. 

بسق وبصق وبزق: جاءت هذه الكلمات بمعلى واحد ففى مادة 
بزق من اللسان «(اليزق واليبصق لغتان في البزاق والبصاق» وفي «بسق» 
وبسق بسقا لغة فى بصق2» بصق وبسق وبزق واحد» وفى «بصى» 
(التمعان ا لح ون انز موسق لغ فى بر ربو سا 1 

وقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة بهذه اللهجات الثلاث منها قوله 
يكية: «إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبسقن قبل 
وجهه ولا عن بمينه وليبسق عن يساره تحت رجله اليسرى...)20. 

وصح عنه وِةٍ أنه قال:١‏ إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي 


.)57 /١( 56)ء فتح القدير للشوكاني‎ /١( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (1/ 56). 

() المرجع السابق /1١(‏ 2؟) 

(5) المرجع السابق /1١(‏ 56), 

(0) إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه (9؟)ءإملاء ما من به الرحمن للعكبري 
1//). 


(1) معالم السئن للخطابي .)١114/1(‏ 


مليكنا 


ربه أو أن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره 
أو تحت قدميه)( . 

وقال يلخ ٠:‏ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه عز وجل 
والملك عن يمينه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه وليبصق نحت قدمه 
ال 1 

من هذا يتبين أن أصل هذه المواد بسق بالسين ثم أبدلت السين صادا 
فأصبحت بصق ثم أبدلت الصاد زايا فأصبيحت بزق» ودلت هذه 
الأحاديث على تطور هذه الكلمة فالحديث الذي جاء فيه: ابسق» دل 
على أصل الكلمة. والذي جاء فيه الابصق» دل على المرحلة الثانيةء 
والذي جاء فيه «بزق» دل على المرحلة الثالثة أو الأخيرة أو الحديثة أو 
نقول بس احاء على الأصل » وبصى على لهجة كيم وقريش» وبزق على 
لهجة ربيعة. 

4- سقر وصقر وزقر: فى مادة «زقر) من اللسان:« زقر لغة في 
الصقر مضارعة» وفى لاسقر ) مله «السقر من جوارح الطير معروف والزقر 
الصعّر مضارعة » سقرته الشمس آلمت دماغة بحرهاء ويرم مسمفر 
ومصمقر شَديد الجر وسقر من أسماء جهلم)؛ وفى الصمّرا منه (الصة 
الطائر الذي يصاد به من الجوارح والصقر والصقرة شدة وقع الشمس 
وحدة حرها»» وفى مادةالزرق» من الجمهرة:والزقر لغة فى الصقر تميمية». 

ويروى عن الأصمعي أنه قال: اختلف رجلان في الصقر فقال 
أحدهما الصقر (بالصاد) وقال الآخر السقر (بالسين) فتراضيا بأول وارد 


)2000 صحيح البخاري /١(‏ 87) 
)١(‏ الفتح الرباتي (*/ /01). 


كنا 


عليهما فحكيا له ما هما فيه فقال:«لا أقول كما قلتما إنما هو الزقر)(" . 

فأصل هذه الكلمات سقر تحولت السين إلى صاد فأصبحت «صقر» 
ثم حولت الصاد إلى زاي فأصبحت الزقر؛ . 

5 مسدغة ومصدغة ومزدغة: أورد أبو الطيب فى إبدال الزاي 
والسين: ويقال للمخذة المزدغة والمسدغة”'2 وفى التبادل بين الزاي والصاد 
أورد: ويقال هي المزدعة والمصدغة للمخدة”"؟. وفي التبادل بين السين 
والصاد قال :«ويقال للمخدعة: المسدغة والمصدغة)9©' . 

وفى هذه الكلمات ظهر منهج أبي الطيب وهو أن الكلمات التي وقع 
الإبدال فيها ليس بعضها متفرعا عن بعض وليس بعضها أصلا لبعض» 
والصاد والسين والصادء وقد بينت ذلك فى آراء العلماء فى الإبدال لكن 
ما نقوله في هذه الكلمات هو أن الأصل مسدغة ثم أبدلت السين صادا 
فصارت مصدغة. ثم أبدلت الصاد زايا فصارت مزدغة فالسين تمثل أقدم 
الألفاظ تاريخا والصاد تمثل الطور الثاني والزاي تمثل الطور الثالث 
والأخير . 

ا وهس » وهص ووهر: جاء في مادة وهمص من اللسان «ابن 

وهذه المواد وأمثالها تمثل تطور الإبدال بين حروف الصفير. 
(١)الخصائص(١/‏ 7754 إعراب ثلاثين سورة في القرآن(274» المزهر للسيوطي .)775/1١(‏ 
(5) الإبدال (5/ 116). 


(9) المرجع الابق (171/5). 
(5) المرجع السابق (2181/5. 
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" اعسد وعصد وعزد) جاء فى مادة «عزد» من اللسان «العزد 
والعصد الجماع عزدها يعزدها عزدا امنا وفي اعسدامنه١‏ والعسد لغة 
في العزد وهو الجماع؛ يقال عسد فلان جاريته وعزدها وعصلها إذا 
جامعها» ومثله ذكر فى مادة (عصل» أيضاء فأصل. هذه المواد عسد أبدلت 
التق صادا كاك #عصدة'ثم ابدلت العناد رايا فضارت #عرذ: 


ساس ,وملصن .زومر جاء في ملز من لسان العرب 'مَلرَ الشىء 
عني مَلَْاً وأملز ومَلّر: ادر ار بط لامر كلو اولي ليا عر 
منه وأملز من الأمر وأملس إذا انفلت وقد ملزته وملسته إذا فعلت به 
ذلك قليزا فتَملّز وما كدت أتملص من فلان ولا أتملز منه أي أتخلص» 
ونس المعنى تكرر في مادتي «ملص وملس» منه. 

فأول هذه الألفاظ تاريخا هو ملس بالسين وأخرهن وأحدثهن ملز 
بالزاي وملص تمثل المرحلة الوسطى من تطور لفظة ملس . 

4- سيطر وصيطر وزيطر «جاء في مادة سطر من الصحاح» والمسيطر 
والمصيطر : المسلط على الشىء ليشرف عليه ويتعهد أحواله ويكتب عمله 
وأصله من السطر لأن الكتاب مسطر والذي يفعله مسطر ومسيطر يقال 
سيطرت علينا» . 
طور السين وطور الصادء لكن القراءات القرآنية قد جاءت بالأطوار الثلاثة 
طور السين وطور الصاد وطور الزاي وقد اجتمعت في قوله تعالى : 
#بمسيطر © من سورة الغاشية» حيث قرئ بالسين والصاد والزاي 
اف ل 

)١(‏ آية (؟5). (5) التيسير في القراءات السبع للداني. 
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5 سنخ وصنخ وزنخ: حاء في مادة زنئخ من الصحاح: زئخ 
الدهن بالكسر يزنخ زنخا تغير فهو زلخ وفي السلخ») منه «وسنخ الدهن 
بالكسر لغة في زنخ إذا فسد وتغيرت ريحه. 

وأورد: أبو الطيب في التبادل بن الزاي والصاد «زئخت الإهالة 


ل 
وصحب ابي دعير : 


فأصل هذه الكلمات - أبدلت السين صادا فأصبحت صنخ » ثم 
أبدلت الصاد زايا فأصبحت زنخ. 
يرمع خرص وشرز: : أورد ابن السكيت في التبادل بين الزاى 


والصاد: والشرة والشرضق واحد وهو الغلّظ”") وفي مادة «شرز) من 
الصحاح «(الشرز: الشرس وهو الغلط». 

فيال ة فى هذه الألفاظ مثل ما قيل ذ في التي قبلها . 

21 شسب وشصب وشزبف: جاء فى مادة ااأشسزب») من القاموس 
الشازب الخشن والضامر والياسس وفى ااشصب») مله «الشاسب اليابس 
ضمرا أو المهزول أو لغة 5 الشازب» وفى مادة لاشصب) ذكر من معانيها 
(اليبس) فيقال في هذه الألفاظ بأنها تمثل تطور شسب. 

ا ونشص ونشر: في مادة اس ش ن» من الجمهرة: النشسر 
لغة في النشز وهي الربوة من الأرض وقد قالوا: امرأة ناشس وناشص 
وناشز سواء» فأصل هذه الألفاظ نشس أبدلت السين صادا فكانت نشص. 
ثم تحولت الصاد إلى زاي فنتجت نشز. 


وقد جاء القرآن الكريم باللهجة الأخيرة بعد ما تم وكمل تطور هذه 


() الإبدال (5/ 160) 0 المرجع السابق .)٠١85(‏ 


م 


اللفظة» قال الله تعالى: #واللاتي تخافون نشوزهن 7# . 


عفس وعفص وعفز : جاء في مادة!عفس امن اللسان!وعفسه 
صرعه وعفسه أيضا ألزقه بالتراب وعفسه عفسا وطئه وثوب معَفّس صبور 
على الدلك وعفس الأديم يعفسه عمسا دلكه في الدباغ » والعفس الضرب 
على :اللمي رفس الويعل اعرائم فونه على عميزتها تعافعها وثقافية 
وعافس أهله معافسة وعفاسا وهو شبيه بالمعالجة . والمعافسة المداعبة 
والممارسة يقال فلان يعافس الأمور أي يمارسها ويعالجها وفي«عفز/منه 
الك ازا ع و وناك إل عر دوا قي نار به ٠‏ ويا ولي تقر ب باتك 
قولهم بات يعافسها فأيدل من السين زايا» وغي مادة «عفصامن القاموس 
«وعفصه يعفصه قلعه وفلانا أثخنه في الصرع ويده لواها وجاريته 
جامعها". 

فأصل هذه المواد عفس أبدلت السين صادا فأصبحت عفص ثم 
أبدلت الصاد زايا فأصبحت عفز . 

6 سدف وصدف وزدف: في مادة زدف من اللسان«يقال أسدف 
عليه الستر وأزدف الستر؛ء وفى سدف منهاأسدف الليل وأزدف إذا أرخى 
ستوره وأظلم». وفي اصدف“منه أيضا «الصدف غشاء خلق في البخر 
تضمه صدفتان مفروجتان عن لحم فيه روح يسمى المحارة» وصدف الدرة 
غشاؤها». 

وبعد هذا العرض من النصوص التي تبين من خلالها لهجات َه 
ى الكلمات التي وقع التبادل بينلها في حروف الصفير فإني أستنتج ما 
ل 


.)5314( النساء‎ )١( 


اقيق 


١‏ السين تتحول إلى صاد وليس ذلك مقصورا أو مشروطا بتقدمها 
على حرف من حروف الاستعلاء بل قل وفع الإيدال فى كالفاتت ليق 
فيهن حرف من حروف الاستعلاء وكل إيدال بين السين والصاد فالسين 
هى الأصل والصاد هى الفرع . 

1١‏ الصاد تتحول إلى زاي مفخمة أو غير مفخمة. 

" الكلمات التى وردت فيها ثلاث لهجات هى السين والصاد والزاي 
فإن التق وردت بالسين هى الكلمة الأصلية والتى وردت بالصاد أو الزاي 
الصاد تمثل المرحلة الثانية أو الوسطى» والكلمة التى تحتوي على الزاي 
تمثل المرحلة الأخيرة أو الحديثة. 


5- التبادل بين أصوات الصفير التى هي جزء من الأصوات الأسنانية 
اللثوية يتجه من الهمس إلى الجهر ومن الانفتاح إلى الإطباق بعكس 
أصوات الحلق التي يتجه الإبدال فيها من الجهر إلى الهمس مثل العين 
ولف وي ناك لحرن عدر نكر العفو على ايكونل ؟ 


53 > 
03-5 


5 القرآن الكريم جاء بالصور الحديثئة للكلمات العربية وهذا يدل 
على أن نزول القرآن قد جاء بعد مرحلة طويلة من تطور اللغة العربية 


دحلا 


في نشس ونشص ونشز حيث جاء القرآن الكريم على الصورة الأخيرة 
انشز والتى تعد آخر مراحل مادة نشس ونلاحظ الصعوبة في نطق 
الكلمتين نشس ونشص . 

5 القراءات القرانية كل منها تمثا, لهجة عربية وهذه اللهجة تمثل 
طورا من أطوار الكلمة في تاريخها الطويل. 

وق" مكلك للكلية الواهلةة "كت" ره ادال الو اكد ف ور 
وأضرب لذلك مثلا ارسح :رصح » رصع رسع» فإن 3 الكلمات الأربع 
تدل على معنى واحد وهذا يعنى أن إحداهن أصل والآخر متفرعات عن 
ذلك الأصل فقد جاء في مادة حرص من الجمهرة «الرصح لغة في 
الرسح رجل أرصح وأرسح والمرأة رصحاء ورسحاء التي لا عجز لها 
وفي «رصع» منه «والرصع مثل الرسح سواء رجل أرصع وامرأة رصعاء 
وهو خحفة المؤخرة وفي (رسح» منه لوالرسح خخفة لحم الأليتين ولصوقهما 
رسح يرسح رسحا والرجل أرسح ولمرأة رسحاء وهو لصوق العجز 
وصغر الأليتين والذئب أرسح والرسح والرصح واحداء وفي «رسع» من 
اللسان «والرسع ما شد به» ورسع به الشيء لزق» ورسعه الزقه» 
والرسيع الملزق». 

فأصل هذه المواد هو «رسع» دخلها الإبدال من طريقين : طريق حروف 
الحلق وطريق حروف الصفير. 

فعن طريق الإبدال بين حروف الحلق أبدلت العين من رسع حاء 
فأصبحت رسح وعن طريق حروف الصفير أبدلت السنين من رسع صادا 
فأصبحت رصع ثم أبدلت السين من رسح صادا عن طريق التبادل بين 
حروف الصفير فأصبحت رصح . 


تووم 


وهذا المثال يظهر أثر الإيدال العظيم فى تغير الكلمات حتى لنجد 
عدة كلمات هى فى الحقيقة كلمة واحدة تبدلت أصواتها على مر الزمان 
وهذا الشكل يبين تطور كلمة رسع: 


ومثال آخر هو «سقح وصقح وسقع وصقع وزقع' إذ جاء في مادة 
2 ص ق» من الجمهرة «يقال رجل أصقح بالسين 0 بين الصقح 
وهو الصلع لَغة يمانية يسمون الصلعة الصقحة. وفي مادة ٠١ح‏ س ق) 
منه «والسقحة لغة بمانية وهي الصلع يقال رجل أسفح من قوم سقح وفي 
«صقع» من اللسان: الصقع القزع في الرأس وقيل هو ذهاب الشعرء 
وفى «سقع» منه ١كل‏ ما يذكر في ترجمة صقع بالصاد فالسين فيه لغةكى 
وقال ابن جني: (وشاة زقعاء فى صمقعاء)('2. 

فيكون أصل هذه الكلمات سقع وقد أخحذت في تطورها طريقين: 
الأول: منهما طريق حروف الصفير حيث أبدلت السين صادا فأصبحت 
صقع» ثم أبدلت الصاد زايا فأصبحت زقع». 

والثاني : طريق حروف الحلق حيث أبدلت العين من سقع حاء كما 
في التبادل بين العين والحاء من الحروف الحلقية فصارت (سقح" ثم أبدلت 
السين صادا كما هو فى حروف الصفير فصارت «صمّح». 


.)508/١( سر صناعة الإعراب‎ )١( 


6: 


فيكون تطور هذه اللفظة على هذا النحو: 


أصمّع أسشح 
1 
ازئع 
فأصمّح مكن أن تكون متطورة عن أسقح بإبدال السين صادا وممكن 
أن تكون متطورة عن أصقع بإبدال العين حاء. 


وم 


التاء والدال والطاء 

يطلق المحدثون من علماء الأصوات على هذه الحروف (اللأصوات) 
الثلاثة التاء والدال والطاء اسم الأصوات الأسنانية اللثوية وهذا اللقب 
يشمل هذه الأصوات وغيرها من الأصوات التى تعرف بهذا الاسم 
كأحرف الصفير السين والصاد والزاي. 

وهذه الحروف (التاء والدال والطاء) تخرج من مخرج واحد قال 
الطاء والدال والتاء)”" . 

وهذا يعنى أنها تخرج من مخرج واحد وإنما تختلف باختلاف صفتها 
ووصف سيبويه لمخرج هذه الحروف (الأصوات) شبيه بوصف المحدثين 
الذين يعدون هذه الحروف من الحروف الأسنانية اللثوية. 

وكذلك قد جعلها الخليل في مخرج واحد أيضا إذ قال: (ثم الطاء 

وقد أطلق الخليل على هذه الحروف(الأصوات)مصطلح الأصوات 
النطعية حيث قال : «والطاء والتاء والدال نطغية لأن مبدأها من نطع الغار 
الأعلى770 . 

والمحدثون علماء الأصوات يرون أن هذا اللقب «الاأصوات النطعية 
() الكتاب (5/ 577). 


(؟) العين .)56/١(‏ 


ددحن 


يناسب أصوات اللام والراء والنون وأنه أقرب إلى هذه الاأصوات منه إلى 
الطاء والتاء والدال.ايقول الدكتور إبراهيم أئيس في هذا الصدد:«أما 
تسميتهم؛ الدال والطاء والتاء؛ بالأصوات النطعية فيبدو أن هذا المصطلح 
قد جانبه التوفيق لأن النطع ‏ كما شرحته المعاجم وكما يفهم من كلام 
هؤلاء العلماء ‏ هو أقرب جزء من الحنك الأعلى إلى أصوال الثنايا. . . . 
وتدل التجارب الحديثة على أن طرف اللسان مع هذه اللأصوات يتصل 
بأصوال الثنايا بل ومعظم الثنايا من الداخل فهي أصوات أسنانية لثوية. 
ولو قد وضعو! هذا المصطلح للام والراء والنون لكانوا أقرب إلى 
الصواب70. 

غير أنني ألاحظ أن قول الخليل: الأن مبدأها من نطع الغار الأعلى» 
يفهم منه أنه حدد البداية لهذه الأصوات ولم يحدد النهاية فلعل نهايتها 
الأسنان أو أصول الأسئان وبذلك تكون أسنانية لثوية فهو قد وصففا 
جزءًا من مخرجها أو لعله كان يعتمد في وصفه للأآصوات على أول نقطة 
يبدأ منها التقاء العضوين المكونين للصوت. 


التاء: كما وصفه سيبويه : لاحر ف(صوت) شديد مهموس منفتج 


يخرج من بين طرف اللسان وأصول الثنايا وهذا شبيه برأي المحدثين الذين 
يرون أنه حرف (صوت) أسناني لنوي شديد (انفجاري) منفتح ينطق بآن 
تلتصق مقدمة اللسان باللثة والأسنان العليا التصاقا يمنع مرور الهواء ورفع 
الطبق ليسد التجويف الأنفي مع عدم ذبذبة الوترين الصوتيين ثم يزال 
السد بانخفاض مقدمة اللسان فيندفع الهواء المحبوس إلى الخارج»7©. 


.)١١4( الأصوات اللغوية‎ )١( 
.)41( (؟) المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب‎ 


يكن 


واالدال هو" القظبى جهو للناء ولا دز نيما إلا أن الوقرية 
الصوتيين يهتزان معها ولا يهتزان مع التاء فهو إذن: حرف (صوت) 
أسناني لتوي شديد (انفجارى) مجهور منفتح . 

والطاء :كما وصفها سيبويه لا تفترق عن الدال إلا في الإطباق فهي 
تخرج من بين طرف اللسان وأصول الثنايا وصفاتها -0-0 00-6 


أما المحدثون من علماء الأصوات فيرون أنها النظير المفخم أو المطبق 
للتاء لا فرق بينهما إلا أن مؤخرة اللسان ترتفع نحو الطبق عند نطق الطاء 
ولا تر تفع نحوه عند نطق التاء"') فهي في رأيهم: صوت أستاني لثويى 
شديد (انفجاري) مهموس مطبق أو مفخم. 

وهذا الاختلاف بين العلماء العرب القدامى والمحدثين ناتج عن 
اختلافهم في مصطلح الجهر والهمس حيث اعتمد المحدثون فى معرفة 
المجهور من الهموس على ذبذبة الوترين الصوتيين أو عدم ذبذيتهما بينما 
اعتمد العلماء العرب القدامى في معرفة المجهور والمهموس على قوة 
الصوت بمعناء اللغوي وعلى 0 الهواء الآتي من الرثتين على نقطة 
تلاقي أو تقارب العضوين المكونين للصوت وعلى امتلاء مجرى الهواء 
بالصوت وعدمه وقد مر ذلك فى أثناء الحديث عن الجهر والهمس فى 
صفات الحروف (الأصوات) 007 هذين الاعتبارين نجد أن من عد الظاء 
مهموسة من المحدثين معتمدا على مصطلحه فهو مصيب فيما قال ومن 
قال أن الطاء مجهورة من القدماء معتمذا على مصطلحه فهو مصيب أيضا 
غير مخطئ ولكن ينبغى أن لا يحمل أحد المصطلحين على الآخر لأنهما 
مختلفان وإلا وفع خطأ عند كلا الفريقين. 


.)49( المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب‎ )١( 


كن 


التيادل بين التاء والدال 


أثبتت النصوص إبدال العرب التاء دالاءمن هذه النصوص أن فاء 
افتعل إذ كانت زايا أو ذالا أو دالا فإن للعرب فيها ثلاث لهجات هى: 

١‏ إبدال التاء دالا وهو الأعم والأكثر فى كلام العرب. 

؟" إبدال التاء صوتا من جنس الفاء وإدغام المتمائلين ويلسب إلى بنى 
سكن" + 

إبدال التاء دالا وإبدال الفاء دالا أيضا وإدغام المتماثلين فى 

ودليل اللهجة الأولى والثانية إذا كان فاء افتعل زايا قول سيبويه: 
«والزاي تبدل لها مكان التاء دالاء وذلك قولهم: مزدان في مزتان لأنه 
ليس شيء أشبه بالزاي من موضعها من الدال وهي مجهورة مثلها وليست 
' مطبقة كما أنها لنوبيكة مطبقة ومن قال مصبر قال مزان370؟ , 

وقال الفراء مبينا اللهجتين الواردتين عن العرب فى التاء إذا كان فقاء 
افتعل زايا:« ولا تنكرن اختيارهم الحرف بين الحرفين فقد قالوا: ازدجر 
ومعئآاه از نجر فجعلوا الدال عدلا بين التاء والراي ولقد قال بعضهم مزجر 
فغلب الزاي كما غلب التاء)'" . 

وإذا كانت فاء افتعل دالا فإنه لا يجوز فى التاء إلا إبدالها دالا 
وإدغام الدال فى الدال لأن هذا يشمل إبدال التاء دالا وإيدالها من جنس 


. )515/١( الكتاب (158/5). (1) معاني القرآن‎ )١( 


8 


ما قبلها لأن ما قبلها دال. 

قال سيبويه ١:‏ وكذلك الدال وذلك قولك ادانوا من الذي لأنه قد 
يجوز فيه البيان فى الانفصال على ما ذكرنا من الثقل وهو بعد حرف 
مجهور فلما صار ههنا لم يكن له سبيل أن يفرد من التاء كما يفرد في 
الانفصال فيكون بعد الدال غيرها كما كرهوا أن يكون بعد الطاء غير 
ألطاء من الخروف فكرهوا أن يذهب جهر الذال. كهنا كرهوا ذلك م 
الذال)270 , 

ودليل اللهجة الأولى والتانية والثالثة إذا كان فاء افتعل ذالا قول 
سيبويه :« وؤكذلك تبدل الذال من مكان التاء أشبه الحروف بها لأنهما إذا 
كافا فى عرف واحد لم آلآ بيدا إذ كانا يدغدان ”منقصلين فكرهوا :هذا 
الإجحاف وليكون الإدغام فى حرف مثله فى الجهر وذلك قولك مدكر 
كقولك مطل ومن قالمطعن قال عذكن روزا معهم من أن 
يقولوا مذلدكر كما قالوا مزدان أن كل واحد منهما يدغم فى صاحبه فى 
الانفصال فلم يجز فى الحرف الواحد' إلا الإدغام والزاي لا تدغم فيها 
على حال فلم يشبهوها بها»'2. 

ويبدو أن سيبويه لا يجيز اللهجة الأولى وهي إبدال التاء دالا مع بقاء 
ا ل ا ل ا 
العرب» قال أبن جنى ل وقد قلبوا تاء افتعل أيضا مع الذال لغير إدغام 
دالا حكى أبو عيرزو عفهم الذكر وهو مذدكر وقال أبو حكاك : 


تنحى على الشوك جرازا مقضبا والهرم تذريه اذدراء عجبا!') 


وقد نسب الفراء اللهيحة الثانية وهي إبدال التاء من جنلس فاء افتعل 


.)817- /5( المرجع السابق‎ )5( )10/١/5( الكتاب‎ )١( 
.)5 05 /١(بارعإلا سر صناعة‎ )20( 


لم 


وإدغامها فيها إلى بنى أسد إذ قال:«وإذا قلت مفتعل فيما أوله ذال 
صارت الذال وتاء الافتعال دالا مشددة وبعض بنى أسد يقولون مذكر 
فيغلبون الذال فتصير ذالا مشددة27. ْ 
الذي يننا فى هذا لبيك اهو اإيداك القاد :وذ وهو الللهتجةا الأول 
إذا كان فاء افتعل 0 أو ذالا أو زاياء حيث التجأ العرب إلى الدال فرارا 
من التاء» والتاء قد أبدلت أيضا زايا أو ذالا وهذا معناه أن العرب يفرون 
من الهمس إلى الجهر فى الأصوات الأسنانية اللثوية وقد تبين ذلك أيضا 
2 أثناء التبادل بين 56 الصفير ولعل هذا يشمل جميع الأصوات 
الأسنانية اللشوية . 

ومن أدلة إبدال تاء الافتعال دالا إذا كانت الفاء زايا ما أورده ابن 


جني وهو قول الشاعر: : 


1 1 1 ره 
إلا كعهدكم بذي بقر الحمى هيهات ذو بقر من المزدار9) 
ومن كلام ذي الرمة في بعض أخباره «هل عندك من ناقة تزدار عليها 

0 
وقول رؤبة: 
قولك أقوالا مع التحلاف فيه ازدهاف أيما ازدهاف7؛) 


وتبدل تاء افتعل دالا إذا كانت الفاء جيما» قال ابن جنى : اوقد قل . 


تاء افتعل دالا مع اليم في بعض اللغات» قالوا:اجدمعوا في اجتمعوا 
)١(‏ معاني القرآن (*/ /ا1١١).‏ 

(؟) سر صناعة الإعراب /١(‏ 50). 

.25١١ /١( المرجع السابق‎ )9( 

(5) المرجع السابق 227١١ 7/1١(‏ مجموعة أشعار العرب ديوان رؤبة .)٠١١(‏ 


٠١ 


واجدز في اجتز 00 وأنشدوا: 


ومن أدلة إبذال التاء دالا قول سيبوية : ! وقالوا فزد يريدون فزت)0) 
وقوله أيضا : 


و2 5 000 
وقال بعضهم : عذده يريد عدته شبهها بها فى ادان. . . . وقالوا نشذده 


يريدون نقدته)2)20. 


1 


ء ذا لا إلى بني تميم. قال سيبويه: ة ومن ذلك قولهم 
ود وإنما أصله وتد اوه الحجازية التيدة ولكن ب بني ميم أسكنوا التاء كما 
قالوا في فَخذ فَحَْذْ فأدغموا»©». 


ركه اكد الور ذريدءتسة هذه اللهجة إلى بي غلم يقوله فى ماده 
"دوو) من الجمهرة ”والود لغة تميمية وهو الوتد». 

وفي مادة «زلب) من اللسان «ازدلب في متعنى استلب وهي لغة 
رديئة؟ وفي هذا المثال دليل على تحول الصوت اللثوي الأسناني من 
الهمس إلى الجهر حيث تحولت السين والتاء المهموسان إلى الزاي 0 
المجهورين . 


وفي مادة اجلت» منه أيضا «الجليت لغة ذ في الجليد وهو ما يقع من 

.)5017/1( سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(") وينسب هذا البيت إلى مضرس بن ربعي وقيل ليزيد بن الطثرية. ينظر شرح شافية ابن 
الحاجب (1/ 187 )؛ لسان العرب مادة(جرز). شواهد العيني على شرح الأشموني 
0م 

(9) الكتاب (4/ 510). 

(؟) المرجع السابق (17/7/4). 

(5) المرجع البابق(١١/‏ 4857). 


السماء) 


وفي مادة «تخرص» من اللسان: النُخربص لغة في الدخريص» وفى 
دضرصن التخريصن عدن يحرج مق الارض أ البشر: 

وفي مادة ١ت‏ غ ف» من الجمهرة ”يقال فتغت الشيء أفتغه فتغا إذا 
وطئته حتى ينشدخ مثل الفدغ أو نحوه؟ . 

وما ذكره أبن السكيت فى «باب الدال والتاء» ويقال. سبنداه وسيلتأه 
الويف تدواع لزني الكدا 0 

وما ذكره أبو الطيب فى التبادل بين التاء والدال'يقال مضى عتف من 
الليل وعدف من الليل أل قطفة من الليل”'“ويقال فلان بصتت هذا الأمر 
وبصدده والكنعت والكنعد هذا السمك المعروف» ويقال رجل صنديد 
وصنتيت إذا كان كريما(”“؛ وحكى الكسائي هو التفتر والدفتر وقال الفراء: 
والتفتر لبني أسدء ويقال أن 0 وأندغ وانتتغ وانتدغ : 
إذا أفرط في الضحكء وقال الفراء: الزم سمتك وسمدك أي قصدك”). 

وتما ذكره أبو الطيب:١مر‏ يكرتح ويكردخ ويكلتح ويكلدح إذا مر 
يعدو200»: وهذه الكلمات أصلهن واحد هو كلتح ثم دخل الكلمة 
إبدالان: الإبدال الأول عن طريق الحروف اللثوية حيث تحولت اللام إلى 
راء فتتجح عن ذلك كرتح. والإبدال الثاني عن طريق الحروف الأسنانية 


.)1١*( الإبدال‎ )١( 
.)1١6/1( الإبدال‎ )5( 


(5) المرجع السابق .)1١7/١(‏ 
(4) المرجع السابق .)١٠١97/1(‏ 


(5) امرجم السابق .)١١7/1(‏ 


برد 


اللثوية حيث تحولت التاء إلى دال فنتج عن ذلك كلتدحء فيكون تطور 
هذه الكلمة على النحو التالى : 


كرتح ل كلدح 
كريج 
يضاف إلى ذلك ما ورد ثلاثة أواجه هى التاء والدال والطاء 8 


التبيادل دين الناء والطاء 

حاءت النصوص مؤيدة إندال العرب للتاء طاء من ذلك أن فاء افتعل 
إذا كانت أحد أصوات الإطباق الأربعة وهى الصاد والضاد والطاء والظاء 

١‏ إبدال تاء الافتعال طاء وهو الأعم والكثير. 

_ إبدال تاء الافتعال صوتا من جنس الماء وإدغامه فى الفاء. 

"- إبدال تاء الافتعال طاء وإبدال الصوت المطبق وهو فاء الافتعال 
طاء أيضأ وإدغام الطاء فى الطاء وهو خاص بالضاد والظاء . 

ودليل اللهجتين الأولى والثانية إذا كان فاء الافتعال صادا قول سيبويه 
«وقالوا فى مفتعل من صبرت: مصطبر أرادوا التخفيف حين تقاربا ولم 
يكن بينهما إلا ما ذكرت لك» يعنى قرب الحرف وصارا فى حرف واحد 
ولم يجز إدخال "الصاد فيها لما ذكرنا من المنفصلين فأبدلوا مكانها أشبه 
الحروف بالصاد وهى الطاء ليستعملوا ألسنتهم في ضرب واحد من 
الحروف وليكون عملهم من وجه واحد إذ لم يصلوا إلى الإدغام)"'' . 

هذا دليل اللهجة الأولى» أما دليل اللهجة الثانية فهو قوله:« وأراد 
بعضهم الإدغام .حيث اجتمعت الضادٍ والطاء فلما امتنعت الصاد أن 
تدخل في الطاء قلبوا الطاء صادا فقالوا مصبر"”". 

وهذا رأي سيبويه وهو إبدال تاء الافتعال طاء ثم إبدال الطاء صادا ثم 
إدغام الصاد فى الصاد. 
)١(‏ الكتات (557//4). (5) المرجع السابق (451/4). 
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الإدغام وما الداعي إلى إبدال التاء طاء ثم إبدال الطاء صاداً وإدغام الصاد 

فى الصادء التجا ع سوه ا العوكالصتبري ومو السيق تدغم 

فيه التاء إذ قال ١:‏ وتقول فق متعم لمع قوق لأنهننا ميموسان ولا 
اله ا اليا ماود له 

مصبر حيث لم يجز إدخال الصاد في الطاء)''2 وقد قاس إبدال التاء سينا 

ثم إدغام السين في السين على إبدال الطاء صاد في مصطبر حتى 

أصبحت امصبر» 0-0-6 ولكن كان ينبغى أن يقيس «مصبر) 


عل #مسمع) حث أن التاء إندله 1 | 1 


١‏ لس الدع نك بدلت صوتا صعهيريا هو السين وفي مصبر 
نقول أبدلت التاء صوتا صفيريا هو الصاد. 


وقد جاء فى شرح المفصل لابن يعيش ما يثبت أن التاء في مصبر هي 
التى أبدلت صادا وليس الطاء المبدلة من التاء هى التى أبدلت صادا كما 
تقح اشيوية إذاوودة عرو العرات وو كال علدا لي مااكبلها تيون 
امبر د واف ل نديد كاف لل 1 أ دوا اعامير الصيره 
وتشاكله قلبوا الحرف الثانى إلى لفظ الأول فأدغموه فيه لأنه أبلغ في 
الموافقة7؟ , 

وقد نسب الفراء إبدال التاء من الافتعال حرفا مجانسا للفاء إلى عقيل 
حيث قال:«وسمعت بعض بني عقيل يقول: عليك بأبوال الظباء 
فأصعطها فإنها كنا اللطدل كلب الضاد على الا 14م 

ودليل اللهجات الثلات إذا كانت فاء افتعل ضادا قول سيبويه: 
اوالفاه فى ذلك غنلالة الساد ل ذكرت الفا مق استطالتها كالكين. ودللة 
قولك مضطجعء وإن شئت قلت مضجعء وقد قال بعضهم مطجع حيث 
كانت مطبقة ولم تكن في السمع كالضاد وقربت منها وصارت في كلمة 
ل 41/1000 
(؟) معاني القرآن .)5١17/1(‏ 


بدك 


واحدة»!" . 


000000 0 2 5 00 
وقال أيضا: «وقالوا في اضطجر اضجر كقولهم مصبر' : 
ويريد سيبويه أن الطاء أدغمت فى الضاد بعد إبدالها ضادا . 


ودليل إبدال التاء طاء من افتعل إذا كانت الفاء طاء قول سميبويه : «وإذا 
كانت الطاء معها يعني مع التاء فهو أجدر أن تقلب التاء طاء ولا تدغم 
الطاء في التاء فتخل بالحرف لأنهما في الانفصال أثقل من جميع ما 
ذكرناه ولم يدغموها في التاء لأنهم لم يريدوا إلا أن يبقى الإطباق إذ كان 
يذهب فى الانفصال فكرهوا أن يلزموه ذلك في حرف ليس من حروف 
الأطباق وذلك قرلك اطعنو1م90, 1 

واطعنوا يشمل اللهجتين الأولى والثانية» ومثل هذا قيل أيضا في فاء 
افتعل إذا كان دالا . 

وقال سيبويه مبينا اللهجتين الأولى والثانية إذا كان فاء افتعل ظاء: 
«وكذلك الظاء لأنهما إذا كانا منفصلين يعنى الظاء وبعدها التاء جاز البيان 
ويترك الاطباق على حاله إن أدغمت فلما صارا فى حرف واحد ازدادا 
عن تان قات 0 كاين لا تسوه بها الملرا لضا مواقا 6 «ابدلو] 
مكانها أشبه الحروف بالظاء وهى الطاء ليكون العمل من وجه واحد... 
وكان ذلك أخف عليهم كرون الإدغام في حرف مثله إذ لم يجز البيان 
والإطباق حيث كانا فى حرف واحد فكأنهم كرهوا أن يجحفرا به حيث 
منع هذا وذلك قولهم مظطعن ومظطلم وإن شئت قلت مطعن ومطلم 
كما قال زهير: 


)836/43 الكتاب (5/ -/0غ) ) للراجم الاق‎ )١( 
. 047١ المرجع السابق(4/‎ )©( 


لضع 


هذا الحواد الذي يعطيك نائله عفوا ويظلم أحيانا فيطلم 
6ك الوا ل ١‏ ورظط هون الاق وب يتقان ره عبر قال طهر 
ومطلم وأققسهما مطعن ومطلم أن الأصلى 2 الإدغام أن يتبع الأول 
الآخر. ش 
ألا ترى أنك لو قلت من المنفصلين بالإدغام نحو ذهب به وبين له 
فأسكنت الآخر لم يكن إدغام حتى يسكن الأول فلما كان كذلك جعلوا 
الآخر يتبعه الأول. ولم يجعلوا الأصل أن ينقلب الآخر فتجعله من موضع 
الأول)0' . 
لكن سيبويه لم يذكر اللهجة الثانية وهي إبدال تاء الافتعال صوتا من 
وقوله: ومن قال مترد ومصبر قال مطعن ومطلم يعنى أن تاء الافتعال 
تبدل طاء ثم تبدل هذه الطاء صوتا من جنس القاء فعنده مصبر كما تقدم 
عندما تكون الصاد فاء للافتعال أصلها مصتبر أندلة التاء طاء فأصبحت 
مصطير ثم أبدلت الطاء صادا من جنس الغاء فأصبحت بعد الإدغام 
مصبر لكذ الذي حصل غي مصبر هو أن تاء الافتعال أبدلت صادا ثم 
أدغميت الضاد فى الصاد فاضت ممسن أ إدال العا خيونا مجاتها 
للفاء وإدغامه فيه ومن قال مصبر فياسه أن يقول مظلم ومظن ومظعن 
مثترد وهن ادغمها على حد مصبر قال مثرد فليست مترد مثل مصبر» 
وليست مطلم ونحوها مثل مصبر ومترد وبيت زهير قد روي باللهجات 
الثلاث إبدال تاء الافتعال طاء نحو فيظطلم» أو.إبدال تاء الافتعال من 


.)459/5( الكتاب‎ )١( 


جنس الفاء وإدغامها فيه مثل فيظلم أو إبدال كل من التاء والفاء طاء 
وإدغام الطاء - الطاء مثل فيطله”"'. 

55 وهو أن تاء الافتعال لا تدغم في الفاء وإنما الذي يدغم 
فى الفاء هو الطاء المبدلة من تاء الإفتعال وعليه درج كثير من النحويين 
مفو 

والخوين أن سيبويه قد أثبت أن الطاء والتاء والدال يدغمن فى الصاد 
والدال والتاء يدغمن كلهن فى الصاد والزاي والسين لقرب الخرجين 
ا من الثنايا 3 اللسان 2 بينهن في 5-7 إلا أن الطاء 
0 واكسحيك فتدغعم وأضيزردة. 0 فتد غم 01 
يتشدون هذا الست لا : بن مقبل : 

فكأنما اغتبقصبير غمامة بعرا تصفقه الرياح زلالا 

فأدغم التاء في الصاد» وقرأ بعضهم ١لا‏ لعا إن يريد ل 
يتسمعون والبيان عربي حسن لاختلاف المخرجين172' . 

فلما جاء الإدغام بين تاء افتعل وفائه إذا كان صادا جعل التاء تبدل 
طاء أولا ثم تبدل الطاء صادا وتدغم الصاد في الصاد مثل اصبر» ولو 
جعلها مثل ذهبشلمى وقشمعت لكان صوايا. 

والمهم فى هذا البحث هو إبدال التاء طاء وهو لهجة عامة العرب 


.)95١/4( شرح الأشموني (2551/14. (؟) المرجع السابق‎ )١( 
.)24( الصافات‎ )5( 
.21377/1( الكتاب‎ ):( 


أمثلة إبدال التاء طاء قول العرب في«يتطوعون يطوعون»قال سيبويه: 


5 
7 من 


الوتما يلغم إذا كان الحرفان من مخرج واحد.... قولهم يطوعون في 
يتطوعون)7' . 
من الأدلة التي تثبت إبدال العرب للتاء طاء ما جاء في مادة «فلط» 


من اللسان «وأفلطني ادر إفلاطا بعتل اكلشي وقل لع فى أقلني عيمية 
لصون اماي دكي جر ان ْ ١‏ ْ 
بال ف باون وقد يد وأمضى إذا ما أفلط القائم اليد 
وما يدل على أن العرب تغلب الطاء على التاءء إبدال تاء الفاعل 
طاء قال سيبويه مبينا ذلك «وقد شبه بعض العرب تمن ترتضى عربيته هذه 
الحروف الأريعة الصاد والضاد والطاء والظاء فى فعلتء. بهن فى افتعل 
يتن الفعل على العا ورعر القخل لتك لهي كبا انكل التاماقي 
افتعل ولم تترك الفعل على حاله في الإظهار فضارعت عندهم افتعل 
وذلك قولهم: فحصط برجلي وعم فقس و روه ا 
حصت عنهء وخبطته وحفظته وسمعناهم ينشدون هذا البيت لعلقمة بن 


عبدة : 

وفى كل حى قد خبط بنعمه فحق لشأس من نداك ذنوب 

وأعرب اللغتين وأجودهما أن لا تقلبها طاء لآن هذه الجاء علامة 
الإضمار وإنما تجىء لمعنى»7" . 

ولو تأملنا السبب في إبدال التاء طاء لوجدناه ليس مقصورا على 
افتعل أو فعلت وإنما يخضع لقاعدة التبادل بين الأصوات الأسنانية اللثوية 
)١(‏ الكتاب (191/14). 


.)11/5/4( المرجع السابق‎ )١( 


دهي الاتجاه من م إلى الإطباق وقد مضى مثل هذا في حروف 


وهذه بعض المواد كر جاءت في المعاجم دالة على إبدال التاء طاء 
جاء فى مادة غترف من اللسان «التغترف مثل التغطرف الكبرا وفي مادة 
تلع منه ننه اولع الظبي والثور من كناسه أخرج رأسه وسما بجيده وأتلع 
رأسه أطلعه فنظر وأتلع رأسه إذا أطلع ‏ وتلمع رأسه نفسهعم وفي مادة قطر 
منه أيضا «التقطر لخة 9 0 وهو التهيؤ للقتال»: وفي مادة الت خ ل» 
من الجمهرة ة «اللتخ مثل : تلتخ خ وتلطخ». 
وفي نوادر أبي مسحل 00 تقول قد غلت في حسابه يغلت غلتا 
عدي غلط يخلط غلطاة9©. - 1 
وما ذكره أبو الطيب «والعتعت والعطعط الحدي”'“ويقال هتع إلينا 
يهتع هتعا وهطع ويهطع هطعا إذا أقبل مسرعا' ويقال هتلت السماء تهتل 
هتلانا وهطلت تهطل هطلانا إذا صبت المطر وهو التهتال والتهطال ويقال 
هتل وهطل )”1 . 
ويضاف إلى ذلك ما ورد بثلائة أوجه هي التاء والدال والطاء . 


(1) (ك/ هم 0), 
(؟) الإبدال 0171ل 
ع المر جع السايق ل اسك 


(5) المرجم السابق /١(‏ 35). 


التمادل بين الدال والطاء 

ظهر من التبادل بين التاء والدال أن العرب تميل إلى تحويل التاء إلى 
دال ومن التبادل بين التاء والطاء أنهم يحولون التاء إلى طاء وكذلك 
يقول سيبويه: « ولولا الإطباق لصارت الطاء دالا)20 , 

وما يدل على إبدال الدال طاء ما جاء فى مادة «ر ط غ» من جمهرة 
اللعة «والطغر لغة فى الدغر طغر ودغر سواء وهو رفع ورم فى الخلق»". 

وفى ماذة ااقلعط» من اللسان: اقلعط الشعر: جعد كشعر الزنج وقيل 
اقلعط واقلعد وهو الشعر الذي لا يطول ولا يكون إلا مع صلابة في 
الرأس). 

وفى مادة #قمعط) منه «#اقمعد الرجل كاقمعط والمقمعد الذي تكلمه 
بجهدك فلا يلين لك ولا ينقاد وهو أيضا الذي عظم أعلى بطنه واسترخى 
أسفلها , 

وفى مادة الدس» منه أيضا «والملدس لغة فى الملطس وهو حجر 
ضخم يدق به النوى». 
نطسا وندس ندسا ويقال ندس الرجل إذا كان عالما بالأمر والخبر وكذلك 
النطس )290 , 
)١(‏ الكتاب (150/4). 


(؟) 5ك 


5١ ؟‎ 


وما ذكره أبو الطيب في التبادل بين الدال والطاء «ويقال بدغ الرجل 
يبدغ وبطع يبطغ إذا لطخ أسته بعذرته''2 ويقال ماله عندى إلا هذا فقط 
والا هذا فقد أي حسباء ويقال قدي من هذا وقطى وقطنى وقدنى أي 


ويقال أبعدته أبعدء إبعادا وأبعطته إيعطه إبعاطا ويقال طرده فما أبعد 
وما أبعط"'"' . 


ويقال: ما أدري أي الدهم هو وأي الطهم هر أي : أي الناس هو 
ويقال قدقد فى الأرض قدقذة وقطقط قطقطة إذا ذهب فى الأرض» 
ويقال دحوت الشيء دحوا وطحوته طحوا ودحيته أيضا دحيأ وطحيتة 
طحيا إذا بسطته”؟) » ويقال سمعت دقدقةه الحجر وطقطقة ا حجر وهما 


حكاية صواته!2 . 


وزعموا أن الدخاء والطلخاء فى بعض اللغات واحل وهما الظلمة 
ويقال :ليلة دخياء وطخياء : أي مظلمة؛أبو زيد المقردع والقرطع قمل 
الإيل 0 , 
حافره» واللدم واللطم واحد عن ابن الأعرابي”” , 
)١(‏ الإبدال 7/17 3105). 
(1) المرجع السابق ,)510/5/١(‏ 
(؟) المرجع السابق (1/ 3104) . 
(4) المرجع السابق /1١(‏ 07176). 
(2) المرجع السابق (710/57/1), 
(5) المرجع السابق /١(‏ /1/1*) . 
,ىع المرجم الشابى (510787/1). 


1 


وفي 0 «ضرغطا من الليان ااوضرغط أسم جبل وقيل 0 موضع 
ماء ونخل ويقال له أيضا ضرغد» . 


هذا بالإضافة إلى ما ورد فيه ثلاثة أوجه هى التاء والدال والطاء . 


9 
2 


22 
لي لفري 
(ل (ج (زوئيس 
ما ورد بثلاثة أوجه هى التاء والدال والطاء 
لقد سبق أن تبين أن العرب يحولون التاء إلى الدال أو إلى طاء وأنهم 
يحولون الدال إلى طاى وهذدا يعلى أنهم يفرون من التاء إلى الطاء أو إلى 
الدال ومن الدال إلى الطاء فإذا وجدت ثلاث كلمات متساويات فى عدد 
الحروف وترتيبها بحيث لا يختلفن إلا بأن تكون إحداهن تحتوي على 
التاء والأخرى على الدال والثالثة على الطاء فإن التى تحتوي على التاء 
هى الأصلية واللتين تحتويان على الدال والطاء هما الفرعيتان» وبمعنى 
آخر التى تحتوي على التاء تمثل المرحلة الأولى من تاريخ الكلمة والتي 
المرحلة الأخيرة أو الحديثة . 
وسأورد هنا بعض الأمثلة التي توضح هذا التطور أو الإبدال الذي 
يبخضع للقاعدة العامة للإبدال بين الاأصوات الأسنانية اللثوية وهو الاتجاه 
من الانفتاح إلى الإطباق ومن الهمس إلى الجهر وقد تقدم جزء منه في 
حروف الصفير وجزء منه يمثله التبادل بين أصوات «التاء والدال والطاء» . 
من هذه الأمثلة ما يلى : 


3 هرت وطرد وهرط. قال أبو الطيب فى التبادل بين التاء والدال 
«ويقال هرت القصار الثوب وهرده: إذا خرقه). 


وثوب مهرود ومهروت». ويقال: هرت عرضه يهرنه هرتا وهرده 
يهرده هردا إذا سبه'' أوقال في التبادل بين التاء والطاء : « هرت ثوبه يهرته 
)١(‏ الإبدال .)٠١١/1(‏ 


آل 


هرتا وهرطه يهرطه هرطا إذا شقه وكذلك هرت عرضه يهرته هرتا رهرطه 
يهرطه هرطا: إذا سبه وهو الهرت والهرط0" . 


ومثل هذه المعاني وردت في مواداهرت وهرد ؤهرطامن لسان 
العو 


وهذه الكلمات أصلهن واحدة والأخريان متفرعتان عتها والملاحظ أن 
الأصوات اللثوية الأسنانية تنجه من الانفتاح إلى الإطباق ومن الهمس 
إلى الجهر فيكون بناء على ذلك الأصل من هذه الكلمات هو «هرت» 
وهى تمثل المرحلة الأولى ثم تحولت التاء إلى ذال أي من الهمس إلى 
ير فأصبحت ١اهردا‏ ثم تحولت الدال إلى طاء أي من الانفتاح إن 
الإطباق فاصبحت «هرطة. 


3 ارت ومك ومط ا قال أبو الطيب فى التبادل بين ألماء والطاء ويشال 


مط الحرف ومذده ومته بمعلى واحد'' أ وجمع الزجاجي هذه الالفاظ 


الثلاثة تحت عنوان «باب التاء والدال والطاء» بقّوله: «مد يمد مدا ومط 
يمط مطا ومت يمت متا» ثم أورد قول الراعي: 


فدعى مط حاجبيك وعيشى معنا بالرجاء والتأمال 


قال ويروي «مد ومت21. 


وذكر مثل هذا ل مواد المت ومد ومطا من اسان 


فهذه الألفاظ تمثل تطور «مت» إذ الأصل مت ثم أبدلت التاء دالا 
فصارت «مد» ثم أبدلت الدال طاء فصارت «مط» وهذا الإبدال خاضع 
لبد 0 1 
() المرجع السابق .)1١557/1(‏ 
(5) الإبدال والمعاقبة والنظائر (-5). 


لقاعدة التبادل بين اللأصوات الأسنانية اللثوية . 

و5 لتح ولدح ولطح: ذكر أبو الطى . ف التبادل بين التاء والدال 
«ويقال لتحه بيده د تدم «لتعها ولدحه يلدحه لد حا إذا ضربه)! , 

وقال فى التبادل بين التاء والطاء «ويقال لتحه بيده يلتحه لتحا وكذلك 
بالعصا ولطحه يلطحه لطحا إذا ضريه»0" . 


فأصل قن الكلمات «لتح) وهي مثل المرحلة الأولى من تاريخ هذه 
اللفظة ثم أبدلت التاء دالا أو تحول الصوت المهموس إلى صوت مجهور 
0 «لدح» ثم أبدلت الدال طاء أو تحول الصوت المنفتح إلى صوت 
مطبق فنتجح عن ذلك «لطح» وهي تمثل المرحلة الآخيرة أو الحديثة من 
تاريخ اللفظة . 

قت وقد وقط ذكر الزجاجى هذه الألفاظ نحت عنوان: باب التاء 
والدال والطاء إذ قال: «وقط يقط قطاء وقد يقد قداء وقت يقت قتا»(" . 

ويقال في هذه الألفاظ مثل ما قيل في سابقتها إذ الأصل قت ثم 
أبدلت التاء دالا فأصبحت قد ثم أبدلت الدال طاء فأصبحت قط أو نقول 
تحول الصوت المهموس وهو التاء إلى صوت مجهور وهو الدال فنتج عن 
ذلك «قد» وتحول الصوت المنفتح وهو الدال إلى صوت مطبق وهو الطاء 
فنتج عن ذلك «قط» وهذه قاعدة التبادل بين الأصوات الأسنانية اللثوية. 

4 والإبدال قد يتناول الكلمة من عدة جوانب فيجعلها بعيدة عن 
أصلها أو يجعلها متفرعة إلى عدة كلمات قد يبدو للقارئ أن بعضها ليس 


(5) المرجع السابق (1*1/1), 


(8) الإبدال والمعاقبة والنظائر (41). 


؟١ا/‎ 


متفرعا عن بعض غير أن الناظر المتفحص سيجد علاقة وثيقة بين هذه 
الكلمات التى تفرعت عن أصل واحد ويمكنه إرجاعها إلى ذلك الأصل 
الذي 0 عنه بعد أن يتبين له تطورها والخطوات التى سارت عليها 
لباه وخنهها القاريقي"الظريرة رك كلهة جربل لعجا قل 
ع من مراحل الكلمة الأصلية. 

من هذه الأمثلة أو الكلمات ما ورد في لسان العرب في عدة مواد 
متقرقة وهي : 

مادة «سطم)؛ إذ جاء فيها ااوسطمة البحر والحسب وابك و مده 
وسطه ومجتمعه: وا لجمع الأساطم» وتميم تقول أساتم تعاقب بين الطاء 
والتاء فيه» والأسطم مجتمع البحرء وأسطّمَّة كل شيء معظمه وهو في 
ا قومه أي في سرهم وخيارهم؛ وقيل في وسطهم وأشرافهم»؛ ومادة 
اصتم» حيث جاء فيها «والأصتمه معظم الشيء تميمية التاء فيها بدل من 
الطاءء وفلان في أصتمة قومه مثل أصطمتهم» والأصاتم جمع الأصطمة 
بلغة تميم جمعوها بالتاء كراهة تفخيم أصاطم فردوا الطاء إلى التاء. 

ومادة «صطم» إذ وردت فيها «الأصطمة والأصطم لغة في الأسطمة 
والأسطم في جميع ما تصرف منه» من هذه النصوص اجتمعت أربع مواد 
هي «ستمء صتمء سطم. صطم» وهذه الكلمات تمثل تاريخا طويلا 
لكلمة واحدة وهذه الكلمة قد اعتورها التبادل بين الأصوات الأسنانية 
اللثوية؛ الصفيرية وحروف «ات د ط» وإذا أردنا أن نبحث عن أصل هذه 
الكلمات فسيقع الاختيار على كلمة «ستم» وهذه الكلمة دخلها الإبدال 
عن طريق الأصوات الأسنانية اللثوية: وذلك عن طريق أصوات الصفير 
بإبدال السين صادا وعن طريق أصوات ات د ط» بإبدال التاء طاءء 


216 


فيكون تطورها على الشكل التالى : 
لهي 
8 يط 
“ري 000 

0 يتناول الإبدال جميع أصوات الكلمة ويسير بها في اتجاهات 
مختلفة ويجعلها تتفرع إلى عدة كلمات غير أن العالم بالتبادل بين 
الآأصوات 2 اللغة العربية يدرك العلاقة بين هذه الكلمات العديدة 
ويرجعها إلى كلمة واحدة ويرى الطرق التي سلكتها هذه الكلمة فى أثناء 
تغيراتها التاريخية وهي طرق منتظمة . 1 

مثال ذلك ما ذكره أبو الطيب فى التبادل بين الحاء والعين إذ قال 
#ولعان يات ال جل تلفق اانه عدر «ربطزها دزا و يلدنها مكنا 
ويطعسها طعسا"”".وقال في التبادل بين الزاي والسين«بات الرجل يطحز 
امرأته طحرًا ويطحسها ا إذا جامعها»('' . 

وقال ابن دريد في مادة لاح س ط) من جمهرة اللغة «والطحس 
والطحز يكنى به عن الجماع طحز وطحس طحزأ وطحسأ»؛ وقال أبو 
الطيب فى التبادل بين الدال والطاء «ويقال دعز الرجل امرأته دعزا 
ولددق مطواد" إل الت نا" اراك :2 امعنيها لين وكسيا عفنا كل 
ذل 00 به عن الجماع»7" . 


فقد اجتمع من هذه النصوص ست كلمات كلهن بمعنى واحد وهي 
)١(‏ الابدال (7910/1). 
(5) المرجع السابق .)١١5/5(‏ 
(*) المرجم السابق /١(‏ لا310). 


ا(دعس» طعس؛ طحس» طحز» دعزء طعز» والعلاقة الصوتية وثيقة بين 
هذه الكلمات وكلهن راجعات إلى كلمة واحدة وقد دخلها التغيير فى 
أصوات الحلق والآصوات الأسئانية اللثوية وهى أصوات الصغير وأصوات 
الك د ا وكل هذه التفبيزات: ساضعة لفاغدة العنادل يق تلك الأضواك 
فما أصل هذه الكلمات وكيف تغيرت حتى وصلت إلى هذه الصور 
المتعددة؟ أصل هذه الكلمات هو «١دعس»‏ وقد تناولها التغيير فى صوتها 
الأول وهو”الدال» حيث تحول إلى طاء وهذا خاضع لقاعدة التبادل بين 
أصواتاات د طاء ودخلها التغيير فى صوتها الأوسط أو الثانى وهو العين 
حيث تحولت إلى حاء وهذا خاضع لقاعدة التبادل بين الأصوات الحلقية 
ودخخلها التغيير فى صوتها الأخير أو الثالث حيث تحولت السين إلى زاي 
وهذا خاضع للتباذل بين الأصوات الصفيرية والتى هي جزء من الأصوات 
الأسنانية اللثوية فيكون تطور الكلمة قد شمل ثلاثة طرق كل واحد منها 
يسير فى اتجاه معين وهذه الطرق هى: أصوات الحلق» أصوات الصفير» 
وات ات د ط» ويمكن أن علق على الطريقين الأخيرين؛ وهما 
أصوات الصفير وأصوات ات د ط»؛ طريق الأصوات الأسنانية:اللنوية» 


فيكون تطور هذه اللفظة على الشكل التالي : 


ويتضح من هذا اتجاه الإبدال في أصوات الحلق وهو الانجاه من الجهر 
إلى الهمس كما يتضح مسار الإبدال بين الأصوات الأسنانية اللثوية وهو 


الانجاه من الهمس إلى الجهر ومن الانفتاح إلى الإطباق . 


ع 


أثر هذا الإبدال في اللهجات الحديتة 

لتك أتعف الليحاف اطندينة إندال القاء. والة بوطاء وإبدال» الذال لام 
وحن تكاقفة قاد ون الأمعوانت االاتنية لالض تلو ليسة صوعاة ونا 
جاورها باليمن تبدل العاء دالا إذ يقولون دجاه يدكن فى تجاه ريتك 011 

ويقولون: «دجي» دجعل» في اتجيء وتجعل1". 

ويقولون: "ددرب» دبجح دبختر) في" تدرب» تبيجح» تبختر)7" . 

ا حت لوطه اللو تياد ا سوير ل تهتهوز سمي ةرذ 
يقولون 5-6 5 تجبى 17 . 

وتبدل الدال طاء فى لهجة صنعاء وما حولها إذ يقولون: سعط الله 
اندر يي انتريد لله اتن للق فلل 1 


وبعد هذا العرض للتبادل بين التاء والدال والطاء فإن هذه الأصوات 
تخضع لقانون مطرد وهو تحول التاء إلى دال أو طاء. وتحول الدال إلى 
طاء وهذا القانون يجري على الأصوات الأسنانية اللثوية وهو الاتهاه من 


الهمس إلى الجهر ومن الانفتاح إلى الإطباق. 


(1) دراسات فى لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية لأحمد حسين شرف الدين (4؟). 
2 ا مرجع السابق (49). 

زفرف المر جع الابق (0548). 

(4) لهجة البدو في إقليم ساحل مريوط للدكتور عبد العزيز مطر (9/5). 

(©) دراسات في لهنجات شمال وجنوب الجزيرة العربية (3؟). 


"١ 


الثاء والذال والظاء. والضاد 


لقد جمعت بين هذه الأصوات الأربعة لأنه قد وقع التبادل بينها 


والأصوات الثلاثة الأولى يطلق عليها اسم الأصوات الأسنانية قال 
والثاء00؟ , 


والذي أطلق عليها هذا الاسم هم المحدثون أما سيبويه فإنه اكتفى 
بوصف مخرجها بأنه من بين طرف اللسان وأطراف الأسنان.. والخليل بن 
خوك رمي تهده الأميوا ف “لقوية عنيف. يقل ل زانظاء :و لدان والعاء لعوية 
لأن ا 4ه اللغة)0" . 

ولكن الخليل يصف مبدأ هذه الأصوات أنه من اللثة ولكنه لم يصف 
نهايتها فهو يصف جزءًا من مخرجها فلعل نهايتها تكون بين الأسنان وقد 
سبق في تعريفه للأصوات النطعية فهو يصف مبدأ المخرج ولا يصف 
نهايته ولكن وصف سيبويه أوضح وهو ماتؤيده التجارب الصوتية الحديثة . 

الثاء: صوت أسناني رخو«احتكاكي»مهموس منفتح ينطق بأن يوضع 
طرف اللسان بين أطرف الثنايا بحيث يكون هناك منفذ ضيق للهواء 
ويكون معظم جسم اللسان مستويا ويرفع الطبق ليسد المجرى الأنفي بأن 
يلتصق بالحائط الخلفي للحلق ويتم ذلك كله مع عدم ذبذبة الوترين 
الصوتيين'" . 
(0) الكتاب (4/ 0499 000000 (؟) العين (38/1). 
(9) المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب (585). 


2" 


الذال: صوت أسنانى رخو#احتكاكى") مجهور منفتح . وهو النظير 
المجهور للثاء ويتم نطقه بنفس الطريقة التي ينطق بها الثاء مع فارق واحد 
هو أن الوترين الصوتيين يهتزان عند نطق الذال ولا يهتزان عند نطق 
الثاء”'؟ . 

الظاء: صوت أسنانى رخو «احتكاكى» مجهور مطبق فهو النظير 
المطبق للذال لذلك قال سيبويه:« ولولا الاطباق لصارت الظاء ذالا)'" . 

وينطق بنفس الطريقة التى ينطق بها الذال مع فارق واحد هو: أن 
مؤخرة اللسان ترتفع نحو الطبق مع الظاء ولا ترتفع مع الذال'" . 


.218( المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب‎ )١( 
.)175/5( (؟) الكتات‎ 


(؟) المدخل إلى علم اللغة (55). 


التبادل بين الثاء والذال 

تبين من التبادل بين الأصوات الأسنانية اللثوية أنها تتحول من الهمس 
إلى الجهر ومن الانفتاح إلى الإطباق وهذا الأمر ينطبق أيضا على 
الأصوات الأسنانية وهذا معناه أن الثاء تتحول إلى الذال» والذال تتحول 
إلى الظاء. 

وقد جاء ما يثبت أن الثاء تتحول إلى ذال ففي مادة «ذفرق» من 
اللسان الذفروق لغة في الثفروق «والثفروق والذفروق قمع البسرة)0؟ , 

وما أورده ابن السكيت فى التبادل بين الثاء والذال «النبيثة 
والنبيذة)!" . ا 

وفي مادة «نبذ؛ من لسان العرب «ونبيذة البكر نبيثتها وزعم يعقوب أن 
الذال بدل من الثاء. 

وفى مادة «جذا» منه «وقيل الخاذي كالحاثئى. وجذا وجثا لغتان بمعنى 
فك فانجائوة سو ماني علد عد توهال جا ك1 ا 

وما ذكره أبو الطيب في التبادل بين الثاء والذال «ويقال: امرأة قرئع 
وقرذع وهي البلهاء. الهثرمة والهذرمة كثرة الكلام واختلاطه ويقال قد 
لاث به يلوث ولاذ به يلوذ بمعنى واحد7 . 

ويقال اتبعته أقثئه قثا وأقذه قذا وهو أن تكون قريبا منه وأنت تطلبه» 
)١(‏ الإبدال لأبي الطيب .)1577/1١(‏ 


.)١٠١8( (؟) الإبدال‎ 
.)١15 13 7/1١0 الابدال‎ )*( 


ويقال تمر فث وفذ: إذا كان متفرقا لا يلزم بعضه بعضا('"'. 
وفي مادة ااذعب) من اللسان : قال الأصمعي رأيت القوم مذعابين 
كأنهم عرف ضبعان ومثعابين بمعناه. قال الأزهري : وهذا عندي مأخوذ من 
انثعب الماء واتذعب إذا سال واتصل جريانه فى النهر قلبت: الثاء ذال . 
في مادة - ذ ك» من جمهره اللغة : كذ حته الريح إذا ضربته 


بالخحصى والتراب مثل كثحته . 


وفي ع 3 2 مله «والجذالة مثل الجثالة وى حطام التين وريد ا 


وفي مادة «قثم »من اللسان: وقيل قثم له أعطاه دفعة من المال جيدة 
حر تدم بوخدم وسور 

ومما ذكره ابن السكيت فى التبادل بين الثاء والذال: ويقال قرأ فما 
تلعثم وما تلعذم» عرسم و ند سرع دن بد خرجت مدته وما فيه 


وقد غغث يغث وغذ يغل("'. 


وما ذكره أبو الطيب في التبادل بين الثاء والذال «ويقال رجل كنابث 
وكنابذ وهو المتداخل بعضه ببعض وقد تكنيث وتكنبذ: إذا جمع 
وتقبض» وقالوا الغثمة والغذمة من الألوان غبرة كدرة يقال» إنه لأغثم 
وأغذم بين الغثمة والغذمة!". 

وهكذا فإن الثاء تتحول إلى ذال كما حولت التاء إلى دال وهذا 
القانون أي تحولٍ الأصوات من الهمس إلى الجهر تسلكه جميع الأصوات 
الأسنانية فى التبادل بينها كما سلكته الأصوات الأسنانية اللثوية. 
)١(‏ الإبدال (137/1), 


200 المر جع السابق .)1١١84(‏ 
(5) الإبدال (1/ 15). 


دك 


التيادل بين الذال والظاء 


الذال مثل الظاء فى كل شىء إلا فى الإطباق حيث إن الظاء من 
الأصوات المطبقة والذال من اللآأصوات المنفتحة . 

والقوانين الصوتية والتبادل بين الأصوات الأسنانية يؤيد أن الذال 
تتحول إلى ظاء فمما يذل على إبدال الذال ظاء ما جاء في مادة #خظرف» 
من لسان العرب «خظرف البعير أسرع ووسع. الخطو لغة في خذرف» وفي 
اخذرف» منه «التذروف السريع المشى وقيل السريع فى جريه). 

وقال ابن جنى حول الذال والظاء : «ويقال تركته وقيذا ووقيظا والوجه 
عندي والقياس أن تكون الظاء بدلا من الذال لقوله عز اسمه 
#والموقوذة*''' بالذال ولقولهم وقذه يقذه ولم أسمع وقظه ولا موقوظه 
فالذال أعم تصرفا فلذلك قضينا بأنها هي الأصل)”' . 

لكن نظرية ابن جني في تأصيل الكلمات تقوم على كثرة الاستعمال 
وقلته فالتى تكون أكثر استعمالا هى الأصل والذي يظهر لى من مقارنات 
النصوص الواردة فى التبادل بين اللأصوات الأسنانية» واللآأصوات الأسنانية 
اللثوية يثبت أن هذه الأصوات تتحول من الهمس إلى الجهر ومن الانفتاح 
إلى الإطباق كما تحولت الدال إلى طاء وهنا تحولت الذال إلى ظاء لأن 
الإطباق مسلك تتميز به اللغة العربية وأخواتها اللغات السامية ثم إن كثرة 


. )7( المائدة‎ )١( 
.)5799/١( سر صناعة الإعراب‎ )6( 


الو 


الاستعمال ليست دليلا على الأصل لأن العرب قد تترك الأصل لثقل فيه 
أو لتطور حدث له وتستعمل الفرع أكثر من استعمالها للأصل كما في 
استعمالها لهراق بدلا من أراق وحتى بدلا من «عتى» ولكثرة الاستعمال 
وقلته حكم ابن جني بأن هتل وهتن أصلين لتساويهما في الاستعمال 
والحق أن أحدهما فرع عن الآخر حيث إن الأصل هتل. والفرع هتن لآن 
قاعدة التبادل بين الأصوات اللثوية يتحول فيها اللام إلى النون كما سبق . 

وأورد أبو الطيب في التبادل بين الذال والظاء «ويقال أقبلت تخنظي 
وتخنذي إذا رفعت صوتها بالوقيعة وامرأة خنذيان وخنظيان إذا .كانت 


تسخر من الناس وتوسد بينهم وتقع ع 


هذا بالإضافة إلى وجود إبدال الذال ظاء في اللهجات الحديئة 
وش تجدنف عنه بعد الانتهاء من التبادل بين هذه الأصوات. 


ااا ممم 0ك 


)١(‏ الإبدال 0م 


الظاء والضاد 
هذات الحرفان (الصوتان) ما امتازتء بهما اللغتان: اللغة العربية 
الشمالية ويقصد بها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم واللغة العربية 
احنوبية ويقصد بها اللغة اليمنية القديمة وقد فرق بينهما خط المسئد وهو 
الخنط الذي كتبت به اللغة اليمنية القديمة حيث جعل لكل منهما رمزا 
يختص به ويميزه عن الآخر فرمز للظاء بهذا الرمز 55 ورمز للضاد بهذا 


0 
الرمر ( 20)83, 


وقد وصتبف سسبويه الضاد بقوله: «ومن بين أول حافة اللسان وما يليها 
من الأضراس مخرج الضاد)(" , 

وهى كما وصفها سيبو يه صوت مجهور رخو «احتكاكي ) مطبق . 

وقد وصف المبرد مخرج الضاد بأنه من الشدق الأيمن أو الأيسر قال 
عندما كان' يتحدث عن مخرج الشين «ويليها مخرج اليم ويعارضها 
رق لعفن الأ 

وقال ابن جنى مؤكدا هذه النقطة وهى أن الضاد تخرج من أحد 

«ومن أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد إلا أنك 
إن اكت تكلفنها عن انان الافن إن شعت من الحانت الأببر 0 
)١(‏ فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد النواب (077), اللغة العربية في عصور ما قبل 

الاسلام لأحمد شرف الدين (077. تاريخ اللغات السامية أ. ولفنسون (؟515). 

سناد م شرف الدين يخ لغنسو 


(0) الكتاب (غ/ 879). (") المقتضب /١(‏ 1957). 
ردق سر صناعة الإعراب /1١(‏ ؟ه). 
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ويفهم من وصف البرد وابن جني لمخرج الضاد أنها تخرج من أحد 
الشدقين الأيمن أو الأيسر غير أن سيبويه قد وصف الضاد الضعيفة بهذا 
الوصف حين قال:« إلا أن الضاد الضعيفة تتكلف من الحانب الأيمن وإن 
شعت تكلفتها من الحانب الأيسر وهو أخف لأنها من حافة اللسان مطبقة 
لأنك جمعت في الضاد تكلف الإطباق مع إزالته عن موضعه؛ وإنما جاز 
هذا فيها لأنك محولها من اليسار إلى الموضع الذي في اليمين. وهي 
أخف لأنها من حافة اللسان وأنها تخالط مخرج غيرها بعد خروجها 
فستطيل حين تخالط حروف اللسان فسهل تحويلها إلى الأيسر لأنها تصير 
فى حافة اللسان في الأيسر إلى مثل ما كانت في الأيمن ثم تنسل من 
الأيسر حتى تتصل بحروف اللسان كما كانت كذلك في الأيمن»”''. 

ولعله أراد أن يبين وصف الضاد الضعيفة وأنها تتكلف في مخرج 
الضاد الفصيحة ولكن قوله:« وإن شئت تكلفتها من الجانب الأيسر وهو 
أخف لأنها من حافة اللسان مطبقة. . .» يشير إلى أن الضاد الضعيفة إذا 
تكلفت من الحانب الأيسر تكون أخف وكأن مخرج الضاد الفصيحة من 
الجانب الأيمن بل قد جاء ما يثبت أن الضاد الضعيفة تخرج من الجانب 
الأيسر ففيى شرح شافية بن الحاجب لرضى الدين قال سيبويه تكلف 
الضعيفة من الجانب الأيسر أخف قال: السيرافى لأن الجانب الأيمن قد 
اعتاد الضاد الصحيحة وإخراج الضعيفة من موضع اعتاد الصحيحة 
أصعب من إخراجها من موضع لم يعتد الصحيحة»"" . 

وتوصف الضاد بأنها حرف مستطيل أي أن مخرجه يمتد حتى يتصل 
بحروف طرف اللسان وهي الحروف الأسنانية. والأسنانية اللثوية قال 


)488/4( الكتاب‎ )١( 
.)5 510/9 )50( 


سيبويه عندما كان يتحدث عن إدغام لام المعرفة «ولام المعرفة تدغم في 
ثلاثة عشر حرفا. وهذه الحروف أحد. عشر حرفا منها حروف طرف 
اللسان وحرفان يخالطان طرف اللسان»'17)» ثم عدد حروف طرف اللسان 
ثم بين الحرفين اللذين خالطا اللام بقوله : «واللذان خالطاها الضاد والشين 
لآن الضاد استطالت لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج اللام)(" . 

فتبين من وصف الضاد كما وصف سيبويه والعلماء العرب من بعد 
أنها حرف (صوت) يخرج من حافة اللسان ويمتد حتى يصل إلى طرفه 
أنه يخرج من الشدق الأيمن أو الأيسر وهو رخو مجهور مطبق. 

ولكن الخليل قد وصف الضاد بأنها شجرية إذ يقول:١‏ والحيم والشين 
والضاد شجرية لأن مبدأها من شجر الفم أي من مفرج الفم»» وقد قرنها 
بالجيم والشين وجعلها من مخرج واحد ولكن ما ورد من مخارج 
الحروف فى كتاب العين نلاحظ أن الخليل يصف مبدأ الحروف من جهة 
الحلق والاتجاه إلى الغم وهو يصف مبدأ الصوت من هذه الناحية ولا 
يحدد نهاية لأن الضاد مثلا تبدأ من حافة اللسان وتنتهى بطرفه أما الخليل 
فهو يكتقي بوصف أول نقطة يلتقي بها العضوان المكونان للصوت ولذلك 
يقول دائما «مبدؤها» ويقهم وهنا أن نهايتها غير مبدئها وأن للصوت 
بداية ونهاية. 

ولا شك أن العرب كانت تفرق بين هذين الصوتين تفريقا واضحا 
في الرسيع والنطلق :وق ة:ظين القزق ينهدا جلي فن لوطل البمنية الث 
كتبت بالخط المسند» وإنما سبب الخلط بينهما هو فساد اللغة ولعل ذلك 


(0) المرجع السابق (5//ا425). 
(") العين /1١(‏ 52). 


بوه 


كان نتبجة لاختلاط العرب بغير هم من الأمم الأخرى» وقد وضح 
القاضى محمد بن نشوان فى مختصره الذي ألفه فى الفرق بين (الضاد 
والظاء) أن العرب كانت تميز بين هذين الصوتين تمييزا واضحا وأن من 
علامات هذا التمييز أن الضاد قد تميل إلى الشين والظاء قد تميل إلى الثاء 
حيث قال: «اعلم أن بين الضاد والظاء فرقا واضحا في اللفظ والمخرج 
والخط. فأما اللفظ فصميم العرب لا يخلطون بعضهما ببعض وييزود 
أحدهما عن الآخر فلا يقع عندهم بينهما اشتباهء كما لا يشتبه سائر 
الحروف» حتى أن بعضهم يميل في نطق الضاد إلى الشين لقرب مخرج 
الشين من مخرج الضاد وبعضهم يميل في النطق بالظاء إلى الثاء لقرب 
مخرجها منها وأما فى المخرج فإن الحيم والضاد والشين شجرية . 
وأما فى الخط فالفرق بينهما أبين من أن يذكر وأشهر من أن يذكر وعند 
من يعرف الفرق بينهما وأما من لا يعرف ذلك فيهوي في هوى المهالك 
'ويكتب الضاد بصورة الظاء والظاء بصورة الضاد ويكون إصلاحه 
كالافساد وعلى هذا أكثر كتاب هذا الزمن ... والذي أوقعهم في ذلك 
فساد ألسنتهم بالنطق بهما في مخرج متفق» والجهل بالتفرقة بينهما في 
المنطق وقلة معرفتهم بلغة العرب)!". 

ومن هذه النصوص يتضح أن صوت الضاد محصور بين الشين واللام 
والذين ألفوا ف الفمرق ين الظاء والضاد إغا يعمدود إل مم الكلمات 
ومختصرات لكى تحفظ ويمكننا أن نحصر الطرق التي اتبعوها في التفرقة 
بين هذين الصوتين في أربعة مسالك هي : 

المسلك الأول: جعل المؤلف قسمين القسم الأول يشمل الكلمات 


.)5( الفرق بين الضاد والظاء‎ )١( 
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المحتوية على الضادء والقسم الثاني يشمل الكلمات المحتوية على الظاء. 
وقد تذكر بعد هذين القسمين الكلمات التى جاءت بالضاد والظاء» وهى 
فل وو ندل وعدا بوإتكض را للف« لقم جه القن جا عب الفاية, كلاه 
وهى على وزن واحد وبمعنى مختلف ولكن هذا كليل إذ إن الأغلب أن 
كه الولف لدعي نه للشاء وني الطاوشتلن كناب فى تر ةلاد 
راطا اتيت عل يك الى اشر روعي اعد المقلى : 

المسلك الثاني : جمع الكلمات التى تحتوي على الظاءء والضاد وتكون 
متساوية فى الوزن والترتيب بحيث لا تختلف الكلمتان إلا بأن نحتوي 
ااه عن القناة واللأخرى على الظاء ولكن هذه الكلمات وإن كانت 
متفقة في الوزن إلا أنها مختلفه في المعنى ثم ترتيب هذه الكلمات حسب 
الترتيب الهجائي بحيث يذكر تحت كل حرف الكلمات التي تبدأ بذلك 
الحرف حيث تذكر اللفظة مرتين إذا كانت مشتملة على 0 وإذا كانت 
مشتملة على ظاء ثم يبين الفرق بين معنى الكلمة حين تحتوي على الظاء 
وفعتاها سين توق علق الشاد ومن المؤلفات القن سلكت هذا التدلك” 
الاعتماد فى نظائر الظاء والضاد لابن مالك د بين الضاد والظاء 
اذى لكات قعل عن ب د عا القاي» 

المسلك الثالث: أن يكون الولف قسمين القسم الأول تجمع فيه 
الكلمات التى تحتوي على الظاء والضاد وتتفق فى ترتيب الحروف وعددها 
بحيث ون الكلمتان لا فرق بينهما من 2 الوزن والعدد إلا أن 
إحداهما. تحتوي على الظاء والأخرى على الضاد ثم محاولة التفريق بينهما 
فى المعنى وذلك بإيراد الظاءات ثم ما يناظرها من الضادات» والقسم 
الثاني من المؤلف يورد الظاءات التى ليس لها ما يناظرها من الضادات, 


و 


المسلك الرابع: إيراد الكلمات التي تحتوي على الظاء وإذا عرفت 
هذه الكلمات فإن.ما عداها يكون ضادا وهذا ما فعله الحريري في المقامة 


أيها السائل عن الضاد والظا ء لكيلا تضله الألفاظ 
إن حفظط الظاءات يغليك فاسمعها استماع امرى له استيقاظ 


سي ظمياء والمظالم والأظلام والظلم والظبي وال 


وقد حاول ابن مالك أن يوجد قانونا لمعرفة الظاء من الضاد فقد ذكر 
السيوطى أن ابن مالك ذكر فروقا بين الظاء والضاد فى كتاس الاعتضاد 
منها «تتعين الظاء بافتتاح ما عى فيه بدال لا حاء معهاء أو قبل ميم بعد 
همزهة 00 أو قبل همزة بعدها راء أو فاء أو ميم ا 0 , 

وكذلك ذكر أبو حيان الأندلسى فى كتابه الارتضاء فى الفرق بين 
الضاد والظاء وهو مختصر من كتاب الاعتضاد لابن مالك عدة فروق بين 
الضاد والظاء منها قوله فى باب الحيم #الحيم هذا الحرف مما يضبط بقانون 
وذلك أن الجيم إما أن تجتمع معها في الكلمة راء أوهاء أو ياء أصلية أو 
لا نجمع فإن اجتمعت فالكلمة ضادية كالحريض وهو الريق الذي يغض به 
عند الموت والخيض وهو الحيد في القتال والإجهاض وهو الإخراج وإن 
لم تجتمع فالكلمة ظائية كالحعظ وهو الدفع والرجم الضخم)”؟!. 
)١(‏ شرح مقامات الحريري لأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريسي .)5١5/54(‏ 
المزهر للسيوطي(؟587/1). 
(5) المزهر (5/ 5/85؟) 
زفرق المرجع السابق (547/5). 
(:) الفرق بين الضاد والظاء .)١١6(‏ 


ففة 


وقال فى حرف الشين:١‏ إذا سبقت الشين فإما أن تجتمع معها راء أو 
هاء أو ياء أصلية أو لا. فإن اجتمعت تعينت الضاد كالشرض وهو المكان 
الغليظ وإن لم تجتمع تعينت الظاء كشطاظ)30 , 

واككن الذي نرمي إليه هو معرفة أي الصوتين يكون أصلا وأيهما 
يكون فرعا وأي الصوتين يتحول إلى الآخر فلذلك فإني. سأعرض أمثلة 
للتبادل بين هذين الصوتين ثم أردفه بما أراه راجحا أو ما تسانده الأدلة. 

لقد وفع التبادل بين الظاء والضاد فى لهجات العرب القديمة والحديثة 
وجاء منسوبة إلى بعض القبائل العربية . 

جاء فى مادة حضرب من اللسان: حضرب حيله ووتره: شده وكل 
تملوء محضرب والظاء أعلىه وفى حظرب: وكل تملوء محظرب وقد تقدم 
بالضاد. 

وفى «عظ» منه «العظ الشدة فى الحرب وقد عظته الحرب .بمعنى 
عضته وعظه الزمان لغة فى عضه». 

وفي «بظ) منه أيضا «بظ الضارب أوتاره يبظها بظا: حركها وهيأها 
للضرب» والضاد لَغة فيه». 


وفى بضض ١:‏ وبض أوتاره إذا حركها ليهيئها للضرب» ويقال بظ 
لاا بالطلا ومن ريلك الأرنار” سي ها ريه وتد يقال ببالفياد 
والظاء أكثر وأحسن»2. 

وثما أورده أبو الطيب فى التبادل بين الضاد والظاء «الحضل والحظل 
رام قي اصن ايد الف قاذ أرافوة قزداة هيا سملن ها الثار 


.)١61( الغرق بين الضاد والظاء‎ )١( 


و 


ليحترق ما فسد من سعفها وليفها ثم تجود بعد ذلك يقال حضلت النخلة 
0 حضلا وحظلت ذا نللك20 , 

والعضلان والعظلان ضرب من الفأرة أو الحرذان الواحد عضل 
وعظل”"). 

وفى مادة افيضص» من لسان العرب «وفاضت نفسه تفيض فيضا 
حرجت لغة تميم وأما أبو عبيد فقال: فاظت نففه بالظاء لغة قيس 
وفاضت بالضاد لغة تميم» وقال أبو حاتم سمعت أبا زيد يقول بنو ضبة 
العرب تقول فاظت ننسه إلا بنى ضبة يقولون فاضت بالضاد. وأهل 
الحجاز و طبىء يقولون فاظت نفسه وقفضاعة وميم وقيس يقولون فاضت 
نفنه مثل فاضت دمعته وزعم أبو عبيد أنها لغة لبعض تّيم يعني فاظت 
نفسه وفاضت). 

ومثل هذا جاء فى ماده «فيظ ) منه امن هذه المادة ثبين أن العرب منهم 
من ينطقها بالظاء مثل أهل الحجاز وطيء ومنهم من ينطقها بالضاد مثل 
بنى ضبةء ومنهم من يروي نطقه بالضاد وبالظاء مثل قيس وبني تيم . 

وهذة الكساوق يق العرب يقير إلى تازيع مده اللفظة: فكل نط 
يشير إلى مرحلة تاريخية ولكن أي هذه اللهجات أقدم وأيها أحدث؟ 

لايد من معرفة هل الضاد تتحول إلى ظاء أم الظاء تتحول إلى ضاد؟ 
والذي يبدو لى هو أن الضاد تتحول إلى ظاء لأن الظاء أسهل نطقا من 
الضاد وهذا ما تقول به نظرية السهولة واليسر وهو أن الآصوات الثقيلة 
)١(‏ الابدال (5/ 51720). 
(؟) المرجع السابق (0519/1/5. 


م 


في النطق تتحول إلى الأصوات السهلة . 

إن صوت الضاد قد تحول في اللهجات الحديثة إلى ظاء كما في 
السعودية ودول الخليج العربي والعراق وتحول إلى وال مناحية أو ملي 
كما في قراءات القراء اليوم وتحول إلى لام مطبقة كما في لهجات 
حضرموت بينما بقيت الظاء محافظة على مخرجها. 

وقد لاحظ ابن الحزري اختلاف الناس فى عصره فى نطق صوت 
العنايت ول نال جين" الاعديهف غامها إلن لان #انقةة والعافة انفده 
بالاستطالة وليس فى الحروف ما يعسر على اللسان مثله؛ فإن ألسنة الناس 
فيه مختلفة وقل من يحسنه؛ فمنهم من يخرجه ظاء ومنهم من يمزجه 
بالذال ومنهم من يجعله لاما مفخمة ومنهم من يشمه الزاي وكل ذلك لا 
يجوز!'". 

والخلط بين الظاء والضاد قديم فقد ذكر السيوطي فنا “شين :الى أن 
الخلط موجود فى عصر عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذ قال: «ويروى 
الاجوعاة 8ن عدر بو واللائيها برل عن ملل الك ل عي 
عمر ومن حضره من قوله فقال يا أمير المؤمنين إنها لغة» وكسر اللام 
فكان عجبهم من كسره لام لغة أشد من عجبهم من قلب الضاد ظاء 
والظاء ضادا»!"' . 

ومن الغريب أن توصف اللغة العربية بلغة الضاد مع أن الذي ورد 
عن أصحاب اللغة أن اللغة العربية تمتاز يصوت الظاء والاثار التى وردت 
الطاة رسيي ظ 1 
(؟) المزهر 2927/12 


اضرق 


فمن أدلة امتياز اللغة العربية بصوت الظاء ما جاء فى كتاب العين 
«وليس في شيء من الألسنة ظاء غير العربية)!'؟. 

وقال ابن دريد عندما كان يتحدذث عن الأصوات العربية «منها حرفان 
فى السريانية والعيرانية والحبشية كثيرة وأن الظاء وحدها مقصورة على 
الع 206 , 

وذكر ابن دريد الضاد من ضمن الأصوات التى تكون للعرب وقليل 
من العجه”". 

وممن ذهب إلى أنها خاصة بالعرب المتنبي إذ يقول: 

وهم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الجاني وغوث الطريد 

قال أبن جني حول هذا البيت: «فذهب فيه إلى أنها للعرب خاصة)!؛) 
وقد ذهب ابن جنى إلى أنها للعرب خاصه حيث قال: «واعلم أن الضاد 
للعرب خاصة ولا يوجد من كلام العجم إلا في القل ع 

وكأن ابن جنى متردد في هذه المألة إذ كيف تكون للعرب .خاصة مع 
وجودها فى لغة العجم. 

ومن يذهب إلى أن الضاد خاصة بالعرب ابن مالك إذ ذكر فى مقدمة 
كتابة «الاعتماد في نظائر الظاء والضاد» أن النبي يل يقول: «أنا أفصح 
()(00/1) 
(؟) الجمهرة )4/١(‏ 
() المرجع السابق /١(‏ 8). 


(:) سر صناعة الإعراب (١/؟55).‏ 
(5) المرجع السابق (557/1). 


فضت 


من نطق بالضاد بيد أني من قريش»""". 

وهذا الأثر لا أصل له قال السخاوي: حديث أنا أفصح من نطق 
ا ا اد الله 0 

وقال ابن الحزري حوله:١‏ والحديث المشهور على الالسنة: أنا أفصح 
من نطق بالضاد لا أصل له ولا يصح:!". 

هذا مع أن ما نصت عليه كتب اللغة هو أن لغة العرب تميزت بالظاء 
م لا بالضاد بل إن الضاد موجودة غي لام العجم . 

وإذا قارنا اللغة العربية بأخواتها اللغات السامية وجدنا أن هذين 
الصرتين الظاء والضاد قد تحولا فى هذه اللغات على النحو التالي: 

تحولت الظاء هة فى العربية ان صاد فى البابلية الأشورية وفي العبرية 
التي عمثل اللغة اانه وإلى طاء ع اللغة الآرامية فكلمة ظل (العربية 
تكون» صلو في البابلية الأشورية: و«صل» فى العبرية» وطلا فى 
الآأراميةء وصللوت في ال 

وقد فطن ابن جني لذلك فقّال في اباب الظاء»: واعلم أن الظاء < 
توجد في كلام النبط وإذا وقعت فيه قلبوها طاء ولهذا قالوا: البرطلة 
وإما هو ابن الظل. وقالوا: ناطورء وإنما هو ناظور فاعول من نظر 
0 1 


وكلمة عظم العربية تكون : اعصمتو) 2 البابلية الأشورية» واعصم» 
)١(‏ المقاصد الحسنة (40). 
(9) النشر فى القراءات العشر .)552١ /١(‏ 
(؟) تاريخ 3 السامية أ. ولفنسون (589). 
(2) سر صناعة الاعراب (58577/1) 
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فى العبرية و «عطما» فى الآرامية”"" . 

والضاد فى العربية تقابلها الصاد في البابلية الأشورية .والعبرية والعين 
أو القاف فى الآرامية فكلمة أرض العربية تقابلها «أرصتو» في البابلية 
الأشورية و «أرص» في العبرية» و «أرعا أو أرقا' في الآرامية2». 

وكلمة ضرة العربية تقابلها «صرتو» في البابلية الأشورية و «صاراة» 
فى العبرية و«عرتا» في الآرامية”). 

والكلمات العربية المنطوقة بالضاد أو الظاء تقابلها ضاد أو ظاء فى 
اللغة اليمنية القديمة وهذا يعنى أن هذين الصوتين نما اختص به شرك 

٠‏ سواء كانوا من الشمال أو الريك 

وإذا أردنا أن نفسر اختفاء الظاء والضاد من اللغات السامية ما عدا 
العربية الجنوبية فإنا نرى أن الأصوات الأسنانية كالثاء والذال قد اختفت 
من هذه اللغات فهل منشأ هذين الصوتين هو من الثاء إذ تحولت إلى ذال 
والذال إلى ضاد أو إلى ظاء أم أنهما صوتان أصليان في اللغة السامية 
الأم. 

إن القوانين الصوتية قد أثبتت أن الأصوات الأسنانية تتحول إلى 
الأصوات الأسنانية اللثوية وذلك بأن تتأخر مخارجها قليلا وسيتضح ذلك 
عندما نتناول التبادل بين الأأصوات الأسنانية والاأصوات الأسنانية اللثوية . 


وتميل بعضي اللهجات الحديئة إلى النطق بالظاء زايا مفخمة ونحن 
أمام هذا النطق نتساءل هل هذا النطق من تأثير اللغات أخوات العربية 


.)59-0( تاريخ اللغات السامية أ. ولفنسون‎ )١( 
.2581( (؟) المرجع السابق‎ 
.2584( المرجع الابق‎ )( 


الخو 


التى كانت الظاء تنطق فيها صادا والصاد قريبة من الزاي وتتحول إليها أم 
أن ما أصاب اللغة السامية الأولى أصاب اللهجات العربية الحديثة وكل 
من هذين العاملين متوقع ولكن صوت الثاء كثير التغير والتحول وقد 
يكون هذا ليس مقصورا على اللغة العربية فهو يتحول إلى تاء وإلى سين 
أو شين وإلى فاء فهل منشأ هذين الصوتين منه خاصة وأنه قد حصل 
التبادل بين الثاء والضاد والثاء والظاء ولكن ليس لدينا الدليل الكافى على 
أن مرجع هذين الصوتين إلى الثاء وإنما المعروف أن هذين لوي ما 


1 


اختصت بهما اللغة العربية الشمألية وَالْلْغة اليمنية المَذْهة . 
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التيادل بين الضاد والثاء والضاد والذال 

لقد سبق أن الثاء تتحول إلى ذال والذال تتحول إلى ظاء وسأورد فى 
هذا المقام أمثلة من الكلمات التى تحتوي على الثاء والضاد والذال 
والضاد. 

جاء فى مادة (حث) من لسان العرب ١وحثحثه‏ كحثه وحثثه أي 
حضه ولا يتحاثون على طعام المسكين أي لا يتحاضون» وفي «#حض) منه 
«الحض ضرب من. الحث في السير والسوق وكل شيء. والحض أيضا أن 
يتحاضون والاسم الحض والحضيضى كالحثيثى: والمحاضة أن يحث كل 
واحد منهما صاحبه؛ والتحاض التحاث. ْ 

وأورد أبو الطيب في التبادل بير الثاء والضاد : ١‏ يقال تخثخ كلامه 
يشعقع تغئغة ود ".6 3 كلامه بذ 32 03 ٠.‏ .هه جر إذ خلط فيه)». 

الذال والضاد: 

قال أبو الطيب : ويقال ما غذذتك من مالك شيئا وما غضضتك أي ما 
والذياط والضياط :الذي إذا مشى حرك كتفيه مثل مشى القصار السمان. 

وذكر ابن السكيت أنه«يقال نبض العرق ينبض ونبذ ينبذ إذا ضرب». 

هذا بالإضافة إلى ماجاء فى اللهجات العربية الحديئة من هذا التبادل. 

والمرجح أن الكلمات التي تحتوي علي الثاء أو الذال هى الأصل لأن 
الأصوات الاسنانية اللثوية» والأستانية تميل في تطورها إلى التفخيم أي 

١ 


تتحول من الاتفتاح إلى الإطباق» ونتجه من الهمس إليع الجهر؛ بل إن 
الأصوات الأسنانية تميل فى تغيرها إلى تأخر مخارجها قليلا إلى 
الأصوات اللثوية الأسنانية . 


هذا النحو: 


اي 
ري 
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أثر هذا الإبدال فى اللهحات الحديثة 

أثيتت اللهجات الحديثة ما سبق أن بيناه وهو أن الأصوات الاستانية 
تتحول من الانفتاح 1 الإطباق وقد تتأخحر مخارجها إلى مخارج 
الأصوات الأسنانية اللثوية كما أنها أثبتت صحة التبادل الذي ورد عن 
العرب وهو تحول الذال إلى ظاء أو ضاد. 

ففى لهجة صنعاء باليمن تتحول الذال إلى ظاء فيقولون: هاظاك 
وهاظكه. أي ذلك”'. 

وفي لهجة البدو في ساحل مريوط بجمهورية مصر العربية تتحول 
الذال إلى ظاء أيضا حيث يقولون فى اسم الإشارة المفرد المذكر هذا: 
هاظا وهظ وهظييه”" . 

ومثل هذا الإبدال فى اسم الإشارة المفرد المذكر قد حدث فى لهجة 
الأردن. 

وفي لهجة السودان وصعيد مصر إذ يقول السودانيون: كضاب وضبح 
الضبيحة » الورد ضبل ١‏ ضيل الكيشن أضن وعضين » عضر ١‏ الضيب» 
الضنت: الضراع الضراء ضهب يريدود: كذاب» وذبح الذبيحة. الورد 
ذبل؛ ذيل الكبشء أذنء. عذرء الذئب» الذنب» الذراع» الذرى أي 

وفي صعيد مصر جهات أسيوط كبنى رافع والحواتكة وغيرهما 
يقولون الضرة» يضوقء الضرا يريدون: الذرة يذوق» الذرى وهو المأوىي 
الحضامى ماقام 6 
)١(‏ دراسات في ليجات شمال وجنوب الجزيرة العربية لأحمد حسين شرف الدين (57). 
)١(‏ لهجة البدو في إقليم ساحل مريوط للدكتور عبد العزيز مطر 2.6١157(‏ 
(*) من أصول اللهيجات العربية فى السودان لعبد المجيد عابدين (50). 
(؛) المرجع السابق .)0١(‏ 
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الثاء والتاء والثاء والسين والثاء والفاء 
الثاء والتاء: 


تقدم الحديث عن مخرج هذين الصوتين في أثناء الكلام عن التبادل 
بين اللأصوات الأسنانية بعضها مع بعض والأصوات الأسنانية اللثوية فيما 
بينها ولكي نرى العلاقة الصوتية بين هدين الصوتين فإننا سنقارن بين 
مخرجيهما. 

فالثاء: صوت أسناني مهموس رخو «احتكاكي» منفتح» والتاء صوت 
أسناني لثوي مهموس شديد «انفجاري» منفتح فيجمع بينهما قرب المخرج 
يشترك في مخرج الأسنان إلا أن الثاء أسنانية بحتة والتاء أسنانية لثوية . 
التبادل بينهما: 


ينفع الطيب القليل من الرزق ولا ينفع الكثير الخبيت 
لكل فخ رؤقة نا فى اللة ولويفات نخست 


فقال لي: ما الخبيت؟ فقَلت أراد الخييث وهذه لَغْة لليهود يبدلون من 
الثاء تاء» قال فلم لم يقل الكتير فلم يكن عندي فيه شىء)(2. 
وفي مادة انخخ) من لسان العرب«نخ الطين والعجين إذا كثر ماؤهما 
)١(‏ النوادر 87 7) . 
4 


كتخ وأثخه كاتخه وهى أقل اللغتين» وقد ذكر ذلك فى التاء أيضا. 

وفى مادة ااكتبس» منهو والكتاب سهم صعير مدور الرأس يتعلم به 
الصبى الرمى وبالثاء أيضا والتاء فى هذا الحرف أعلى من الثاء» 

وفى مادة اترع ) من الجمهرةروالعرث الانتزاع عرثه بالتاء والثاء والثاء 
أعلى عرثا إذا انتزعه ويقال عرته عرتا إذا دلكها. 

وفى مادة الت ع ع" "منص يقال تع تعا وتعة إذا قاء وقالوا عا واستعمل 
من معكوسها عت بالكلام يعته عتا إذا وبخه ووقمه ويقال عتا وعثاً بالتاء 
والثاء جميعا, 


وفي مادة اث عا ع» من الجمهرة أيضا: نع ثعة مثل تع تعة سواء إذا 
قاء. 


وفي مادة «وتن» من اللسان: «الواتن والواثن لغتان وهو الشيء المقيم 
الدائم الراكز في مكانه. 

وفي هذه الأمثئلة اتضح أن الثاء تحولت إلى تاء وهذا معناه تحول 
الصوت الأستاني إلى صوت لثوي أسناني وتحول الصوت الرخو إلى 
موك قلي وني هن تاحر لصوت القاء خن مخريجه. إلى الورلة :رطخو 
جزء من قاعدة لاد بين اللأصوات الأسنانية والأسنانية اللثوية. 
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الثاء والسين 

الثاء والسين يجمع بينهما الرخاوة والانفتاح والأسنان إلا أن مخرج 
الثاء من بين الأسنان والسين تشترك الأسنان واللثة فى مخرجهء ومن 
أمثلة الإبدال بينهما : 1 

ما أورده ابن السكيت يقال فوه يجري سعابيب وثعابيب وهو أن 
يجري منه ماء صاف فيه تمدد)'!' . 

وفى مادة اسعب» من اللسان «وانسعب الماء وانثعب إذا سال». 

وفى مادة «عو؛ من الجمهرة: والوعث الأرض السهلة الكثيرة الرمل 
تشق ف الماشي. والجمع وعوث وأوعاث وأوعث القوم إذا ركبوا الوعث 
وفي ااسعوا منه : 

والوشين «الرمل الشهل "الذي يعدن على الماش فيه" زغل :عن 
وأرضون وعونن ووعس وأوعاس وأوعس القوم إذا ركبوا الوعس . 

ومما ذكره ابن السكيت فى التبادل بين الثاء والسين "يقال أتيته ملس 
الظلام وملث الظلام أي امختلاط الظلام والوطس والوطث الضرب 
الشديد بالخف». ويقال قد وطسر الأرض يخفه وقد وطثء. ويقال ناقة 
فاسج وفائج وهي الفتية الحامل )0 . 

وفى مادة «جثم» من اللسان : والجثمان الجسم. الحثمان بمنزلة الحسمان 
0 0 
أي جسده. 


.)1١5( الإبدال لابن السكيت‎ )١( 
.)٠١5( الإبدال لابن السكيت‎ )0( 


وفى مادة الجسم : وحسمان الرجل وحثمانه واحد ورجل جسماني 
وجثمانى إذا كان صخم الحثة) . 

وما ذكره أبو الطيب فى في التباذلز بين الثاء والسين «يقال للبقية في 
أسفل الإناء من الماء 1 املع املق الشّمّلة ال 

الثول والسول امت ترنخحاء فى عصب الشاة يقال منه شام أثول وثولاء 
وأسول وسولاء والطرموث والطرموس الرغيف الكبير من خبز الملة""' . 

ويقال إنه لمن إرث صدق وإرس صدق أي من أصل ار 

وكل هذه الآمثلة التي تقدمت تدل على أن الثاء تتحول إلى سين 
وهذا يعني أن الثاء تحولت إلى صوت رخو يشابهها في الرخاوة والانفتاح 
غير أن مخرجها تأخر إلى مخرج السين وهذه القاعدة مطردة في حروف 
الأسئان إِذ تتحول من أسنانية إلى أسنانية لثوية فى بعض تغيراتها وهنا 
تأخرت الثاء إلى الوراء قليلا م محافظتها على صفغة الرخاوة . 


.)1077 7/37 الإبدال‎ )١( 
.,)١077 /١( المرجع الساين‎ )١( 
.)1074/1( المرجع السابن‎ )*( 


لا 


ماورد بثلاثة أوجه هى الثاء والتاء والسين 

أورد أبو الطيب فى التبادل بين العاء والثاء «وزعموا أن بعض العرب 
يقولون لاتيما ولاثيما يريدون لاسيما:(2؛ وذكر في التبادل بين التاء 
والسين» وحكوا: لاسيما ولاتيما بمعنى واحد”"'؟» وفى التبادل بين الثاء 
والسين قال: او حكوا عن الفراء لاسيما ولا ثيما بمعنى ومو 

فالكلمات الثلاث يمثلن تطورا لكلمة واحدة وقد سبق أن الثاء تتحول 
إلى تاء وتتحول إلى سين لذلك فأصل هذه الكلمات الثلاث هى: لاثيما 
احالف اللاااة وذيله اه جاع مدرسها إن _الرراة بن لخر لها من 
الرخاوة إلى الشدة وهذا مسلك من مسالك تحول الثاء» وتحولت الثاء إلى 
سين وذلك بأن تأخر مخرجها | إلى الوراء قليلا مع المحافظة على الرخاوة 
وهذا مسلك من مسالك تغيرات الثاء. وهو جزء من قاعدة محول 
الأصوات الأآسنانية إذ تتحول إلى أصوات أسنانية لثوية وذلك بأن تتأخر 


مخارجها إلى الوراء فيكون تطور كلمة لاثيما على هذا النحو: 


لاثيما 
لاما مسحي بن 


الأرض تثوخ ثوخخا وساخت تسوخ سوخا: إذا دخلت»**'»؛ ومثل هذا ورد 
في مواد الوخ. توخ» سوخ"» من لسان العرب. 


)١(‏ الإبدال (1//ا9). 

(0) المرجع السابق .)١75/1(‏ 
222 المرجع السابن .)١925/1(‏ 
(:) المرجع السابق .)١0/١ /١(‏ 


ويقال فى هذه المواد مثل ما قيل فى «لاثيما ولاتيما ولاسيما) »أي أن 
الأفيل كا ول «الصويدة اللبداتي. المموس الرئسن الفح إلى اصورة 
أسناني لثوي شديد مهموس منفتح هذا من جهة ومن جهة أخرى تحول 
الصوت الأسناني المهموس الرخو المنفتح إلى صوت أسناني لثوي 
مهموس رخو. 

ومن هذه النصوص تتبين أن الثاء صوت كثير التغير إذ يتحول تارة 
إلى التاء وتارة إلى السين أي يتأخر عن مخرجه إلى الوراء وقد مر في 
الكضبوات"السيناتية انه يفحول: إلى الذالؤزلى "امات ْ 

وإذا قارنا تحولات الثاء فى اللغات السامية فإننا نجد أن الثاء فى اللغة 
العربية تقابلها شين في 0 الأشورية البابلية واللغة العبرية وتاء فى 
الأرامية وين فق الحيشية بعش اللهجات اليمية القدمة: ١‏ 

فكلمة اثنين العربية تكون «شنا» في البابلية الأشورية» واشنايم» في 
العبرية» و «ترين» في الآرامية» و#سنيت» في الحبشية'' . 

وأنثى العربية تكون «اششتو' في البابلية الأشورية و «أشه» في العبرية 
و «أتتا» فى الآرامية» واأنست» فى الحبشية!" . 

وثلاث العربية تكون «شلاشو» في البابلية الأشورية. و «شلوش» فى 
العزية» و اماه "قن الأرائة نر السلاين حل الفيسية: 1 

وثمان العربية تكون اشمانو» في البابلية الأشورية و «شمونه» في 
العبرية» و «تمانا» فى الآرامية»و ما فى الحبشية . ش 


)2010 تاريخ اللغات السامية أ/ ولفنسون (5879). 
(50) المرجع الا (:58). 


ادق 


وثور العربية تكون «شوروافى البابلية الأشورية»و «شورافى العبرية» 
انتردق اريف ردني اليف ٍِ 

وثوم العربية تكون«شومو؛ فى البابلية الأشورية. واشوم) في العبرية» 
و١توما»‏ فى الآرامية» و ااسومات» فن ستيه 

ومثل العربية تكون «مشل» في انال الور وامشل) في 
الور 

و ١مثل‏ متلا» فى الآرامية» و«مسل» في الحسشية 90 , 

وإذا قارنا التاء فى العربية بأخواتها فإننا لا نجد احتلافا بينها بل توجد 
التاء في كل لغة 5 أن يطرأ عليها أي تغيير مثل كلمة١بيت»‏ العربية 
تكون«بتوافي البابلية الأشورية؛ و«بيت» فى العبرية» و«بيتا»؛ فى الآرامية 
وابيت») 8 الحبشية7" . / ١‏ 

وبنت العربية تكون ابنتو» في البابلية الأشورية» و «بنتافى العبرية» 
و"برتا» 5 الآرامية واابنت» في الحبشية!؟؟. 2 

وهذه المقارنة تشير إلى أشياء هى : 
-١‏ أن صوت الثاء صوت أصيل في اللغات السامية بل فى اللغة السامية 

الأم. 
؟- الثاء صوت كثير التغير. 
)١(‏ تاريخ اللغات الامية أ/ ولفسون (586). 
0300 المر جع السابن (5917), 


ديه المرجع السابق (585). 
:)0 المرجع السابن (586). 
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"- فقدان الثاء من اللغات السامية بسبب تحوله إلى السين أو الشين أو 
ألعاء* وارن: اللكة الفيثة “ل بالف لتيظة نزيةا الوق عا شين إلى 
قريها من اللغة السامية الأم في هذا. 

4 الرد على المستشرقين الذين قالوا بأن السين العربية نشأت من حرفين 
السين السامية في بعض الكلمات والشين في بعضها الآخر إذ يقول 
المستشرق الألمانى براجشتراسر فى ذلك افالسين العربية نشأت من 
حرفين السين القنانة اي لي بعض الكلمات والشين في 
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بعضها)” 


وذلك أنهم لما رأوا أن السين العربية تقابلها السين في بعض الكلمات 
فى اللغات السامية ويقابلها الشين فى بعضها الآخر حكموا بأن السين 
العربية قد نشأت من هذين الحرفين ولكن الحقيقة أن الكلمات التى جاءت 
مشتملة على السين العربية منها ما يكون السين فيها أصلية ومنها ما يكون 
السين فيها بدلا من ثاء وقد سبق أن الثاء تتحول إلى سين ء فالشين التى 
يزعم المستشرقون أنها إحدى مكونات السين العربية هي بدل من الثاء 
السامية» والسين العربية التى تقابل هذه الشين هى بدل من الثاء أيضا لآن 
الثاء قد تحولت فى بعض الكلمات إلى سين فى العربية وإلى شين فى 
بعض اللغات السامية اللأخرى . 

والثاء صوت كثير التغير والتطور .حتى أنه ينشأ من تطوره عدد من 
الكلمات لكن معرفة إبدال الحروف تمِعلنا نلاحظ العلاقة بينها وكيفية 
تفرع بعضها عن بعض ونستطيع أن نرجعها إلى كلمة واحدة من هذا ما 
أورده أبو الطيب اللغوي فى التبادل بين الثاء والدال إذ قال :«يقال مرث 


)١(‏ التطور النحوي (4؟). 


ه١‎ 


خخبزه بمرثه مرثاء» ومرده يمرده مردا إذا لينه بالماء. وقد مرث الشىء مرثاء 
ومرده مردا إذا لينه بيده» وكل شيء مرث فقد مردء ويقال أمرث الثريد 
وأمرده فيفته ثم يصب عليه اللبن»)2"7» وقال في التبادل بين الثاء والسين 
اويقال مرثت الدواء أمرثه مرثا ومرسته أمرمه مرسا والمرث والمرس 
واحد)"!؟ . وذكر فى التبادل بين الدال والسين «ويقال مردت الشىء أمرده 
مردا ومرسته أمرسه مرسا”"؟؟ » ويقال مردت التمر فى اللبن ومرسته وهو 
الور ل 


وفي مادة اامرذا من لسان العرب ااومرث فللان الخبز في الماء ومرذه 
إذا مائه ويقال أمرذ الثريد فتفته ثم تصب عليه اللبن ثم تمثيه وتحساه» . 


فتجمع لنا من هذه النصوص «مرث» مرذء مرت» مردء مرس» وكل 
هذه المواد تدل على معنى واحد وهو تليين الخبز ونحوه وأصل هذه 
الكلمات هى : مرث وحصل فيها إبدالان الأول بين الأصوات الأسنانية إذ 
قراقع إلقاء إلى كان اا رن السنوت الفغرس إل حيرت تعيرة دحل 
هي قاعدة التبادل بين الأصوات الأسنانية» والإبدال الثاني يخضع لقاعدة 
التبادل بين الأصوات الأسنانية والأسنانية اللثوية إذ تأخرت الثاء عن 
مخرجها إلى الوراء حتى اتصلت باللثة وهنا تحولت إلى صوت أسناني 
لثوي مع محافظتها على همسها ورخاوتها وهو السين.وهذا مسلك من 
مسالك الثاء في التغيرء وتحولت الثاء إلى صوت أسناني لثوي ولكن 
بتحول صفة الرخاوة إلى شدة وهو التاء» أما كلمة ١مرد»‏ فيمكن أن 
)١(‏ الإبدال .)159/1١‏ 
(5) المرجع السابق (1/ .)1١097*‏ 


(9) المرجع السابق (1/ 7"9/0). 
(:) المرجم السابق (0/17/1ا3). 


دك 


تكون هذه الدال جاءت بدلا من تاء مرت التي هي بدل من ثاء مرث 
ويمكن أن تكون بدلا من ذال مرذ».وفى هذه الخالة تكون خاضعة لقاعدة 
التبادل بين الاأصوات الأسنانية. والأسنانية اللثوية وهى أن الاأصوات 
الأسنانية تتحول إلى أسنانية لثوية فى بعض تغيراتها فيكون تطور هذء 
الكلمات على هذا الشكل : 

31 ١ 

3 مل 5 


مرت مرذ مرس 
<< 


ويكون تحول الثاء إلى الأصوات الأسنانية اللثوية على هذا الشكل : 


ث 


حك + جح رن 
2 . سس 
4 
وقد يصيب الثاء تغيرات كثيرة أكثر من هذا التغير الذي مثلنا له وهو 
ماذكرناه فى التبادل بين اللأصوات الأسنانية اللثوية التاء والدال والطاء 
وهو أن هذه الكلمات ادعس. طعسء طعزء طحسء طحزء دعز» قد 
جاءت بمعنى الوطء وقد بينا أنهن يرجعن إلى «دعس» ويتفرعن منها وهذا 
دليل على أن الإبدال يدخل جميع حروف الكلمة ويباعد بين أصلها 
وفروعها لكن كلمة أو مادة «دعس» ترجع بدورها إلى «دعث» إذ إن 
السين في اادعس» بدل من ثاء «دعث» حيث جاء في مادة ادعث» من 
وده 


اللسان مايدل على الوطء «الدعث الوطء الشديد ودعث الأرض دعثا 
وطئها. وكل شىء قد وطئّ عليه فقد اندعث) وما يدل على أن أصلهن 
«دعث» هو وجود «دعظ» بهذا المعنى وهذا يدل على أن الثاء من «دعث» 
تحولت إلى ظاء وهى قاعدة التبادل بين الآصوات الأسنانية قال ابن فارس 
في مادة١ادعظ‏ ») الدال والعين والظاء لسن بشي ء ويقولون الدعظ النكاح؟ . 

وبزيادة هاتين المادتين ادعث) و«دعظ ا نجمع لنا عدد كبير من الكلمات 
التو ترجع إل أصل واحد وهى اادعس او (اطء او «طعز »و «طحس» 
1 


0 0 أده ت 4 323 17 نه 
0 7 3 7 0 1 31 
و"(ضحر!ا و ”#دعرة و *#ذضت" و ادعطةا. 


أ 


ويكون تطور «دعث) على هذا النحو: 


فالأصل دعث دخلها الإبدال ضمن الأصوات الأسنانية فأبدلت الثاء 
ظاء فكانت الديعظ») وأبدلت الثاء سينا وهذا خاضع لقاعدة التبادل بين 
الأصوات الأسنانية والأسنانية اللثوية» فنتج عن ذلك «دعس» ثم حصل 
إبدال بين الأصوات الأسنانية اللثوية إذ تحولت الدال من «دعس» إلى طاء 
تبعا لقاعدة التبادل بين حروف «ت د ط» وتحولت السين من «دعس» إلى 
زاي فنتح «دعز» تبعا لقاعدة إبدال أصوات الصفير ثم دخل «طعس» 
إبيدذال عن طريق أصوات الحلق وذلك بإبدال العبن حاء فنتج عن ذلك 
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ااطحس» تبعا لقاعدة إبدال حروف الحلق ثم أبدلت السين من «طحس» 
زايا تبعا لقاعدة أصوات الصفير فنتجح عن ذلك طحز ويمكن أن تكون 
طحر ناتجة عن «دعز» بعد إبدال العين حاء على قاعدة حروف الخحلق. 

وبهذا يظهر أثر الإبدال الكبير في تغيير الكلمة وتفرعها إلى عدد من 
الكلمات ويظهر أيضا أثر إبدال الشاء الخطير فى تغيير الكلمات وسيكون 
للقاء كيان اخ فى التناد لبتي الفاء . 1 


ومن تطورات الإبدال بواسطة الثاء ماحاء ف مواد اامكت» ومكث» 
ومكد؛ فى لسان العرب إذ جاءت هذه المواد بمعنى الإقامة فيكون أصل 
هذه الكلمات «مكث» أبدلت الثاء تاء فنتج «مكت» ثم أبدلت التاء دالا 
فنتح «مكدا. 

واللهجات العربية اليوم منها ما بقى محافظا على نطق الثاء دون تغيير 
وهى تبدو واضحة فى الحزيرة العربية فى اليمن والسعودية وعمان 
والإمارات وقطر والبحرين والكويت. وكذلك في ليبيا والعراق!'' وشرق 
سوريا والأردن وبعض مناطق السودان وبعض مناطق البدو فى جمهورية 
مصر العربية كمنطقة ساحل مر يوط فى العا 


ولا تزال جميع القبائل العربية تحتفظ بنطق الثاء ففى. المملكة العربية 
السعودية يعتير ود إبدال الثاء تاء أو سينا عيبا فى النطق أو عيبا ف الناطق 
وإن كان هذا النطق أي إبدال الثاء سينا أو تاء يوجد لدى بعضص سكان 
المدينة ومكة وجدة ولكنهم قليل ومعظمهم لاينتسبون إلى القبائل العربية . 

أما نطق الثاء تاء أو سينا فيوجد فى سوريا ولبنان وفلسطين والسودان 
)١(‏ الأصالة العربية في لهجات الخليج للدكتور عبد العزيز مطر(؟؟1). 


(؟) لهجة البدو في إقليم ساحل مريوط (44). 


مه 


كماع لر 0 


هما: هل اللهجات العربية تأثرت باللغات السامية فحولت الثاء تاء كما 


فق الآوافية أو ولك الثاء نينا كمااق ‏ اللمشية؟ وهذا بعتن تأثثر اللعات 


اليامية على اللقعة العرينة؛ 
الطريق الثاني: هل أصاب اللغة العربية بعد نخحروجها من الحزيرة ما 
اعبات" العاف اناف عن قبن حيت» خوك صنو القه* إلى شين أن سيد 
وكلا الأمرين قد يكونان مشتركين فى إبدال الثاء إلى سين أو تاء غير 
أن الشيء الملاحظ هو تحول الثاء من صوت أسناني إلى صوت أسناني 
لثوي أي أنها قد تأخر مخرجها مع المحافظة على الرخاوة كما فى السين 
أو تأخر مخرجها مع التحول من الرخاوة إلى الشدة كما في التاء. 


)١(‏ الأصالة العربية في لهجات الخليج. 


الثاء والفاء 


سبق الحديث عن الثاء وأنه صوت أسنانى مهموس رخو «احتكاكى) 
أما الفاء فقد وصفه سيبويه بقوله: «ومن باطن الشفة السفلى وأطراف 
الثنايا العلى مخرج الفاء»”"' . 


فهو عنده حرف (صوت) شفوي أسناني مهموس رخو «احتكاكي» 
منفتح ع وهو عند المحدثين مطابق لما عند سيبويه وينطق الفاء بأن تتصل 
الشفة السفلى بالأسنان العليا اتصالا يسمح للهواء أن يمر بينهما فيحتك 
بهما مع رفم مؤخرة الطبق لسد التجويف الأنفي وإهمال الوترين 
الصوتين بجعلهما لايتذيذيان. 8 

د ل ار را 1 
الأسنان. 


وقد حاءت النصوص مشبتة إبدال العرب الثاء فاء قال القراء : 
«والعرب تبدل الثاء بالفاء فيقولون: جدث وجدف ووقعوا في عاثور شر 
. 95 كقرت كتاء 5 :0 0 
المغاثير) () 


)١(‏ الكتاب (غ/ ؟؟:). 


(0) المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب ص(57). 
(؟) معانى القرآن .)8١ /١(‏ 


وقال أيضا: ااوسمعت الكسائي يقول يحكي عن العرب مغفر لواحد 
المغافير »007 


2 


وتقال تم يوقم فى. تخروك. السنو”2: وقال الرماني :ثم وهي من 

الحروف الهوامل ومعناها العطف وتدل على التراخى والمهلة وذلك نحو 

قولك قام زيد ثم عمروء والمعنى أن عمروا قام بعد زيد وبينهما 

مهلة. .. ومن العرب من يقول فم فيبدل من الثاء فاء على حد قولهم 
( 


5 : 2 
جدثت وجدف ونوم | وثوم. 


وفى مادة «جفل» من لسان العرب «والحفل لغة في ا لحثل وهو ضرب 
من النمل سود كبار». 

وفي مادة ثغم منه: اوالمثاغمة والمفاغمة ملاثمة الرجل امرأته والثغم 
الضاري من الكلاب» وفى مادة افغم» منه: «وكلب فغم حريص على 
الصيد ويقال ما أشد فغم هذا الكلب بالصيد وهو ضراوته ودربته. 
والفغم الغم أجمع ويحرك فيقال فغم. وفغمه: أي قبله وكذا المفاغمة». 

وفى مادة دثق منه أيضا «روى ثعلب عن ابن الأعرابي الدثق صب 
الماء بالعجلة»). قال أبو منتصور هو مثل الدفق سواء وأهمله الليث) . 

وفي مادة ا#قدم) من جمهرة اللغة: رجل تدم مثل قدم سواء 
والمصدر الثدامة والفدامة وهو الرجل الغبى .' 


)١(‏ الإيدال لابن السكيت(1575). 
(5) المرجع السابق .)١5(‏ 
زضية معاني الخروف(2 .)١٠١‏ 


مه 


وفي مادة «جأف» من مقاييس اللغة «الجيم والهمزة والفاء كلمة 
واحدة تدل على الفزع وكأن الفاء بدل من الثاء يقال جئف الرجل مثل 

ومما ذكره ابن السكيت فى التبادل بين الثاء والفاء «يقال اغتفت الإبل 
واضفتإذا أضاية: دنا 5 الربيع وهي الغفة والغئة. وغلام ثوهد 
وفوهد وهؤ الناعه''': وحكى الأرفة والأرثة للحدبين الأرضين.7) 

وهى الأثافى ولغة بنى تيم الآأثائىي» ويقال عفنت فى الحبل وعثدت 
ا ا 5 
مشي ضَعْيقا والنكافه والكات داء يأخد القيل 0 

وما ذكره أبو الطيب في التبادل بين الثاء والفاء «ويقال ثلغ رأسه 
يئلغه ثلغا وفلغه يفلغه فلغا إذا شدخه'*'»ويقال ولد فى الدفىء وطىء 
تقول فى الدثىء إذا ولد فى تفن القعاء!"' موقالوا الدفيية واللاينة: الشىء 
ملو قال الأصمعى الدثينة والدفينة منزل لبني 00 وشعر جثل 
وجفل أي كثير'"'» ويقال لقثته ألقثه لقثا ولقفته ألقفه لقفا إذا أخذته أنحذا 
سريعا والتقته والتقفته كذلك”*' ويقال هو اللثام واللفام وقد تلثم تلثما 
وتلفم تلفما وهما واحدء وبعضهم يقول اللثام ما غطى الفم وحواليه 
واللغام ماغغطى الأنف وحواليه '3) 


وقال الفراء حول الفوم في قوله تعالى:#وفومها وعدسها 


.)١55( المرجع السابق‎ )5( .)١2١( الإبدال‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (21517. (:) الإبدال /1١(‏ ؟18), 
(5) المرجع السابق(١/‏ 1944). (5) المرجع السابق /1١(‏ 195) 
(0) المرجع السابق 0157/1 , (4) المرجع السابق(1917/1) 


.)١97 /١( المرجع السابق‎ 2 
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وبصلها4” ! فإن الفوم فيما ذكر لغة قديمة وهي الحنطة والخبز جميعا قد 
ذكراء قال بعضهم سمعنا العرب من أهل 5 اللغة يقولون فوموا لنا 
بالتشديد لا غير يريدون اختبزوا وهى فى قراءة عبد الله «وثومها» بالثاء 
فكأنه أشبه المعنيين بالصواب لآنه 5 يا يشاكله من العدس والبصل 


وشبهه والعرب تبدل الفاء بالثاء فيقولون جدث وجدف. "ا 


وذكر أبو حيان فى تفسير الفوم ثلاثة أقوال هى الثوم والحنطة والخبز 
ثم ذكر الذين قالوا بآن الفوم هو الثوم بقوله «الفوم قال الكسائى والفراء 
والنضر ابن شميل وغيرهم هو الثوم أيدلت الثاء فاء كما قالوا فى مغفور 


مغثور وفى حدث 220:7 


وبعد هذا العرض من الأمثلة التى تبدل الثاء فاء» وقد سبق أن بينا 
أن الثاء صوت كثير التغير والتتحول 0 يعد من أكثر الاأصوات تغيرا وكان 
فيما مضى يتأخر مخرجه إلى الأصوات الأسنانية اللثوية أما في هذا 
الباب أي ياب الثاء والفاء فقد تقدم مخرجه إلى الأهام حيث اميه 
شفويا أسنانيا وإذا كنا نرجح أن الكلمات التي تحتوي .على الثاء هي 
الأصلية والتي تحتوي على الفاء هي الفرعية فإن لهجات بعض القبائل 
العربية قد احتفظت بالأصل رفيا جاء متفرعا أي تأثر بالتطور ومن 
القبائل التى جاءت لهجاتها محتفظة بالأصل فى التبادل بين الثاء والفاء 
تيع حيع بتولوة الأنائق ولأوالة هد الكلنه متملة إلى الوم بيك 
العامة كما عي الى ليصة قبع حو الآكزالمتحفظة رام اها ركذلك لمنجة 


)١(‏ البعرة512). 
(؟) معاني القرآن .)4١/١(‏ 
(9) البحر المحيط .)519/1١(‏ 


طىء حيث يقولون الدثىء أما التى جاءت بالأثافى والدفىء فقد جاءت 
لفو وبمعرفة أن الثاء ميخو نا نؤيد قول القائلين 1 اللثام واللفام 
واحد حيث إن أحدهما أصل وهو اللثام والآخر فرع وهو اللفام وبذلك 
نقضى على الخلاف الذي كان بين علماء اللغة وهذه ميزة من مزايا معرفة 
الأصل من الفرع في الإبدال وكذلك نحسم الخلاف الذي وقع في لفظة 
ثوم وفوم فنقول: إن الثوم هي الأصل والفوم هي الفرع وبذلك تكون 
قراءة عبد بن مسعود هي الأصل القديم وكثيرا ماتجيء القراءات المنسوبة 
إلى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه محتفظة بالأصل كما فى «عتى) 
وبذلك يقوى قول القائلين بآن الفوم هو الثوم لكن الفوم جاءت على 
الفرع وهي لهجة عامة العرب. 

ومما يؤيد أن الثاء أو الثوم هي الأصل وأن الفوم هي الفرع وجود 
هذه اللفظة فى اللغات السامية إذ تكون «شومو» فى اليابلية الأشورية 
وااشوم» في احير و «توما» في الآرامية و#سومات)7) في الحبشية وقد 
علمنا أن الثاء العربية تقابلها الشين فى البابلية الأشورية والعريفب والتاء 
فى الأرامية, والسين في الحبشية عر المقابل للغات السامية في العربية 
هو الثاء أي ثوم. 

وما يدل على حالات إبدال الثاء الثلاثة وهي التبادل مع الأصوات 
الأسنانية أي أنه مخرجه لايتغير وإنما تتغير صفته والتبادل مع الآصوات 
الأسنانية اللثوية وذلك بتأخر مخرجهء والتبادل مع الأصوات الأسنانية 
الشفوية وذلك بتقدم مخرجه وجود هذه الكلمات بمعنى واحد «حثل» 
حذل. حسل؛ حصلء حفل». 
)١(‏ تاريخ اللغات السامية 1/ ولفنسون (580)ء فصول في فقه العربية للدكتور رمضان 

عبدالتواب (/ا1). 


ليه 


فقد أورد أبو الطيب فى التبادل بين الثاء والذال «الحثالة والحذالة 
خظان اك ورد ف الظحاء نرقا بون ييتويفال المكط الشي يمنا الكالة 
ونال 

وفى التبادل بين الثاء والسين قال: «الحثالة والحسبالة قشر التمر 
والشعير ونحو ذلك مما يرمى به''' وقال فى التبادل بين الثاء والصاد: 
«الحثالة والحصالة مايسقط من الخنطة إذا ل دونك فى التبادل بين 
اكلم اوقا لو أسقالة و انه عكر الل ْ 

فهذه !ا 


لو اد الى 206 على معنى واحجل متفر عات من كامة و حدم 


وهى : احثل» وهذه الكلمات قثل الطرق التى يسلكها الثاء فى إبدالاته 
وتغيراته فالطريق الأول التبادل مع حروف الأسنان إذ حولت الثاء إلى ذال 
وهذا يعنى التحول من الهمس إلى الجهر فنتح عن ذلك ١«حذل)ء‏ 
والطريق الثانى هو تأخر مخرج الثاء إلى الوراء قليلا حيث أصبح صوتا 
أسئانيا لثويا إذ تحول إلى السين فنتج عن ذلك ١حسل»‏ ثم أبدلت السين 
صادا على قاعدة التبادل بين الأصوات الصميرية : وهى التحول من 
الانفتاح إلى الإطباق فنتج عن ذلك ١‏ تحصل ') والطريق الثالث هو تعدم 
مخرج الثاء إلى الأمام أي إلى الأصوات الأسنانية الشفوية أي تحوله إلى 
فاء فنتج عن ذلك ١‏ لحفل» وبهذا ظهرت طرق تغيرات الثاء . 
فيكون تطور هذه الكلمة وهى حثل على هذا النحو: 
حثل 
2222 22 1 
ل حفل حذل 
ِ 
حصل 


.)١974/1( الإبدال (6/ *135). (5) المرجع السابق‎ )١( 
.)١94 المرجع السابق(1/‎ )]( .)١79/8/١( المرجع السابق‎ )5( 
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وثما يدل على تطورات صوت الغاء أيضا هذه المواد: كح » كتح 
كذحء كفح , كسح». 

فقد دكر أبو الطيب فئ التبادل بين التاء والثاء«ويقال كتحته الريح 
تكتحه كتحا وكثحته وتكثحه كثحا إذا سفت عليه التراب370 . 

وفى التبادل بين الثاء والفاء قال: ويقال كفحت الشىء أكفحه كفحا 
وكثحته أكثحه كثحا إذا كشفت عنه غطاءء”' . 

ومثل هذا مواجود في مواد ااكتح وكتح وكذح وكفح وكسح) من 
لسان العرب فيكون أصل هذه المواد هو «كثح» وجاء هذا الإبدال مشتملا 

الأول: بين الأصوات الأسنانية إذ تحولت الثاء من الهمس إلى الجهر 
أي تحولت إلى ذال فنتج عن ذلك اكذح». 
ومع محافظيه على رخحاوته تحول إلى السين فنتج عن ذلك اكسح) ومع 
تحوله من الرخاوة إلى الشدة تحول إلى تاء فنتج عن ذلك «اكتح؟ . 

والثالث: تقدم مخرجه إلى الأمام حيث أصبح صوتا شفويا أسنانيا 
أي تحول إلى الفاء فنتجح عن ذلك «كفح» وبهذا تكون تطورات لفظة كح 
على هذا الشكل: 


ده تج - كج 
(1) الإبدال (95/1). (1) المرجع السابق (191//1). 
م 


وبنهاية التبادل بين الثاء والفاء تكون تبادلات الثاء على النخو التالى : 


جد كد در 
ل 0 


وقد دلت 0 الحديثة على وجود إبدال الثاء فاء ففى لهجة 
ا ل والفان. بردو يوم اثلااء: عنب 
التعلب» الغار”') 


كما يوجد هذا الإبدال في بعض مناطق البحرين في جزيرة ستره 
قاطن لجاز لواحي يتولوة ولع مفلا كمر »يفره كدت 
افنين فلاقة» قمانيه, الفانى» الفالفء فللافين فمانين فعلب ويريدون بها: 
ثوسا» مثلاء كنوه 0 يتحدث» اثنين ثلاثةء ثمانية» الثاني » الثالث» 
تانينق الا الا 9 


كما توجد هذه اللهجة في المكلا والشحر من اليمن الجنوبي إِذ 
يقولون فللافة أي ثلاثة . إحرق 


وإبدال الثاء فاء ليس مقصورا على اللغة العربية بل يوجد فى لهجات 
اللغة الإنجليزية وكذلك فى اللغة الروسية حتى أن الحرف اليونانى الذي 
يذل على الغاء ضار امعداء فى الرواسية قا 9 


)١(‏ فصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب(197). 
063" الأطالة الحرية فى ليجات 015 

(©) اللهجات العربية الحديئة في اليمن للدكتور مراد كامل(86). 
(5) التطور النحوى لبراجشتراسر(98). 


هي 
5-5 
حم 


الذال والدال والذال والزاي 

الدال والذال: 

هذان الحرفان (الصوتان) منفتحان مجهوران متقاريان في المخرج إذ 
إن الذال يخرج من بين الأسنان فهو صوت أسنانى وأما الدال فهو صوت 
أسنانى لثوى إلا أنهما يختلفان فى الشدة والرحاوة حيث إن الذال رخو 
«احتكاكى» الدال شديد «انفجاري» وقد وقع التبادل بينهما ومن الأمثلة 
التى وقع فيها التبادل بينهما ما يلي : 

جاء في مادة «ج ح د» من الجمهرة«والدحج لغة بمانية دحجه يدحجه 
دحجا إذا عركه كما يعرك الأديم ويقال ذحجه بالذال المعتجمة وهى أعلى 
اللغتين». 

وفي مادة ١دفو)‏ منه «الودف القطر ودف الماء يدف ودفا بالدال والذال 
زعموا فأما الدال فصحيحة». 

وفى «ذ ف ل» منه الذفل قالوا القطران وقال قوم هو الدفل بالدال 
غير معيجمة ولا أدري ما صحته . 

وفي مادة 4 د ر») منه أيضا «فأما الخرد بالدال فالداء الذي يصيب 
الخيل فبعض العرب يقول بالدال غير معجمة وبعضهم بالذال معجمة ولا 
أحسب الأصل إلا الذال» . 

وفي مادة «عذف)من اللسان«والعذف الأكل وقد عذف بالذال المعجمة 

وفى اخرذل» منه «#خرذل اللحم قطعه وفرقه بالدال والذال وقد تقدم 
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فى الدال», 


وفى اجدف» من جمهرة اللغة «ومجداف السفينة: بالدال والذال 


وفى «جذف» «وجذف الطائر إذا أسرع تحريك جناحيه والطير جاذف 
وأكثر ما يكون ذلك أن يقص أحد الجناحين ومنه اشتقاق مجذاف السفينة 
والمجذاف بالدال والذال لغتان فصيحتان». 


وما ذكره أبو الطيب 5 التادل بين الذال والدال «ويقال دحملت 
الشىء وذحملته دحملة وذحملة إذا دحرجته على الأرض.». وقالوا: 
الخدنق والخذنق والخدرنق والخذرنق أسنماء للعتكبوت» والبلذم والبلدم 

0 000 
من المرس صدره ٠.‏ 

وما ذكره ابن السكيت في التبادل بين الذال والدال «ادرعفت الإبل 
( 


واذرعمت إذا شير عِنِك واستقامت»70” 


فحال الذال مع الدال كحال الثاء مع التاء حيث تحول الصوت 
الأسنانى المهموس الرخو إلى الصوت الآسناني اللثوي المهموس الشديد 
هذا في الثاء والتاء أما في الدال والذال فتحول الصوت الأسناني المجهور 
الرخو إلى الصوت الأسنانى اللثوى المجهور الشديدء فقد تأخر مخرج 
الذال إلى الوراء كما تأخر مخرج الثاء إلى الوراء وتحول الذال إلى الشدة 
كما تحول الثاء إلى الشدة وهذا ينطبق على الأصوات الأسبنانية حيث 
يتأخر مخرجها إلى اللثة فتكون أصواتا أسنانية لثوية. 


.)7350/1( الإبدال‎ )١( 
.)١4-00( (؟) الإبدال‎ 
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الذال والواى 

حرفان (صوتان) مجهوران رخوان متقاربان في المخرج إذ إن الذال 
صو أسناني » والزاي صوت أسناني لثوي فهما يشتركان في بعض 
المخرج وهو الأسنان وتنفرد الزاي باللثة . 

وقد وقع التبادل بينهما ومن الأمثلة التي وقع التبادل بينهما فيها ما 
ذكره أبو الطيب "يقال ذرق الطائر يذرق ذرقا وزرق يزرق زرقا بمعنى 
واحد"''" والبذور والبزور حبة الصحراء جمع بذر وبزر ويقال بذرت 
اللدو ووه الو 

ويقال خذق الطائر يخذق خذقا وخرق يخزق خزقا إذا ذرق”2 وماء 
ذعاق وزعاق إذا كان مرا 4) 

هذا بالإضافة إلى استعمال اللهجات الحديثة لهذا الإبدال وما ورد 


وحال الذال مع الزاي كحال الثاء مع السين إذ إن الثاء الصوت 
الأسنانى المهموس الرخو قد تحول إلى الصوت الأسناني اللثوي المهموس 
الرخو وهو السينء والذال الصوت الأسنانى المجهور الرخو قد تحول إلى 
الصوت الأسنانى اللثوي المجهور الرخو 8 الزاي» فالاصوات الأسنانية 
تحور اللخ أمنائية لثوية فإذا وكات كتمعن مواق كيان فى 
شيء إلا بأن تكون إحداهما محتوية على صوت أسناني والأخرى على 
صوت أسناني لثوي فالصوت الأسناني هو الأصلي والأسناني اللثوي هو 


الفرعي . 
)١(‏ الإبدال (5/95). () الموجم السابق (5/ /0). 
()المرجع السابق (4/5). (5) امرجم السابق (؟/ .)21٠١‏ 


لاك 


الذال والزاي والدال 

أوروك تفت: هذا :الحنوان الكلنات الى ادق مععملة علن تلد 
لهجات الأولى بالذال والثانية بالدال والثالثة بالزاي. 

ومن أمثلة ذلك «خدرنق وخذرنق وخزرنق» قال أبو الطيب فى 
التبادل بين الذال والدال: «وقالوا الخدنق والخذنق والخذرنق والخدرئق 
أسماء العنكبوت» () دكن كن 
والحزرنق العنكبوت»'" . 

فأصل هذه المواد خذرنق تحولت الذال إلى زاي وذلك بتأخر مخرجها 
إلى اللثة حتى أصبحت صوتا أسنانيا لثويا مع احتفاظها بالجهر والرخاوة 
فنتج عن ذلك خزرنقء وتحولت الذال إلى دال من أحد مسالك الأصوات 
الأسنانية وذلك بأن تأخر مخرجها إلي اللثة مع حول الرخاوة إلى شدة 
فأصبحت صوتا أسنانيا لثويا فتتج عن ذلك تخدرنقء وحال الذال مع الدال 
والزاي كحال الثاء مع التاء والسين إذ إن الثاء الصوت الأسناني المهموس 
يتحول إما إلى الصوت الأسناني اللثوي المهموس الرخو وهو السين أو 
إلى الصوت الأسنانى اللثوي المهموس الشديد وهو التاء وذلك إذا تأخر 
مخرجه إلى اللثة 000 هذا حاصل للذال إذ يتحول الذال. الصوت 
الأسناني المجهور الرخو إما إلى الصوت الأسناني اللثوي المجهور الرخو 
وهو الزاي وإما إلى الصوت الأسناني اللثوي لي الشديد وهو الدال. 

ارات" الأسائية تعهول: إلن “اواك أسنتانية: لثوية فإن. يعافظت 
على رخاوتها تحولت إلى الأصوات الأسنانية اللثوية الرخوة وإن فقدت 


.)١١/؟(قباسلا المرجع‎ )١( .) 3501/17 الإبدال‎ )١( 


كر الل ا ا ا 0 م 
الحعا دنا .كان امات لاسرا 31 و اسار ني 
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الرخاوة واستبدلتها بشدة تحولت إلى الأصوات الأسنئانية اللثوية الشديدة. 

ومن ذلك أيضا هذه الكلمات ا(ذمه ودمه وزمهاقال أبو الطيب فى 
التبادل بين الدال والذال ١:‏ ويقال دمه يومنا يدمه دمها وذمه يذمه ذمها إذا 
اشتد حره وسكنت ريحه)0"“'» وذكر في التبادل بين الذال الزاي «ويقال 


دمه يومنا يذمه ذمها وزمه يزمه إذا اشتد 00 


فأصل هذه الكلمات «ذمه» تحولت الذال الصوت الأسنانى المجهور 
الرخو إلى الصوت الأسناني اللثوي المجهور الرخو وهو الزاي فنتج ”زمه» 
وتحولت الذال الصوت الأسناني المجهور الرخو الى الصوت الأسنانى 
اللثوي المجهور الشديد وهو الدال فنتج عن ذلك «دمه» وهذه قاعدة 
مطردة في تحول الأصوات الأسنانية إلى أصوات أسنانية لثوية . 

ويقال 1 ادير وزسر ودبر) مثل ماقيل فى (ذمه وزمه ودمها. 

إذ قال أبو الطيب في التبادل بين الذال والدال: «ويقال ذبرت الكتاب 
أذيره ذبرا إذا كتبته » و حكى اليزيدي دبر نه أدبره ديرا بالدال غير 
ال 0 

وفي التبادل بين الدال والزاي قال: «الدبر والزبر النط دبرت الكتاب 
أدبره دبرا وزبرته أزبره زبرا إذا كتبته)'؟) وفي التبادل بين الذال والزاي 


ذكرازبيرت الكتاب أزبره زو وذبرته أذيره ذيرًا إذا كتبته») 0 


فأصل هذه الكلمات «ذير» تحولت الذال إلى دال فأصبحت ديرا 
(1) الإبدال 7/17 50م 
(5) المرجع السابق .)١١/5(‏ 
() المرجع السابق 0684/1 . 
(5) المرجع السابق (529/1). 
(2) النوادر (97/8/1) 


ةم 


وتحولت إلى زاى فأصبحت "«زبرا. 

ومن الأمثلة التى تدل على أن الإبدال يدخل جميع حروف الكلمة 
ويجعل الكلمة الواحدة تتفرع إلى فروع عديهة هذه المواد «ذأت. زأت ذ أ 
طء ذعت» ذعطء زعط) فقد ذكر أبو مسحل فى نوادره «ويقال ذعته 
وذأته: وزأتة وذاطه فق عتدقة”" :وقال أبو الطيك فى التبادل بين الذال 
والزاي ذعطه يذعطه ذعطا وزعطه يزعطه زعطا إذا 00 فأصل هذه 
المواد هى «ذأته4 حيث تناول الإبدال جميع حروفها حيث أبدلت الذال 
زايا عا قاعدة الأصوات الأسنانية والأسنانية اللثوية فنتجح عن ذلك 
«زأت» وأبدلت الهمزة عينا على قاعدة الحروف الحلقية فنتج عن ذلك 
«ذعت» وأبدلت التاء طاء على قاعدة الأصوات الأسنانية اللثوية فتكونت 
«ذ أ ط» ثم أبدلت الهمزة من «ذأط» عينا فأصبحت«ذعطاثم أبدلت الذال 
من اذعطازايا فأصبحت«زعط» فيكون تطور هذه اللفظة على هذا النحو؛ 


ذأت 
زأت 25 1 ذأط 


فكل هذه الصور تمثل تطور كلمة ذأت ويلاحظ أن العين والطاء 
والزاي لم تكن من أصل هذه الكلمة. 

واللهجات العامية قد حولت الذال فيها إما إلى دال: وإما إلى زاى 
ومع ذلك لا تزال بعض المناطق في البلاد العربية محتفظة بنطق الذال 
لاي (؟) الإبدال (5/5). 
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وهذه المناطق هى نفسها التى حافظت على نطق الثاء من قبل أما التى 
كانت تنطق الثاء سينا قن مق الذال زاياء والتى كانت تنطق الغاء تاء 
نطقت الذال دالا وكذلك فإن معظم سكان المملكة 00 النطق بالزاي أو 
الدال بدلا من الذال عيبا متلما كانوا يعدون النطق بالتاء أو السين بدلا 
من الثاء عيبا. 


وإذا قارنا بين اللغة العربية وأخواتها الساميات حول نطق الذال فإن 
الذال العربية تتحول إلى زاي في اللغتين البابلية الأشورية والعبرية وإلى 
دال فى اللغة الآرامية وإلى زاأي فى لغات الحبشة . 


فكلمة ذئب العربية تكون «زيبوا فى البابلية الأشورية» و«زاب» فى 


العبرية و«دابا» في الآرامية »(زاب» فى الحبشية . 


وذباب العربية تكون «زبو' في البابلية الأشوريةو«زبوب» في العبرية» 


وادبوبا» فى الآرامية . 

وذنب" العربية تكون «زباتو» في البابلية الأشورية» و#زاناب» في 
العبرية» و (دونبا» في الآرامية» و«زناب» في الحبشية” . 

وهو نفس الطريق الذي سلكته اللهجات العربية الحديثة فى إبدال 
الذال وهذا المسلك سلكته تلك اللغات فى الثاء والتاء والثاء والسين» 
والسؤال الذي يواجهنا أمام هذا المسلك الذي سلكته اللهجات الحديثة هل 
اللهجات العربية تأثرت بهذه اللغات؟ أم هل أصاب اللغة العربية ما 
أصاب اللغات السامية؟ إذ إن المرجح أن الثاء صوت أصيل في اللخة 
السامية الأم لأنه هو الذي يتغير ويتحول إلى غيره من الأصوات ولا نجد 
أصواتا تتحول إليه والذي يظهر لى أن الأمرين قد حصلا لهذه اللهجات 
)١(‏ تاريخ اللغات السامية أ / ولفنسون (5841). 
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وهذا يشير إلى أن اللغات السامية عندما تحول فيها صوت الثاء قد 
اصطدمت بلغات لا يوجد فيها هذا الصوت ووجود الذال والثاء في اللغة 
العربية يشير إلى أصالتها وقدمها وتمسكها بهذين الصوتين اللذين ربما كانا 
أصيلين فى اللغات الإنسانية فإنهما يحتاجان إلى دراسة خاصة بهما فإن 
“كتير من" المواه الى لمخري غلى الأصتوات» الاستانية: والاقزية بيعان: لطر 
الدقيق والبحث الطويل ترجع إلى هذين الصوتين. 

ويلاحظ أن الثاء تتحول إلى جميع الآصوات الأسنانية والأسنانية ٠‏ 
اللثوية والأسنانية الشفوية بواسطة وبغير واسطة وهذا الشكل يبين 
الإبدالات والتغيرات التي تطرأ على صوت الثاء: ‏ - 


75 9 ٍِ 2 5 سلا 
د ف 


بع سس ربك ز ب 


فهو يتحول إلى فاء وهذا يكون بتقدم مخرجه ويتحول إلى أخواته 
الذال والظاء ثم الذال تتحول إلى. زاي أو دال هذا فى الأصوات الأسنانية 
أما في الأصوات الأسنانية اللثوية فهو يتحول إلى سين ثم بعد ذلك 
يدخل التبادل بين الأصوات الصفيرية» ويتحول إلى تاء ثم بعد ذلك 
يدخل الإبدال بين أصوات «ت د ط». 


عع 


السين والتاء 

السين حرف (صوت) لثوي أسناني مهموس رخو «احتكاكي' منفتح 

فيجمع بين هذين الصوتين المخرج والصفات ها' عدا الشدة والرخاوة 
إذ السين رخو والتاء شديد. 

وقد جاءت النصوص فقيدة أن السين تتحول إلى تاء من هذه 
النخصوص ما ذكره أبو زيد الأنصاري وقال علباء بن أرقم : 

ياقبح الله بني السعلات 
عمرو بن يربوع شرار النات 
غير أعفاء ولا أكيات”) 
«النات» أزاد الناس و(أكيات» أراد أكياس . 


وقد نسب السيوطي هذه اللهجة إلى اليمن وسماها الوتم قال عندما 
كان يعدد اللهجات العربية: «ومن ذلك الوتم في لغة اليمن تجعل السين 
تاء كالنات في الناس”" . ش 

وقد نسبت أيضا إلى حمير إذ جاء فى مادة «بأس» من اللسان وإذا 
قال الرجل تعدو لان ملف وني انه لذن لت قن الاين وهو فى 
لتحم ذاق اق الاناس تفال فافرهية 

شربنا اليوم إذ غضبت غلاب بتسهيلدل وعمد غير مين 

تنادوا عند غدرهم: لبات وقد بردت معاذر ذي رعين 
(1) الترافر ”(949) رت واننى من اللتنافة حت طناقة الاطرلب 4007*119 الابدا الاين 


السكيت .)١٠١5(‏ 
(9) المزهر (1/؟؟5). 


؟الاع 


ولبات بلغتهم «لابأس». 

كما نسبت هذه اللهجة إلى قضاعة فقد جاء في شواذ سورة الناس 
(أعوذ برب النات) حكاها أبو عمرو أنها لغة قضاعة"'2. وقال أبو الطيب 
ك0 لاد بين التاء والسين: "وزعموا أن بعض الأعراب كان يقرأ: قل 
عي برب الناتء ملك النات)2 . 

ون هذا الآنذان إلى طق ققد ساد قن ماده اطيك ع لان 
العرب: والطست الطس بلغة أبدل من حدق السينين تاء للاستثقال 
لإداععوقية ١‏ عورد روي لخو لذن مدنت مركي ا ا 
ققلت طساس وطسيس» . 

وفي مادة اجتت» منه االجت الحس للكبش لتنظر أسمين أم لا؟) 

وما ذكره أبو الطيب في التبادل بين التاء والسين «ويقال رجل قتات 
وقساس: إذا كان غاماة 9" 

وحكوا :لا يما و لا تيمالا؟» ويقال الكرم من توسه ومن سوسه أي 
من أصله وخليقته!”. 

وهذا الإبدال وإن كان خاضعا لقاعدة التبادل بين الأصوات الأسنانية 
اللثوية إلا أنه قد يشير إلى شيء مهم وهو أن التبادل بين السين والتاء رما 
كان أصله الثاء فتكون القبائل التى نطقت بالتاء قد أبدلت الثاء من الكلمة 
الأصلية إلى تاء والقبائل التي نطقت بالسين قد أبدلت الثاء من 


)١(‏ شواذ القراءات لابن خخالويه(2؟18). 
)١(‏ الإبدال ١8/1١‏ 1). 
(؟) الإبدال 7/1 10294). 

(4» المرجع السابق (127/1), 
(6) المرجع السابق (1/ .)١١5‏ 


و 


الكلمة الأصلية سينا وقد مر فيما سبق أن الثاء من أكثر الحروف تغيرا 
فهي تتحول إلى سين وإلى تاء بل من المرجح أن الكلمات التي وردت 
بالسين والتاء ترجع إلى أصل واحد هو كلمة محتوية على ثاء ولتأخذ 
مثلا «لا سيما ولا تيما» أوردها أبو الطيب هنا دليلا على الإبدال بين 
السين والتاء ولكن لها صورة أخرى هى لاثيما ما يشير إلى أصلها وأن 
السين والتاء ترجعان إلى الثاء. وقد 0 أن ذكرنا ما ورد بثلاثة أوجه 
بالثاء والتاء والسين وبينا أن الثاء أصل للتاء والسين. 

وتذكر كتب المعاجم والإبدال أنه حدث للصاد مثل ما حدث للسين 
إذ تحولت إلى تاء فقد جاء فى مادة «لصص» من اللسان «واللصت لغة 
فى اللص أبدلوا من صاده و بناء الكلمة لما حدث فيها من اليدل 
وقبل هي لغةء قال اللحيانى وهي لغة طيء وبعض الأنصار وجمعه 
لصوت). 

وقال أبو الطيب : « ويقال رمح عرات وعراص إذا كان شديد 
الاهتزازا('2» ولكن هذا الإبدال قليل حيث إن أبا الطيب لم يذكر إلا 
كلمتين أو مادتين هما طس» عراص . 

ويقال فى الصاد والتاء مثل ما قيل فى السين والتاء. أي أن أصل 
التاء اده المرجح أن يكون ثاء لذن الثاء تتحول إلى التاء وإلى سين 
والسين بدورها تتحول إلى صاد. 

هذا وتذكر كتب الإبدال أن العرب تبدل الباء ميما ويضربون مثلا 
لذلك هو «لازب ولازم» قال أبو الطيب في التبادل بين الباء والميم «وما 
هذا بضربه لازب ولازم»(”2 . 
(؟) الإبدال /١(‏ 00) ء الإبدال لابن السكيت (519). 


3 


وقال الفراء في تفسير قوله تعالى: لمن طين لازب ©( : «اللازب 
اللاصق وقيس تقول طين لاتب. . . والعرب تقول ليس هو بضربه لازب 
ولازم يبدلون الباء ميما لتقارب المخرج)”" . 


0 


فحن أمام ثلاث كلمات هي «لازب» لازمء لاتب» فما هي العلاقة 
التى تربط بين هذه الكلمات وهل إحداهن أصل للأخريين؟ أم إنهن 
يتفرعن عن كلمة أخرى ؟ 

وإذا بحثنا عن معاني لزب في المعاجم فإننا نجدها متفرعة عن كلمة 
أخرى غير الكلمتين المذكورتين معها في هذا المقام وهما 'لاتب ولازم) 
ففي مادة الزب» من اللسان «ولزب الشيء يلزب لزوبا دخل بعضه في 
بعض» ولزب الطين يلزب لزوبا ولزب: لصق وصلب وطين لازب 
لازق» »وفى مادة السب» منه أيضا: السب بالشيء مثل لصب به أي 
اوكا رن باقن لع حي رفاسن للد لاني بلسي لصن 
نبو يي ارفوتم لون والقوكه جه ج151 لسري الحم من ازا 
ولصب السيف في الغمد لصبا نشب به). 

فهذه المواد ١لزب‏ ولصب ولسب كلها بمعنى واحد فيكون أصلهن 
السب» ثم أبدلت السين صادا فصارت «لصب» ثم أبدلت الصاد زايا 
فكانت الزسب» على قاعدة أصوات الصفير أو أبدلت السين زايا دون 
المرور بالصاد وهذه أيضا على قاعدة التبادل بين أصوات الصفير فلزب 
ولصب متفرعتان عن لسب وإذا نظرنا فى لهجة قيس التى تقول لاتب 
عنها كان الس اقول ادن الاين لاست ال الهلامق :اميل ار لكر 


.)١١( سورة الصافات‎ )١( 
.)784/5( معانى القرآن‎ )١( 


السين والتاء كثيرا ما يرجعان إلى الثاء فيكون الأصل الذي يجمع بين 
لاتب ولاسب هو لاثب. 

أبدلت الثاء إلى سين كما هو في لاسب وإلى تاء كما في لهجة قيس 
ثم بعد ذلك دخلت السين في قاعدة التبادل بين اللأصوات الطفيرية فيج 
عن ذلك لازب ثم أبدلت الباء ميما فأصبحت لازم فيكون تطور هذه 
اللفظة على الشكل التالى: 


لالاع 


لعي الفا 

التاء حرف (صوت) أسناني لثوي مهوس شديد «انفجاري» منفتح 
والكاف حرف (صوت) طبقي مهموس شديد «انفجاري» منفتح وهذان 
الجر فان وإن كانا متباعدين في المخر ج فإنهما متفقّان في حم الصفغات 
زهي الهمس والشدة الانفجار) 0 


لس يت كاف . 
من هذه النصوص ما أورده أبو الطيب فى التبادل بين التاء والكاف 
ويدوا لان الترميمن ين العاد فى حسم العام كلها إذا: زه تكن 
من نفس الكلمة نحو تاء النفس من قولك فعلت وصنتعت وتاء المخاطب 
في قولك أنت قلت. قال الأصمعى قال الفرزدق: رأيت أعرابيا بمكة 
ومعه عجوز رغلامان وهو يقول: ْ 
أنك وهبك زائدا ومزيدا 
وشيخة أولج فيها الأجردا 
والعجوز تقول: إذا شتنك إذا شتك يريد أنت وهبت وإذا شئت إذا 


4 ان 


وقال الراجز: 
يباين الزبير طال ما عصيكا 
وطال ما درع وكنا إليكا 
أي طال ما عصيت وطال ما دعوتنا!" . 


,)١غا/ك( الإبدال‎ )١( 
.)١47/0( المرجع السابق‎ )5( 


وهذا الرجز قد نسبه أبو زيد لرجل من حمير”"؟. 
وهذا الرجز له رواية أخرى هي : 
ياين الزبير طالما عصيكا 
وطلالا عنيكنا إليكا 
لنصربن بسيفنا قفيكا”" 
وقد استشهد الخليل بهذا الرجز على أن طيئا تبدل الآلف ياء حيث 
قال :2 
ااوقفيك بإبدال الألف ياء لغة طى12 . 
وتروي بعض الكتب كلمة "عنيكنا» من الشطر الثاني من هذا الرجز 
بالتاء أي على هذه الصورة: 
وطالما عنيتنا إليكا”*' . , 


وأنا أرجح الرواية التي جاء بالكاف لأن الإبدال إذا وقع في الحرف 
يأخذ صفة الاطراد ولوجود الروايات التى أوردت الكاف . 


وثما ذكره أبو الطيب فى التبادل بين التاء والكاف وقال أبو زيد.: 


.)59419/( النوادر‎ )١( 

(؟) شرح شافية ابن الحاجب للرضى (555/4). 

(؟) العين (8/ 577). 

(4) النوادر لأبى زيد (5141): شرح الأشموني (58*/4) اللسان مادة «قفا») سر 
صناعةالإعراب .)58١/1١(‏ شرح شافية ابن الحاجب للشرف الرضى »225١77/5(‏ الممتع 
لابن عصفور (114/1). ش 
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بك ظنا والعريف بمعنى العارف ها هنا)!'' . 

وما يدل على إبدال التاء كافاً المقارنة بين هذه الكلمات : التح ولدح 
ولطح ولكحا) حيث قال أبو الطيب في التبادل بين التاء والدال : «ويقال 
لتحه بيده يلتحه لتحا ولدحه يلدحه لدحا إذا ضربه:2" » وذكر فى التبادل 
بين التاء والطاء «ويقال لتحه بيده يلتحه لتحا وكذلك ارقي ولطلحه 
يلطحه لطحا إذا ضربه)7/. وقال فى التبادل بين التاء والكاف «ويقال لتحه 
يلها فين ولكيحه واكت لكبدا ذا عرويه يي 


فهذه المقارنة تبين أن أصل هله المواد هو لتح أبدلت طاء كما في 
لطح وكافا كما في لكح ودالا كما في لدح. وما يزيد اللأمر وضوحا أن 
جاء فى التبادل بين الطاء والكاف ١الطحته‏ بيدي ألطحه لطحا ولكحته 
اله كتج واكتياطه ابو قا وبال سن نواه الامو كيه 
التاء وهذه الكاف بدل من التاء كلاهما بدل من تاء لمح . 


وكذلك المشارنة بين ااشتع وشطع وشكعا فقّد ك2 أبو الطيب ف 
التبادل بين التاء والكاف : «ويقال شتع يشتع شتعا وشكع يشكع شكعا إذا 
جزع من المرض"" ءوقال في التبادل بين الطاء والكاف «ويقال شطع 
يشطع شطعا وشكع يشكع شكعا إذا جزع من المرض'”''2 وقد سبق في 
التبادل بين التاء والطاء أن التاء تتحول إلى طاء فيكون الأصل لهذه 
)١(‏ الإبدال .)١17 /1١(‏ 

() المرجع السابق .)١٠١5/1(‏ 
إفو4 المرجع السابق (171/1), 
(؛) المرجع السابق .)١87(‏ 

(5) المرجع السابق (48/5). 
)١(‏ المرجع السابق .)١15/١(‏ 
(0)المرجع السابق (589/5). 


2 


الكلمات شتع أبدلت التاء منها طاء فنتج عن ذلك ا«شطع"» وأبدلت كافا 
فنتج عن ذلك ااشكعا. 

ومن إبدال التاء كافا ما ذكره بن جنى «وكان سحيم إذا أنشد شعرا 
حيدا قال أحسنك واللّه» يريد: 000056 

وإذا نظرنا فى اللغات السامية فإنا نهد أن تاء الفاعل فى العربية 
يقابلها كافا فى اللخة الحبشية بينما تتفق اللغات العبرية والآرامية والبابلية 
الأشورية مع ا فلو أخذنا الفعل قتل وأسندناه إلى المتكلم والمخاطب 
بنوعيه لوجدناه في الحيشية على النحو التالى : 

0 قتلك 

5 قتلك 

0 قتلك3) 


وإبدال تاء الفاعل كافا يوجد الآن في بعض لهجات اليمن 
والنصوص-العربية التى جاءت بهذا الإبدال تنسبه إلى حميرء وإذا علمنا 
أن اللغة الحبشية للف اليمانية فإنا نرجح أن ما يوجد في 
لهجات اليمن اليوم هو من بعض اللهجات اليمنية القديمة والنقوش 
اليمنية التي اكتشفت حتى الآن لم يظهر فيها ضمير المتكلم والمخاطب 
المسند إلى الفعل الماضي . 

واللغات السامية التى وجد فيها ضمير المتكلم والمخاطب المسند إلى 
الفعل الملاضي تاء قد احتفظت بالأصل والتي وجد فيها ضمير المتكلم 


.)581/1( سر صناعة الإعراب‎ )١( 
المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (25077. فقه اللغات السامية لكارل‎ )0( 
1 .)١18( بروكلمان‎ 


1م 


والمخاطب المسند إلى الفعل الماضي كافا قد جاءت بالمرع أي أن هذه 
الكاف متفرعة عن التاء. 

وإبدال تاء الفاعل كافا يوجد فى لهجة بعض مناطق اليمن وذلك في 
بعض نواحى إب وتعز وفى خولان وغمر من بلاد صعدة إذ يقولون: 
١اعملك‏ ويك وكتبك» 14 مداه وفلينت و كتنك 7. 


. دراسات.في لهجات شمال وجنوب الجزيرة العربية لأحمد حسين شرف الدين‎ )١( 


اك 


الاستنطاء 


هذه اللهجة تنسب إلى عدد من القبائل العربية وهى لاتزال مستعملة 
الدوالتوة ردهي كلماء العروة "تنه إلى أن لمعيل بدي إدال المت 
لناكدة 15 جار ررك" الطا مويه قال اسوك نب دادر دانا مله اللييعة 
إلى أعنداتها توت ذلك الانسط سن لق عه جو حكن بوشتيل والارة 
وقيس والأنصار تجعل العين اكه نونا إذا جاورت الطاء كأنطى فى 
١ 0000‏ 


وقد دلت القراءات القرآنية والأحاديث النبوية والشعر على هذه 
اللهجة . 

وعلى هذه اللهجة جاءت قراءة «أنطيناك007 . 

ومن الأحاديث النبوية التى وردت بهذه اللهجة قوله ميلد لعطية 
السعدىي: "ما أغناك الله فلا تسأل الناس شيئا فإن اليد العليا هى المنطية 
وإن اليد السفلى هى المنطاة وإن مال الله مسئول ومنطى»!* . 

قال الزمخشري: هذه لغة بنى سعد يقولون: أنطنى أي أعطبي 2) 
وقوله مَلةِ لرجل : «أنطه كذأ00 . 


وفى كتابه يكهِ إلى وائل بن حجر : «وأنطوا الشبجه»" . 


.)5١1( الاقتراح‎ 555 /1١( المزهر‎ )١( 
.)١(رثوكلا‎ )١( 

(") البحر المحيط .)221١9/8(‏ لسان العرب «نطا»". 
(:) الفاتق للزمخشري (5/ 15 5) لسان العرب «نظا» . 
(د) الفائق (9/ 4137). 

(1) الفائق (/ 17 25», اللسان «نطا. 

.)١4 /١١( الفائق‎ )0( 


برذ 


وقال الزمخشري في تفسير «أنطو الإنطاء الإعطاء لغة يمانية!" . 
ودليل هذه اللهجة من الشعر قول الأعشى : 

جيادك في القيظ في نعمة تصان الجلال وتنطى الشعير |9 
وقول الشاعر: 

من المنطيات الموكب المعج بعدما 


يرى في فروع المقلتين نضوب""" 

وإذا نظرنا في العين فإنها صوت حلقي والنون صوت :لثوي فهما 
متباعدان فى المخرج ولو كان هذا الإبدال بين العين الساكنة إذا جاورت 
الطاء والنون لحصل فى الكلمات التى وقعت تحت هذا الشرط مثل 
١‏ يعطثر » معطير » يبعطس ٠‏ يعطف» فما هي حقيقة هذه النون من "أنطى» 

عارك طلى هذا انول قات .شوق 'اسره أراء الها المعدلين 
من: عرب ومستشرقين ثم أردفه بما أراه صوابا أو بما بدا لى من قانون 
-١‏ يرى المستشرق رابين أن الاستنطاء لا شأن له بالفعل أعطى بل هو من 

فعل سامي آخر معروف في اللغة العبرية هو «نطا» بمعنى مد يده إلى 

ثم زيدت عليه الهمزة فجاء على وزن «(أفع| 2106 . 


ْ .)١0//1( المرجع السابق‎ )١( 
البحر المحيط (219/8). وفي ديوان الأعشى طبعة‎ »25١8/5( (؟)الإبدال لأبي الطيب‎ 


صادر ص (4م) جاء في هذا اليك “تعطى * بدلا من "تلطلى؟ . 
(*) اللسان مادة «نطا؟ . ْ 


(:) انغلر فى اللهيجات العربية للدكتور إبراهيم أثيير ,)١545(‏ 


ليك 


”- يرى الدكتور رمضان عبد التواب أن «أنطى» منحوتة من الفعل نتن 
71) الموجود في اللغتين العبرية والسريانية ومن الفعل العربي 
الأعطى» وذلك بأخذ فاء الفعل من العبرية والسريانية وعينه ولامه من 


العربية”'؟. 


ويرى الدكتور إبراهيم السامرائى أن «أنطى» مأخوذ من الفعل (أتى' 
بمعنى أعطى ثم ضعف حتى أصبح «أتى» ثم فك التضعيف بالنون 
وأبدلت التاء طاء إذ يقول : «وملاك الأمر شي هذه« النون» أنها لم تكن 
مقابلة للعين فى «أعطى» وإنما جاءت من أن الفعل كان «أتى) بمع: 
«أعطى) ثم ضعف الفعل فصار «أتى» بتشديد التاء ومعلوم أن فك 
الإدغام في العربية وغيرها من اللغات السامية يقتضي إيدال النون 
بأحد الحرفين المتجانسين كما نقول فى العربية #اجندل» وهى (جدل) 
تشلنك الدال وهذا كثتر معروفف. 7 . وعلى هذا«أتى) نتشد دك التاء 


'“تصبح الأنتى) بفشك الإدغام ثم يحصل إبدال الطاء من العاء(" , 

وما أراه أن الدكتور إبراهيم السامرائى قد أصاب فى أصل أنطى 
ولكن لم يبين العلاقة التي تربط بين «أنطى») و «أعطى1 وهل هما من 
أصل واحد أو من أصلين مختلفين وهل هما متفرعتان من أصل ثالث 
وهل فيهما إبدال آم أن حروفهما كلها أصلية. 

إن المقارنة بين هذه المواد «(آتى » أتى » أنطى ٠‏ أعطى » أدى) تبين لنا 
أصل أنطى وأعطى ؛ أن هذه المواد متفرعات من مادة واحدة منهن »2 فما 


.)1١؟5( انظر فصول فى فته العربية‎ )١( 
.)534( (؟) فقه اللغة المقارن‎ 


ممع 


هى المادة الأصلية منهن وكيف وصلت إلى هذه الفروع . 


إن معرفة قانون التبادل بين الأصوات العربية باستطاعتها أن ترجع 
هذه المواد إلين أصل واحد اشتركت فى تنوعه حروف الحلق والحروف 
الأسنانية اللثوية وفك الإدغامء فأصل هذه المواد هو «أتى) وقد سلا؛ 
هذه الأصل في تطوره عذة طرق: 

الطريق الأول: دخلت عليه الهمزة فأصبح «أأتى» و «أأتى» هذه 
دخلها تغيران الأولى إبدال الهمزة الثانية ألفا فنتج عن ذلك «آاتىك» 
والثانى إبدال الهمزة عينا كما فى عنعنة تميم أو فى قاعدة التبادل بين 
الحروف الحلقية وإبدال التاء طاء تبعا لقاعدة الآصوات الأسنانية اللثوية 
فنتج عن هذا أعطى . 

والطريق الثانى : من تطورات لأتى): هو التضعيف وإبدال التاء دالا 
عيك أضبحخك: بعد التفحف. «أتق» 3 أبعت تعد اإبدال العاء دالا 
أدى . 

والطريق الثالث: هو فك الإدغام من أتى وإبدال إحدى التائين طاء 
عع انك الاذقاه من اانا حأمييتت ادا هن ادل الذاء طاء عل 
قاعدة التبادل بين التاء والطاء فأصبحت «أنطى» وبهذا نصل إلى أن أعطى 
وأنطى متفرعتان من أصل واحد وكل لهجة من اللهجات العربية تدل 
على طور مر أطوار :هذه الكلمة ومما يدل على أن أنطى وأعطى متفرعان 
.من أصل واحد قراءة «وأنطاهم"!'2 في قوله تعالى: #وآتهم تقواهم7#") 
)١(‏ مختصر شواذ القراءات لابن خالويه .)١41(‏ 
(0) محمد .)١92(‏ 


كلع 


حيث إن كلا من آنى وأعطى «قد قرئت أنطى» فقد تجمع من القراءات 
القرآنية ثلاث مواد هي: آتى وأعطى وأنطى» وكل منهن تمثل مرحلة من 
مراحل تطور هذه الكلمة. 

وك اللاتكظ ابوه وك العاكقة ونال وأعطى حيث قال في مادة 
«ت أ د ى» من الجمهرة وآتى يؤتي إيتاء فى معنى أعطى . 

والاستنطاء لازال موجود اليوم في العراق ولدى الأعراب بصحارى 


0 ١ 
يا والآر‎ »)0( 


عصر كما يوجد بسوريا قا دل . 


)سول فى ققد المرفية للدكتور رمضان عبد التواب .)١51(‏ 


لامع 


الحروف (الأصوات) الشفوية 
الباء والميم 


سبق الحديث عن مخر- الميم وصفاتها عند الكلام حول التبادل بين 
النون والميم. 


مخرج ا 0 وصي صوت شعوىيق مجهور سديد ١‏ احتكاكي") منفتح ع 
يتم نطقه يضم الشفتين ورفع الطبق ليغلق ما بين الحلق والتجويف الأنفى 
يسم عدم 5 د 
مع ذبذبة الوترين الصوتيين!' فهما يتفقان في. المخرج والجهر ويختلفان 
5 أن الباء شديدة والميم متوسطة لخروج الهواء مع الآنف فالباء صوت 
فموي والنون صوت فموي أنفي. 

وقد دلت ا لنصوص على إبذال الباء ميما ومنل هذه النخصوص ما جاء 
فى الممتع لابن عصفور عندما كان يذكر الحروف التى أبدلت منها اليم 
حيث قال وأبدلت أيضا من الباء في قولهم: اامخراا وهن سحائب يأتين 
قبل الصيف بيض منتصيات فى السماء. 

وإغما حملت الباء على الأصل لأن «البخر؛ مشتق من البخار؛ لأن 
السبحائب إغا تنش عن 'بخاز البخرا", 

وقال ابن فارس فى مادة «سمل» من مقاييس اللغة «فأما قولهم سمد 
رأسه إذا استأصل شعره فذلك من الإبدال؛ لأن أصله الباء وقد ذكر». 
)١(‏ الكتاب (477/4). 
(؟) المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب (47). 


(*) الممتع فى التصريف (١597/1)ء‏ الخصائص (5/ 80). 
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وفى مادة (لجردم» من اللسان الخردمة 5 الطعام مثل الجردبة جردم 
لكلا يتناوله غيره وقد تقدم شر حه » وقال يعقوب ميمه بدل عن باء 
جردب . 

وقال ابن السكيت: ويقال وقعنا في بعكوكاء .يا هذا ومعكركاء أئ 
في غبار وجلبة وشر”. 

وقال أبن دريد في مادة (خ ق م( من الجمهرة. ويقال مخقت عيله 
مثل بخقت سواء إذا عورت فانخسفت وأعورت أيضا كل “يقال وأا 


وما ذكره ابن السكيت أيضا : «ويقال أسود غيهب وغيهم»(!"22 وفي 
ااغهما من اللسان «الغيهم كالغيهب عن اللحياني» . 

أورد فى التبادل بين الباء والميم «اللحياني يقال:. أتى وما عليه 
طحربة وطحرمة: أي خرقة وكذا يقال. ما في السماء طحربة أي لطخ 
من غيم(" وبمقارنة ذلك بمادتىي طحرم وطحرب من اللسان اتضح أن 
الباء هى الأصل إذ جاء فى «طحرم» ما عليه طحرمة أي خرقة كطحرية 
وما في السماء طحرمة 00 أي لطخ من غيم» وفى «طحرب»: وما 
عليه طحرمة كطحربة؛ أي لطخ من غيم وطحرمة؛ أصلها طحربة». 

ومما أورده ابن عصفور عند حديثه عن التبادل بين الباء والميم» 
وأبدلت أيضا من الباء فيما حكاه أبو عمرو الشيباني من قولهم: «مازال 
راتمأ على كذا» و «راتبا» أي مقيما من الرتبة» وأبدلت أيضا من الباء فى 
)١(‏ الإبدال 2050), 


(5) المرجع السابق (274. 
(9) المرجع السابق (77) . 


قولهم: رأيته من كثب و «من كثم أ أ ي من قرب ثم قالوا قد أكثب هذا 
الأمر؛ أي قرب» ولم 0 أكثمء فدل ذلك على أن الباء هى 


5١ 12 


وقال أيضا: «وأبدلت أيضا من الباء فى انغب» جمع «نغبه» فقالوا: 
انغم)”2. ْ 

وفي مادة عرتم من لسان العرب «العرتمة مقدمة الأنف قال يعقوب 
كان ذلك على رغم عرتمته أي على رغم أنفه وهي العرتبة بالباء والميم 
أكثره أو مرق يقال للذائزء الى عند الآنف .وسط" الشنة العليا العرية 
والعرتبة لغة فيها 1 

وقال ابن فارس في مادة انقم» من المقاييس «وقولهم للنفس نقيمة , 
وهو ميمون النقيمة إنما هو من الإبدال والأصل التقيبة». 

وفى مادة «ح ك م» من الجمهرة اللغة (والكحم لغة في الكحب وهو 
الحصرم لغة يمانية صحيحة الواحدة كحمة وكحبة»). : 

وقال:آنن” السكيت: ويقال للعجوز قحمة وقحبة وكذلك لكل كبيرة 
مسنةاء وعمقارنة هذا بمادتى قحم وقحب من لسان العربس ثبتت أصالة الباء 
وفرعية الميم حيث ورد في مادة «قحم؛ الكحم الكبير المسن وقيل القحم 
فوق المسن» والأنثى قحمةء وزعم يعقوب أن ميمها بدل من باء قحب 
والقحمة المسنة من الغنم وغيرها كالقحبة. 

وفي مادة قحب: أهل اليمن يسمون المرأة المسنة قحبة ويقال للعجوز 
القحبة والقحمة وكذلك يقال لكل كبيرة من الغنم مسنة». 

وجاء في مادة قرهم من لسان العرب «القرهم من الثيران كالقرهب 


.)388 /1( الممتع‎ )١( 
.)55/١١( وشرح المفصل لابن يعيش‎ 005597 /١( (؟) الممتع‎ 
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وهو المسن الفخم؛ قال كراع: القرهم المنين قال ابن سيده فلا أدري 
اكبا ا لاط صر ضموقال مرة القرهم أيضا من المعز ذات الشعر 
وزعم أن الميم ف فى كل ذلك بدل من الباء» والقرهم من الإبل الضخم 
السديك والقرهم السيد كالقرهب عن اللحيانى وزعم أن الميم بذل من باء 


وفى مادة اص أ م) مله صئم من الشراب صأما كصتب إذا أكثر 
شربه . 

0 مادة حصلم من لسأن العرب: الختصلب والخصلم: التراب » وفي 
مادة 1 : الخصلب والحصلم التراب» 0 والحثلم 
0 أو السمن في بعض اللغات»» وفي حثلب: الحثلب والحثلم 
عكر الدهن أو السمن فى بعض اللغات» . 

وفى زغلب الايد خلنك من ذلك زغلية أي لايحيك فى صدرك منه 
شك ولاهمكء وذكر فى مادة ازغلم» مثل ذلك . 

وقال ابن فارس في مادة «ظأم» و المقاييس (الظاء والهمزة والميم من 
الكلام والحبلة وهو إبدال فالظأم والظأب بمعنى واحد والله أعلم». 

وفى جرجب من اللسان ااوجرجب الطعام وججع ر حمه أكله الأخيرة 
على البدل».وفي جرجم «جرجم الطعام أكله على البدل من جرجب». 

في جرشب منه: وجرشب الرجل هزل أو مرض ثم اندمل وكذلك 
جرشم وفي الجرشم» جرشم الرجل لغة فى جرشب. 

وفي دبح «منه دبح الرجل حنا ظهره والتدبيح تنكيس الرأس سِ 
المتقب؟) وفى (دمح) دمح الرجل وذبح طاطاً رأسهف ودمح طأطاً ظهره 
ولحنأه. 


أةء 


وفي مادة كعسب منه:١‏ كعسب فلان ذاهيا !| ذا مشى مشية السكران 
ا ال ل اي شديدا وكعسم 
الرجل وكعسب أدبر هاربا. 

وفى مادة: «زمق» منه الزمق لغة فى الزيق» زمق لحيته كزيقها. 

وفي مادة ١ارجم)‏ والرجمة الدكان الذي تعتمد عليه النخلة الكرعة 
عن كراع وأبى حليعة قال ابدلوا الم مخ الباء قال وعد أنهاا لخة 

وفي مادة «عبق» من اللسان: وقيل ما فى النحى عبقه وعمقه أى 
ل 
وزعم اللحيانى أن ميم عمقه بدل من باء عبقه وأصل ذلك من عبق 
الشيء ء يعبق عبما إذا لزق به. 

وفى مادةاعجم! منه وعجم الذنب وعجمه جميعا: عجبه وهو أصله 
وهو العصعصء وزعم اللحيانى أن ميمهما بدل من الباء في عيجب 

وفي مادة ١«عشم)‏ منه : ورجل , عشمة يابس من الهزال وزعم يعهوب 


أن ميمها بدل من باء عشبة؛ وفي عشب: : يقال شيخ عشبة وعشمة بالميم 
والاف: 


وفى («(صمر!ا منه والصمر الصبر أخحل الشىء تمان أي بأصباره 
وفي مادة النسم) مله ؛ النيسم الطريق ا مستقيم لغة في النيضت : 


ري ماده سيا /اللسية المييان الطريق المستقيم الواضح وبعضهم 
يقول يسنم بالميمء وهي لغة. 


حم 


وبعد هذه الأمثلة التي اتضح من خلالها إبدال الباء ميما فإنه إذا 
وردت كلمتان متمقتان 9 المعنى وعدد الحروف والترتيب بحيث لا 
يختلفان إلا بأن تكون إلكداشي تضم عن الباء والأخرى تشتمل على 
الميم فإن التي اشتملت على الباء هي الأصلية والمشتملة على الميم هي 
لوعي زولا بطي 3" تسوه لصوي السديه واه اله يصمول إل 
الصوت الشفوى الرخو وهو الميم وهذا يعني تحول الصوت من الشدة إلى 
الرخاوة وهذا يعنى أن الأصوات الشفوية تتحول من الشدة إلى الرخاوة. 


وبمعرفة التبادل بين الباء والميم نستطيع أن نحكم بأن «بكة) هى 
الأصل لكلمة «مكة؟. 

قال ابن فارس فى تأصيل كلمة بكة عندما تكلم عن مادة ابك») فى 
المقاييس «الباء والكاف في المضاعف أصل يجمع التزاحم والمغالبة. قال 
الخليل البك دق العنق. ويقال سميت بكة؛ لأنها كانت تبك أعناق الحبابرة 
إذا الحدوا فيها بظلم لم ينظرواء ويقال سميت بكة؛ لأن الناس بعضهم 
يبك بعضا في الطواف؛ أي يدفع وقال ابن الأعرابي : «تباكت الإبل إذا 
ازدحمت على الماء فشربت» 

وقد حاء القرآن الكريم بالأصل قال تعالى : # إن أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين»'' فالأصل بكه أبدلت الباء 

وإبدال الباء ميما يوجد في لهجة شمال المغرب في مدينة تطوان 
وماحولها إذ يقولون: جيم )2 شوم مراحء المنادم» رجم يريدون بها: 
جيب » شوب» براح لابن آدم» رجب'" 


.)79( آل عمران (95). (7) لهجة شمال المغرب‎ )١( 


ةع 


الناء والفاء 

الباء صوت شفوي مجهور شديد منفتح والفاء اقرئواتك فوق أسقا 
مر ا ل ا ويمتاز 
الفاء بأن مخرجه يشمل جزءًا من ١‏ وجزءًا من الأسنان بيئما الباء 
لايشمل مخرجه إلا الشفة ويتفقان في الانفتاح 5 في الجهر 
والهمس وفي الشدة والرخاوة. 

وقد وردت ألفاظ منها مايدل صراحة على إبدال الباءء فاء وهذا يعنى 
اهدر هن انها لين عار كاوه ووكية مو لي «الشناد مييق الناسط و اليم ا" اليا 
تتحول من الشدة إلى الرخاوة ومنها مايدل على إبدال الباء فاء بمقارنتها 
باللغات السامية أو بتتبع تاريخ اللفظة ومنها ألفاظ تحتوى بعض صورها 
على الباء وبعضها على الميم وبعضها على الفاء والمقارنة بين هذه 
الآصوات الثلاثة تظهر أن أصل هذه الألفاظ هى الكلمة المحتوية على 
الصوت الشديد وأن الصوتين 00 0 عن هذا الصوت في 
اتجاهين: اتجاه رخو مجهور واتجاه رخو مهموس . 

ومن النصوص التى دلت صراحة على تحول الباء إلى الفاء ما جاء 
في مادتي «صطف» 57 من لسان العري» إذ ورد فى ١*صطف»:‏ 
قال الأزهرى سمعت أعرابيا من بنى حنظلة 0 الفط المصطفة 
«بالفاء)7 . 

وفي صطب قال الأزهري : سمعت أعرابيا من بنى فزارة يقول لخادم 
له آلا وارفعم لي عن صعيد الأرض مصطبة أبيت عليهاء فرفع له من 
السهلة شبه دكان مربع قدر ذراع من اللأرضص يتفي به هوام الليلء قال 


.)56/1( الإبدال‎ )١( 


وسمعت آخر من بني حنظلة سماها المصطفة بالقاء». 

وما جاء في جمهرة اللغة لابن دريد في مادة(ج سس ف) «الجفس» 
لغة في الجبس وهو الضعيف الفدم. 

وما أورده أبو الطيب اللغوي يقال جذع ثقيب ومنقوب ولقيف 
ومنقوف وهو المأروض الذي أكلته الأرض يقال نقب الجذع ونقف وآرض 
ويقال نقبت البيضة أنقبها نقبا ونقفتها أنقفتها نقفا"" . 

وفى مادة «شسف» من اللسان«الشاسف اليابس من الضمر والهزال 
ا 

وبمقارنة مادتى «شنعب» و اشنغب» من اللسان: مع مادتي «شنعف 
وشنغف» اتضح أن الباء هي الأصل في هذه المواد إذ ورد في مادة 
«شنعب» الشنعاب من الرجل كالشنعاف وهو الطويل العاجزء والشنعاب 
رأس الحبل بالباء» وفي مادةاشنغب»: الشنغب والشنغوب والشغنوب 
أعانى الأعنيان قوق الكمدن:القاعة عفرت ترس 

قال الأزهري ورأيت فى البادية رجلا يسمى شنغوبا فسألت غلاما من 
بنى كليب عن معنى أسمه فقال: الشنغوب الغصن الناعم الرطب . 

والشنغاب الطويل من جميع الحيوان» والشنغاب الطويل الدقيق من 
الأرشية -والأغصان ونحوهاء والشنغاب الرخو العاجز والشنغوب عرق 
طويل من الأرض دقيق» وفى مادة شنعف «الشنعفة الطول» والشنعاف 
والشنعاب الطويل الرخو العائفه رجل شنعاف» والشنعاف والشنعوف 
رأس يخرج من الجبل والنون زائدة ‏ الأصمعي الشناعيف رءوس تخرج 
من الخحيال؟. 


)١(‏ الإبدال (1/ 8؟). 


هع 


وفيى شنخف «الشنغاف الطويل الدقيق من الأرشية :والأغصان» 
والشنغوف عرق طويل من الأرض دقيق». 

وفى شخف من اللسان «الشخاف اللبن حميرية» قال أبو عمرو: 
8 صوت اللبن عند الحلب يقال سمعت له شخفا». 

وفي مادة «شيخب» الشخب صوت اللبن عند الخلب» والشخب الدم 
وكل ماسال فقد شخب؛ وانشخب عرقه دما إذا سال» والشخاب اللبن 
يمانية . 

وفى مادة «بذذ) منه: وعٌربذ متفرق للا يلزق بعضه نبعض كفذ عن 
ابن الأعرابي . ١‏ 

وفى مادة ١فذذ)‏ وتمرفذ متفرق لايلزق بعضه ببعض عن ابن الأعرابى 
ته كرر قن الضاه [انعنما لضاف ش 

وفي مادة «فضض» وتمرفض متفرق لا يلزق بعضه ببعض عن ابن 
الآعرابيهففي هذه المواد الثلاثة الآصل«بذ»» تحولت الباء الشفوية الشديدة 
إلى الفاءالشفوية الأسنانية الرخوة فأصبحت «فذ) ثم يدخل الكلمة 
التفخيم في الذال فتصبح «فض»؟ كما سبق في قاعدة التبادل بين الذال 
والفناف: 

والكلمات التى دلت المقارنة بين اللغات السامية على أن أصلها هو 
الباء منها ما ا مادتى «بسك وسفك» من جمهرة اللغة إذ جاء فى 
الأولئ «الأسكوب والإسكاب في بعض اللغات الإسكاف أو القين» 
وقالوا أسكبة الباب وأسكفة الباب بمعنى» وجاء في الثانية و«السكف فعل 
مات منه اشتقاق أسكفة الباب والعرب تسمي كل صانع أسكافا وسيكفا 
ويقال أسكفة الباب وأسكبة الباب»» وبالنظر في تاريخ هذه اللفظة نجد أن 
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الباء هي الأصل يقول طه باقر مبينا تاريخ هذه اللفظة عندماتحدث عن 
الأسكاف» وردت فى الأكدية «البابلية الأشورية» الكلمة ١اشكابو»‏ مطابقة 
2 اللفظ والمعنى لعل العربية (#أسكاف ‏ أسكافي' مع تغيير في بعضص 
الآصوات بموجب قانون تبادل الأصوات فى اللغات العربية (السامية) 
الل 00 ال 
ثم ذكر أن الباحثين يرجعون 0 اللفظة إلى الأقوام القديمة التى سكنت 
العراق قبل السومريين ثم قال عن الأسكفة :«ويطلق على الأسكفة في 
اللغة الأكدية كلمة مضاهية للعربية لفظا ومعنى» بصيغة «أسكبتو) وهى 
خط مم تنزى الأقدى متقاني او لابه عراف كف اشاين أزن 
المادة لاشتقاق اسم الآلة منها أي «أسكبتو» وتعني الأسكيتو الأكديه 
بالدرجة الأولى العتبة السفلى للباب ولاسيما صفحة من الحجر ترضع 
في العتبة كما وردت بهذا الاستعمال في ملحمة جلجامش مثلا (اللوح 
الأول) والمرجح كثيرا أن الكلمة الأكدية أصل اللفظة الأرامية «أسكبتا» 
َ) واس كتعاة 00 

وبهذه 00 يظهر أن اللغة العربية قد احتفظت بالأصل لكلمة 
إسكاف وهو إسكاب بالباء وبالفرع وهو إسكاف بالقاء . 

وفى كلمة أسكفة أيضا احتفظت اللغة العربية بالأصل وهو أسكبة 
وبالفرع أسكفة ومثلها الآرامية أما الأكدية فقد جاءت بالصيغة التي تحتوي 
على الباء وهذا يدل على أن الصيغة التى اشتملت على الفاء إنما حدثت 
فيما بعد فالأكدية احتفظت بالأصل ا 


.)145( من تراثنا اللغوي القديم‎ )١( 
.)4( من تراثنا اللغري القديم‎ )؟١(‎ 


لا 


وفى مادة «ب خ ز» مد جمهرة اللغة «والخزب الخزف المعروف فى 
بعض اللغات» وورد مثله فى مادة خزب من لسان العرب . 

وإذا نظرنا إلى تاريخ هذه اللفظة فد ااوردت كلمة الخزف (فى 
البابلية الأشورية») بهيئة «خصبو »© «ناطكها» بالمعاني المألوفة للكلمة العربية 
خزف مثل الفخار وأوانى الفخار» ‏ 7) 

فالكلمة الآكادية اشتملت على الصيغة الأولى» ثم تحولت الصاد إلى 
زاى كما في قاعدة التبادل بين حروف الصفير فأصبحت الكلمة خزب 
وهصي الصيغة العربية ثم تحرلت الباء اك فاء فأصبحت حزف وهذه هي 
الصيغة العربية الثانية» بهذا تكون الأكدية دلت على الأصل أو على 

ولذلك نرجح أن كلمة عكب أصل لادة عكف.» جاء في العين 
للخليل ابن أحمد مادة #عكب» وفي لغة الخفاجيين من بنى عقيل عكبت 
حولهم الطير عكفت فهي طير عكوب أي عكوف قال شاعرهم مزاحم 
العقيلى : 

تظل نسور من شمام عليهم عكوبا مع العقبان عقبان يذبل 

أما ما ورد بثلاثة أوجه الباء والميم والغاء فهو نحو ما جاء 0 هذه 
المواد من المعاجم العربية : حبش وحمش وحفش . ش 

فقّد أورد ابن دريد فى جمهرته في مادة «ب ح ش» حبشت الشيء 
حبشا إذا جمعته والمجموع الحباشة وحبشته نحبيشا كذلك»). 

وفي مادة «ح ش م» قال« والحمش الجمع مثل الحبش حبشت الشيء 
وحمشته إذا جمعتها . 
(١1)من‏ ترائنا اللغوي القديم (ة20). 
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وفي مادة #حفش» من لسان العرب «والحفش مصدر قولك حفش 
السيل 00 جمع الماء من كل جانب إلى مستنقع واحدء «والتحفش . 
الانضمام والاجتماعء» وحفشوا عليك يحفشون حفشا اجتمعواء ويقال 
هم يحفشون عليك أي يجتمعون ويتألفرن». 

وإذا نظرنا فى الفاء والميم فإنا لانجد علاقة وثيقة تربطهما ببعض وإنما 
الذي يربطهما 7 الباء فالباء فى هذا هي الأصل نعلي هذا أن كلمة 
حبش هي الأصل ثم اتخذت الباء في تظورها طريقين: الآول التبادل بين 
الأصوات الشفويه إذ تحولت الباء الشفوية الفموية المجهورة الشديدة إلى 
الصوت الأنفي الرخو المجهور وهو الميم فتحولت حبش إلى حمش 
والتطور الثاني هو أن الباء قد تأخر مخرجها إلى الوراء قليلا إذ تحولت 
من صوت شفوي إلى صوت أسناني شفوي ثم تغيرت صفاتها إذ تحولت 
الشدة إلى رخاوة والجهر إلى همس وذلك يعني حبش تحولت حفش . 

ومثل هذه المواد ما ورد في المعاجم العربية في ا(طبر» و«طفن») 
و«اطمرا إذ جاء في مادة طبر من اللسان«ابن الأعرابي طبر الرجل إذا 
قفزء وإذا اخحتبأ ووقعوا في طبار أي داهية عن يعقوب واللحياني ووقع 
فلان في بنات طبار وطمار إذا وقع في داهية». 

وفي مادة «طفر» منه «الطفرة وثبة في ارتفاع كما يطفر الإنسان حائطا 
أي يثبه» والطفرة والوثبة وقد طفر يطفر طفرا وطفورً: وثب في ارتفاع» 
وطفر الحائط وثبه إلى ما وراءه». 

وقال ابن فارس فى مادة «طمر؛ من المقاييس الطاء والميم والراء أصل 
صحيح يدل على 50 أحدهما الوثب والآخر وهو قريب من الأول 
هوي الشيء إلى أسفل . 
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فنقول في هذه المواد مثل ما قلناه في المواد السابقة إذ الباء هي الأصل 
فى ذلك ثم اتخذت طريقين: الأول التحول إلى ميم» والثاني التحول 
إلى فاء» فالأصل طبر والتحول الأول طمر والثاني طفر. 

ومن هذه المواد التي جاءت مشتملة تارة على الباء وتازة على الميم 
وثالثة على الفاء الجبخ وجفخ وجمخ) من لسان العرب إذ جاء في مادة 
| جبخ الجبخ جبحا تكبر وجبخ القداح والكعاب جبخا: حركها وأجالها 
واحبخ صوت الكعاب والقداح إذا أجلتهماء وا لجمخ مثل الحبخ في 
الكعاب إذا أجيلت . 

وفي مادة #جفخ؛ الجمخ والجفخ الكبر وفّخ الرجل يَجْتَح ويَجفع 
جفخا كجخف: فخر وتكبر وكذلك جمخ فهو جفاخ وجماخ وذو جمخ 
وذو جم وجافخة وجامخة. 


وفى مادة جمخ « الجمخ والحفخ الكبر: جمخ يجمخ جمجا فخر 
والخمخ مثلى الجبخ في الكعاب إذا أجيلت : وجمخ الصبيان بالكعاب مثل 

فالاصل في هذه المواد هي جبخ تحولت الباء إلى ميم في الأصوات 
الشفوية :فأصبيحت جمخ وتحولت الباء إلى الأصوات الشفوية الأسنانية 
بعد أن تغيرت صفاتها وتحولت من الجهر إلى الهمس ومن الشدة إلى 
الرخاوة فأصبحت الكلمة الجفخ). 

وتما ورد بالباء والفاء والميم الهرشب» واهرشم» واهرشف». 


فقدورد و مادة هرشه من لنسان العرب ااأعجوز هرشبة وهرشقة 
بالفاء والباء بالية كبيرة) . 


وفي مادة «همرشف» منه الهرشف والهرشفة العجوز البالية الكبيرة 
ويقال للناقة الهرمة هرشفة» وعجوز هرشفة وهرشبة بالفاء والباء ودلو 
موققة رالة "تمد :وقد امر سحت والووفلة: شرم ولف ابهذ لا 
والهرشفة صوفة الدواة وهى صوفة أو خرقة ينشف بها الماء أبو عبيد 
لجس عزف وبي انا و قن دار اك واكك 
المطر من الأرض ثم تعصر في الحف وذلك من قلة الماء ويقال لصوفة 
الدواة إذا بيبست هرشفة وقد هرشفت واهرشفتء» والهرشف من الرجال 
العثير المروك» والورسف العم :العرنيه عن اسراف أو أخيزة 
التهرشف التحسي قليلا قليلا. 

وفي مادة اهرشم) منه أيضا «ويقال للناقة الخوارة هرشمة والهرشم 
بكسر الهاء وتشديد الميم الحجر الرخو والرخو النخر من الحبال اللين 
المحفرء قال أبو زيد. يقال للجبل اللين المحفر هرشم» وجبل هرسّم رقيق 
كثير الماء» , 

وقد تجتمع أكثر من ثلاث مواد بمعنى واحد مثل كبح وكفح وكمح 
وكثح ولكن معرفتنا بقانون الإبدال تجعلنا نعرف الأصل من الفرع فقد 
يكون -للكلمة الواحدة بسبب الإبدال معنيان. 

فقد أورد أبو الطيب اللغوي «ويقال كبحت الفرس باللجام أكبحه 
كبحا وكفحته أكفحه كفحا» () 


وأورد أبن دريد في مادة اج ف ك2 من الجمهرة والكفح والكئح 


متقاربان فى المعنى كفحت الشىء وكثحته إذا كشفت عنه غطاءه) . 


(1) الإبدال (1/ 014 


وقال فى مادة «تٍ حم ك2 منه «كبحه باللجام كبحا وكمحه إذا رده 


به)ا 6 وفي مادة ااحكما منه والكمح لغة في الكبح كمحه باللجام وكبحه 
أيضا» . 


فنحن أمام أربع كلمات كبح وكمح وكفح وكثح. ولكن ما العلاقة 
بين الباء والثاء في كل من كبح وكثح. في الحقيقة ليست هناك علاقة وقد 
عرفنا العلاقة بين الباء والميم والفاء ونستطيع أن ندرك كيف محولت كبح 
إلى كفح أو إلى كمح أما تحولها إلى الثاء فغير وارد؛ لأن الباء لا تتحول 
إلى ثاء ولكن ما علاقة كثح بهذه الكلمات «كبح وكفح وكمح"؟ العلاقة 
هى بين كفح وكبح من جهة وبين كفح». وكثح من جهة أخرى إذ الباء 
تتحول إلى فاء والثاء تتحول إلى فاء كما مر عند التبادل بين الثاء والقاء 
فيسبب الإبدال كان لكفح معنيان: الأول بمعنى كثح.» والثانى بمعنى كبح 
فالمعنى الأول يكون أصل الكلمتين كشح وكفح وهو كثح ؛ لآن الثاء 
تحولت إلى فاء فأصبحت الكلمة كفح. 

والمعنى الثاني : هو : أن أصل الكلمتين كفح وكبح هو كبح؛ لأن 
البا: تحولت إلى فاء فأصبحت الكلمة كفح. 

فاجتمع في مادة «كفح» معنيان: أحدهما بمعنى كثح التراب والآخر 
بمعنى كبح الفرس وذلك أن قاعدة التبادل بين اللأصوات الشفوية هي : أن 
الباء تتحول الى ميم أو تتحول إلى فاء فتأخذ طريقين: الأول تحول 
العنوت' الشقويئ العديف اللجيوي إلى الضوث الشدوق الوسط المجهور 
وهو الميم؛ والطريق الثاني تحول الصوت الشفوي الشديد المجهور إلى 
الصوت الشفوي الأسناني الرخو المهموس وهو الفاء» وقد سبق أن الثاء 


م٠١‎ 


تتحول إلى الفاء وذلك بتقدمها إلى الأمام حتى تصل إلى الأصوات 
الأسنانية كالفاء وعلى قاعدة التبادل بين الثاء والفاء تحولت الثاء من كثح 
إلن فاء فنتج كمح وعلى قاعدة التيادل بين الياء والفاء حولت الباء من 
كبح إلى فاء فنتج عن ذلك كفح فجمعت كفح معنيين مختلفين وهذه 
صورة لبيان هذا الإيدال؛ أي اجتماع معنيين مختلفين تحت مادة واحدة 


ار 
ب برو 

ب ع 

وهذا الشكل يبين قاعدة التبادل بين الأصوات الشفوية : 


بلطل ص 
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.)١51( فصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب‎ )١( 


“.ا م 


ع 
ع (ض قري 
(ذل ١ج‏ (زوميصى 57 
حروف العلة والإبدال من أحد المتضاعفين 
حروف (أصوات) العلة 


سيق أن تكلمنا عن الأصوات الصحيحة أو.الصامتة وقلنا إن اللغويين 

الآول: اللاأصوات الصحيحة وقد سبق الحديث عنها. 

والثانى: الأصوات الصائتة أو الحركات وهو ما يعرف لدى علماء 
العربية باسم أصوات العلة وكان هذا التقسيم للأصوات مبنيا على أساس 
فأصوات العلة تمتاز عميزتين هما: 
حرا طليقا خلال الحلق والفم دون أن يقف فى طريقه أي عائق أو حائل 
ودوك أن يضيق مجرى الهواء ضما من شأنه أن يحدث احتكاكا 
مسموعا. 

وقد. لااحظ الخليل هذه الميزة وهى حرية مرور الهواء مع الأأصوات 
الصائتة أو الحركات عندما قسم الأصوات العربية إلى صحيحة ومعتلة إذ 
قال: وأربعة أحرف جوف هواثيه وهى هي الواو والياء والآلف اللينة 


والهمزة”" . 

وقال وله سيب تسمية هذه الأصوات بالهوائية لاوسميت جوفا لأنها 
تخرج من الجوف فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان ولا من مدارج 
الحلق ولا من درج اللهاة إنما هئ هاوية في الهواء فلم يكن لها حيز 
تنسب إليه إلا الجوف وكان يقول كثيرا الآلف اللينة والواو والياء هوائية 
أي أنها من الهواء»7 . 

وقال عندما كان يعدد مخارج الأصوات العربية : (والياء والواو 
والأئلف والهمزة هوائية في حيز واحد لأنها لا يتعلق بها شيء)7. 

ولكن يؤخذ على الخليل عده للهمزة صوتا هوائيا إذ أثبتت التجارب 
أن الهمزة صوت شديد بل قد نص سيبويه على ذلك صراحة ولعل 
الخليل ضم صوت الهمزة إلى أصوات العلة لكثرة التغييرات التى تطرأ 
على هذا الصوت واشتراكه في هذه التغييرات مع أصوات العلة ثم أنه 
نظر إلى مخارج الأصوات فرأى أن الهمزة هي آخرها فعدها مع' أصوات 
العلة. 

ولكن ميزات أصوات العلة أو الاأصوات الصائتة قد ذكرها سيبويه 
صراحة في موضع واحد وهذه اللْمَزَاتت هي : قوة الوضوح» وحرية مرور 
الهواء» والجهر إذ قال: تحت عنوان«هذا باب ٠‏ الوقف فى الواو والياء 
والآلف: وهذه الحروف غير مهموسات وهي حروف مد ولين ومميخارجها 


() العين (514/1). (؟) العين (1/ 55). 
زفق المر جع السايق (59/1). 


غيرها فيهري الصوت إذا وجد متسعا حتى ينقطع آخره فى موضع الهمزة 
وإذا تفطنت.وجدت مس ذلك وذلك قولك ظلموا ورموا وعمي 
وحبلى)27. 

وإذا نظرنا فى سبب تسمية علماء العربية لهذه الآأصوات الألف 
والواو والياء باسم حروف العلة نجدها تقوم على أساس التغييرات 
والتحولات التي تطرأ على هذه الحروف ثم كثرة استعمالها مما يعرضها 
للتغيير يقول الرضى عند حديثه عن الإعلال شارحا كلام ابن الحاجب: 
«قوله وحروفه الآلف والواو والياء» أي حروف الإعلال تسمى الثلاثة 
حروف العلة؛ لأنها تتغير ولا تبقى على حال كالعليل المنحرف المزاج 
المتغير حالا بحال. وتغيير هذه الحروف لطلب الخفة ليس لغاية ثقلها بل 
لغاية خفتها بحيث لا تحتمل أدنى ثقل وأيضا لكثرتها في الكلام لأنه إن. 
حلت كلمة من أحدها فخلوها من أبعاضها ‏ أعنى الحركات ‏ محال 
ذكل كبر مهارن ع1 . 1 

ويقول ابن الحزري معللا لهذه التسمية:٠‏ حروف العلة ا ثلاثة 
حروف المد واللين وزاد الهمزة جماعة وإنما سميت بذلك لأن التغيير 
والعلة .والانقلاب لا يكون فى جميع كلام العرب إلا في إحداها»” . 

وعلماء العربية القدامى يقسمون حروف العلة ثلاثة أقسام : 

الأول: حروف العلة ويشمل الألف والواو والياء إذا كانتا مسبوقتين 
. بحركة أو متبوعتين بها ويريدون بالحركة الفتحة والضمة والكسرة قال ابن 
جني : اوللحروف قسمة أخزى إلى الصحة والاعتلال فجميع الخروف 
صحيح إلا الألف والوأو والياء اللواتي هن حروف المد والاستطالة)9' . 


.)98/5( شرح شافية ابن الحاجب‎ )0( .)١9/5/8( الكتاب‎ )١( 
.)0/1/1( التمهيد (917) (:) سر صناعة الإعراب‎ )7( 
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الساكنة المفتوح ما قبلها أيضا' . 

الثالث: حروف المد واللين وقد عرفها ابن الحزري بقوله : ١‏ حروف 
المد واللين وهى ثلاثة أحرف الألف والواو الساكنة التى قبلها ضمة والياء 
الساكنة التى قبلها كسرة سميت بذلك لأن الصوث يمتد بها ويلين)7 . 


ولكن قول العلماء العرب الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما 
قبلها قد أوقعهم في خطأ جسيم حيث توهموا أن الواو مسبوقة بضمة 
والياء مسبوقة بكسرة فلو أخذنا مثالا للواو فقلنا #يقول) توهم علماء 
العربية أن بين الواو والقاف من يقول «ضمة» ولكن في الحقيقة ليس 
جكب شين و ها طن الو قرح عدف سل لعي ركنا مكلت نيا فى 
طول الصوت فهذه الوا الى القاف فنا شن 5 وا لين و م 
بينهما كما توهم علماء لجرو وإذا أخذنا مثالا فنقول«قيل» يتوهم علماء 
العربية أن.هناك كسرة تفصل بين القاف والياء من «قيل» والحقيقة ليست 
هناك كسرة وإنا هذه الياء تلى القاف مباشرة وهذه الياء هى مدة طويلة 
اف عن افر رلا لون السعوت ند" إن ذلك اللاكتزو 
إبراهيم أنيس عندما انتقد القائلين بوجود ضمة أو كسرة بين القاف والواو 
أو الياء من ١يقول‏ وقيل» إذ قال: «ولكن القدماء قد ضلوا الطريق السوي 
حين ظنوا أن هناك حركات قصيرة قبل حروف المد فقد قالوا مثلا إن 
هناك فتحة على التاء في«كتاب» وكسرة تحت الراء في ١كريم»‏ وضمة 
فوق القاف فى «يقول» والحقيقة أن هذه الحركات القصيرة لا:وجود لها 
في تلك المواضعءفالتاء في «كتاب؛ محركة بآلف المد وحدها والراء في 


.)55( التمهيد‎ )١( 
.)97( المرجع السابق‎ 2 


(كريم) محركة بياء المد وحدهاء» والقاف في «يقول) محركة بواو المد 
وحدها» .ثم بين أن الفط العربى قد يكون له سبب في هذا التصور 
من وضع فتحة على التاء في «كتاب) وكسرة تحت الراء في "كريم) 
وضمة فوق القَاف فى( يقول 4 قد جعلت القدماء يتواهمون وجود 
حركات قصيرة فى مثل هذه المواضع»”" . : 
2 صطلح علية علماء العربية بأسم حروف المد واللين إذ هذه الحروف هي 
حركات طوال فوجودها يدل على أن الحركة الطويلة أو حرف المد تال 
والمحدثون من علماء الأصوات يقسمون أصوات العلة. قسمين» القسم 
الأول ويسمونه أشباه الحركات» والقسم الثانى يسمونه الحركات . 
فالقسم الأول: يعنون به الواو والياء إذا أتبعت كل منهما بحركة من 
جارج تقاط ثلاث : 
الأولى: قلة وضوح الواو والياء ‏ في مثل هذه الحالة ‏ في السمع إذا 
قيست بالحركات(" . 
الثانية: وجود نوع من الحفيف عند النطق بالياء والواو المتلوتين 
بحركة أو الساكنتين وقبلهما فتح. 
)١(‏ الأصوات اللغوية (59). 
فم المرجع السابق 0( 


(9) انظر علم اللغة العام (الأصوات) للدكتور كمال محمد بشر (84). 


ممه 


الثالثة: الوظيفة حيث يقومان بوظيفة الأصوات الصامتة أو الصحيحة 
إذ لو قارنا بين الواو والياء من «ولدء. ويترك» والباء والنون من ابلد 
ونترك»؛ حيث وقعت الواو من «ولد» موقع الصوت الصحيح من «بلد» 
وهو الباء ووقعت الياء من يترك موقع الصوت الصحيح ضن” نترك »وهو 
النون» فالواو والياء من ولد ويترك وقعتا موقع الصوتين الصحيحين الباء 
والنون من «بلدء ونترك» . 

والواو وإلياء الساكنتان المفتوح ما قبلها قد وقعتا موقع الأصوات 
الصحيحة أو الصامتة إذ لو أخذنا كلمتى حوض وبيت»ء فإن حوضا 
تجمع على أحواض وبيتاً تجمع على نات فقد جاءت الألف وهي حركة 
بعدهما”''» وهذا الموقع لا يكون إلا للأصوات الصامتة أو :الصحيحة. 

فالواو والياء فى هاتين الخالتين لهما شبه نطقي بالحركات ولهما شبه 
وشنى «الاسرات الشاقة قو لسك علاهينا بالدركاك أطلق علديتها 
اع الأنصاف الحركات» ومن لاحظ شبههما الوظيفي .بالأصوات 
الصامتة أطلق عليهما اسم «أنصاف صوامت». 

وقد لاحظ سيبويه وظيفة الواو إذا كانت متحركة إذ أشبهت الصوت 
الصحيح أو حلت محله من حيث الوظيفة حيث قال:7 وإذا قلت مود 
ثبتت الواو لأنها تحركت. فقويت)7. 

ولاحظ أيضا وظيفة الياء وهي وقوعه موقع الصوت الصحيح حيث 
قال: ١‏ ومع هذا أنه لما تحركت الياء أشبهت غير المعتل وذلك قولك: 
رأيت القاضى)”" . 
(١)انظر‏ علم اللغة العام(الأصوات)للدكتور كمال محمد بشر (488). 
(5) الكتاب (992/14). 
(*) المرجع السابق )١84/1(‏ 


بز افد “تحن سسوية“قلي: أن االباء | تركت» أشهيت» ارت 
(الأصوات) الصحيحة إذ قال: «وإذا قلت أريد أن أعطيه حقه فنصبت 
اليناء فليس إلا البيان والإثبات لأنها لما تحركت خرجت من أن تكون 
حرف لين وصارت مثل غير المعتل نحو باء ضربه وبعد شبهها من الألف 
لأن الآلف لا تكون أبدا إلا ساكنة)0 . | 

وقال أيضا:١‏ وإذا حركت فقلت رأيت قاضيه قبل لم تكسر لأنها إذا 
تحركت لم تكن حرف لين فبعد شبهها من الألف لأن الألف لا ترك 
أبل9001 , 

وقد تابع سيبويه في هذه الملاحظات ابن جني حيث لاحظ أن الواو 
والياء إذا تليتا بحركة فإنهما يلحمان بالصحاح إذ قال: «فإن قلت فما 
بالك تقول الغير والعيبة والطول والعوض فتأتي بالياء بعد الضمة وبالواو 
بعد الكسره؟ فالحواب أنه إنما جاز ذلك من كن أن الياء والواو لما تحركتا 
قويتا بالحركة فلحقتا بالحروف الصحاح)(” . 


أما القسم الثاني: من أصوات العلة فقد أطلق عليه المحدثون اسم 
«الحركات أو الأصوات الصائتة» وهو يشمل ما أطلق عليه علماء العرب 
اسم أصوات«" المد واللين» وهي الألف وواو المد وياؤه والحركات عند 
علماء العربية وهى الفتحة والضمة والكسرة فهذه اللأصوات ينطبق عليها 
تعريف المبركات أو الأصوات الصائتة وهو الجهر وحرية مرور الهواء في 
أثناء النطق بها وقؤة وضوحها في السمع. 
)١(‏ المرجع السابق )١9/4(‏ 


(5) المرجع السابق (191/4) 
(”) سر صناعة الإعراب (575/1). 


ويبدو أن اللغة العربية بل اللغات السامية لم تكن تجعل رموزا لا 
يعرف بالأصوات الصاثتة أو الحركات» وهى أحرف المد واللين الواو 
والياء والألف وإنما كانت هذه الرموز التى نيه تع الك المد وياء المد 
ووأوه هي رموز للهمزة» والواو والياء إذا كانا انلصف حركة» أو إذا كان 
ا ا 

فالألف تطلق على الهمزة قديما اسما وكتابة ا اسمها الألف 
وذلك للأمور التالية: 


١‏ مارواه ابن جني عن المبرد من أنه يعد الألف همزة إذ قال: «اعلم 
أن أصول بحروف المعجم عند الكافة تسعة وعشرون حرفا فأؤلها الألف 
وآخرها الياء على المشهور من ترتيب حروف المعجم إلا أبا العباس فإنه 
كان يعدها ثمانية وعشرين حرفا ويجعل أولها الباء ويدع الألف من أولها 
ويقول هي همزة)"" . 

بل قد نص ابن جنى صراحة على أن الألف هي صورة الهمزة وإئما 
سبب تغيرها إلى الواو 1 إلى الياء إنما سبيه 2 أو اختللاف لهجات 
العرب وإنها إذا حققت كتبت ألفا وقد ورد ذلك في قوله: «اعلم أن 
الألف القى فى "ول حروف المعجم هي صورة الهمزة وإنما كتبت الهمزة 
واوأ مرة وياء أخرى على مذهب أهل الحجاز في التخفيف ولو أريد 
تحقيقها البتة لوحف توافت الى تمان 

واستدل ابن جني على ذلك بأن الهمزة إذا وقعت محققة لا يجوز أن 
تكتب إلا ألفا وبوجودها مكتوبة ألفا في بعض المصاحف حيث قال: 


.)577/1( سر صنتاعة الإعراب‎ )١( 
(؟) سالمرجع السابق(177/1).‎ 


«يدل على صحة ذلك أنك إذا أوقعتها موقعا لا يمكن فيه تخفيفهاء ولا 
تكون فيه إلا محققة لم يجز أن تكتب إلا ألفا مفتوحة كانت أو مضمومة 
أو مكسورة وذلك إذا وقعت أولا نحو أخذ وأخذ وإبراهيم فلما وقعت 
موقعا لابد فيه من تحقيقها اجتمع على كتبها ألفا البتة وعلى هذا وجدت 
فى بعض المصاحف «يستهزأون» بالألف قبل الواوء ووجد فيها أيضا 
وذو فا إلا سمح حينة) 'بالالقع يعد الباقوتدر را" لاك الو عي 
التحقيق)7' . 

5 من خواص الأصوات العربية أن اسم كل حرف يبدأ بلفظه 
فالاسم ااعين) يعبر أول حرف منه هو اع») عن صوت اع وهذا ما عناأه 
ابن جنى بقوله: «إن كل حرف سميته ففى أول حروف تسميته لفظه بعينه 
ألا و لس ناسوس رن رن «جيم» وإذا قلت دال» 
فأول حروف الحرف «دال» وإذا قلت حاء فأول مالفظت به حاء وكذلك 
إذا قلت «ألف» فأول الحروف التى نطقت بها همزة:7) 

 ”“‏ مقارنة اللغات السامية إذ إن ألف العربية(1)هى ألاف الفينيقية(>) 
وهو صوت يقابل الهمزة 7" 1 

وأما وضع علامة نميزة للهمزة وهي عبارة عن رأس عين صغيرة (ع) 
فهو من ابتكار الخليل وهذه المرحلة تالية للمرحلة الأولى التى كانت 
الأهن ف المدوة رفون 29 لين انون جد افاللقة العرية ذلك 
أخواتها الساميات لم تكن تضع علامة للحركات وهي ما تعرف بألف المد 
)١(‏ المرجع السابق (49//1). 

(5) انظر دراسات في علم اللغة للدكترر كمال محمد بشر(ة7) . 
(:) انظر المرجع السابق (079. 


؟أه 


وياء المد وألف المد والفتحة والكسرة والضمة ولذلك فإن رمز الألف جاء 
في آخر الأبجدية العربية مسبوقا باللام وعلل ابن جني هذا أن الألف مدة 
والمدة لايمكن أن ينطق بها عندما اد و حروف الهجاء لما 
لم يمكنه النطق بالألف التى هي مدة ساكنة لأن الساكن لايمكن الابتداء 
به دعمها باللام قبلها متحركة ليمكن الابتداء بها فقال:ه» وء لاء ى 
فقوله 0 وم ووان وكأ ع تون امامو لال 

ومدق “مز ترتيب الأبجدية العربية أن الألف الأولى أو التي في أول 
المعجم تمثل الهمزة والتي في آخحره أو الثانية والتي تعضد باللام وتنطق 
«لا» تدل على صورة المدة أو ألف المد. 

أما رمز الواو والياء «و» ى فهما فى الأصل رمزان للواو والياء 
اللذين أطلقنا عليهما اسم «نصف حركات» أو اللذين تعدا ضمن 
الأصوات الصامتة أو الصحيحة وذلك لا يلي: 

١‏ - يبدأ كل من الاسمين «واو» و(ياء4 بالصوتين (و) و(ى) 
بوصفهما صامتين لأن القاعدة المشهورة أن الحرف الأول من اسم الحرف 
يمثل لفظه أو نطقه. 

- نطق صدر الاسمين «واو» و”ياء» إنما ينطبق على الواو والياء 
بوصقهما صامتين إذ جاء الصدر متلو بحركة كما وقع في ابتداء الكلمة 
وهما أمران غير جائزين بالنسبة للحركات في اللغة العربية. 

الحركات الطويلة أو المدات الواو والياء والألف تعد في نظر 
العو مانا ساك 3١‏ يكن اللو بها وسايها الاك كانانمن الفروري 
دعمها بحرف متحرك كما دعمت الألف باللام «لا» كما قال ابن جني 


.)49/1١(بارعإلا سرصناعة‎ )١( 


اه 


فعدم مجيء الواو والياء إذا كانا حرفي مد في الابتداء دل على أن الأصل 
في الوضع أو في وضع هذين الرمزين هما للواو والياء الصامتين. 

4- ترتيب سيبويه للياء والواو في أثناء تعداد مخارج الحروف العربية 
يناسيهما إذا كانا صامتية9"© ', 

وبهذا نصل إلى أن الأصل في الأبجدية العربية واللغات السامية لم 
يكن للحركات رموز وإنما الرمؤز لللأصوات الصامتة أو الصحيحة. 

وأما أسماء الأصوات الصاثتة القصيرة أو كما تسمى لدى علماء 
العربية بالحركات وهي الفتحة والكسرة والضمة فهي مألخوذة من كلام 
أبى الأسود الدؤلى وذلك أن المصادر تروي أن أبا الأسود الدؤلى لما رأى 
ياف اللعة على النننه النافو ميق أعامة. وافنة اراد أن يعمل كنانا لقم 
الناس به ما فسد من لغتهم فرأى أن يبتدىء بإعراب القرآن أولا فأحضر 
كاتبا وجعله يمسك المصحف. وأحضر صبغا يخالف لون المداد وقال 
تلكاتب الذي يمسك المصحف (إذا فتحت فاي فاجعل نقطة فوق الحرف 
وإذا كتبرت: فاق فاتتجعل لقطة فيك الحرق بوإذا اصيك قالى :فاجعل انقظة 
أمام الحرف فإن اتبعت شيئا من هذه الحركات غنه يعني تنوينا فاجعل 
نقطتين .حتى أتى على آخر المصحف2"07 . 

وأما الذي وضع أشكال الحركات التي نعرفها اليوم فهو الخليل ابن 
أحمد إذ تروي المصادر أن «الخليل بن أحمد هو الذي بدأ التمدد والتشديد 
والروم والإشمام وأنه عمل الشكل الذي على الحروف وأنجذه من صورة 
الحرف فالضمة واو صغيرة الصورة في أعلى الخحرف لكلا تلتبس بالواو 


)١(‏ النقط للدانى (6؟١١)»‏ أخبار ال: يين البصريين ل يرافى (0"), تاريخ العلماء النحويين 
يو 2 في 8 
(100). الفهرست (50). 


ه١‎ 


المكتوبة والكسرة ياء تحت الحرف والفتحه ألف مسطوحة فوق الحرف 
وجعل الحرف المشدد شبه شين أخذه من أول شديد فإذا كان خفيفما جعل 


ليم اء اده م في 1 


كينا أن اللي تم سند هو الذى لمعل الم 

والعلاقة بين الحركات وحروف المد واللين واضحة جلية إذ الفرق بين 
الكسرة وياء المد هو فى طول الصوت وقصره وكذلك الأمر فى الفتحة 
والألف والضمة واد وقد تنبه علماء العربية إلى ذلك إذ نول سيبو يه 
«وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقن الحرف 
ليوصل إلى التكلم به» والبناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه فالفتحة من 
الألف والكسرة من الياء والضمة من الواو فكل واحدة شيء تما ذكرت 
الكل ' 


ثم أتى من بعد سيبويه ابن جني حيث ذكر أن الحركات أبعاض 
الحووف ويريد بالحركات الفتحة والضمة والكسرة ثم نسب إلى قدماء 
النحويين إطلاق أسماء الحروف على هذه الحركات حيث قال : «اعلم أن 
الحركات أبعاض حروف المد واللين وهى الألف والياء والواو فكما أن 
عو شارف مضق قرلا ارات للف ومن الفح اكير 
والضمة» فالفتحة بعض الألف». والكسرة بعضص الياء والضمة بعضص 
الوزاو» وكان متقدمو النحويين» يسمون الفتحة الألف الصغيرة» والكسرة 
الياء الصغيرة» والضمة الواو الصغيرة وقد كانوا في ذلك على طريقة 
فيعقنة 4 
)١(‏ ألف باء للبلوي داكا الإتقان (؟/0/1١).‏ 
(5) النقط مع المقنع للداني(2؟١)»‏ الإتقان .)١91/5(‏ 
(5) الكتاب (517/5). (4) سر صناعة الأعراب .)١9/1(‏ 


هاه 


ولكن مما وقع فيه ابن جني والعلماء العرب من بعده تصورهم أن 
الحركات إذا أشبعت نشأت حروف مد بعدهن أي أن حروف المد التى 
جالا «قدة الدتداء كد جام ونوا الشركة المصيرة اونا عدن فعا 
بالفتحة والكسرة والضمة حيث قال ابن جنى: «ويدلك على أن الحركات 
أبعاض لهذه الخحروف اللشر من اين ,رالدوة رين عونك بعدها الحرف 
الذي هى بعضه وذلك نحو فتحه عين عمر فإنك إن أشبعتها حدث يعدها 
ال 17 اير وق الك مقبوه عر عنقي ل اتيهقها: لفاك نيد هل زاء 
ساكنة وذلك قولك عينب وكذلك ضمة عين عمر لو أشيعتها لأنثشأت 
بعدها واو! ساكنة وذلك قولك عومر فلولا أن الحركات أبعاض لهذه 
اللؤوقته وآأوائل لها 0 تتشات عدها:ولا كانت تابعة لينا70 : 

فابن جنى يتصور أن حروف المد واللين تابعة للحركات ويعنى هذا 
افلق «واستر ع الا ورجد ف لله لون كتياه واتفيفة اله المين خذالة 
حروف تابعة للحركات بل هذه الحروف هي عين الحركات وإنما الذي 
نعم نهر مدال قا بهد أذ كاك متكي الفررت كين مسف الذا 
ويقال مثل ذلك فى الكسرة والياء والضمة والواو فالصوت إذا مد كانت 
البرك لوزي وهر بإناء.يغره بحزو ف انا رانين رون كان قطي كانت 
الحركة قصيرة وهو ما يعرف بالفتحة والكسرة والضمة فالفرق بين الفتحة 
والألف. والكسرة والياء؛» والضمة والواو هو طول الصوت وقصر 
فيكون طويلا مع حروف المد وقصيراً مع الحركات وقد أصاب ابن جني 
عندما جعل الآلف فتحة مشبعة والياء كسرة مشبعة والواو ضمة مشبعة إذ 
قال: «وإن الألف فتحة مشبعة والياء كسرة مشبعة والواو ضمة مشبعة»''. 
)١(‏ سر صناعة الإعراب .)5١ /١(‏ 
(0) المرجع السابق (99//1). 


آمك 


ولكنه أخطأ عندما جعل عزف "اند قدا يك الشزكات الح 
والضمة والكسرة إذ يقول: «إن العرب ربما احتاجت فى إقامة الوزن إلى 
حرف ملك مويق انلحم شيع انع مزلت مواقا : القت 
وتشبع الكسرة فتتولد من بعدها ياء وتشبع الضمة فتتولد من بعدها 


وائع7) : 


فهذان النصان يشيران إلى تناقض ابن جني إذ أشار في الأول إلى أن 
حروف المد حركات مشبعة وأشار فى الثانى إلى أنهن ينشأن بعد 
الحركات فيلزم على هذا القول النطق بالحركة أولا وبحرف المد ثانياء 
وهذا مستحيل والحقيقة أن الألف هي نفس الفتحة إذا مدت والياء هي 
نفس الكسرة إذا مدت والواو هى نفس الضمة إذا مدت وإغا الذي حصل 
عل 1ن" لدت سنس اللر كاف انها افيه لوقت افلبمنو للا تقول 
نشأت الألف بعد الفتحة بل هذه الألف هى الفتحة وإنما طالت أو مدت. 

والعرب لا تحتاج إلى صوت مجتلب بل تمد الصوت الموجود وهو 
الحركة القصيرة تمد هذه الحركة حتى تصبح طويلَة وقرل ابن جنى تحتاج 
إلى صوت مجتلب يشير إلى نظرته إلى أن حروف المد تنشأ بعد الحركات 
دالعرزقا على هذا تلت ترك ]لد بهل اكد الشركة الى وده الى 
الوك :نوهد ممعي قن الطلق كنها نقد جاطابزها لذ مكو النطن 
بادر 4 التعدرة فين اللاو القركة الطويلة: 

وأستشهد بإشباع الفتحه بقول الشاعر: 

فبينا نحن نرقبه أتانا مَعَلّقَ وَفضة وزناد راعي 
قال: «أراد بين نحن نرقبه أتانا فأشبع الفتحة فحدثت بعدها ألف)9) 


وقوله ١:‏ فحدثت بعدها ألف» يشير إلى أن ألف المد حدثت بعد 
)١(‏ سر صناعة الإعراب .)937/1١(‏ (؟)المرجع السابق(1/ /517). 


/اأاه 


الفتحة وأن هناك فتحة بين النون والألف والحقيقة أنه ليس هناك فتحة بل 
الفتحة طالت حتى أصبحت ألفا فالفتحة هى التى مدت حتى أصبحت 
طويلة . 

وأستشهد لإشباع الكسرة بقول الفرزدق: 

تنفي يداها الحصى في كل هاجرة2 نفى الدراهيم تنقاد الصياريف 

قال: «أراد الصيارف فأشبع الكسرة فتولد عنها ياء)(؟ , 

وقوله: «فتولد عنها ياء؛ يعني أن هذه الياء غير الكسرة وأنها تولدت 
عن الكسرة وأن هناك كسرة قبل الياء والحقيقة أن هذه اليأء ليست متولدة 
عن الكسرة بل هي نفس الكسرة التي بعد الراء من صيارف مدت حتى 
أصبحت طويلة وهو ما يسمى بياء المد. 

وأستشهد لإشباع الضمة بقول الشاعر: 

وأنني حوثما يشري الهوى بصري من حيثما سلكوا أثني فأنظور 

قال: «يريد أنظر فأشبع ضمة الظاء فنشأت عنها واو(" . 

وقوله: «فنشأت عنها واو) نشير. إلى أن الواو نشأت عن الضمة وأن 
الضمة باقية والحقيقة أنه ليس هناك ضمة وهذه الواو لم تنشأ عن الضمة 
بل هى الضمة نفسها مدت حتى أصبحت طويلة أو حتى أصبحت واواء 
بقوله: ”إلا أن هذه الأحرف اللائي يحدثن لإشباع الحركات». لا يكن إلا 
سواكق لأنيين هدات:والمدات الها سر كن 1 

وهذا يعني أن أصوات المد واللين حركات لأن الحركة لا تقبل الحركة 
وقال الخواوزمى مبينا علاقة ما يعرف عند علماء العرب بالخحركات وهى 


28٠ /1١( المرجع السابيق‎ )( )18/1١( سر صناعة الإعراب‎ )١( 
)071١7/1( المرجع السايق‎ )9( 


مه 


الفتحة والضمة والكسرة بما يعرف عندهم باسم حروف المد واللين «الرفع 
عند أصحاب المنطق من اليونانيين واو ناقصة وكذلك الضم وأخواته 
المذكورة» والكسر وأخواته عندهم ياء ناقصة» والفتح وأخواته عنذهم 
ألف ناقصة. وإن شئت قلت الواو الممدودة اللينة ضمة مشبعة والياء 
الممدودة اللينة كسرة مشبعة والآلف الممدودة فتحة مشبعة)7؟. 


من هذه النصوص تظهر معرفة علماء العرب للعلاقة بين ما أسموه 
بالحركات وما أسموه بحروف المد واللين وذلك أنه لا فرق بين هذه وتلك 
إلا في قصر الصوت في الأولى وطوله في الثانية» ونحن أمام النصوص 
التي وردت عن العرب نقف أمام اختيارين: الأول منهما هو أن نسمي ما 
أطلقوا عليه اسم الحركات وهي الفتحة والكسرة والضمة باسم الحروف 
الصغيرة فنقول للفتحة الآلف الصغيرة وللكسرة الياء الصغيرة وللضمة 
الواو الصغيرة» لكن الواو الكبيرة على هذا الافتراض مثلا تضم ما 
أطلقوا عليه الواو فى حالة كوتها حرف علة وهو ما يعد ضمن الأصوات 
الصحيحة أو العامة والواو التي أطلقوا عليها اسم حرف المد واللين 
فنكون أمام ثلاث واوات» الواو الكبيرة الصحيحة أو الصامتة والواو 
الكبيرة المدية أو الصاثتة» والواو الصغيرة الصائتة؛ ومثل هذا يقال فى 
الياء» أما الآلف فليس لها إلا حالتان كبيرة وصغيرة» الثانى أن يار 
اسم الحركات الطويلة أو الكبيرة لما اصطلحوا عار سه تم حروف 
المد واللين والحركات الثلاث القصيرة وهي الفتحة والكسرة والضمة. 
ونحن نفضل الأخير لأن تعريف الحركات ينطبق عليه انطباقا تاما ولا 
فرق بين الطويل والقصير إلا في مد الصوت وقصره أما من حيث المخرج 


.)71( مفاتيح العلوم‎ )١( 


واجهر وحرية مرور الهواء فالطويل والقصير سواء. ولآن هذا الاختيار 
يخرج الياء والواو في حالة كونهما صوتين ضمن الآأصوات الصحيحة 
الصامتة أو ما يسمى «أنصاف الحركات». 

وعلى هذا ا 
المد وياؤه وواوه والحركات القصيرة وهي الفعفة والكسدة والضمة وهذه 
هي التى جعل لها رمز تعرف بهء وتوجد حركات طوال وقصار لم يجعل 
لها رمز وهم : 

() ألف التفخيم في لهجة أهل الحجاز قال سيبويه: «وألف التفخيم 

يعني بلغة أهل الحجاز في قولهم الصلاة والزكاة والحياة»”' . 

وهذه الألف تكون بين الألف والواو قال ابن جني مبينا هذه الآلف 
«وأما ألف التفخيم فهي التي تجدها بين الألف وبين الواوء نحو قولهم 
سلام عليك وقام زيدء وعلى هذا كتبوا الصلوة والزكوة والحيوة بالواو 
لآن الألف مالت نحو الواو)(" . 

وقد توهم ابن جني أن هناك فتحة ممالة نحو الضم بين ألف التفخيم 
والصوت الصامت الذي يسبقها حيث قال: «وأما الفتحة الممالة نحو الضم 
فالتي قبل ألف التفخيم وذلك نحو الصلاة والزكاة ودعا وغزا وقام وصاغ 
وكما أن الحركة أيضا هنا قبل الألف ليست فتحة محضة بل هى مشوية 
بشىء من الضمة فكذلك الألف التى بعدهاء لمك سم انها 
تابعة لحركة هذه صفتها فجرى 5 حكمها"” .وليس هذا الأمر أي 


.)45"77/4( الكتاب‎ )١( 
.)077/1( (؟) سر صناغة الإعراب‎ 
.)59/1( المرجم السابق‎ )( 


ع0 


تصور وجود حركات قصار بين الحركات الطوال أو أصوات المد 
والأصوات الصحيحة التئ تسبقها مقصورا على ابن جني بل يقول بهذا 
علماء العربية الآخرون ولعل هذا القول لم يأت إلا بعد وضع الخليل 
للحركات القصار وهى الضمة والكسرة والفتحة. 1 

(؟) الأمالة وهى أن تنحو بالفتحة نحو المي وبالألف نحو الياء 
وهذا يعلى الأمالة الطويلة والقصيرة وقل فا سيبويه إلى إمالة الآلف 
بقوله : «والألف التى تمال إمالة شديدة)!". 

وأشار إليها الى سن بقوله : #وأما ألف الإمالة فهي التي تجدها بين 
الألف والياء نحو قولك في عالم وخاتم عالم وخاتم)"" . 

وأما الإمالة القصيرة وهي إمالة الفتحة نحو الكسرة فقد مثل لها ابن 
هشام (بنعمة وسحر)(" !أي الفتحة التى بعد الميم من ١نعمة»‏ والتى بعد 
الحاء من.سحر ومثل لها سيبويه بقوله: «وتقول من عمرو فتميل 
العين. .. وتقول المحاذر فتميل الذال» (4؟:وقال أبن جنى: «وقد أمالوا 
أيضا هذه الفتحة وإن لم تكن بعدها ألف فقالوا من عمرو)'. 

وقد تصور العلماء العرب أن هناك فتحة ممالة قبل الألف الممالة كما 
تصوروا أن هناك فتحة قبل الألف فى غير الإمالة قال ابن جنى حول هذا 
(أما الفتحة المشوية بالكسرة فالفتحة التى قبل الإمالة نحو فتحة عين عايد 
وعارف وذلك أن الإمالة إنما هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة قتميل 
)١(‏ الكتاب (1737/5). 
(؟) سر صناعة الإعراب .)30/1١(‏ 
زوف أوضح المسالك (68). 


(5) الكتاب .)1١57/84(‏ 
(5) سر صناعة الإعراب .)0894/1١(‏ 


1؟5ه 


الألف التى بعدها نحو الياء لضرب من تجانس الصوت فكما أن الحركة 
نكت قلح سمكسنة تكدلك الألفنه القى_يغها” لينيف الفا تيخضة وهنا 
هو القياس لأن الألف تابعة للفتحة فكما أن الفتحة مشوبة فكذلك 
الآلف اللاحقة لها( )»فهم يتصورون أن الألف لا تأتى إلا بعد فتح 
والألف الممالة لا تأتى إلا بعد فتحة مماله وهذا يعنى أن هناك فتحة ممالة 
الخطأ الذي وقع فيه علماء العربية ولا دالت تردده اكت النحو والصرف 
وهذا التصور الخاطئ واضح في تعبين لبن عشاغ غندما: غرعبة الافالة إذ 
قال:«هذا باب الإماله: وهى أن تذهب بالفتحة إلى جهة الكسرة فإن كان 
بعدها ألف ذهبت إلى جهة الياء)7؟ , 

وتكرر هذا في تقسيم الشريف الرضى للإمالة إذ يقول: «لآن الإمالة 
على ثلاث أنواع: إمالة فتحه قبل الآلف إلى الكسرة فيميل الألف نحو 
الياء ..... ويلزم من إمالة فتحة الألف نحو الكسرة إمالة الألف نحو 
الياء لأن الألف المحض لا يكون إلا بعد الفتح لجنو ولع اول قد 
قال بهذا سيبويه إذ يقوله فى كتابه: «لأن الألف لابد لها من حرف قبلها 
مفتوم)47), 

()الكسرة الطويلة المشوبة بضم وهي لهجة لبعض العرب في الفعل 
توهمهم وجود كسرة قبل صوت المد وهو الياء إذ إن هذا الأمر موجود 
() أوضح المسالك (584). 


(*) شرح شافية ابن الحاجب (5/ 1). 
(:) الكتاب .)١929/5(‏ 


«2 
4 
4 


عندهم في. جميع حروف المد إذ يتصورون أن قبل كل صوت من أصوات 
المد واللين حركة ثما يجانسه أو بمعنى أوضح يتصورون أن قبل كل حركة 
طويلة حركة قصيرة من جنسها فابن جني يتصور أن قبل الكسرة الطويلة 
الممالة نحو الضم كسرة قصيرة ممالة نحو الضم إذ يقول:«وأما الكسرة 
المشوبة بالضمة فلحو قيل» وبيع » وغيض » وسيق وكما أن الحركة قبل 
هذه الياء مشوبة بالضمة فالياء بعدها مشوبة بروائح الواو»'"' . 

لكن الحقيقة هى أن ياء المد هى المشوبة بواو أو الكسرة الطويلة مشوبة 
بضمة طويلة وهذه الحركة هى التى أشار إليها ابن مالك بقوله: 

واكسر أو اشمم فاثلاثي أعل عينا وضم جا ك«بوع» فاختمل 
ولا يظهر إلا فى اللفظ وقد قرئ فى السبعة : #وقيل يا أرض ابلعي ماءك 
ويا سماء أقلعى وغيضص الماء © 7" , 

بالإشمام في «قيل وغيض)7" . : 

ولكن ابن عقيل سار على النهج الذي سار عليه النحاه من قبله حيث 
ظن أن بين ياء المد والقاف من قيل حركة وهى الكسرة بل إن ابن مالك 
في بيته المذكور ظن كما ظن ابن عقيل من بعده ولكننا نستطيع أن نقول 
الكسرة الطويلة المشمة «ونعني بها التي بين الكسرة الطويلة الخالصة وبين 
الضمة الطويلة الخالصة أي التى بين ياء المد وواوه». 

(5) الضمة الطويلة المشمة الكسر: المراد بها هو إمالة الضمة الطويلة 


.)09/1( سر صناعة الإعراب‎ )١( 
.)55( (؟) سورة هود آية‎ 
.)008/١( شرح ابن عقيل‎ 429 


أو ما يسمى بواو المد نحو الكسر وما قيل فى الكسرة الطويلة المشمة 
العضة يقال فى سه 4 إن الاج لكريم عمو ا بوجو مد لالد 
مشابهة لهذه الحركة وتقع قبلها بينها وبين الحرف الصحيح أو الصامت. 

قال ابن جني: وأما الضمة المشوبة بالكسرة فنحو قولك في الإمالة 
مررت بمذعور وهذ! ابن بور نحوت بضمة العين والباء نحو كسرة الراء 
فأشممتها شيئا من الكسرة وكما أن هذه الحركة قبل هذه الواو ليست 
ضمة محضة ولا كسرة مرسلة فكذلك الواو أيضا بعدها هى مشوية 
بروائح الياء») 27 ومن هذه النصوص نستطيع تصنيف اعزوات اكه شَ 
اللغة العربية على هذا النحو: 

١‏ ما تنطبق عليه أوصاف الأصوات الصحيحة أو الصامتة وهو الواو 
والياء المسميان «أنصاف حركات أو أنصاف علل» ونعنى بهما الواو والياء 
ا 

"- ما ينطبق عليه أوصاف الحركات وهى الفتحة القصيرة المرققة 
والفتحة الطويلة المرققة(الألف)؛ والفتحة القصيرة المفخمة والفتحة الطويلة 
المفخمة (الألف). والألف الطويلة الممالة(الفتحة الطويلة)» والفتحة 
القصيرة الممالة.والضمة الطويلة الخالصة والضمة القصيرة الخالصة 
والضمة الطويلة المشوبة بكسر مثل مذعور» والضمة القصيرة المشوبة 
بكسر مثل «عجبت من ادن وشربت من المثقر) وهذا ما مثل به 

1 
والكسرة الطويلة (ياء المد) والكسرة القصيرة وهي الكسرة الخالصة 


(1) سر صناعة الإعراب /١(‏ 50). 
(0) الكتاب .)١17/5(‏ 


:اه 


والكسرة الطويلة المشوبة بضم مثل «قيل بيع» والكسرة القصيرة المشوبة 
بضم مثل «سمت» كما مثل لها ابن عقيل”) ولم يجعل العلماء لجميع 
هذه الحركات رموزا وإنئما جعلوا لبعضها وهى الحركات الثلاث الطوال» 
«الألف وباء المد وواوه» والحركات الثللاث القصار المجانسة لهذه الكبار 
وهي «الفتحة» الضمة» الكسرة» بل إن رمز الواو والياء في حالة كونهما 
00 مأكتوة عون نيان فى سا لاعن الأضوات الي ار 
الضافعة: ْ 

وهذه مخارج أصوات العلة وصفاتها في اللغة العربية» ونبدأها بالواو 
والياء فى حالة كونهما ضمن الأصوات الصامتة أو الصحيحة . 

فالياء: صوت غاري مجهور مفتوح يتم نطقه عن طريق رفع مقدم 
اللسان في انجاه منطقة الغار بشكل يسمح بمرور الهواء ولكن فع حدوث 
احتكاك خفيف”2 . 


والواو: صوت طبقي شفوي مفتوح يتم نطقه عن طريق رفع مؤخرة 
اللسان في إتجاه منطقة الطبق اللين بشكل يسمح بمرور الهواء ولكن من 
احتكاك طفيف ومن العلماء من عده شفويا لاستدارة الشفتين وامتدادهما 
نحو الأمام عند النطق بهذا الصوت ولذلك عده سيبويه من الأصوات 
الشفوية مع الباء والميم. 


.)608/1١( شرح ا بن عقيل‎ )1١( 
.)؟/١( دراسة الصوت اللغوى‎ )( 


ىن 


و 
ل 


َك 
ب لضي لمي 
(ي ١ج‏ (يزوئيسى 


الحركات أو الأصوات الصائتة 


-١‏ الفتحه الطويلة (الألف ) وهيى صوت طبقي غاري مجهور مفتوح 
يتم النطق بها عن طريق إراحة اللسان في قاع الفم مع ارتفاع طفيف جدا 
لوسطه فى اتجاه منطقتى الغار والطبق ا 00 

؟- والفتحة القصيرة مثل الطويلة نماما فهى صوت طيقى غاري 

الفتحة الطويلة الممالة نحو الضم أو المفخمة وهى صوت مجهور 
مفتوح يتم النطق به بأن ترتفع مؤخرة اللسان نحو مؤخرة الحنك ارتفاعا 
ويكون وضع الشفتين أثناء النطق بها وضع انضمام لا يبلغ الاستدارة 
التامة كما هو الشأن مع الضمة"؟. , 

5- الفتحة القصيرة الممالة نحو الضمة وهى مثل الفتحة الطويلة الممالة 
تماما ولا تختلف عنها إلا في طول الصوت في الأولى إذ يبلغ ضعفي 
طوله في الثانية ويرمز لهذا الصوت في اللغات الأوروبية برمز (0). 

0 الإمالة الطويلة: يك صوت غاري مجهور مفتوح اي يتم النطق به 
ا ل 0 


() دراسة الصوت اللغري (91؟). 
(5) المحيط لمحمد الأنطاكى .)17”/١(‏ 


ارين 


الفتحة الطويلة المرققة ويقل عن ارتفاعه مع الكسرة ويكون وضع الشفتين 
مع الإمالة وضع انفراج إلا أنه دون الانفراج الذي مع الكسرة. 

5 الإمالة القصيرة وهي مثل الطويلة 0 صوت غاري مجهور مفتوح 
والفرق بينهما هو طول الصوت مع الطويلة وقصره مع القصيرة. 

الكسرة الطويلة «ياء المد» وهي صوت غاري مجهور مفتوح يتم 
نطقه برفع مقدم اللسان فى اتجاه منطقة الغار لكن مع ترك فراغ يسمح 
بمرور الهواء دون احتكاك مسموع"''2. 

8 الكسرة القصيرة وهي مثل الطويلة فى جميع الصافات ما عذا 
القصر والطول إذ الصوت يكون طويلا مع الطويلة بحيث يكون ضعفي 
طوله مع القصيرة. 

4 الكسرة الطويلة» المشمة الضمة الطويلة: وهو. صوت شفوى 
غاري مجهور مفتوح إذ يرتفع مقدم اللسان نحو الغار كما هو في الكسرة 
الطويلة وتأخذ الشفتان وضع الضمة'"". أي الانضمام ويعرف هذا الصوت 
برمزه العالمى وهو اناا 

١‏ الكسرة القصيرة المشمة الضمة القصيرة: وهى مثل الطويلة ولا 
قيطي اناد كو الصرك هنا تع عا ندر ملك الميريت 
مع الطويلة . 

1١‏ الضمة الطويلة: صوت طبقى شفوي مجهور مفتوح يتم نطقه 
عن طريق رفع مؤخرة اللسان في اتجاه منطقة الطبق مع ترك فراغ يسمح 
بمرور الهواء دون احتكاك مسموع يصاحب ذلك استدارة الشفتين 


.)51/1١( دراسة الصوت اللغوي‎ )١( 
.)17/1( (؟) المحبط لمحمد الأنطاكى‎ 


وامتدادهما إلى الإماء!' . 


7 الضمة القصيرة: وهي صوت طبقيى شفوي مجهور مفتوح 
ورور لور الورك يعاراي 
كيد 

-١*‏ الضمة الطويلة المشمة الكسرة الطويلة: وهئ صوت طبقي 
مجهور كد ترتفع مؤخرة اللسان تجاه الطبق اللين لكن 
مع ترك فراغ يسمح للهواء بالمرور دون احتكاك مسموع ويصاحب ذلك 
أن تكون الشفتان» في وضع انفراج قليل إلى الخلف”" . 

- الضيهة القصيرة المقيمة :الكسرة القصيرة وس :عت الطويلة فق كل 

قبا بهد القع لصوت وظرله ذا كون رياه بم الطريلة رتسي امه 
القصيرة . 

هذه هي الحركات أو الأصوات الصائتة في اللغة العربية طويلها 
وقصيرها ولم يجعل العلماء العرب رموزا لها كلها بل جعلوا رموزا 
لثلاث من الطوال وهى الواو والياء والألف أو الكسرة الطويلة والضمة 
الطويلة والفتحة 5 ووضعوا ثلاثة رموز لثلاث من القصار وهى 
الفتحة والكسرة والضمة. ْ 

أما التي لم يجعلوا لها رموزا من الطوال فهي الألف الممالة نحو 
الضمء والألف الممالة نحو الكسر والياء المشمة للواوء والواو المشمة للياء 
أو بمعنى آخر الفتحة الطويلة الممالة نحو الضم والفتحة الطويلة الممالة 
نحو الكسرء والكسرة الطويلة المشمة الضم والضمة الطويلة المشمة الكسر 


(") المحيط لمحمد الأنطاكى .)197/١(‏ 


8ه 


والصغار وهي الفنتحة القصيرة الممالة نحو الضمء والممالة نحو الكسرء 
والكسرة القصيرة المشمة الضمةء والضمة الققنصيرة المشمة الكسرة فهذه 
الآصوات لم يجعل لها العرب رموزا ولذلك فإنا سوف نتناول الأصوات 
التى قد جعل لها رموز. ويعنى هذا أننا ستتناول فى الإبدال الكسرة 
الطويلة والقصيرة» والفتحة اويل والقصيرة ؛ اي الطويلة 
والقصيرة. 

وإذا تأملنا الرسم العثمانى للمصحف الشريف وجدناه قد أشار إلى 
أن حروف المد واللين عقاف ولاك فإنها لم تكتب في كثير من المواضع 
كما لم تكتب الخركة القصيرة وإذا نظرنا في الياءات والواوات التي لم 
تكتب في رسم المصحف لوجدناها في حالة كونها حركة طويلة هذا 
بالإضافة إلى الألف التى هى حركة على كل حال. ولو نظر النحويون 
وأصحاب اللعةدرل :والقزك الى تفط سمت وسبب حذف حروف المد 
لعرفوا أن السبب أن هذه الحروف حركات. فكما لم تكتب الحركات 
القصار لم تكتب هذه الحروف ولأن اللغة العربية واللغات السامية كانت 
تعتمد في كتابتها على الحروف (الأصوات» الصحيحة أو الصامتة ولم 
تسجل الحركات سواء كانت طويلة أو قصيرة» وهذا ما أشار إليه رسم 
المصحف في كثير من المواضع ومن أمثلة ورود الكلمات بدون فتحة 
طويلة (ألف المد) في الرسم القرآني ما جاء في سورة يونس آية (5؟) 
#كلمت ربك . وفى هود آية(7١)#وبطل‏ ما كانوا يعملون# . وفى 
يوسف آية ٠١(‏ و9١)ظغيبت».وفي‏ الرعد آيه(؟4)ظوسيعلم 
الكفارة؛ وفي إبراهيم آية (18) #به الريح#""". 


.)١5( المعنع للداني‎ )١( 


حك 


ومن الكلمات التى جاءت خالية من الضمة الطويلة (واو المد) فى 
الرسم القرآني ما جاء في المقنع وكذلك حذفت إحدى الواوين من الرسم 
اجتزاء باحداهما إذا كانت الثانية علامة للجمع ..... نحو قوله:«ولا 
تلون» ولا يستود والغاون)”'"' . 

ومن أمثلة الكلمات التى جاءت خالية من الكسرة الطويلة «ياء المد) 
في الرسم القراني ما ورد في الممنع «اعلم أن المصاحف اتفقت على 
حذف إحدى اليائين إذا كانت الثانية علامة للجمع ... وذلك في نحو 
قوله «النبين) و «(الأمين» و اربنين» و«الحوارين» وما كان مثله)”؟' . 

ولما كان هذا البحث أو هذه الرسالة تتناول إبدال الحروف فى 
اللهجات العربية والحرف في اصطلاح العلماء العرب يشتمل الحركات 
الطوال فإننى سوف أقتصر على إيراد الإبدال بين الحركات الطوال وهى 
الفتحة الطويلة (الألف) والكسرة الطويلة (ياء المد) والضمة الطويلة «واو 
المد؛ مع إضافة الواو والياء اللتين عددناهما مع الأصوات الصامتة أي 
الصحيحة . 


. المقنع للداني(757)‎ )١( 
..)49( (؟) المرجع السابق‎ 


0 


00 


نئ 


ع تع يري 
له (ن (يزوئيى 


الباء الساكنة المسيوقة بفتحة قصيرة 
'*والفتحة الطويلة «ألف المد) 


لقد أثبتت النصوص أن الياء الساكنة المسبوقة بفتحد قصيرة تتحول 
إلى فتحة طويلة «ألف مد» وجاء ذلك في القرآن اكرات اعفن 
الشريف وفي نثر العرب وشعرهم. 

ومن ذلك ما رواه أبو زيد في نوادره إذ قال: «ولغة بنى الحارث بن 
ف قلي انا لبا كن رذ اقم اما كل" الذا ولو ادك الدرعيان 
واشتريت الثوبان والسلام علاكية!؟. 

ونسب الآخفش هذه اللهجة إلى بلحارث بن كعب أيضا إذ قال: 
ايزعمون أن بلحارث بن كعب يجعلون الياء في أشباه هذا ألفا فيقولون 
رأيت أخواك ورأيت الرجلان ووضعت علاه وذهبت إلاه. . , وزعم أبو 
زيد أنه سمع أعرابيا فصيحا من بلحارث يقول ضربت يداه ووضعت 
علاه يريد يديه وعليه»7'. 


ونست هذه اللهيحة إلى 0 قال ابن جني» «وعلى ذلك ما رويناه 
عن قطرب أن لغة عقيل أن يقولوا: فى أعطيتك أعطاتك)”" . 


ومن القرآن جاء قوله تعالى : #إن ان لساحران 27# 


(*) لقد كنت عند كتابة هذا البحث سائرأ على طريقة القدماء على اعتبار أن الحرف يتحول 
إلى مد ولكن تبين لى فيما بعد أن الواو والياء الصامتين لا تتحولان إلى ألف لأن الألف 
صوت صانت» والصائت والصائت لا يتحول أحدهما إلى الآخر لأن كلا منهما لا يحل 
محل الآخر وقد بينت ذلك في كتابي: الحذف والتعويضض. 

ل لعي 7 (؟) معانى القرآن للأخفش الأوسط .)1١7/١(‏ 

(*) المحتسب /١(‏ 0910 (:) طة (59). 


أامعه 


وقال الفراء مبينا سبب مجيء الألف في «هذان»: إحداهما على لغة بني 
الحارث بن كعب يجعلون الاثنين في رفعهما ونصبهما وخفضهما بالألف. 
وأنشدنى رجل من الأسد عنهم يريد بني الحارث : 
فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى 202 مساغا لنا باه الشجاع لصمما”) 


فالعوهاء رايت أفصح من هذا الأسدي وحكى عنهم هذا الرجل هذا 
خط يدا أخى بعينه7؟ . 


وينسب إبدال الياء الساكنة المسبوقة بفتحة قصيرة إلى عدد من القبائل 
العربية قال أبو حيان حول قوله تعالى: #إن هذان لساحران» وقرئ 
وخثعم وزبيد وبني العنبر وبني الهجيم ومراد وعذرة"" . 

وزاد السيوطي على هذه القباتل قبائل أآخر هي «بطون من ربيعة وبكر 
ابن وائل وهمدان ومزدادة)!؟؟. 

ومن الأدلة الشعرية ما ذكره أبو زيد منسوبا إلى اليمن حيث قال: 
"قال المفضل أنشدنى أبو الغول لبعض أهل اليمن: 

أي قلوص راكب تراها طاروا علاهن فشل علاها 


وأشدد بمثنى حقب حقواها ناجية وناجيا أباهما 


)١(‏ معاني القرآن للفراء (؟/ 184)» شرح الأشموني(1/ 74)» وينسب هذا البيت للمتلمس. 
ينظر لبان العرب #صمم'. 

(6) معانى القرآن للفراء (7/ .)١85‏ 

إفرة د المحيط (5/ ١9١).شرح‏ شذور الذهب لابن هشام (/49). 

(1) همع الهوامع شرح جمع الجوامع /١(‏ 10). 


فو 


وعلاها أراد عليها ولغة بلحارث بن كعب قلب الياء الساكنة إذا 
انفتح ما قبلها ألفالا؟ . 
وفي بعض الروايات «طار وعلاهن فطر علاها»"" . 
وقول هوبر الحارثى : 
تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هاب التراب عقيم'" 
وقال رجل من بني ضبة(4 : 
أعرف منها الأنف والعينانا ومنخران أشبها ظبيانا 
والشاهد هو قوله: «والعينانا؛ء حيث جاء المثنى المنصوب بالفتحة 
الطويلة (الألف) بدلا من الياء الساكنة المسبوقة بفتحة قصيرة. 
وقول الشاعر: 
إن أباها وأيا أباها قد بلغا في المجد غايتاها(©» 
حيث استعمل المثنى المنصوب بالفتحة الطويلة (الألف) بدلا من الياء 
الساكنة المسبوقة بفتحة قصيرة. 
وقول الشاعر ضمرة بن ضمرة النهشلي وهو جاهلي : 


بكرت تلومك بعدوهن في الندى بسل عليك ملامتي وعتابي 


.)5829( التوادر‎ )١( 

(0) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (-5)»: شواهد العيني على شرح الأشموني(1/ .07١‏ 

(*) اللسان "هب ليس في كلام العرب (775)» شرح شذور الذهب (47): همع الهوامع 
للسيوطى١١/ ٠‏ 5)»: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (25-0. 

(:) النوار لأبى زيد (158). 

(5) ورد هذا اليت فى :دياك بقن 1103 في ديوان أبي النجم (551). 


مساق 


أأصرها وبني عمي ساغب وكفاك من إبة على وعاب'!) 

بسل حرام» والعاب والعيب لغتان كما يقال الذام والذيم». 

فالشاهد في هذين البيتين هو قوله:«وعاب» أي عيب حيث حول 
ااه اباك لوف حر مولن متيل باقعا 0 

ومن شواهد النثر ما رواه أبو زيد «وقال بعض العرب إن الرجز لعاب 
أي لعيب» والرجز ارتعاد مؤخرة البعير عند النهوض2"72. 

ومن شواهد هذه اللهجة ما رواه أبو زيد أيضا «قال حيى بن وائل» 
وأدرك قطرى بن الفجاءة الخارجي أحد بني مازن: 
كا حدس شان ليزي ' بلا عجار 1114 لماه 
لقد لقيت إدذاً شرا وأدركنى ماكنت أزعم في خصمى من العاب”") 
ورجلا أي راجلاء والعاب يريد العيب. 

وقال ابن خالويه: اليس في كلام العرب تصغير بالألف إلا حرفين 
ذكرهما أبو عمرو الشيياني عن أبي عمرو الهذلي دوابة يريد دويبة 
وهدافد تصغير 0 وألشنل” 

كهداهد كسر الرماة جناحه يدعو بقارعة الطريق هديلا2؟» 


والحقيقة أن هذه الألف التي ذكرها والتى نسميها الفتحة الطويلة هى 


20( النوادر ا زيد )١:*(‏ الفاضل للمبرد 0ع 
(5) نوادر أبى زيد .)١553(‏ 
(9©) المرجع السابق ,)١18(‏ 


(5) ليس في كلام العرب (0/).سر صناعة الإعراب (579/5). 


:مه 


بدل من ياء التصغير الساكنة المسبوقة بفتحة وهذه القاعدة تطود فى كل 
ولاق كه تحوفة فد العيو عدن كلل يوا سنيواة افك كلاه الباء 
دالة على التصغير أو التثنية لذلك كان ينبغى لابن خالويه أن يقول تحولت 
لساب كود الت مد لك تجكيا نمه عو اق شن لمي ا لسن 
على أن هذه الألف بدل بز اليا إذا قال: اوحكى أبو زيد عن 0 
فى تصغير (دابة») «دوابة» يريد «دويبة» فأبدل من ياء التصغير الساكنة 
ألفاً)0 . 


الأشادن* 


ومن الا حاديث النبوية الشريفة الى جاءت على هذه اللهجة قوله 
يِه : «لا وتران فى ليلة20 . 

ومن هذه الأحاديث ما ورد عن جاير بن سمرة رضى الله عله قال 
سمعت النبى يَكيِةِ يقول: (إن الله تبارك وتعالى سمى المدينة طيبة)!" . 

وما رواه البراء بن عازب رضى الله عنه قال قال رسول الله ع : 
«من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل هي طابة هي طابة»” . 

ففى هذين الحديثين الشريفين ورد أسم المدينة بلهجتين هما طيبة 
وطابة ولا شك أن إحداهما فرع عن الأخرى فالأصل طيبة *وقعت الياء 
الساكنة مسبوقة بفتحة قصيرة فتحولت هذه الياء إلى فتحة طويلة (ألف 
المد) فأصبحت الكلمة طابة وكل من اللهجتين قد تكلمت بها العرب 
لذلك فإن طيبة وطابة اسم واحد. 
)١(‏ سر صناعة الإعراب (5159/5). 


() الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد .)7٠4/5(‏ همع الهوامع للسيوطي ))5٠/١(‏ 
شرح الأشموني .2074/١(‏ 

(*) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني (513/557). 

(:) المرجع السابق (57/ 250717 


ومهة 


وما تقدم يتبين أن الياء الساكنة المسبوقة بفتحة قصيرة تتحول إلى 
فتحة طويلة (ألف المد) . 

وقول النحويين إن من العرب من يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا 
وجرا”"2 قد يوهم أن المثنى يعامل معاملة الاسم المقصور لكن كان ينبغى 
أن يقال إن من العرب من يرفع المثنى بالألف وهو ما سميناه بالفتحة 
الطويلة؛ أما في حالتى النصب والحر فإن أصحاب هذه اللغة يحولون ياء 
النصب إلى ع 00 «ألفا» وهذه القاعدة ليست خاصة بالمثنى بل هى 
لكل ذا ع مشحتي رن بقح لضي لفيا اله جك لمش ل لي 
لشي الك ابا م يي قري لط ا لت 
إلى فتحة طويلة . 

فإذًا وحلات كلمتان #تفقان فى عدو الخروف وترثيبها ولا تختلفان :إل 
بأن تكون إحداهما 0000 ساكنة مسبوقة بفتحة قصيرة والأخرى 
تحتوى على فتحة طويلة «ألف مد» فإن التي تحتوي على الياء هي 
الأصلية والتي تحتوي على الفتحة الطويلة هي الفرعية . ْ 

ولا تزال هذه اللهجة موجودة في قبائل المملكة العربية السعودية 
حيث يتكلم بها عتيبة وقحطان ومطير وسبيع وجزء من قبيلة حرب. 


.)10/1( انظر شرح شذور الذهب لابن هشام (47) .رهمع الهرامع للسيرطي‎ )١( 
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تحويل الياء والواو المتبوعين بحركة 
إلى فتحة طويلة«ألف المد) 


مرت الأفعال الثلائية التي لامها وعينها صوت ياء أو واو متبوع 
بحركة بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: أن يكون صوت العلة الواو أو الياء متبوعا بحركة 
فيكون بذلك على مثال الصحيح وهذا هو الأصل وقد بين ذلك ابن جني 
عندما كان يتحدث عن إبدال الياء جيما في قول الشاعر: 

حتى إذا ما أمسجت وأمسجا 

إذ قال: يريد أمست وأمسى وهذا أحد ما يدل على ما ندعيه من أن 
أصل رمت رميت وغزت غزوت وأعطت أعطيت واستقصت استقصيت 
وأمست أمسيت ألا ترى أنه لما أبدل الياء من أمسيت جيما والجيم حرف 
صحيح يحتمل الخركات ولا يلحقه الانقلاب الذي يلحق الياء والواو 
صححها كما يجب في الجيم فدل أمسجت على أن أصل أمست أمسيت 
وكذلك قال أيضًا أمسجا فدل ذلك على أن أصل أمسى أمسى وأن أصل 
رمى رمي وأصل غزا غزو وأصل دعا دغر وان ذنله ايفيا على 31 عن 
عصا عصو وأصل قطا وقنا وحصى وفتى: قطو وقنو» وحصي.» وفتى» 
فبهذا ونحوه استدل أهل التصريف على أصول الأآشياء المغيرة كما 
استدلوا بقوله عز اسمه : #استحوذ عليهم الشيطان#'" . 

على أن أصل استقام استقوم» وأصل استباع استبيع ولولا ما ظهر من 


يفن 


هذا ونحوه لا أقدموا على القضاء بأصول هذه الأشياء ولما جاز ادعاؤهم 
إياها»؟ . 

وفي هذا النص يبين ابن جني الأفعال التي لاماتها واو أو ياء وكذلك 
اسه التي تتصل بها أي التي لاماتها واو 1 ياء . 

لكن ابن جني يذكر في نص آخر عندما كان يتحدث عن الأفعال 
المعتلة العين أي التى أصل عينها واو أو ياء أن العرب لم تستخدم هذا 
الأضل: وع و معلئلة اللفكل «معاتئلة» الستكيع "ا أن مكون صرت اليل 
الواو أو الياء متلوا بحركة بل يقرر أن هذا هو القياس أو الأصل لكن 
العرب لم تستعمل الأصل حيث قال تحت عنوان «باب مراتب الآشياء 
وتنزيلها تقديرا وحكما لا زمانا ووقتا»:«هذا الموضع كثير الإيهام لأكثر 
من يسمعهء لا حقيقة تحته وذلك كقولنا: الأصل في قام قوم» وفي باع 
بيع وفي طال طول وفي خاف ونام وهاب خوف ونوم وهيب» وفي شد 
شدد وفي استقام استقوم وفي يستعين يستعون وف يستعد يستعددء فهذا 
يوهم أن هذه الألفاظ وما كان نحوها ‏ مما يدعى أن له أصلا يخالف 
ظاهر لفظه ‏ قد كان مرة يقال أنهم كانوا يقولون في موضع قام زيد: 
قوم زيدء وكذلك نوم جعفر وطول محمد عي د لشن الام كلك 
بل بضده وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به إلا ما تراه وتسمعه وإئما 
معنى قولنا إنه كان أصله كذا أنه لو جاء مجيء الصحيح ولم يعلل 
لوجب أن يكون مجيئه على ما ذكرنا. . . فإما أن يكون استعمل وقتا من 
الزمان كذلك ثم انصرف عنه فيما بعد إلى هذا اللفظ فخطأ لا يعتقده 
أحد من أهل النظرا"©. 


.,)5619//1١( الخصائص‎ )5( ,)198/١1( سر صناعة الإعراب‎ )١( 


ثم إذا ورد عليه ما كان على الأصول نحو أطول فإنه يحاول أن يرده 
ويقول أن ذلك جاء من العرب موافقا للقياس وليس دليلا على استعمال 
الأفعال المعتلة استعمال الأفعال الصحيحة بل هو ضرورة خرجت بها 
العربء فوافقت القياس إذ يقول: «ويدل على أن ذلك عند العرب معتقد 
كما أنه عندنا مراد معتقّد إخراجها بعض ذلك مع الضرورة على الحد 
الذي نتصوره نحن فيه وذلك قوله: 


صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 


هذا يدلك على أن أصل أقام أقوم وهو الذي نومئ نحن إليه 
ونتخيله» فرب حرف يخرج هكذا منبهة على أصل بابه ولعله إنما أخرج 
على أصله فتجشم ذلك فيه لما يعقب من الدلالة على أولوية أحوال 
أمثاله)27 . 


من هذين النصين يظهر تناقض ابن جني ولكن ورود النص الآول في 
سر صناعة الإعراب والثانى فى الختصائص وهو أقدمهما يدل على أن 
الرأي الذي يقول بصحة استعمال هذه الأفعال هو الذي استقر عليه ابن 
0 


وبمقارنة اللغات السامية ظهر أن اللغة الحبشية تستخدم الأفعال المعتلة 
العين» والمعتلة اللام استخدام الأفعال الصحيحة وهذا يدل على أن هذا 


,)7101//1( المرجم السابق‎ )١( 

(؟) ذكر ابن جني الخصائص في سر صناعة الإعراب في )57/١(‏ تحقيق الدكتور حسن 
هنداوى» ولكنه 0 مز صناعة الاعراب في المتصائص في (5937/6)ء تحقيق محمد على 
النجار وفي هذا تناقض أيضاء لكن النص الذي أورده هنا فى سر صناعة الإعراب يؤيد أن 
سر صناعة الإعراب قد ألف بعد الخصائص وربما يشير هذا إلى أن ابن حنى كان يزيد بعض 
المباحث فى كتابيه بعد تأليفهما!. 


حون 


الأصل قل كان مستخدما فق تاريخ اللئة القديم أي اللغة السامية17) 


5القاعدة العامة لدى العلماء العرب هتى أن الياء والواو يتحولان إلى 
الآلف إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما(". 


وقد جاءت أفعال على هذه القاعدة ولم تعل مثل عور وحول وحيد 
وقد علل سيبويه سبب استعمال هذه الأفعال استعمال الأفعال الصحيحة 

هو أنها جاءت على الأصل إذ يقول: «وأما قولهم عور يعور وحول يحول 
وصيد يصيد فإنما جاءوا بهن على الأصل لأنه فى معنى مالابد له من أن 
يخرج على الأصل نحو اعوررت واحوللت وابيضضت --000 فلما 
كن في معنى ما لابد له من أن يخرج على الأصل لكون ما قبله تحركن 
فلو لم تكن في هذا المعنى اعتلت», ولكنها بنيت فيك على الأصل ]د كاد 
الأمر على. هذا" . 

ويريد سيبويه أن دلالة هذه الأفعال على الألوان والعيوب هي السبب 
في عدم اعتلالها ولكن ما يظهر لي هو أنها من بقايا المرحلة الأولى وهي 
استخدام الأفعال المعتلة استخدام الأفعال الصحيحة بدليل وجود هذا 
الاستخدام في بعض اللغات السامية كالحبشية . 


وقول تويلا داسو الى سار علي السكوزوة بوالعبر فو مر ده 
إلى اليوم؛ وما يدل على أن هذه الأفعال وإن دلت على العيوب فهى 
بقايا من المرحلة الأولى مجيء بعضها معتلا قال الشريف الرضى : اوقد 
يعل باب فعل من العيوب نحو قوله: 


. )797( انظر المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب‎ )١( 
.)351/7/5( (؟) سر صناعة الإعراب‎ 
244 /4( الكتاب‎ )*( 
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فيعل فرعاه أيضا نحو أعار واستعار7" . 

وأشار المبرد إلى هذه المرحلة بقوله:«وقد يجيء في الباب 2 
والحرفان على أصولهما وإن كان الاستعمال على غير ذلك ليدل على 
أصل الباب» فمن ذلك #استحوذ عليهم الشيطان*#'"2 وأغيلت المرأة 
المستعمل في هذا الإغيال على ما يجده في كتاب التصريف نحو استجاز 
وأقام واستقام»9؟. 1 

المرحلة الثانية: هى حذف الحركة التى بعد حرف العلة الواو أو الياء 
وهو ما يسمى بالشفق أو ذهاب الخركة تطبخ الأفعال المعتلة العين أو 
اللام على نحو قول» وبيع» خخوفء قَضىء رَمَي؛ وقد فطن إلى هذه 
المرحلة ابن جني إذ يقول في هذا نحت عنوان اباب في ملاطفة الصنعة» : 
ومن ذلك قولهم أن أصل قام قوم فأبدلت الواو ألفا وكذلك باع أصله 
بيع ثم أبدلت الياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهاء وهو لعمري كذلك 
إلا أنك لغ تقلب واحدا من الحرفين إلا بعد أن أسكنته استثقالا لحركته 
فصار إلى قوم وييع»(©. 

ويعثل هذه المرحلة من الأفعال الناقصة والأسماء قول الشاعر: 

وفرج منك قريب قد أَنَّي 

أي قد أنى 20 , 
(؟) المجادلة .)١9(‏ 
(*) المقتضب هه 


(:) الخصائص (175/5) (2) المنتصف لابن جني (1/ 010 


سان 


وقول الآخر: 

إن لطيء نسوة تحت العَضّي 20 بمنعهن الله ممن قد طعي( 
يريد الغضا وطغى. 

وفي هذه المرحلة وصل كل من الاسم والفعل إلى القاعدة التي 
تقدمت في التبادل بين الياء الساكنة المسبوقة بحركة والفتحة الطويلة «ألف 
المد4 وهى أن الياء فى هذه الحالة تتحول إلى فتحة طويلة مثل «العيب 
والقايية». وطيبة وطابة» . 

المرحلة الثالثة: وهى إبدال الياء الساكنة المسبوقة بحركة فتحة طويلة 
اعفد )نون ريدت الدللدة العريه "لتم من ان 4ب 
خاف. قال» سعىء. رمى فأصل هذه الأفعال وهو الذي يمثل المرحلة 
الأولى: قَوَل يبع » خوف طول» سَعي رمي. 

والذي بمثل المرحلة الثانية وهى ذهاب الحركة أو التبكين هو: قول 
يع وف طولء سَعَىْ» رَمي. ‏ 

والمرحلة الثالثة تحول الواو أو الياء إلى فتحة طويلة (ألف مد):قال 
باع » خخاف ء طال» سعى » رمى . 

وينسب إلى طيء أنها تحول الكسرة القصيرة التي قبل الياء من الفعل 
المعتل الناقص نحو رضي ليكون على وزن فَعل لكي تنطبق عليه القاعدة 
التي تقول يتحول الواو أو الياء ألفا إذا تحرك أحدهما وانفتح ما قبله 
وبذلك تتحول الياء إلى ألف أي فتحة طويلة27. 


. .0ا0/١( المحتسب‎ )١( 
. .)١67 /١( انظر الممتع في التصريف لابن عصفور‎ )0( 
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وهذا يعني أن الفعل المعتل قد مر بأربع مراحل فلو أخذ الفعل 
ارضي» على وزن فعل فهذا يمثل المرحلة الأولى أما الثانية فهيى نتحويل 
الكسرة القصيرة التي بعد الضاد إلى فتحة قصيرة فبكون على وزن فَعَلَ 
أي رضى وهو فى هذه الحالة مثل سعى وفى المرحلة الثالثة تتحذف الحركة 
ال كد يوت الحلنا لباه او يكن فكو زعي وار لله االرزاينة 
والسووتفو الك اللمافة السسرنة سيره لشي إلى الس لو" اله 
مد) فيكون رضا. 

ومن أدلة لهجة طيء هذه قول زيد الخيل من قصيدة قوامها تسعة 
أبيات : 


فلولا زهير أن أكدر نعمة لقاذعت كعبا ما بقيت وما بقا 
تجدون خمسا بعد خمس كأنه على فاجع من خير قومكم عا( 
يريد » رضي» بَقي» نعي 
اباد ره رارق ١‏ جاه للج را ء وبعض العرب 
حيث قال: «وما رضى في معنى ما رضي وهي لغة لطيء وقد تكلم بها 
بعض العرب كما قالوا بقى فنى رضى في معنى بقي وقني ورضي بفتح 
الراء وضعنيا0”: 


ونسبها ابن سلام إلى طىيء وبعض العرب إذ قال: «عندما أورد بيت 


)١(‏ النوادر لأبى زيد )7١5(‏ انظر البارع للقالى »2»51١١(‏ والكتاب (88/54١)؛‏ وذيل النوادر 


والأمالي لأبي علي القالى (57/7). 


المستوغر أبن ربيعة بن كعب بن سعد: 
هل ما بقى إلا كما قد فاتنا يوم يكر وليلة تمحدونا 
«#قوله بقى» يريد بقى وفني وهما لغتان لطيء وقد تكلمت بهما 
العرب وهما في طيء أكثر قال زهير بن أبي سلمى : 
تربع صارة حتى إذا ما فق الدحالاق عه لضي 0ن 
وقال زيد الخيل: 
ا ال ا 2 0 للش 
لعمرك ما أخشى التصعلك مابقا 2 على الأرض قيس يسوق الأباعرا0) 
وقال رجل من طيء : 
إذا لم يكن مال يرى شنفت له صدور رجال بقالهم وفر©) 
وفي: مادة «بقى» من لسان العرب. وطيء تقول بقى وبْقّت مكان بقي 
وبقيَت وكذلك أخواتها من المعتل قال البولاني: ,2 
نستوقد النبل بالخضيض ونص طاد نفوسا بنت على الكرم!* . 


.)١59( طبقات الشعراء لابن سلام (١7)»شعر زهير‎ )١( 
.)7078/5( (؟) شرح أبيات سيبويه للسيرافي‎ 

(7©) نوادر أبى زيد (09/94؟). 

(8) نودار 7 (/1ىمغ). 


(5) انظر شعر طيء وأخبارها جمع وتحقيق للدكتور وقاء فهمي السنديوني ,07١9/5(‏ 


:هه 


وأسمر مربوع رضاه بن عازب فأعطى ولم ينظر ببيع حلال'') 
وقال كلثوم بن صعب: 

فليت غدا يوما سواه وما بقى ون الدهز الجر يعون اناس عر" 
وقال الشاعر زيد الخيل : 

فليت أبا شريح جار عمرو حيا عوف وغيبه الق#بللسورة" 


أراد حيى عوف فقال حيا 
ألا ليت عمي يوم فرق بيئنا سقا السم ممزوجا بشب ا 


وفي هذا البيت قال ابن دريد: اسقى في لغة طيء وغيرها بمعنى 


ومن أدلة لهجة طيء ما استشهد به صاحب اللسان في مادتي (سأد) 
و «لمَا) : 
لم تلق خيل قبلها مالقت من غب هاجرة وسير مسأد 
وقالت امرأة: 
ياافن عقلتة زهى الدهن. . قد كان فبك تضاءل: الام 20) 


.)199( المرجع السابق (70//5”) ء ونوادر أبى زيد‎ )١( 

(؟) شرح الحماسة للمرزوني وم حد؟). 

(؟) البارع (511). 

(4) جمهرة اللغة )"56/1١(‏ ء وتثقيف اللسان لابن مكي الصقلي (5373). 
(5) أمالى القالى )1١/1(‏ عوسمط اللآلئ (1/ 0177 * ش 


5ه 


وقال طفيل الغنوي : 


لزجرت قلبا لا يريع إلى الصبا إن الغوي إذا نها لم يعتب”) 
وله أيضا: ش 
فلما فنا مافي الكنائن ضاربوا 
إلى القرع من جلود الهجان المجوب”") 
وقد فعلت طيء بالاسم مثل ما فعلت بالفعل» إذ يقولون في أصبية 
وبادية وناصية وباقية وقارية» وأدوية» وخظية بظية: أصباةء وباداةء 
وناصاة وباقاة وقاراة» وأدواةء وحظاة بظاة»ء كما يقولون في الجارية 
راللوضي عا زة” ترس ان بوالفمريون يتسيوق. فى تايل هذا الريذال 
مذهبهم في تعليل إبدال الياء من رضى وبقى ونهى ونحوه. 
إذ يقول ابن عصفور: الويجوز في لغة طيء أن تحول الكسرة التي قبل 
الياء إلى الفتحة فتنقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فيقال في باقية : 
وناصية "باقاة وناصاة»”" . 
ويقول أيضا: «وقد كان في لغة طيء فاشيا قلب كل ياء قبلها كسرة 
ألفا فيقولون في الناضية” الناضاة 1 الأدوية الأدواة وفي 55 
م0 
لكن الذي أراه فى تعليل هذه الظاهرة هو ما رأيته فى تعليل الأفعال 
المعتلة اللام وهو أن 7 قد مرت بمراحل المرحلة الأولى 5 مثلا الباقية 
(؟) اللسان فرع. 


فم الممتع في التصريف (؟/لاوة). 
(:) شرح جمل الزجاجي (44/15). 


ان 


والثانية إبدال الحركة التي : تسبق الياء فتحة فتكون الباقية» والثالئة حذف 
الخركة التى تتلو الياء أو 1 فتكون الباقية وفى هذه الحالة تكون 
الياء ا مسبوقة بفتحة قصيرة فينطيق عليها قانون إبدال الياء ألفا فيقال 
الباقاة وتلك هي المرحلة الرابعة والأخيرة. 
ودليل تحويل الياء من أصبية جمع صبي إلى فتحة طويلة (ألف مد) 
قول حاتم الطائي . 
فقلت لأصبا صغار ونسوة2 بشبهاء من ليل الثلاثين قرت7) 
وفى تحويل الياء من بانية إلى باناة أي إلى فتحة طويلة (ألف) يقول 
امرؤ القيس: 
وكاداع س رحدل اوج كيين 
عارض زوراء من نشم202 غير باناة على وتره””) 
وقال حريث بن عناب الطائي في تحويل ناصية إلى ناصاة: 
لقد آدنت أهل اليمامة طىء٠2‏ بحرب كناصاة ا المشهر”"' 
وفي «نصا») من لسان العرب ذكر أن #بادية إوباداة ار قارية وقاراة» 
جاءت على لهجة طيء . 


وفى مادة «خحظا)» ويقال خخظية بظية ثم خظاة 00 'ألفا على لغة 
طىء ا 


.)”5( ديوانه‎ )١( 

(؟) ديوانه (5/) » وانظر مقاييس اللغة (7”057/5). 

(5) نوادر أبي زيد (81) وانظر شعر طيء وأخبارها جمع وتحقيق الدكتور وفاء فهمي 
السنديونى. .(21//5). 1 


ان 


وفى «ورى» منه «ذكر أن طيئا تقول فى التوصية توصاة وللجارية 
جاراة وللناصية ناصاة» : 

لهجة هذيل في الاسم المقصور: 

تروي الكتب العربية أن قبيلة هذيل تجعل الفتحة الطويلة (الألف» من 
الاسم المقصور ياء إذا أضيفت إلى ياء المتكلم ويستشهدون لها بقول 

سبقوا جوزي وأعنقوا لهواهمو فتخرموا ولكل جنب مصرع!") 

وهو الذي عناه ابن مالك بقوله عند الحديث عن اضافه الاسم 
المقصور إلى ياء المتكلم : 
اوفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن)9) 

وعلى هذه اللهجة جاء قوله تعالى:# يا بشرى ,2"١*‏ قال الفراء 
وهذيل: يا بشري كل ألف أضافها المتكلم إلى نفسه جعلتها ياء 
مشددة17) , 

ثم استشهد ببيت أبى ذؤيب المشهور كما ورد على هذه | اللهجة قوله 

1 5 

تعالى: #هدى 2*4 قال ابن جني . . «هذه لغة فاشية في هذيل وغيرهم 
يقلبون الآلف من آخر الاسم المقصور إذا أضيف إلى ياء المتكلم ياء076) 


هذا هو رأي العلماء العرب من نحويين وقراء. 


.)587/5( وانظر شرح الأشموني‎ »)57١( المفضليات‎ . 29/١9 شرح أشعار الهذليين‎ )١( 
.)19( الأشموني (581/5). (9) يوسف‎ 0( 

() معانى القرآن (؟597/5) , (5) البقرة (88) 

030 المحتسب :00/0/17 , 


1ه 


لكن ما أراه هو أن الاسم المقصور قد مر بالمراحل التتى مر بها الفعل 
الناقص أو المعتل اللامء فلو أخذنا اسما مقصورا وليكن غضى فإن هذا 
. 0 
الاسم مر بالمرحلة الأولى وهى استعماله استعمال الصحيح غضى 
والمزميلة التائية هى. ذهات" الخركة الى .بعد الياء ويدلاك. تكو اليا مناكيا 
فيكوة خض .وق هذه الخالة تكو الناء شاكلة شبيرقة بقح قصيرة 
فتتحول إلى فتحة طويلة (ألف) فيكون غضى ويمثل هذه المرحلة أي 
0 بالرفه والماء الروى 
وفرج منك قريب قد أنّي7) 
وقول الثانيى: إن لطي نسوء تحت العضي 
يمنعهن الله من قد طَغَّي 
بالمشرفيات وطعن بالقني!") 
فمن هذين الشاهدين تبين لنا المرحلة الثانية من تطور الكلمة العربية 
المعتلة اللام وبذلك تكون هذه الظاهرة ليست خاصة بالمقصور عند 
سبق فالظاهرة أعم مما كان يتصوره القدذماء. 
وهذه الظاهرة أيضا ليست خاصة بهذيل بل قد تكلم يها العرب 


.)١170 /1( المنصف لابن جني‎ )١( 
.)15١ المرجع السابق(1/‎ )5( 


لحن 


الآأخرون فهي تنسب إلى بني سليم قال الغراء: 
١وقال‏ لي بعض بني سليم آتيك بمولي فإنه أروى مني" 
ومن أدلة هذه الل هجة قول الشاعر: 
0 00 5 1 0 
فأبلوني بليتكم لعلي أصالحكم واستدرج نوي0) 
وعلى هذه اللهجة جاء قول أبي الأسود: 
أجىء إذا دعيت على 0 


وفي شرح أشهار الهذليين «هوي لخة هذيل وكذلك تفي وعصي) 


عنم للقي وار ظ 
ومن الشواهد التى جاءت على هذه اللهجة قول الشاعر المدخل 
الي 
يطوف بى عكب في معد ويطعن بالصملة في ميا 
دا تومن دلا ارذفها عليه 


وتنسب هذه اللهجة إلى قبيلة طيء أيضا «إذ قال أبو عبيد حول قول 
طلحة رضي الله عنهافوضعوا اللج على قفي" . وقوله قفي لغة طائية 


.)79/5( معانى القرآن للفراء‎ )١( 

(8) ين هذا البيت لأبى داود انظر الخصائص )١757/١(‏ .والتقائض ١ )148/١(‏ 
() أشعار الهذليين ل ش 
(1) المرجم السابق (١/9)ء‏ والكامل للمبرد .)5١08/5(‏ 

(5) مادة عكب من اللسان. 

(5) التصائص ,)١0/9//١(‏ اللسان «عكب». 

(0) غريب الحديث لأبي عبيد (5/ »2٠١‏ واللسان «قفا». 


6 


وكانت عند طلحة امرأة طائية ويقال أن طيا لا تأخذ من لغة أحد ويؤخذ 


من لغاتها)7' . 
وجاءت هذه اللهجة في شعر ملسوب إلى حمير يقول الراجز 


فهذه اللهجة التي غمثل المرحلة الثانية من تطور 5 المعتل اللام قد قل 
جاءت في لهجة هذيل وطيء واليمن» وتكلم بها الشعراء من مختلف 


.)١١/4( غريب الحديث لأبى عبيد‎ )١( 
.)5487 /54( شواهد العيني على الأشموني‎ )١( 


أهه 


ما جاء بالفتحة الطويلة 
(الألف) والواو والباء 
ذهب سيبويه إلى أن الآلف بدل من الياء في الاسم المقصور الذي 
جاء بالياء. وهو ما سبق أن بينا أنه يمثل المرحلة الثانية وكذلك الاسم 
المقصور الذي آخره واو قد جعلها سيبويه بدلا من الآلف فقد ذكر ذلك 
تحت عنوان «هذا باب الحرف الذي تيدل مكانه فى الوقف حرفا أبين منه 
يشبهه لأنه خفي وكان ال يدسي" أرل نيا انل إذا قلت مصطفين 
جئت بأشبه الحروف بالصاد من موضع التاء لا س موضع آخر4إذ قال : 
«وذلك قول بعض العرب في أفعى: هذه أفعي» .وفي حبلى: هذه 
حا بو ني اذى 184 وستلف اضر نوا" الناه وك للف كل 
الف :فى الع لاني مها البدسدل بواعى اللنطاي آنه لقة" رازه قاس فزن 
قيس وهي قليلة فأما الأكثر الأعرف فأن تدع الألف في الوقف على 
حالها ولا تبدلها ياء وإذا وصلت استوت اللغتان» لأنه إذا كان بعدها 
كلام كان أبين لها منها إذا سكت عندها فإذا استعملت الصوت كان أبين. 
وإما طيء فزعموا أنهم يدعونها في الوصل على حالها في الوقف 
لأنها خفية لا تحرك قريبة من الهمزة. حدثنا بذلك أبو الخنطاب وغيره من 
العرب» وزعموا أن بعض طيء يقول أَفْعَو لأنها أبين من الياء ولم يجيئوا 
بغيرها لأنها تشبه الألف ض سعة المخرج والمد ولأن الألف تبدل مكانها 
كما تبدل مكان الياء وتبدلان مكان الألف أيضا وهن أخوات”'2. 


.)١1817/5( الكتاب‎ )١( 


؟ه6ه 


وقال عنلك ذكره للياء صمن أصورات اليدل ااوتبدل في الوقف من 
الألف فى لغة من يقول: اح وح وار 

وقال عند ذكره للواو:! وتبدل مكان الألف فى الوقف وذلك قول 
بعضهم أفعو وحبّلوء كما جعل بعضهم مكانها الياء وبعض العرب يجعل 

. من العرب من يجعل آخر الاسم الألف مطلقاً وهو عامة العرب‎ ١ 

_ ومنهم من يجعل أخخره الياء مطلقا سواء في الوصل أو الوتف 
ونسبت إلى طيء وفزارة. 

”- ومنهم من يجعل الواو في آخخر الاسم مطلقًا سواء في الوقف أو 

4- ومنهم من يجعل الاسم في الوقف منتهيا بياء وفي الوصل متتهيا 
بفتحة طويلة (ألف مد). 
طويلة في حالة الوصل . 

وما ألاحظه هو أن الذي يجعل الاسم المقصور منتهيا بألف وهو 
عامة العرب إنما يمثل المرحلة الأخيرة من تطور الاسم المعتل . 

وأما الذي يجعل آخز الاسم المعتل واوا أو ياء فإنم يمثل طورا من 
أطوار هذا الاسم أما الرابع والخخامس وهما اللذان يجعلان الاسم المقصور 
ينتهي بواو أو ياء في الوقف وبألف في الوصل إنما هو توجيه من النحاة 
)١(‏ الكتاب (778/4). (؟) المرجع السابق .2511١/4(‏ 


مم 


أو تعليل لوجود هذه الصور لهذا الاسم لأن من تعود على النطق 
بالمقصور فى الطور الذي يمثل الياء فلن ينطق به إلا ياء سواء كان في 
الوقف أو في الوصل ومن تعود على النطق بالواو فلن ينطق به إلا واوا 
سواء كان فى الوصل أو الوقف. 

وقد جعل سيبويه سبب تحول الفتحة الطويلة إلى الواو أو الياء في 
زعمه هو خماء هذه الفتحة الطويلة وقد يفهم منه أنه أراد حماء أصوات 
المد وهذا عكس ما أثبتته التجارب بأن أصوات المد أو الحركات من أوضح 
الأصوات قوة في السمع ولعله يريد بالخفاء سعة المخرج فإذا أَطْلَقَ 
الصوت الخفى فهو يريد به واسع المخرج لذلك تسمى أصوات المد أو 
الحركات» والهاء الأصوات الخفية إذ يقول حول خفاء الألف : اوقد مقت 
هذه الهاءات بعد الألف فى الوقف لأآن الآلف خحفية فأرادوا البيان وذلك 
قولهم: هؤلاه وهتهاه)7 2 . 
الألف هذه الخفة لأنه ليس منها علاج على اللسان والشفةٍ ولا تحرك أبدا 
فإنما هى: بمنزلة النفس)92. 

وهذا المصطلح للأصوات الخفية هو الذي سار عليه من جاء بعده من 
النحويين والصرفيين والقراء. 


,)132 /6( الكتاب‎ )١( 
. 055/5( (؟) المرجع السابق‎ 


:مه 


الواو الساكنة المسبوقة يفتحة قصيرة 
والفتحة الطويلة(الألف) 


سبق أن تبين أن الياء الساكنة المسبوقة بفتحة قصيرة تتحول إلى فتحة 
طويلة(ألف) وهذا الحال ينطبق على الواو الساكنة المسبوقة بفتحة قصيرة:. 
من ذلك ما ذكره ابن قتيبة فى غريب سورة النساء «الحوب الإثم وفيه 
ثلاث لغات حوب حوب وحاب22(6. ْ 
وقال ابن دريد واستاحد الرجل إذا انفرد واستوحد أيضا('' .وما ذكره 
أبو الطيب «وجعلت المرأة توحم وتاحم إذاة اتوي ا سراي ل 7 
وذ كت عر تداق الناسن :وطناتة ا دكرمة بو يقال قبل الله تريداك 
وتابتك» ورحم الله حوبتك وحابتك». 
ونسبت هذه اللهجة إلى بعض بني تميم» إذ روى عنهم في جمع 
أولاد آلاد20 , 
وجاء شعر على هذه اللهجة كقول الر اجن 
قد قمت ليلى فتقبل قامتى 
)١(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)١14(‏ 
(؟) جمهرة اللغة (591/9). 
() الإبدال (5851/75). 


(4) المرجع السابق (؟/ 277). 
06 شرح شافية ابن الحاجب .)05١١/5(‏ 


همه 


أدعوك بالعتق من النار التى 

أعددتها للظالم العاتى العتى 

فأعطنى مما لديك ساكب () 
الطويلة قد مرت بالمراحل الثلاث في الاسم المقصور والفعل الناقص فلو 
أخذنا كلمة عصا لوجدناه قد مرت بهذه.المراحل فالأولى عصوء والثانية 
عصو ذهاب الحزكة القصيرة التى بعد الواو وقد جاء هذه عن بعضص 
العرب والثالثة عصا بإبدال الواو الصامتة المسبوقة بفتحة قصيرة فتحة 
طويلة (ألفا). 


.)0514/5( جمهرة اللغة (/188)؛ الإبدال لأبي الطيب‎ )١( 


6065 


الواو والباء الساكنتان 
المسيوقتان يفتحة قصديرة 
دلت النصوص على أن العرب تفضل الياء على الواو وهذا يعنى أن 


الواو فى الكلمات التى ورد التبادل فيها بين الواو والياء هى الأصل 
وهذا التفضيل عام كل ياء سواء كانت مسبوقة بحركة أو متبوعة 
كل "الك كا الطواه وا لقفاي "الكو و لصي قدو ال راسف علي 
العرس من الضشمة الطويلة والقصيرة كما أن الواو الصامتة أو نصف 
صامتة كما تسمى أثقل عليهم من الياء الصامتة أو نصف صامتة» وقد 
لاحظ ذلك سيبويه وسجله فى عدة نصوص منها قوله: «لأن الياء أخف 
عليهم من الواو؛”"» وقول : «وأما مَل فيكون في الواو نحو سرو يسرو 
ولا يكون في الياء لأنهم يفرون من الواو إليها فلم يكونوا لينقلوا الأخف 
إلى الأثقل فيلزمها ذلك في تصرف الفعل)”"' . 

وقال أيضا:« لأن الواو قد تكره بعد الياء حتى تقلب ياء والضمة 
تكره معها حتى تكسرا"” . 

وقال أيضا:« وكانت الياء الغالبة في القلب لا الواو لأنها أخف 
علهمه 7 

وقوله أيضا:«وذلك لأن الياء أحف عليهم من الواو وأكثر تحويلا 
للؤاو من الواو لها وكرهوا أن ينقلوا الخفيف إلى ما يستثقلون)2 . 
)١(‏ الكتاب (151//4). (')المرجع السابق (85/5"). 


© لمعي السنايق” 9740 (1) المرجع السابق (6/ 556). 
(5) المرجع السابق (881/4). 


أده 


م هذه النصوص يظهر أن الكلمة إذا جاءت بنطقين إحدهما يحوي 
والتى تحتوي على الياء هى الفرعية أو الحديثة وهأنذا مورد الكلمات التى 
وردت فى كل منها لغتان إحداهما بالياء الصامتة الساكنة المسبوقة بفتحة 
قصيرة» والأخرى بالواو الساكنة أو الصامتة المسبوقة بفتحة قصيرة. 

من ذلك احيث قال الخليل : ١‏ حوث واحيث للعرب في حيث لغتان 
واللغة العالية حت في الثاء ومو أداة للرفع يرفع الاسم بعذدهة ولغة 
أخحرى حواث رواية عن العرب لبني تميمء قال الشاف:: 

ولكن قد قذاها واحد لا تريده 

اثتنا بها الغيطان من حوث لا ندري”") 
وقال ابن هشام : وطيء تقول حوث وفى الثاء فيهما الضم تشبيها 
بالغايات والكسر على أصل التقاء الساكنين والفتح للتخفيف2'. 
وغل لباعة "عل د وقيم جع فول الشاغر: 
وإنني حوثما يشري الهوى بصري 
من حيثما سلكوا أثني فأنظور”) 
فاللهجة التي جاءت على حوث تمثل النطق القديم» والتي على حيث 
تمثل المرحلة الأخيرة وفى جمهرة اللغة «حولق اسم من أسماء الداهية مثل 
الحيلق '*'» وناقه عوسرانة وعيسرانة للتى تركب ولم ترض”*. 
)١(‏ العين (9”/ 585). 


,)١95( المغنى‎ )5( 


(9؟) سر :صناعة الإعراب ١ /١(‏ ") . والإنصاف لابن الأنباري (585/1). * 


موده 


والشيرتت والتورب من امبماء الترات20, وما ذكره ابن قتيبة وهو 
يشمى الخيزلي والخوزلي وهو سريع الأيبة والأوبة»أجد بقلبي 
ليطا ولوطاء الع قن بز لعز نا لميوت وخ القت طني ار 


(١)الجمهرة(١1/ .)١95‏ 
(0) أدب الكاتب (134) 


هه 


التيادل يبن الباء المتبوعة يحركة 
والواو المتيوعة يحركة 
يقال: تحور وتحيزء وتوهت الرجل وتيهته.» وطوحته وطيحته وتبوغ 
الدم بضاحبه وتبيغ وتصوح البقل وتصيح إذا هاج وتهور الحرف وتهير 
إذا انهارء وتضوع ريحه وتضيع » وشوطه وشيطه » ودوختهم تدويخا 


ودد يختهم اتلي 9 : 


وسري الرجل يسرى»؛ وسرو يسروه وسخي يسخى وسخو 


05١ 
.0  وححسي‎ 


وفن طهر اليم قارع الو عضا ون وقالان :حول برك و )فرق 
الحيلة» وهو المتأوب والمتأيب. وهو من صيابة قومه وصوابتهم أي 
صميمهم وأرض مسنوة ومسنية وفلان مرضو ومرضي » ومجفو ومجفي» 
واشتد حمو الشمس وحميها وهو بلو سفر وبلي سفر للذي قد بلاه 
السفرء قال أبو زيد ويقال لتثنية عرق النسا نسيان ونسوان وثثنية الرضا 
رضوان ورضيان» والحمى حموان وحميان» والرحا رحوان ورحيان ونقا 
الرمل نقوان ونقيان وجمع صائم صوم وصيم ونائم نوم ونيم وخائف 
خوف وخيف27. 

وما يثبت أصالة الواو قول الفراء: « من قاله بالواو فعلى أصله وجمع 
ميثرة مياثر ومواثر» والميثاق مواثق وميائق والأقاوم والأقايم: القوم»!؟. 
(1)أدب الكاتب(580”). (5) المرجع السابق (/05571 . 
(”) أدب الكاتّب لابن قتيبة (15-0). (:) المرجع السابق (450). 

جه 


وقال الخليل الكلوة لغة في الكلية لأهل اليمن'؟. 

20 وخلاصة التبادل بين الواو والياء المتبوعتين بحركة هو أن الواو هى 
الأصل والياء هي الفرع فإذا وردت كلمتان متساويتان في عدد الحزوف 
وترتيبها ولا تختلفان إلا بأن تكون إحداهما تشتمل على الياء المتبوعة 
بحركة والآخرى على الواو المتبوعة بحركة فالمحتوية على الواو هى 
الأصلية والمحتوية على الياء هي الفرعية . 

وبمقارنة الواو والياء فى اللغات السامية نجدها تحتفظ بالواو ما عدا 
العبرية 1لا ابه هذا يلق أذ الواق اهما قدا ولك إلى ياه بل اقلم 
اللغات السامية وهي البابلية الأشورية احتفظت بالواو مما يشير إلى أصالة 
الكلمات التى تحتوي على الواو وفرعية التي تحتوي على الياء فكلمة 
و43 الغرية كرد اقررقر» فن النابلية 'الأشورية فرق رفن 
العبريةء «ويرقا» في الآرامية و 'وقر وقار» العربية تكون «وقروا في 
البابلية الأشورية» «ويقر» في العبرية #ايقر نيقر» في اللآرامية» واوقر؛ في 
حتزي الطزيرة العرية ولط « ولب يلك»ة. المزية. تكولة ليللا يلذ». في 
لسري إرةإ لد :فيد اق 'الأراقية وار اد يلد" ذو اناج حيوي ازور 
ا 


.)1 03 /0( العين‎ )١١ 
.)594( تاريخ اللغات السامية أ. ولفنسون‎ )( 


أكه 


7 
اه 
مل (ِنْمْ (زو ئيس 


الفتحة الطويلة (ألف المد) 
والضمة الطويلة «واو المد» 

ما قبل فى التبادل بين الفتحة الطويلة والواو يقال هنا إذ إن الكلمة إذا 
يخا لها تطقان الخد هيا ب النذيطة الحو بلقم لخن بالعيسة الطرياة ان لاد 
يحتوي على الضمة هو الأصلي والذي يحتوي على الفتحة الطويلة هو 
الفرعي . ْ 

والسبب الذي جعلنا نرجح أصالة الألفاظ التى جاءت بالضمة 
الطويلة هو السبب الذي جعلنا نرجح أصالة الواو الصامتة على الألف 
وذلك أن الضمة ثقيلة فتنفر منها العرب وتلجأ إلى الفتحة لأنها أحف 
منها بل, هي أخف الحركات وحكم الحركات القصيرة والطويلة واحد من 
حيث التبادل فما يقال فى الطويلة ينطبق على ما يقال فى القصيرةء وقد 
بعلل محرو للف ]د :1010 قر انااتوار قو لكك قل الا 0 ره 
يسكئون منه لأن الفتح أخف عليهم من الضم والكسر كما أن الألف 
أخف من الواو والياء ..... وذلك نحو جمل وحمل ونحو ذلك”'6. 

وقال في موضع آخر ٠:‏ فأما الألف فليست كذلك لأنها أخحف عليهم 
ألا تراهم يفرون إليها في مثنى ونحوه ولا يحذفونها في وقف ويقولون 
قن فقن فض وق رمن ترم وال كنيو امن لذن اليطة: عي عم 
اعجو كيه كما أن الآلف أخف عليهم من الواو والياء»29؟ . 
(5) المرجع السابق (15109//4). 


ا'كهة 


وتعليل سيبويه هذا ينطبق مع نظرية السهولة واليسر ولا تكاد توجد 
نظرية في اللغة إلا وقد طرق علماء العربية بابها ولكن يلاحظ أنهم لا 
يطبقون ذلك وإنما تذكر فى ثنايا الكتب أو فى إشارات عابرة» والذين 
كيو في الإندال ليتوا الأضل والقوع فى 'السادل يكنا الف اله ريات 
على مصطلحهم أو الفتحة الطويلة والضمة الطويلة في مصطلح المتأخرين 
أو المحدثين ولكن الذي أرجحه هو أن الضمة الطويلة هي الأصل والفتحة 
الطويلة هي الفرع . 

وقال الفراء مبينا أن الفتحة الطويلة لهجة الحجاز والضمة الطويلة 
لهجة عامة العرب وذلك عندما تناول تفسير قوله تعالى : #الحي القيوم»* 
من سورة آل عمران: #الحي القيوم*'' قراءة العامة وقرأها عمر 
اين الخنطاب وأبن مسعود القيام» وصورة القيوم الفيعول والقيام الفيعال 
وهما جميعا مدحا وأهل الحجاز أكثر شىء قولا: الفيعال من ذوات 
العاؤلة مقولوة تسرام الفا لشي 0 

وهذا النص فيه دليلان: الأول بين. الفتحة الطويلة والضمة الطويلة 
وجاءت لهجة الحجاز على الحديثة وهى الفتحة الطويلة؛ والثانى بين الواو 
البوعة بشركة لبا البوعة مجركة ركقادف: لمك تاد صلن المضد : 
الحديثة وهى الياء وتما ورد بالفتحة الطويلة والضمة الطويلة ما قاله ابن 
قتيبة في 6 افعال وكعول3 تكن ا الشاش و الشوكوالذهات والدهوت 
والفساد والفسودء والصلاح والصلوح وقطاع الطير وقطوعها وهو أن 
تقطع من بلد إلى بلدء والقتام والقتوم والفراغ والفروغ»؟. 

وفي اباب تعال وفعول»: الكلاح والكلوح»ء والسكات والسكوت» 
والصمات والصموت. 


(0) آية (5). (؟) معانى القرآن للغراء (1/ :-19). 
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وفى باب فعال زتمول : النفار والتفورء 0 والشرودء والشبا 

وها حاء على قعالة وكحر :قيال كيالة وفشولة +ورول رذالة ووذولة 
وفارس بين الفراسة والفروسة ولحية كثة بينة الكثاثة والكثوثة وجلد بين 
الخلادة والحلودة و شعر وحف بين الوحافة والوحوفة. إذا كان كثيرا 
وشعر جثل بين الحثالة والحثولة وشعر جعد بين الجعادة والجعودة. ووقاح 
بين الوقاحة والوقوحة”") 

وفي باب فعلال وفعلول : شمراخ وشمروخ» وعثكال وعتكول». 
وعنقاد وعنقود وجذمار وجذمور. وهي قطعة تبتقى من السعفة إذا 
قطعت» وثفراق وثفروق» ومعلاق ومعلوق7". 

وفي مادة لجوه! من جمهرة اللغة اوزجر من زجر الإبل جوه جوه 
وقالوا جاه جاه ويقال جهجهت بالإبل إذا قلث ذلك. 
مادة لت م و) من الجمهرة» والموت معروف مات يموت موتا وقالوا مات 
يمات موتا لغة طائية» . 

وفي «فكه) منه «والكهف كهف الجبل وا جمع كهوف وكهافاء» وفي 
«ق ها ى» منه« الهيق والجمع أهياق وهياق رهيوق وهو الظليما» وتو 
١ح‏ ض ل» منه «والضحل الماء القليل يترقرق على وجه الأرض وا جمع 
ضحول وضحال وأضحال»» وفي مادة «خرق» منه «والفرخ الطائر والجمع 
)١(‏ أدب الكاتب (5475). 


(0) أدب الكتاب (444). 
() المرجع السابق (401). 


:كه 


فروخ وفراخ»)» وفي مادة ١خ‏ 0 ص ١‏ مئه8 وجمع شخص شخوص 
وأشخاص وشخاص». 

وإذا قارنا بين اللغات السامية وجدنا أن العربية تستعمل للدلالة على 
جمع المؤنث السالم «الألف والتاء» والعبرية «الواو والتاء» ()وهذا يعني 
أن الصيغة العبرية هى الصيغة القديمة أو الأصلية والصيغة العربية هي 
الدلينة: ْ 


.)١9(نوسنفلو تاريخ اللغات السامية أ.‎ )١( 


هكه 


الفتحة الطويلة «ألف المد) 
والكسرة الطويلة (ياء المد) 

ما ينطبق على الفتحة الطويلة والياء الصامتة ينطبق على الفتحة 
الطويلة والكسرة الطويلة من حيث تفضيل العرب للفتحة الطويلة على 
الكسرة الطويلة أي الفرار من الكسر إلى الفتح. 

وكلام سيبويه الذي قاله فى تفضيل وخفة الفتحة على الضمة 
والكسرة وتفضيل الألف على الواو والياء يقال هنا فالعلة في ترجيح 
أصالة الكسرة الطويلة وفرعية الفتحة الطويلة هو فرار العرب من الكسر 
إلى الفتح كما سبق فى كلام سيبوية فى الفتحة الطويلة والضمة الطويلة 
وقد جاء فى شرح الشافية ما يثبت ذلك «والكسرة أخف من الضمة 
والفتحة أخف من الكسرة)7 . 

وعققد السيوطى فى الأشباه والنظائر عنوانا باسم «أثقل الحركات 
000 اع >ع() 
الضمة ثم الكسرة ثم الفتحة)!'2. 

وئما ورد بالوجهين الفتحة الطويلة والضمة الطويلة ما يسميه 
الدحويون المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ققد ذكر النحويون عدة لهجات 
للعرب نأخذ منها ما يتعلق بالفتح والكسرء قال ابن هشام عندما كان 
يعدد اللهجات الواردة عن العرب فى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم : 

إحداها يا غلامى بإثبات الياء الساكلة كقوله تعالى : #يا عبادى 
لاخوف عليكم#!”". 
)١(‏ شرح الشافية (14/1) . (؟) الأشباه والنظائر ,)١5 /1١(‏ 
(9) الرحرف (58). 

231١ 


والثانية يا غلام بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها قال 
الله تعالى: ##يا عباد فاتقون 2042١0‏ . 

وأقول إن هذه الياء التي سماها ابن هشام الياء الساكنة هي كسرة 
طويلة » وقوله: ايا غلام» بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها 
إنما هو تقصير الكسرة الطويلة حتى أصبحت قصيرة أي أن الفرق بين (يا 
غلامي ويا غلام» هو أن الأولى كسرة طويلة والثانية كسرة قصيرة فالفرق 
هو طول الصوت فى الأولى وقصره فى الثانية وليس هناك ياء محذوفة 
والكسرة دليل نيا وإنما كان لسوت عدردا مع الأولى ومقصورا مع 
الثانية وأن ابن هشام قد توهم أن هناك كسرة بعد الميم وقبل الكسرة 
الطويلة في«غلامي» لذلك فإنه قال في غلام حذفت الياء وبقيت الكسرة 
دليلا عليها وليس هذا الأمر خاص بابن هشام بل قد وقع فيه علماء 
العرية من تعد سييريه . 

وقال عندما وصل إلى الفتح (والخامسة يا غلاما بقلب الكسرة التي 
قبل الياء المنتوحة فتحة فتقلب الياء ألفا لتحركها وانمتاح ما قبلها قال الله 
تعالى: 8 يا حسرتا على ما فرطت في جتب الله 04 ««يا أسفا على 
بوك4 #االتنادنة يا علاع. حلفت للك “وإبقاة. اللياحة وليلةة عليه 
كقول الشاعر: 

ولست براجع ما فات مني ٠‏ بلهف ولا بليت ولا لواني”*) 
)١(‏ الزمر 152). ٌْ 
(') شرح قطر الندى وبل الصدى (5 ,)3١‏ 
(5) الزمر(01). 


(:) يوسف (81). 
(5) شرح قطر الندى وبل الصدى .)5١9(‏ 


اكه 


وما قيل في غلامي وغلام من حيث توهم وجود حركة قبل الياء في 
غلامي وحذف ياء بعد الحركة يقال هنا إذ ليس هناك كسرة قبل الياء 
فقلبت فتحة ثم قلبت الياء ألما وإنما التبادل حصل بين الكسرة الطويلة 
كما هى في«يا غلامي؛ والفتحة الطويلة كما في يا غلاما» وفي الكسرة 
القصيرة في «غلام» والفتحة القصيرة في ١غلام».‏ 

ثم ذكر ابن هشام اللهجات الواردة في المنادى إذا كان مضافا إلى 
مضاف إلى ياء المتكلم إذا كان ابن أم أو ابن عم فتجوز فيه عدة لهجات 
منها : 

قوله:١‏ فتح الميم وكسرها وقد قرأت بهما السبعة في قوله تعالى: 
#قال ابن أم إن القوم استضعفوني 2١*‏ لقال يا بن أم لا تأخذ 
بلحيتى ©(" , 

والثالثة إثبات الياء كقول الشاعر: 

يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد”” 

والرابعة قلب الياء ألفا «يا ابنة عما لا تلومى واهجعى)7؟). 

وأقول إن التبادل فى الآيتين هو بين الفتحة القصيرة والكسرة القصيرة 
والبادق ,قل لكين :نا دعو نون الكدة الطويلة والفيخة الرولة رامن 
وأما) أي في الآيتين بين الحركتين القصيرتين دك بي لين يوق رركن 
الطويلتين . ُ ٠‏ 


,)١50( الأعراف‎ )١( 
.)44( طه‎ )0( 


(6) شرح قطر الندى (0507). 
(1) المرجم السابق (08؟). 


لسن 


ومثل هذا يقال في :7 يا أبت ويا أبت» و يا أبتي ويا أبتا»0" . 

وقد جاء التبادل بين الكسرة الطويلة التي تسمى ياء المتكلم والفتحة 
الطويلة في غير النداء وكقول الشاعر نفيع بن جرموز بن عبد شمس: 

أطوف ما أطوف ثم آوي | إلى أما ويرويني النقيع””) 

وفى نوادر أبى زيد حول هذا البيت «قال المفضل كذا أنشدناه أبو 
الاو (إلى أمأ) كما يقال (يا أبا» موضع ايأ أبي ) كال 2 275 وأنشدنا 
الأصمعي لأبى النجم : 

يا بنت عما لا تلومي واهجعي”" 

وأورد أبو زيد شاهداً على إبدال الكسرة الطويلة فتحة طويلة مبينا أن 
سبب تحويل الكسرة الطويلة إلى فتحة طويلة هو الثقل إذ قال: 


وقالت أمرة بن بنى سعد جاهلية : 


وقد زعموا أنى جزعت عليهما وهل جزع أن فلك اهنا 
قال: يقال بأبا أنت وأمي فاستثقلوا الياء مع الكسرة قبلها 
ففتحوها»7). 


ولكن قوله استثقلوا الياء مع الكسرة قبلها هو تصور لوجود كسرة بين 
الكسرة الطويلة الى يمشونها دياه المتكلم وبين الباءلكق الأمكفال هوافى 
الكسر ذاته إذا قورن بالفتح سواء كانت الكسرة طويلة كما هى فى «أبى» 
)١(‏ المرجع السابق (505). 


(*) المرجع السابى (180). 
(5) نوادر أبى زيد (9556). 
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أو قصيرة لذلك نقول إنهم استثقلوا الكسرة الطويلة فأبدلوها فتحة 
طؤيلة» ومسألة الثقل والخفة هى من أسباب الإبدال وهذه منتشرة فى 
كثرن اللغة والنئحو وتكاد تكون هى نظرية السهولة واليسر التى نادى بها 
بعض المحدثين أو جزءًا منها . 

ويوجد هذا الإبدال فى اسم الإشارة المفردة المؤنثة «تي وتا»'') 
والمشهور اذي» وإذا أردنا أن نعرف العلاقة بين الألفاظ المشار بها إلى 
المفردة المؤنثة وهى «ذي؛ تىء تا» فإن التبادل بين الذال والتاء لا يكون 
إلا بوجود الثاء التي يتفرع عنها إبدالات الأصوات الأسنانية اللثوية 
فيكون الأصل على هذا. هو «ثى» جهرت الثاء فأصيحت ذالا فصارت 
«ذي» المشهورة ثم تحولت الثاء إلى تاء فأصبحت الكلمة «تى» ثم تحولت 
الكسرة الطويلة إلى فتحة طويلة فأصيحت «تا». 

فتكون العلاقة بين الألفاظ المشار بها إلى المفردة المؤنئة على هذا 


ولكن «ثي» لم ترد في اللغة العربية. 

وتما ورد على هذه اللهجة إبدال الكسرة الطويلة فتحة طويلة ما ذكر 
ابن قتيبة» رجل شحاح وشحيح» وعقام وعقيمءوصحاح الأديم 
وصحيح وبجال وبجيل» وهو بالضم الحليل ورجل كهام وكهيم للذي لا 
نفع عندهء والجرام والحريم النوى» وثقال وثقيل'"2.وطويل وطوال. 
(5) شرح فظر الى وول العدى 4467 


(" )أدب الكاتب (5595). 


هاب٠‎ 


وعريض وعراض وكبير وكبار؛ وخفيف وخفاف» وعجيب وعجاب» 
وجليل وجلال» ودقيق ودقاق» ورقيق ورقاق: وكريم كرام» ومليح 
وملاح؛ وجميل وجمال؛» وكثير وكثار» وقليل وقلال» وزحير وزحار» 
وأنين وأنان ونسيل ونسال ما سقط من الشعر والوبر والريش وشحيج 
البغل والغراب وشحاج» ونهيق الحمار ونهاق» وسحيل وسحال» ونبيح 
ونباح» وضغيب وضغاب لصوت الأرنب» وذنين وذنان لا يسيل من 
الأنف» وعظيم وعظام» وجسيم وجسام وشجيع وشجاع2"7؛ وحكى 
الفراء صغير وصغار ويقال مطار ومطير من طار””“)» وحرست الشىء 
أحرسه حراسة وحريسة”"» والزحير داء يصيب المبطون و الؤزحاراة), 


5 - )2 
ورحيق ورحاق ". 


وخلاصة التبادل بين الكسرة الطويلة والفتحة الطويلة هو متى ما 
وجدت كلمتان بمعنى واحد ويتساويان في عدد الحروف وترتيبها فإن التي 
تحتوي على الكسرة الطويلة هي الأصلية والتي تحتوي على الفتحة الطويلة 
هي الفرعية . 


)١(‏ المرجع أدب الكتاب88003). 
(؟) جمهرة اللغة (521/5). 
(*) المرجع السابق (2117/5. 
(:) المرجع السابق (2171/5. 
20١‏ المرجع السابق (؟/ 000 


الاة 


جر (ض قري 
(ي (ج («زوئيس 


التيادل بين الضمة الطويلة 

والكسرة الطويلة 
ما قيل في تفضيل العرب للياء على الواو يقال في تفضيلهم للكسرة 
الطويلة على الضمة الطويلة إذ إن الضمة الطويلة أثقل من الكسرة 
الطويلة ومعنى هذا أن الضمة الطويلة تتحول إلى الكسرة الطويلة لآن 
الكسرة أخف من الضمة كما أن الياء أخف من الواو يفول سيبويه فى 
ذلك : الأن الواوات أثقل عليهم من الياءات ومنها يفرون إلى الياء) .20‏ . 
والعلاقة بين الضم والكسر وثيقة جدا إذ يطلق عليها أصوات المد 
الع راج ا بالق لكات واي رقي الفتح وقد 
فطن علماء العربية لهذه العلاقة إذ يقول ابن درستويه: #كل ما كان ماضيه 
من الأفعال الثلاثية على فعلت بفتح العين ولم يكن ثانيه ولا ثالثه من 
حروف اللين ولا حروف الحلق فإنه يجوز في مستقبله يفل بضم العين 
ويفعل بكسرها كقولنا ضرب يضرب وشكر يشكر وليس أحدهما أولى به 
من الآخر ولا فيه عند العرب الأمال ميان الاستكناف #نميا جاء 
وقد استعمل فيه الوجهان ينفر وينفر ويشتم 6 فهذا يدلكم على 
جواز الوجهين فيه وأنهما شيء واحد لأن الضمة أحت الكسرة في الثقل 

كما أن الواو نظيرة الياء في الثقل والاعتلال)'"' . 
ومثل ذلك روك عن ابي ريد :إن أقال»#ابطنت ف غلا عبس وتم 


مدة طويلة أسأل عن هذا الباب صغيرهم وكبيرهم لأعرف ما كان منه 
)١(‏ الكتاب (7589/4). 


(؟) تصحيح الفصيح لابن درستويه .)٠١8/1(‏ 


ااه 


بالضم أولى وما كان منه بالكسر أولى فلم أعرف لذلك قياسا وإنما يتكلم 
به كل امرئ منهم على ما يستحسن ويستخف لا على غير ذلك)27. 

وهذان النصان يبينان علاقة الضم بالكسر واستعمال العرب لهما لكن 
الذي نرمى إليه هو أي الاثنين الضم والكسر يكون أصلا وأيهما يكون 
فرعاءولأن الضم أثقل من الكسر كما أن الواو أثقل من الياء فإن 
الكلمات أو الأفعال التى جاءت مضومة العين هى الأصلية ومكسورة 
الوك ته الفرهية آر انترل عن الي اللييجة الارلى الاخلية .وكترها 
اللهجة الفرعية . 

وقد فطن ابن جني للعلاقة بين الضمة الطويلة والكسرة الطويلة إذ 
نالك إنرون البافنيوون الواو قربا ونسبا ليس بينهما وبين الآلف إلا تراها 
تثبت فى الوقف فى المكان الذي تحذفان فيه وذلك قولك: هذا زيد 
ومررت بزيد. ثم تقول: ضربت زيدا وتراهما تجتمعان في القصيدة 
الواحذة ردفين نحو قول امرئ القيس: 

قد أشهد الغارة الشعواء تحملني ١‏ جرداء معروفة اللحيين سرحوب 

ثم قأل فيها: 

كلذلو جك عراها وهي مثقلة وخانها وذم منها وتكريب 
ولا يجوز معهما ألف مكانهما»(" . 

وهذا النص يوضح العلاقة بين الضمة الطويلة والكسرة الطويلة في 
البرحوت وتكريب) إذ هما من المذات»الضيقة أو :من :الدركات الضيقة 
وهذه العلاقة تجعل تحول أحدهما إلى الأخرى سهلا لكن كما قلت سابقا 
نحن نريد أن نعرف أي الحركتين تتحول إلى الأخرى وأيهما تكون أصلية 


.)59؟/1١( (؟) سر صناعة الاعراب‎ .2١١١ /1١( المرجع السابق‎ )١( 


اه 


وأيهما تكون فرعية؛ لكن ما نرجحه هو أن الضمة الطويلة هي الأصل 
والكسرة الطويلة هي الفرع؛ لأن ذلك يعني التحويل من ثقيل إلى أخف 
منه وقد لاحظ ذلك الشريف الرضى إذ يقول: «والخروج من الكسرة إلى 
الضمة أثقل من العكس لأنه خروج من ثقيل إلى أثقل منه)»'"" . 

فالعلة هي أن الكسر أخف من الضم» لذلك تتحول الضمة الطويلة 
إلى كسرة طويلة . 

وقد وردت على هذا الإبدال أفعال كثيرة معتلة اللام وفي لامها 
لهجتان إحذاهما الكسرة الطويلة والأخرى الضمة الطويلة مثل نما ينمو 
وينمي وقد نظمها ابن مالك في قصيدة طويلة منها: 


قل إن نسبت عزوته وعزيته وكنوت أحمد كنية وكنيته 
وطغوت في معنى طغيت ومن فنى شيئأ يقول قلوته وقنيته 
ولحوت عودي قاشرا كلحيته وحنوته عوجته كحنيته(") 


وهي قصيدة طويلة حاول فيها حصر الآفعال التى جاءت بالضمة 
الفويلة والكسة الطرية . ْ 

وتما ورد بالضمة الطويلة والكسرة الطويلة ما جاء فى أدب الكاتب 
لابن قتيبة تحت عنوان اباب فعول وفعيل»: ١سَمّحَت‏ قرونته وقرينته أي 
نفسه» والحصور والحصير الذي لا يشرب مع القوم لبخلهء وأتان وديق 
وودوق» وهو الكذاب الأثيم والأثوم» وهو الفتيت والفتوت وهو نجيء 
العين ونجوء العين)20 . 


.)77/1( شرح شافية ابن الحاجب‎ )١( 
المزهر للسيوطي (؟/717/5).‎ )( 
.)4514( أدب الكاتب‎ )*( 


ومن الأفعال المعتلة العين: ما أعيح من كلامه بشيء أي ما أعبأ به 
وبعضهم يقرل ما أعوج يكلامه!"؟. وفاحت القدر تفوح وتفيح ولااط حبه 
يقلبى: يلوط ويليط. وصار عنقه يصورها ويصيرها أي أمالهاء وصاف 
عني يصوف ويصيف أي عدل» وبان الرجل صاحبه يبونه ويبينه وغار 
أهله يغيرهم ويغورهم أي يميرهم؛ وماهت الركبة تمره وتميه وتماه. وضاره ‏ 
يضيره ويضورهء ولاته يليته ويلوته؛ وماث الشيء يموثه ويميثه» وفاخ 
الشيء يفوخ ويفيخ مثل فاح؛ وثاخت رجله في الوحل تفوخ وتثيخ وفاد 
0 


يفود إذا مات 
وتنسب لهجة الضمة الطويلة إلى هذيل جاء فى جمهرة اللغة الوأتى 
يأتي وبأتوا أتوا وآتيا حسنا وأنشد لخالد بن زهير: 
يا قوم مالى وأبا ذؤيب كنت إذا أثوته من غيب 
يشم عطفي ويمس ثوبي كأنني أربته بريب 
قال أبو بكر هذه لغة هذيل أن يأتوا أتوا20 , 
كما نسبت إلى أهل العالية قال ابن السكيت:١‏ وزعم الكسائي أنه 
سمع بعض أهل العالية يقول لا ينفعني ذلك ولا يضور ني" أي 
5 : ( 
5 ا 
رجال سباريت وهم المساكين المحتاجون وامرأة سبروته قال اللحيانى : 
)١(‏ أدب الكاتب(550). 
(5)المرجع الابق (-6507. 


)١07١ /0( )9(‏ الأمالي لأبي علي القالي (5/؟١؟).‏ 
(4) إصلاح المنطق لابن السكيت (173). 


دياه 


وسمعت بعض بني قشير يقولون رجل سبريت وامرأة سبريتة(" . 

وإذا كان الفعل ثلاثيا معتل العين مبينا للمفعول فللعرب فى عينه 
ثلاث لهجات: 
1 الآولى: أن تكون العين كشرة طويلة نحو فيل وبيع وعليه قول 

الشاعر: 
الثانية: أن تكون العين ضمة طويلة وتنسب هذه اللهجة إلى بني دبير 
الشاعر : 
ليت وهل ينفع شيئا ليت 2< ليت شبابا بوع فاشتريت9©) 

اللهحة الثالثة : أن تكون العين كسرة طويلة مشمة وعلى هذه اللهجة 
أتى قوله تعالى : #وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض 
الماء ه27 بإشمام «قيل وغيض »!4 , 


)١(‏ إصلاح المنطق لابن السكيت(175). 
(؟) شرح ابن عقيل .)0-07/١(‏ 
إفرة هود (4). 


(4) شرح ابن عقيل /1١(‏ 5085). 


كلاه 


الاسم الموصول «الذين» 


المشهور في الاسم الموصول «الذين» أن يكون مبنيا على الياء أي يلزم 
صورة واحدة ولكن ورد عن بعض العرب وهم هذيل وعقيل وطيء") 
ضورة اخرق-هى "الذون» #والتحويوق 'يحكمون على .هذه الصيورة بأثها 
تمثل الإعراب أي تكون الذون في حالة الرفع والذين في حالة النصب 
والذي يظهر أن هذا من التبادل بين الحركات الطويلة فالذون تمثل الأصل 
أي اللهجة القديمة والذين تمثل اللهجة الحديثة فالاسم الموصول مبنى سواء 
كان على صورة «الذين» أو «الذون» وإنما الذي حدث هو أن الضمة 
الطويلة في الذون تحولت إلى الكسرة الطويلة في «الذين) . 
ومن الشواهد على هذه اللهجة قول الشاعر: 
وعم التونه هي لح سوك أواةا 
وقول الشاعر أبي حرب من بني الأعلم من بني عقيل 29 : 
نحن الذون صبحوا الصباحا 2 يوم النخيل غارة ملحاحا9» 
وأبو زيد قد روى هذا البيت وفيه «الذين» بدلا من «الذون» التي 
احتج بها النحويون» ولكن توجد أمثلة أخرى تدل على ثبوت هذه اللهجة 


)١(‏ شرح قطر الندى وبل الصدى 0)٠١١(‏ وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي 
27/1 ). 


(؟)إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالوية (90). 

(**) النوادر لأبى زيد (55-0). 

بواعي اعري باركس نرم و هل ل 
لاباه 


وأن بعض العرب قد تكلم بها منها ما ذكره الأخفش بقوله: "إلا أن ناسا 

ونسب الفراء اللهجة التى جاءت على الضمة الطويلة إلى كنانة إذ 
يقول : اوكنانة يقولون الذون»”"' فالقبائل العربية التى تكلمت ب «الذون» 
إنما احتفظت بالأصل والتي نطقت «الذين» جاءت بالفرع فنقول إن هاتين 
الصوردة اللتين جاء عليهما الاسم الموصول المذكر المجنموع إنما تمثلان 

ومن التبادل بين الضسمة الطويلة والكسرة الطويلة مجيء الأميه 
الموصول «ذو) في لهجة طيء على صورتين: 

إحداهما (اذو) وهى المشهورة وتكون على صيغةه واحدة للمفرد 
والمئنى والجمع كقول سنان بن الفحل7: 

فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفر وذو طويت 
وقول قوال الطائي )م 
َ 

قولةة ليق لاز 1 مياد انا هلم فإن المشرفي الفرائفض 
وقد رويت «ذي» فى هذا البيت بلفظين (ذى وذو». 

وعلل النحويون «ذي» بأنها إعراب أي إعراب «ذو)”»» ولكن لما كان 
)١(‏ معاني القرآن .)١8 /١(‏ 
(5) المرجع السابق(؟1/ 184). 
(9) الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري (81/1). 
(5) المرجع السابق (1/ *3889). 
(5) همع الهوامع /١(‏ 0284 الأشموني (198/1). 


م /ام 


الاسم الموصول دائما مبنيا فإن هذا يرجح التبادل بين الضمة الطويلة 
والكسرة الطويلة وليس هذا بإعراب وإنما هما صورتان تمثلان تطور «ذوا 


عندك طىء . 

ومن الأسماء الموصولة اللائين تستعمل للمذكرين كالذين كقول 
الشاعر: 
وإنا من اللائين إن قدروا عنوا ٠‏ وإن أتربوا جادوا وإن تربوا عمُوا(') 


وقد جاءت لهجة أخرى للعرب هي اللاؤن والنحويون يقولون إنها 
معربة بالواو”''» ونقول فيها ما قلناء فى «الذون» أي أنها الصورة الآولى 
للائين». ل أدلة هذه اللهجة قول الشاعر : 

هم اللاؤن فكوا الغل عني بمرو الشاهجان وهمو جناحي7" 

وبهذا نصل إلى قاعدة التبادل بين أصوات العلة ونرى كيف أنها تأخذ 
شكلا مطردا حيث إن الواو الصامتة أو نصف صامتة تتحول إلى الياء 
الصامتة أو نصف صامتة والياء تتحول إلى فتحة طويلة هي الألف. 

أما الشركات المطريلة #الضحة الظئيلة شير ل ؟إلن الكصيرة الطوواة 
والكسرة تتحول إلى فتحة طويلة يعني أن الضم يتحول إلى الكسر 
والكسر يتحول إلى الفتح, فتكون أصوات العلة على هذا الشكل : 

دل »كيه | 
والضمة سسه» الكسرة ل الفتحة» سواء كانت قصيرة أو طويلة 


.)١6١/1١( وحاشية الصبان على شرح الأشموني‎ .)47 /١( همع الهوامع‎ )١( 

.)١950 /١(.087/١( همع الهوامع‎ )7( 

(؟) إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه (0").وحاشية الصبان على شرح الأشموني 
.)٠6١ /1(‏ 


074 


ولكن يجب أن نشير إلى شيء مهم وهو أن صوت العلة أو الحركة 
الطويلة تعادل من حيث زمن النطق بها حرفا صحيحا أو صامتاً مضافاً 
إليه حركة قصيرة ولذلك فهي أي الحركة الطويلة تقوم مقام صوت 
صامت وحركة فى نحو قيل وقال» وقولء إذ الزمن الذي يستغرقه النطق 
ارق الطويلة: ريراوق النطق بصوت صحيح مضاف إليه حركة قصيرة 
على أقل تقدير إذ لو نقصت عن مقدار حرف صامت وحركة قصيرة 
لأصبحت حركة قصيرة» وقد لاحظ ذلك سيبويه وإن لم يكن يأخذ به 
فى غير القوافى إذ قال:١‏ ومما يدللك على أن حرف المد بمنزلة متحرك 
انين ]نا لاض ال روفن العوني م بدن ان يكون ما قبل المحذوف إذا 
حذف الآخر إلا حرف مد ولين كأنه يعوض ذلك لأنه حرف ممطول)27. 

وقال فى الإدغام:” وإذا التقى الحرفان المثلان اللذان هما سواء 
اد دل الأول حرف مد فإن الإدغام حسن؛ لأن و المد بمنزلة 
متحرك في الإدغام» ألا تراهم في غير الانفصال قالوا واد وتهود الفرت: 
وذلك قولك إن المال لك وهم يظلموني وهما يظلماني وأنت 
تظلمينى)0”", 

لذلك فإن الحركة الطويلة تقوم مقام الصوت والحركة القصيرة معا في 
الأوزان العربية وكذلك فى أوزان الشعر العربى فصوت المد أو الحركة 
الطويلة تقوم مقام 0 الصامت المسبوق ري قصيرة في أوزان 
البحور الشعرية. 


وبمعرفة قانون التبادل بين أصوات العلة نصل إلى حقيقة حمفقة الفاعدة 


.)1558/4( الكتاب‎ )١( 
.)858/5( فق المرجع السابق‎ 


لم 


الصرفية وهي «أن الألف لا تكون أصلا بنفسها بل تكون منقلبة عن ياء 
أو واو)0" . 

وبواسطة قاعدة التبادل بين أصوات العلة نستطيع أن تحدد المراحل 
التي مر بها مضارع الفعل وجل وهي: يوجل» ييجل ) يبجل» ياجل . 

فالمرحلة الأولى هي يُوجل وقعت | الياء ساكئة مسبوقة بفتحة قصيرة 
فتحولت إلى ياء» وفي هذه الحالة وهي يَيجل كان للعرب في نطق 
حروف المضارعة لهجتان فالذين كانوا لا يكسرون حرف المضارعة يقولون 
ييجل والذين يكسرون حرف المضارعة يقولون: ييجل وهذه هي مرحلة 
واحدة وهي المرحلة الثانيةء» والمرحلة الثالثة إبدال الياء الساكنة المسبوقة 
بفتحة قصيرة ألفا أو فتحة طويلة على حد قول العرب علاها في عَلَيها 
وهذه هى المرحلة الثالثة والأخيرة» فالمراحل بعدد أصوات العلة: الأولى 
مرحلة الواو. والثانية مرحلة الياء» والثالثة مرحلة الألف «الفتحة» أو 
نقيس المراحل حسب الثقل .واخفة فالمرحلة الأولى الأثقل والثانية مرحلة 
الثقيل والثالثة مرحلة المخفيف. 


)١(‏ الممتع في التصريف لابن عصفرر (؟/ 8؟4). 


م8١‎ 


الهمزة والؤاق 


لقد سبق فى الحديث عن الهمزة فى باب التبادل بين الهمزة والهاء أن 
العرب تكره الهمزة فليجأون إلى امتددالها عينا كما في العنعنة أو هاء 
كما في قولهم هن في إن أو بتخفيفها. 

والآن أريد أن أعرض مذهب العرب في التبادل بين الهمزة والواو مع 
بيان الأصلي منهما والفرعي لنتوصل إلى نتائج هذا التبادل. 

ومن التبادل بين الهمزة والواو ما أورده ابن قتيبة فى باب ما يهمز 
أوله من الأفعال ولا يهمز بمعنى 50 ريسيت بينهم 500 وكدت 
عليهم وأكدت. وقت وأقت من الوقت. وآكفت المحار وأوكفته» وهو 
الإكاف والوكاف. وأوصدت الياب وآصنتهء وأوسدت الكلب وأسدته 
إذا أغريته بالصيل" ش 


2 


وما أورده ابن السكيت: ليق له وما وبهت لهما ونسبت لهجة 
الهمزة لمع أهل الحجاز والواو إلى أهل نجد فيما يرويه الأصمعي إذ 
يقول: «ويقال ذأى البقل يذأى بلغة أهل الحجاز ويقول أهل نجد ذوى 
يذوي ذويا"(" . 

وقال ل من الأفعال ولا يهمز بمعنى 


واحد : ورفأت الثوب ورفوته)!”) 


.)178( أدب الكاتب (959), (؟) الإبدال لابن السكيت‎ )١( 
هوق أدب الكاتب (53؟).‎ 


م2 


وقد نسبت لهجة الهمزة إلى هذيل قال ابن دريد :7 ويقال وسادة ما 
توسدته ويقال إسادة لغة هذلية»77 2 «وهذيل تقول إشاح في معنى 
وشاح)7" . 
ومن أدلة الشعر على التبادل بين الهمزة والواو قول الشاعر ابن 
مقبل : 

إلا الإفادة فاستولت ركائبنا عند الجحبابير بالبأساء والنعه'"" 

ومن التبادل بين الواو والهمزة: وشاح وإشاحء ووسادة وإسادة؛ 
وولده وإلده”؟)» ووعاء وإعاء» وإكاف ووكاف» ووقاء وإقاء9 . 

هذا وما سبق ذكره يبدو لى أن الهمزة هى الأصل فى الكلمات التي 
وقع التبادل فيها بين الهمزة والواو وذلك لفرار العرب من الهمزة إلى 
غيرها وللجهد الكبير الذي يصاحب النطق بالهمزة ولآن الهمزة صوت 
شديد والواو صوت متسع المخرج وهذا يعني التحول من الشدة إلى 
الرخاوة. 

ومن التبادل بين الهمزة والواو:«أرحت الكتاب وورخته)!') وهذه 
اللفظة ما اشتركت فيه اللغات السامية وهى بمعنى حدد الزمن وتطلق هذه 
اللفظة في البابلية الأشورية على اسم الشهر وهي فيها على صيغة 
الأرخو) أو اورخو)”"” . 

هذا يعض أن هله اللفظة فزينة: أطيلة. بوهاتاك السرتان: تلان 
تاريخ هذه اللفظة فالصورة المحتوية على الهمزة هي الأولى والمحتوية على 


الواو هى الثانية . 

.2111/5( الجمهرة (501//57). (5) المرجع السايق‎ )١( 
.2١158( الإبدال لابن السكيت‎ ):( .)175١/7( (؟) شرح أبيات سيبويه للسيرافى‎ 
.)14( أدب الكاتب (451). (1) الإبدال لابن السكيت‎ )5( 


(0) انظر من تراثناء اللغوري (50) . 


عه 


الهمزة والياء 


ما قلناه في الواو من حيث الأصالة والفرعية نقول به هنا أيضا إذ 
الصورة المشتملة على الهمزة هى الأصلية والمشتملة على الياء هى الفرعية 
وما وقع فيه التبادل بين الهمزة والياء وتر جح أصالة الهمزة ما أوردة ابن 
قتيبة تحت عنوان «باب ما يهمز أوسطه من الأفعال ولا يهمز بمعنى 
واحد) ١١‏ تأعمتك وتيممتك أي تعمدتك » وناوات الرجل وناويتهء» ودارأته 
وداريته؛ واحبنطأت واحبنطيت» وروأت في الآمر ورويت» وأرجات 
الأمر وأرجيته» وأوفيك إلى فللان وأوفأت» وأرفأت السفينة وأرفيت» 
وأخطأت وأخطيت» وأطفات النار وأطفيت370 , 
وأصالة الهمزة في هذه الأمثلة واضحه جلية إد جميع هذه الكلمات 
أصلها مهموزء وفى باب ما يقال بالهمزة والياء أورد: «يبرين وأبرين» 
يسروع وأسروع دودة. واليرقان والآرقان يقال زرع مأروق وميروق» ورمح 
أزني ويزني منسوب إلى ذي يزن» ورجل الندد وويلنده: الخصم ورجل 
ألمعي ويلمعي الذكي ء وأعصر ويعصر» والأرندج واليرندج : الحلد 
الأسودء ويلملم وألملم : ميقات أهل اليمن في إحرامهم ويلنجوج 
وألنجوج :العود الذي يتبخر بهء» وطير يناديد وأناديد متفرقه بمعنى 
أبابيل”" . 


(4) أدب الكاتب (5553). 
زم ا مرجم السابق (1502). 


:8م68 


هذا ومما يظهر فيه جليا أصالة الهمزة قولهم: «عظاءة وعظايةء وعماءة 
وعماية» وصلاءة وصلاية»! . 

وما أورده ثعلب: ساءلت وسايلت بالهمز وإسقاط الهمز» ويتسايلان 
وعليه قول الشاعر بلال بن جرير: 


إذا ضفتهم أو سايلتهم وحدت بهم علة حاضره7؟) 


فهذا يدل على أصالة الهمزة إذ أصل هذه المادة: سأل. 


3 ع ]+ 
500ظظ 5 0 7 ا 6 5 1 م 5 م 
ومن الا فون إلا جمكن حول قوله تعالى : #ترجئ من تشاء 


منه. 205 وترجي من تشاء» وهي لغة تقول أراجيت ود عض العرب 
يقول أخطيت وتوضيت لا يهمزون!!'. 
مدهرس لاقل ارم ف وا الساوبرنيا و 


فمن هذا يظهر أن الكلمات المشتملة على الهمزة هي الأصلية 


.)150( المرجم السابق‎ )١( 

(؟) مجالس تعلب .)508/١(‏ 

.,)01١( الأحزاب‎ )9( 

(4) معانى الثّرآن للأخفش الأوسط (7508/5). 
(8) الم وز ماد 


ومم 


الإبدال من أحد المتضاعفين وفك الإدغام'*) 
هذا العنوان يشمل الخرفين المتضاعفين وهما المثلان اللذان تفصل 
بينهما حركة قصيرة والحرفين المدغم أحدهما في الآخر أي لا تفصل 
بينهما حركة قصيرة وذلك أن التضعيف مستثقل في كلام العرب سواء 
كان الحرفان المتماثلان مدغمين أو متجاورين وقد لاحظ ذلك سيبويه 
عندما قال نحت عنوان: ((هذا باب التضعيف»: «اعلم أن التضعيف يثقل 
على ألسنتهن وأن اختلاف الحروف أخف عليهم من أن يكون من موضع 


واحد. 


الكاو جع اح محر لك مام الجا مالي #الوالقييةة جر 


ل سمه 


ضربب» ولم يجئ فعلل ولا فَعَلّل إلا قليلا ولم يبنوهن على فعالل 
كراهية التضعيف وذلك لأنه يثقل عليهم أن يستعملوا ألسنتهم من موضع 
واحد ثم يعودوا له فلما صار ذلك تعبا عليهم أن يداركوا في موضع 
واحد ولا تكون مهلة كرهوه وأدغموا )) (') 


فسيبويه هنا بين علة كراهية المتضاعفين المتجاورين المتماثلين اللذين 


() لقد كنت عند كتابة هذا البحث سائرأ على طريقة القدماء وهي أن الإدغام-هو إدخال 
حرف فى حرف وأنه يمكن فك هذا الإدغام لكن تبين لي فيما بعد أن الأصوات لا يدخل 
بعضها في بعض ولا يتحول الصامت إلى صائت ولا الصائت إلى صامت ولا يدخل 
الحرف والخركة في الحركة ولا الحرف في الحركة ولا الحركة في الخرف وما يسمى بالإدغام 
هو عبارة عن حذف حرف وتشديد الحرف الآخر عوضا عن هذا المحذوف وقد بينت هذا 
في كتابي الخذلف والتعويض في اللهجات العربية . 

. )11١7/4( الكتاب‎ )١( 


ىق 


تفصل بينهما حركة قصيرة 

وقد جمع المبرد في التعليل بين الحرفين المتماثلين المتضاعفين اللذين 
تفصل بينهما حركة والحرفين المدغمين وذكر أن سيب إبدال الياء من 
أحدهما هو ثقل التضعيف والإدغام وذلك حيث قال: 

« واعلم أن التضعيف مستثقل وأن رفع اللسان عنه مرة واحدة ثم 
العودة إليه ليس كرفع اللسان عنه وعن الحرف الذي من مخرجه ولا 
فصل بينهما فلذلك وجبء وقوم من العرب إذا وقع التضعيف أبدلوا 
الياء من الثاني لئلا يلتقي حرفان من جنس واحد ... وذلك قولهم في 
تقضضت تقضيت وفى أمللت أمليت وكذلك تسريت فى تسررت 
والديل غالى أن عق عا اول اهمال لعفي قالش قيار اراقين ال 
والأصل دثّار وقراط فأبدلت الياء للكسرة فلما فرقت بين المضاعفين رجع 
الأصل فقلت دنانير» وقراريط وقريريط 9©. 

وقال الفراء مبينا أن العرب تبدل من أحد المدغمين عندما فسر قوله 
قال توق كاسن ساعا امريد حاو من تو لفن + 
ونرى والله أعلم أن دساها من دسست دلاخ يفن سداتها ياء كما قالوا 
تظنيت من الظن» وتقضيت يريدون تقضضصت من تقضض البازى 
وفرعت اتلعي): التمس اللعاع أرعاه والعرب تبدل فى المشدد الحرف منه 
بالياء والواو» ثم ذكر الإبدال من المشدد» اويقال أما فلان فصالح وأعمعاء 
ومن ذلك قولهم دينار أصله دنار يدل على ذلك جمعهم إياه دنائير ولم 
يقولوا ديانير»ء وديوان كان أصله دواد لجمعهم إياه دواوين»؛ وديباج 


. )375/1( المقتضب‎ )١( 
.)١1١( الشمس‎ )0( 


امه 


ديابيج وقيراط قراريط كأنه كان قراط » ونرى أن اها يي 00 
الإدغام وإبدال أحدهما يخفف هذا الثقل إذ قال ١:‏ ويبدلون أيضا ليختلف 
ياليتما أمنا شالت نعامتها أيما إلى جنة أيما إلى نار 

وقالوا فى اجلواذ اجليواذ وفى دوان ديوان (") 

وما يدل على كراهية العرب للمدغمين أو الحرف المشدد ماجاء فى 
مادة « رنز » من لسان العرب » الرنز بالضم لغة فى الآرز وقد يكون من 
باب إجاص وإنجاص وهي لعبد قيس والأصل فيها رز فكرهوا التشديد 
فأبدلوا من الزاي الأولى نونا كما قالوا إنخاص في إجاص». 

والإبدال من المتضاعفين أو من المدغمين أو المشددين له تأثير كبير في 
. بنية الكلمة العربية إذ إن معظم مازاد على ثلا ئة أحرف كان مرده هو 
الإبدال من أحد المدغمين والإبدال من الحرف المشدد يكون بأحد حروف 
اللين أو الحروف الحلقية أو حروف الذلاقة . ش 

وقد عقد سيبويه بابا بين فيه أن لام الكلمة قد أبدلت ياء كراهة 
للتضعيف إذ قال تحت عنوان « هذا باب ما شد فأبدل مكان اللام ياء 
لكراهة التضعيف وليس بمطرد»: «وذلك قولك تسريت وتظنيت وتقصيت 
من القصة وأمليت كما أن التاء ف اسنتوا مبدلة من الياءء أرادوا حرفا 
أخف عليهم منها وأجلد كما فعلوا ذلك في أتلح وبدلها شاذ هنا بمنزلتها 
)١(‏ معاني القرآن للفراء (5010/7) . 
(9) المستسث 41 


ممه 


في ست وكل هذا التضعيف فيه عربي كثير جيد »© 217. 

بل إن الإبدال من المدغمين يتناول حتى الخروف والكلمات الثنائية 
كما في أبما أي أماء بل يتناول حتى الضمائر . 

لكن فك الإدغام أو الإبدال من المدغمين ذو قيمة خطيرة فى بناء 
العربية وقد لاحظت أن فك الإدغام يكون بواحد من ثلاثة» 5 
الحلق أو اللين أو حروف الذلاقة وسأبد بفك الإدغام بواسطة أصوات 
الحلق وهى العين والهاء والهمزة . 

وقد سبق عند الحديث عن التبادل بين حروف الحلق أن له أثرا عظيما 
فى بنية الكلمة وخاصة الكلمات الرباعية أو مازاد على الثلاثة وقد سبق 
أ الأيذاك تن هين انحن سيت إن غونها إل العين كاي السك ار 
إلى الهاء له أثر كبير في تكوين مازاد على الثلائي في اللغة العربية 
والإبدال من أحد 0 المدغمين هو ما يعرف عوك الس باسم 
قانون المخالفة وهو قانون يعمد إلى صوتين متماثلين فى كلمة من 
الكلمات فيغير أحدهما إلى صوت يغلب أن يكوك من اموا العلة 
الطويلة أو من الأصوات المنوسطة أو المائعة وهي اللام والميم والنون 
والراء. 

والمستشرقون يقسمون الإبدال من أحد الصوتين المتماثلين إلى 
(' متصل ومنفصل»؛ قال المستشرق الآلماني براجشتراسر مبينا رأيهم 
فى المخالفة «والتخالف نوعان منفصل ومتصل فالمتفصل ما كان بين 
حرف فارق نحو كلمة «أخحضوضر» أصلها اخضرضرء من أخضر فأبدلت 


قسمين 


. )555/8( الكتاب‎ )١( 
. )99/( (؟) انظر التطور اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب‎ 


44م 


الراء الأولى واوا لجوار مثلها وهذا النوع هو الغالب» والمتصل ماتجاور فيه 
حرفان وهو على الأخص فى الحروف المشددة» والحرف المشدد هو حرفان 
مثلان متتاليان مدغمان فى 2 واحد وقد يفك الإدغام ويصير الحرف 
الفادوضوو معان سيج ول لصوة ذن حدرقها ‏ خن بوجا بلقنا الخو 
من تخالف الحروف المشددة يقلب أول حرف منها إلى نون هو الأكثر 
وقوعا وقد يصير النصف الأول من الحرف المشدد راء أو لاما نحو كلمة 
افرقع» أصلها قمع بتشديد القاف وكلمه «بلطح 0 أي ضرب بنفسه 
الأرض أصلها بطّح بتشديد الطاء » 29, 

والقول بقانون المخالفة قد سبق إليه علماء العربية منذ زمن طويل كما 
قال ابن جنى وقد أشار الخليل إلى ذلك وسوف أعرض لهذه الإشارة عند 
ذلك الإوقاء انج روف لارام مولكي اراي إلا عكاه فده كرفت انع 
ذكروا فك الإدغام بأحد أصوات اللين الطويلة أو بعض حروف الذلاقة 
ولم يذكروا فك الإدغام بأصوات الحلق ولعل ذلك أن يكون بسبب عدم 
وجود أصوات الحلق في اللغات الأوروبية التى أجريت عليها التجارب . 


. )582( التطور النحوي‎ )١( 


موه 


3 


رخ 
ابر (ض برَي 
يلم( (روئيس 
وسنبداً أولا :نفك الإدغام بواسطة أصوات الحلق 
فك الإدغام له آثر كبير في بنية العربية وخاصة فيما زاد على ثلاثة 
أحرف وإذا تناولنا الكلمات العربية التى زاد بناؤها على ثلاثة أصوات فلا بد 
من ذكر مذهب أبن فارس الذي يقوم على أساس أن معظم ما زاد على ثلاثة 
أصول مرجعه إلى النحت وقد سبق أن بنيت مذهبه عند الحديث عن أثر 
إبدال الهمزة هاء فى بناء العربية والآن سوف أتناول بعض الكلمات التى 
سبب زيادتها على أربعة أصوات هو الإبدال من أحد المدغمين بواسطة 
أصوات الحلق مع بيان رأي ابن فارس فيها وذلك بمقارنتها بالمواد الثلاثية 
التى تشاركها فى الاشتقاق . 
فك الإدغام بالهاء : 


ذكر ابن فارسى أن الرملة المشرقة على ما حولها يقال لها ٠‏ جمهور » 
وأنها منحوتة من كلمتين من جمر الدالة على الاجتماع وجهر الدالة على 
العلو فالجمهور عنده مجتمع عال 2 ولكن الذي يبدو لي أن جمهر 
أصلها جمر بتشديد الميم فلما فك الإدغام بواسطة الهاء أصبح جمهر لأن 
كلمة جمر الثلاثية تدل على هذا المعنى إذ جاء في هذه المادة من الصحاح 
وتجمير الحيش : أن تحبسهم في أرض العدو ولا تقفلهم من الثغرء 
وتجمرواهم أي تحبسواء وجمرت المرأة شعرها إذا جمعته وعقدته في 
قفاها ولم ترسله وأجمر القوم على الشىء: تشعو وليه علدا 
العوم أي مجتمعهم؛ بل قد جاء تفسير الجمهرة في مادة جمهر من 
الصحاح بمعنى الجمع وفيها « الجمهور من الناس 00 : 

)١(‏ انظر مقاييس اللغة (005/1) . ش 


ظأوه 


ويظهر من المقارنة أن إحدى الكلمتين اللتبن جعلهما ابن فارس 
مكونتين للمدحوت هى أصل البناء قبل التضعيف . 

وقال أبن فارس : 0 ومن ذلك النهشل : الذئب ويقال الصعمر وهو 
منحوت من كلمتين نشل ونهش كانه ينشل اللحم وينهشه .. »20 , 

وهذه المادة مأخوذة من نشل بعد فك إدغامها بالهاء أي أن نشل 
أصنعفت نهشل فقّد جاء فى مادة نهشل من لسان العرب « ونهشا| قبيلة 
من العرب ونونها أصلية » . 

ومما عذه ابن فارس من المنحوت 1 نهبر الرجل فى كلامه: أتى به 
على غير جهته وهو من نهب كأنه ينتهب الكلام ومن نهر كأنه يتوسع 
ه2506 , 

وبمقارنة هذه المادة مع المادة الثلاثية ظهر أن الثلاثية أصل لها أي أن 
هذه الكلمة الرباعية كانت نتيجة لفك الإدغام من « نير » إذ جاء فى مادة 
نبر من لسان العرب ما يدل على هذا « رجل تبار صياح © و تبره 

د ابر ره و) ٠.‏ 9 

بلسانه ينيره نال منه ورجل نبر قليل الحياء ينبر الناس بلسانه » 8 

وقد لاحظ ابن فارس زيادة الهاء في « الرماح السمهرية » '". 

وهىن الصللاب حيث عد الهاء زائدة وجعلها من السمرة لكن الذي 
يظهر لي أنها من سمر حيث جاء فى مادة سمر من الصحاح والمسمار 
)١(‏ انظر مقاييس اللغة (185/0) . 


. )18« /5( المرجم السابق‎ )١( 
. )1287/9( المرجع السابق‎ )( 


هه 


فك الادغام بالعين : 

جعل اين قارسس: البعلقة :وهي. روم الماء عن الخو عن متحونة: من 
كلمتين هما بعق وبثق''' ء ولكر: وا ا مر الصجاح طهرت 
علاقتها بها حيث جاء في هذه المادة: «بَثّق السيل مؤضع كذا وكذا بتعا 
وبثقا أي خرقه وشقه فانبئق أي انفجر». ولذلك فإنني أرجح كونها كانت 
نتيجة لفك الإدغام من ١‏ بتْق » بتشديد الثاء . 

وقد لاحظ ابن فارس زيادة العين من بعثر عندما تحدث تحت عنوان «باب 
من الرباغى آخزء ومن هذا الباب ما يجيء على الرباعي وهو من الثلاثي 
عدي انكر ينا لكقوي ونون انس تعريها لغ ا هوق مق افبالقة ا بحت 
قال١ومن‏ ذلك تبعثرت نفسي فالعين زائدة وإنا هو في الباء والثاء 
والراء!''؟ ولكنه لم يفسر كيف حصلت الزيادة وأقول لعلها من فك 
الإدغام من بتر بحرف الحلق وهو العين». 

وعد ابن فارس « جعفل “ وهو قولهم للرجل إذا صرع ‏ منحوتة من 
كلمتين من جعف ومن جفل ''" لكن هذا من فك الإدغام في جَمّل 
بواسطة العين وذلك أن مادة جفل جاءت دالة على الجبن ونحوه إذ ورد 
فيها من الصحاح”«الجفال ما نفاه السيل» وجفالة القدر ما أخذ من رأسها 
بالمغرفة؛ وجفل أسرع والإجفيل الحبان وظليم إجفيل يهرب من كل 
شيء » وأجغلت الريح بالتراب أذهبته ل فى هذه أن إحدى 
الكلمتين اللتين نحتت منهما جعفل :+ تشير إلى أصل جعفل وهي جفل 
ويلاحظ أن مغظم الكلمات التي جعلها منحوتة فإن إحدى الكلمتين 
اللتين وقع منهما النحت تمثل الأصل للكلمة التي يزعم ابن فارس أنها 
منحوتة . 
(1) قايس اللغة 0 +« .02222 امرجم قاين وس 


(*) انظر المرجع السابق (005/1) 
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وجعل ابن فارس الجمعرة) وهى الأرض الغليظة متنحوته من الجمع 
والجمر”''» وهذه فيما يبدو أنها من جمر وقد سبق فى جمهر فك الإدغام 
بالهاء وفي هذه فك الإدغام بالعين فجمهر وجمعر أصلهما جمر . 

وقال فى اجعفر) ا«ومنها قولهم للنهر اجعفر ووجهه ظاهر أنه من 
كلمتين من جعف إذا صرع لأنه يصرع مايلقاه من نبات وماأشبهه . ومن 
الجفر والحفرة والحفار والأجفر وهو كالجقر»”" » ولكن هذه المادة من جمر 
بتشديدك الغاء وبواسطة فك الإدغام بالعين أصبيحت جعفر . 

وكان ابن فارس مترددا فى تأصيل ١جلعد»‏ إذ عد العين مرة زائدة 
ومرة عد الكلمة منحوتة من كلمتين إذ قال١‏ ومن ذلك قولهم للصلب 
الشديد جلعد «فالعين زاتدة وهو من الجلد ويمكن أن يكون منحوتا من 
الجلع أيضا وهو البروز» 7" لكن دلالة جلد على الصلابة تجعل هذه المادة 
مأخوذة من جلّد بعد فك إدغامها إذ أصلها جِلّد ثم أصبحت جلعد . 

وقد أصاب ابن فارس في تأصيل مادة جعثم إذ قال:«ومن ذلك 
قولهم للانقباض «تجعثم» والأصل فيه عندي أن العين فيه زائدة وإنما هو 
من التجثم ومن الجحثمان» !1 لكن لم يفسر كيف حصلت هذه الزيادة 
فك الإدغام بالحاء : 


ومن فك الإدغام بواسطة صوت الحاء ماعده ابن فارس من المدنحوت 
)١(‏ انظر مقاييس اللغة (008/1) . 
(؟) المرجع السابق (6008/1) . 
() المرجع السابق (509/1) . 
(5) المرجع السابق 5٠١ /١(‏ ) . 


كه 


تسوك عو كلمن انه النااواقاء! والراء وهر مو فرقة قيقر بو الكلمة 
الثانية الحاء والتاء والراء من حترت واحترت © .2١‏ 

وقد تكلف ابن فاره س فى نحت هذه الماده .وخاصة أن حتر بعيدة 
المعنى عن بحتر ولكن يظهر علاقته جلية ببتر إحدى الكلمتين اللتين 
أخذت منها بحتر على رأي ابن فارس وإثما سبب حدوث الحاء هو فك 
الإدغام من بتر فأصبحت بحتر . 

وطريقة ابن فارس في معرفة الكلمات التي يزعم أنها منحوتة 
وخاصة الرباعية هو أنه يجعلها ثلاثية مرتين وذلك بأن يجمع الحروف 
الأول والثالث والرابع فيجعلها كلمة ثم يجمع الحروف . الثاني والثالكث 
والرابع فيجعلها كلمة ثلائية . 

وجعل: بحثر منحوتة من كلمتين من بحثت الشيء في التراب ومن 
الك الى شور "فى اتدل عبني الاريك يل 110 بولق عله المادة جعل 
الرقة. الوك والناتى :والتالض كلم واسدة والالزن- والعالكابوالرايع كلمة 
واحدة ولكن العلاقة واضحة بين بحثر وبعثر وقد عد العين زائدة فى بعثر 
كما تقدم في فك الإدغام بحرف العين وفي التبادل بين العين واسا قل 
يي د العين حاء كما في قاعدة الإبدال بين 
حروف الخلق وهذا يعنى أن أصل الكلمتين واحد الحو امم 
فأصبحت بع اللاي عراسي 2 


وقال فم ( 2 ا الوادى الواسع وكذلك القرية الواسعة 
في اسحبل 5 ٍِ ع 1 


. )959/1( مقايى اللغة‎ )١( 
. )759/1( (؟) انظر المرجع السابق‎ 


هذه 


وامتد وهى منحوتة من ثلاث كلمات تكون الحاء زائدة مرة وتكون الباء 
زائدة و اللام زائدة 24. 

وأقول هذه من «سبل» وقد فك الإدغام فأصبح سبحل بحرف الحلق 
وهو الحاء ولكن في الصحاح ورد: في سحبل: السحبل من الأودية 
الواسع ومن التضب والسقاء الضخم وفي (سبحل»: السيحل الضب 
والبعير والسقاء . 


ماد ا 


دة سيل :١ما‏ يدل على المطر والطريق 


وفى والماء» فيكون أصا هذه 


سبل ثم فك الأول من المدغمين فأصبحت الكلمة سحبل وفك الثانى 
فحت" سني 0 

وجعل ابن فارس مادة جحفل منحوتة من كلمتين هما من الحفل 
منحوتة من الحفل ومن الجحف ثم رجح القول الآخير إذ قال:«وهذا 
عندي أصوب القولين » !©. 

وهو في تأصيله لهذه المادة في رأيه الآول نظر إلى الخروف الثانى 
والثالث والرابع فجعلها كلمة واحدة ونظر إلى الحروف الأول والثالث 
والرابع فجعلها كلمة واحدة أما في رأيه الثاني والذي رجحه فقد نظر إلى 
الحروف الأول والثالث والرابع ونظر إلى الحروف الأول والثاني والثالث 
وقياس مذهبه فى النحت هو رأيه الأول ونرى أنه كرر جفل فى الرأيين 
الأول والثانى ما يشير إلى أصالة هذه الكلمة وهى التى نعتبرها اللأصل 
لجحفل إد إن الأصل حمل وفك الادغام بواسطة حرف الحلق فأضصبحت 
)١(‏ متشاييس اللغة )١808/5(‏ . 
(؟) انظر مقاييس اللغة )0057/١(‏ . 
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الكلمة «جحفل» بل إن دلالة مادة جفل في الصحاح تدل على أن اللأصل 
حسما هو مل 

وفي تأصيله لمادة : جحدل » وهي تعني السمين جعلها منحوتة من 
عد عا فيو تراه مجدول الخلق والذي يظهر لي أنها من جدل 
لأنه قد ورد في مادة جحدل وجدل من الصحاح ما يثبت ذلك » إذ جاء 
فى جحدل: جحدله أي صرعه ») وفي جدل :«يقال طعنه فجدله أي رماه 
0 


. )909/1١( انظر مقاييس اللغة‎ )١( 


لوه 


فك الإدغام بواسطة حروف الذلاقة 
لقد أطلق العلماء العرب على الآأحرف الستة الراء واللام والنون 
والفاء والباء والميم اسم الذلاقة إذ قال الخليل: «اعلم أن الحروف الذلق 
والشفوية ستة وهيى رل ن ف ب م وإنما سميت هذه الحروف ذلا لأن 
الذلاقة فو ا ل و 0 
نه ذلقية: ر ل ن تخرج من ذلق اللسان ومن طرف 
غار الفم وثلاثه شفوية: ف ب م مخرجها من بين الشفتين خاصة لا 
تعمل الشفتان فى شيء من الحروف الصحاح إلا فى هذه الأحرف الثلاثة 

فقط ولا ينطلق طرف اللسان إلا بالراء واللام والنون»2©0. 


ثم بين الخليل أن هذه اللأصوات الستة لا يخلو منها رباعي أو 
خماسى إذ قال:7 فلما ذلقت الحروف الستة ومذل بهن اللسان وسهلت, 
عله اع لطن ترق لل انه كاله فلاس سى عن عاد اناس االقام 
يعرى منها أو من بعضها » 

بل نص الخليل على أن الكلمة الرباعية أو الخماسية إذا خلت من 
هذه الحروف فهى مبتدعة محدثة ليست من كلام العرب إذ يقول:١‏ فإن 
زولك حك كلبة راف أو خماسية معراة من حروف الذلق أو الشفوية 
ولا يكون فى تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق 
ذلك تاغل أن اتلك الكل ملعل تيع الدع دازم العرك لايك 
لوي واجداً من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة رباعية أو خماسية 
إلا وفيها من حروف الذلق والشفوية واحد أو اثنان أو أكثر »290 . 


١ )08/1( العين (١1/ل/ا6) . (5) المرجع السابق‎ )١( 


موه 


وهذا الكلام الذي قاله الخليل يشير إلى شيء خطير وهو أن الخليل 
بنظره الثاقب قد لاحظ أن الكلمات العربية الآصلية الزائدة على ثلاثة 
أحرف لا تخلو من حرف من حروف الذلاقة وجاء العلماء من بعد 
الخليل فأخذوا يرددون كلامه حتى لا يكاد يخلو من مقالته هذه كتاب من 
كتب النحو والصرف والمعاجم ولكن المتأمل يجد أن معظم ما زاد على 
الثلاثيى يوجد فيه. حرف من حروف الذلاقة بسبب فك الإدغام في البناء 
الثلائيى فأصبح رباعيا وقد يفك الرباعي فيصبح خماسياً . 

وبإبذال أصوات الذلاقة من أحدذ الصوتين المدغمين نستطيع تفسِيز 
كلام الخليل أو نتأتى بذكر السبب الذي جعل هذه الأصوات توجد فيما 
زاد على ثلاثة زالآن سنبدأ بحروف الذلاقة وإبدالها من المدغمين . 
فك الإدغام بالراء : 

الراء من أكثر الأصوات التى استخدمت في فك الإدغام ومن الآمثلة 
التي وردت بفك الإدغام بواسطة الراء: ١‏ البرجد» . 

جعل ابن فارس « البرجد » وهو كساء مخطط منحوتا من كلمتين 
هما البجاد وهوالكساء والبرد» وأقول إن هذا من « بجد» وفك الإدغام 
بواسطة الراء فأصبح برجد وبذلك نعرف سبب وجود صوت الذلاقة في 
بناء الرباعي ''" . 

ولقد فطن ابن فارس إلى زيادة الراء في برشع إذ قال :«البرشاع الذي 
لا فؤاد لهء فالراء زائدة وإنما هى من الباء لشي الع 0 


. )9* /1١( انظر مقاييس اللغة‎ )١( 
. )975/1١( المرجع السابق‎ )0( 


انلك 


لكنه لم يفسر زيادتها ولكن هذا ناتج من فك الإدغام من بشع 

وأيضا فطن إلى زيادة الراء فى « البرغثة »» إذ قال: فالراء زائدة إنما 
الأصل الباء والغين والثاء والأبغث من طير الماء كلون الرماد ١‏ فالبرغئة 
لون شبيه بالطحلة ومنه البرغوث © (2. 

ومثل ذلك في برجم إذ يقول 0 البرجمة » غلظ الكلام وإنما الأصل 


1 00 
بكم 


وهذه المواد الثلاث برشع وبرغث وبرجم قد جاء بهن تحت عنوان 
باب من الرباعي آخر ومن هذا الباب مايجيء على الرباعي وهو من 
الثلاتى: على ما 'ذكرناة ولكتهم يزيذون فيه خرفا لمعت يريدوته من :مبالكة 
كما مونداك ور ره 

لكن الكلمات التى جاء بها نحت هذا العنوان بعضها يكون من فك 
الإدغام وبعضها دن لعا كو الاك ال و ادج اياعر انا علي زائدا 
حت عد متها نا يعم أرلاتودك الإدقام لأا :ف ار الكل 


معناها يدل على أن أصلها جنم ؛ وقد ورد بهذا المعنى جثم» وجرثم 
واجرنثم 2 وفى هذه الكلمات دلالة على أثر حروف الذلاقة فى بنية 


)١(‏ انظر مقاييس اللغة (1/ عام ش 
(5) المرجع السابق (1/ 2584 . 
(9) المرجع السابق (1/ 0997 . 
(5) المرجم السابى (005/1) . 
(5) الصحاح مادة ٠‏ جرثم ١‏ 


الكلمة العربية. 


وعد حر قوف) وهو الدابة المهزول ملحوتا من كلمتين من حرف 
وحقف'' وأقول هذه أصلها حقّف ثم فك الإدغام فأصبحت حرقف» 


فأخذ منها حرقوف وبذلك نعرف سبب وجود حرف الذلالة في الرباعي. 


وقد لا حظ زيادة الراء ف خرطوم إذ قال: « الخرطوم معروف والراء 


زائدة والأصل الخطم» ("© »وأقول أصلها خطم لأن سبب زيادة الراء هو 


فك الإدغام من خطم ححييثك أصبحت خرطم؛ ثم خوك منها الخرطوم : 


ىك الكو هنا خوك نا .ناخزة ددس فق بعد نف الأدغا 
وحرز ل ِ لمحو ِ د كه دك م 


8 7 3 
حيث اصحت حرزقت . 


فقد جاء في مادة حزق من الصحاح ما يدل على هذا ١حزقته‏ بالحبل 
أحزقه حزقا شلدته» . : 

وقد لااحظ ابن فارس زيادة الراء 2 خذرف إذ قال:اومن ذلك 
الخذروف وهو السريع ثي جريه والراء فيه زائدة وإنما هو من حذف)40) , 


وهذه الراء إا جاءت نتيعجة لفك الإدغام م خحذف 57 


وفي مادة سبل من الصحاح: وأسيل إزاره: أرخاف وفي سريل : 


()انظر مقاييس اللغة (5/ 2١27”‏ 2 
() المرجع السابق )551١7/5(‏ . 
() المرجع السابق )١87”/1١(‏ . 
(4) المرجع السابق (5377/75) . 


نزرد ندب 
أصل لسربل فتكون هذه الراء نتيجة لفك الإدغام وبذلك نعرف أصل 
السربال التى عدها ابن فارس مما وضع وضعا وليس قياسه ظاهر"" . 

ل لحل ارق فارين زرادكالراء ل عن ون رذ قال + العزعوت مك 
موتر خلف الكعبين وعرقبت الدابة قطعت عرقوبها وهذا مما زيدت فيه 
الراء » (2. 


وفى عقرب )0 والعقرب معروفة والباء فيه زائكدة وإنما هو من 
00016 ش 

وأصل هاتين المادتين هو عقّب وبفك الإدغام من أول المدغمين نتجت 
عرقب التي أخذ منها العرقرب وبفك الآخر من المدغمين نتجت عقرب 
وذلك أن حرف الذلاقة هو الراء فى كلا الكلمتين. 

وقد أصاب ابن فارس عندما لاحظ زيادة الراء في غطرس حيث 
قال: ١‏ الغطرسة التكبر وهذا مما زيدت فيه الراء وهو من الغطس»)7) بل 
قد أرجع هذه الكلمة إلى غطس . 

وأيضا. قد لاحظ زيادة الراء فى الفرقعة إذ قال: «الفرقعة تنقيض 
الأصابع وهذا ما زيدت فيه الراء وأصله فقع ( 0 


ولكنه عندما وصل إلى ١‏ افرنقعوا » التى هي مشتقة من مادة فقع 
جعلها منحوتة ) إذ قال: «ومن ذلك قولهم افرتقعوا إذا تنحوا وهى كلمة 
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منحوتة من فرق وفقع لأنهم يتفرقون فيكون لهم عند ذلك فقعة 
وحركة)9"؟. 

وهذا لمادة مشتقة من سابقتها فأصل هاتين المادتين هو فَقَّع كما ذكر 
أولاء ولكن فقع مرت بمرحلة الإدغام فأصبحت فقّع ثم فك الإدغام 
بالراء فأصبحت فرقع ثم دخلت الهمزة والإدغام فأصبحت أفرقع ثم فك 
الإدغام بواسطة النون فصار افرنقع» وبذلك. يظهر أثر حروف الذلاقة في 
تكوين الكلمات العربية . 

وجعل ابن فارس القرضوب وهو اللص منحوتا من كلمتين هما 
قرض'“وقضب ولكنه الذي أراه هو أن هذا من قضب ويفك الإدغام نتح 
قرضب لوجود حرف الذلاقة فى قرضب مع زيادة على قضب أما قرض 
فلا يوجد بها الباء ثم أن قضب بالإدغام قد وردت في المعاجم حيث 
جاءت في الصحاح ١‏ ورجل قضابة قطاع للأمور مقتدر عليها ". 


ومما حكم ابن فارس بأنه منحوت(الكربلة)'”“وهي رخاوة في القدمين 
حيث جعلها منحوتة من ربل وكبل والحقيقة أنها من كبل بعد فك 
إدغامها فأصبحت كريل . 

وقد لاحظط زيادة الراء فى القرفصاء والقرموص حيث قال «والقرقصاء 
وهو أن يقعد قعدة المحتبى ثم يضع يديه على ساقيه كأنه محتب بهماء 
القفص)» 249. 
)١(‏ انظر مقاييس اللغة (8/ 20١‏ . 
(5) انظر المرجع السايق (6//ا١١)‏ . 


(؟) المرجع السايق )١9"/6(‏ . 
(4) المرجع السابق )١18/0(‏ . 


م 


وقال فى القرموص: «ومن ذلك قرموص الصائد : بيته وهذا ما زيدت 


فيه الراء وأصله من القمص (ن( 60 

وابن فارس وإن لاحظ زيادة الراء وإرجاع هاتين المادتين إلى أصليهما 
إلا أنه لم يدر أن هذا بدل من فك الإدغام وإلا ما عد أمثال هاتين من 
المنتحوت : 


وقد أشار إلى زيادة الراء فى كرسف إذ قال: كرسفت عرقوب الداية 
وهذا مما زيدت فيه الراء والأصل كسفت» (" وأقول الأصل كسف وفك 

ولكن ابن فارس جعل مادة كردس منحوتة من ثلاث كلمات من 
كردء» وكرس”(" وكدس قال ذلك عندما ذكر الكردوس وهى الخيل 
العظيمة وفي هذا شطط فمن أين للعرب أن تجمع هذه الكلمات المختلفة 
والمتباعدة فى المعنى ونجعل منها كلمة واحدة ولكن كعادة ابن فارس فإنه 
يجعل الكلمة التى هي أصل للكلمة التى يزعم أنها منحوتة ضمن 
الكلمات التى تكونت منها هذه الكلمة فإن كردس مأخوذة من كدس بعد 
فك إدغامها بالراء فقد جاء في مادة «كدس» من الصحاح ما يؤيد ذلك: 
الكدس إسراع المثقل في السير وقد تكدست الخيل وتكدس الفرس إذا 
مشى كأنه مثقل . 
واليربوع منحوتة من ثلاث كلمات”) نقر وقرش ونقش معللا ذلك بقوله: 
)١(‏ انظر مقاييس اللغة(5/ )١١4‏ . 
(؟) المرجع السابق (1914/5) . 


(©) المرجع السابق (195/0) . 
(5) المرجع السابق (4485/5) . 
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«لأنه كأنه ينقر شيئا يقرشه ويجمعه وينقشه كما ينقش الشيء بالمنقاش» 
وق هلكا ْ 

وإذا نظرنا إلى مادة نقرش فإن الزيادة على ثلائة أحرف ينظر فيها في 
حرف الذلاقة فإذا نظرنا إلى أحرف الذلاقة وجدنا النون في أول الكلمة 
والراء فى وسط الكلمة ولما كان الإدغام لا يكون في أول الكلمة فإنا 
سوف نختار الراء فتكون هذه نتيجة لفك الإدغام ويكون أصل الكلمة 
نَقْض بتشديد القاف وعند فك الإدغام بالراء تولد نقرش وفي مادة نقش 


من الصحاح مايدل على معنى نقرش ٠.‏ 


فك الإدغام بالنون : 

جاء فك الإدغام بالنون منسوبا إلى عبد القيس حيث جاء في مادة 
رنز من الصحاح : الرّز بالضم لغة في الأرز وهي لعبد القيس كأنهم 
أبدلوا من إحدى الزاءين نونا . 

وفي مادة أرز منه ذكر الأرز وأن فيه ست لهجات منها رز ورئز هي 

وفى مادة أجن من اللسان: الإجانة والإنجانة والأجانة الأخيرة طائية: 
المركن وأفصحها إجانة . 

وفي أجص منه: الإجاص والإنخاص من الفاكهة معروف . 

وفي مادة أجر: الإجار السطح بلغة الشام والحجاز والإنجار بالنون 
لغة فيه . 

وقد عرف ابن فارس زيادة النون من مادة جندع إذ قال:” وأما قولهم 
للداهية ذات الجنادع» فمعلوم في الأصل الذي أصلناه أن النون زائدة وأنه 


هع 


من الجدع»237, وأقول أصله جدع ففك الإدغام بواسطة النون فأصبح 

كما فطن لزيادة النون فى جندب إذ قال: «ومن ذلك قولهم للجرادة 
جلدب فهذا نونه زائدة وهو من الحدب» وذلك أن اراد يجرد فيأتي 
بالجدب» '" لكنه لم يعلل سبب زيادة النون وهذه النون نتيجة لفك 
الإدغام من جدب . 


وتردد في النون من جندل إذ قال:« ومن ذلك قولهم للحجر جندل 
ممكن أن يكون نونه زائدة ويكون من الجدل وهو صلابة الشيء وطي 
وكذاكل طون أن تكو نوكا عن عدا وي اللسدومن رن ل 
كو حلول ماقيوك عر ال ند دلقم زا لامما فد اعون و بوبه للك عراف 
سبب وجود حرف الذلاقة فيما زاد على ثلاثة أحرف . 


وقال في عنقود: 7 العنقود معروف وهو من العقد كأنه شبيء عقد 
بعضه ببعض !!) » وأقول عنقود مأخوذ من عقّد بعد فك إدغامها بالنون 
حيث أصبحت عنقد» أو من عقّود ثم فك الإدغام فأصبحت عنقود . 

وقد لاحظ ابن فارس زيادة النون من «العنتر» وهو الشجاع إذ قال: 
«هذا مما زيدت فيه النون والاأاصل العتر من عتر الرمح». وأقول إن هذه 


3-2 


النون هي بدل من التشديد في عتر”* . 
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وأيضا حكم على زيادة النون فى «العنبس») وهو من أسماء الأسد 
وقال: «هذا ثما زيدت فيه النون وهو فنعل من العبوس»» وأقول هذه 
النون بدل من فك الإدغام فى عبس "2 . 

وقد فطن إلى زيادة النون فى « العنصر »© وهو أصل الحسب حيث 
قال: «هذا و اتن وهو فى الأصل العصر » '( » ولكنى أقول 

وجعل لمر و قو ان وف لا ا ع هذا نما 
زيدت فيه النون وأصله من الأقعس والقعساء 0 

وقال مثل ذلك في زيادة النون في " القنازع من الشعر وهو ما ارتفع 
وطال حيث جعل أصله من القزع (» » وأقول إن هاتين المادتين أصلهما 
فعس وقزع فلما فك الإدغام أصبحتا قنزع وقنعس ولو فطن ابن فارس 
للإبدال من أحد المدغمين لاستطاع أن يرجع ما جعله منحوتا إلى هذا 
الإبدال . , 


وما لاحظ فيه ابن فارس زيادة النون تكنبث الشىء إذا تقبض حيث 
جعل أصل هذه المادة كبث وكذلك لاحظ زيادة المراق فى ١‏ كندر ) 
الرجل التلشلدن نماو رسفي يك بان اأعلها كدر 419 واقول إن 
أصل هاتين المادتين هو كبّث وكدر بتشديد الباء والدال فلما فك الإدغام 
في المادتين أصبحتا كنبث وكندر . 


. )755/4( مقاييس اللغة‎ )١( 
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وما زيدت فيه النون سنبل فإن أصله سل فلما فك الإدغام أصبحت 
هذه المادة : سنبل . 


جعل ابن فارس ١‏ بلطح »© من قولهم: « بلطح الرجل إذا ضرب 
بنفسه اللأرض ؟ منحوتة من كلمتين هما بطح وأبلط إذا لصىّ يبلاط 
الأرض 00 


١ |‏ ا 
2 


وجعل ابنتداح بمعنى اتسع منحوتة من كا كلمتين هما البداح وي 
الأرض الواسعة والبلد وهو الفضاء البراز » 20 , 

ولكنا إذا رجعنا إلى أصل هاتين المادتين فسنجد أصل بلطح هو بلدح 
إذ جاء في مادة بلدح من الصحاح ١‏ بلدح الرجل إذا ضرب بنفسه 
الأرض وربما قالوا بلطح ». وبمقارنة مادتي « بطح وبدح »© في اللسان 
تبين أن بدح أصل لبطح فنحن ,أمام عدد من الكلمات هي ١‏ بدحء 
بلدح» ابلندح بطح بلطح ©2. 

وإذا نظرنا فى قانون التبادل بين الآأصوات الأسنانية اللثوية فستكون 
المادة المحتوية على الدال هى الأصلية والمحتوية على الطاء هى الفرعية 
لأن الدال 0 إلى طاء فيكون أصل هذه المواد هو بدح شددت الدال 
ثم أصبحت بدح وبفك الإدغام تولدت بلدح ثم دخلت الهمزة وشددت 
الدال من بلدح فأصبحت ابلدح وبفك الإدغام تكونت ابلندح هذا 
بالنسبة للكلمات المحتوية على الدال» أما بالنشبة للكلمات المحتوية على 
الطاء فإن الأصل بدح أبدنلت الدال طاء فنشأ بطح ولما شددت أصبحت 


. 077٠ /1١( مقاييس اللغة(737317/1) . (0) المرجع السابق‎ )١( 
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بطح ثم فك الإدغام باللام فأصبحت بلطح ويجوز أن تكون الطاء من 


بدح 
00 


ويبدو أن ابن ل ل وإلا 
لجعلهما متقاربتين في النحت الذي يزعم في مثل هذا ولكنه جعل كل 
مادة تنحت من كلمات مغايرة للكلمات التى نحتت منها الكلمة 
الأخرى . 

ومن اضطراب ابن فارس أنه جعل«ثعلب0٠)‏ مرة مزيدة فيها اللام 
ومرة منحوتة من ثعب وعلبء وثالثة من علب وثلب» فقد جعل الثعلب 
وهو مخرج الماء من الجرين مأخوذا من ثعب واللام زائدة» وثعلب بمعنى 
الرمح منحوتة من الثعب والعلب » أو من العلب والثلب لأنه نظر إلى 
الحرف الأول والثاني والرابع فنتج عب» ونظر إلى الحرف الثانى والثالث 
والرابع فنتجح علبء» ونظر إلى الحرف الأول والثالث والرابع فنتج ثلب 
هذا من ناحية طريقته إلى النحت أما زيادة اللام فهي من ملاحظة المعنى 
بين ثعب وثعلب ولكن ما أريده هو أن ثعلب كانت نتيجة لفك الإدغام 
فى ثعب بتشديد العين بواسطة حرف الذلاقة اللام» لدلالة ثعب فى 
البناة على فللنة.. ْ 


. )407/1( انظر مقاييس اللغة‎ )١( 


وجعل ابن فارس العصلبي وهو الشديد منحوتا من ثلاث كلمات إذ 
قال: «وهو منحوت من ثلاث كلمات من عصب ومن صلب ومن عصل 
ذلك من قوة الشيء» ثم استشهد بقول الخليل على بعض ما أورده إذ 
قال:«وقد أومأ الخليل إلى بعض ما قلناه عصلبته شدة عصبه)7 )2 
والحقيقة أن كلام الخليل يدل على أنه مأخوذة من عصب وليس منحوتا 
كما ذهب ابن فارس». وقد جاء في الصحاح مايؤيد زيادة اللام: 
«والعصلبى من الرجال الشديد بزيادة اللام » . 

وقد عد ابن فارس ١‏ القلفع » وهو ما يبس من الطين على الأرض 
منحوتا من ثلاث كلمات من قفعء وقلع وقلف ”". والذي أراه أن هذا 
راك ري لا را كات راد ماروا ار 
ال ما و راصي ا من الطين إذا 
يبس واللام زائدة»)» ومثله -ة في مادة « قلفع » من لسان العرب . 


هذا وقد فطن ابن فارس لزيادة اللام من كلثم إذ قال: «الكلثمة 
اجتماع لحم الوجه من غير جهومة وهذا مما زيدت فيه اللام وإنما هو من 
كثم وهو الامتلاء» '" وأقرل أصل هذا كثم بتشديد الثاء ففك الإدغام 
بواسطة الصوت الذولقي اللام فنتج عن ذلك كلثم . 

ومما لاحظه ابن فارس زيادة اللام في مادتي بلعك وبلقع إذ قال في 
الأولى:« ومن ذلك الناقة البلعك وهي المستر حية اللحم اللام زائدة وهو 
من البعك وهو التجمع )» وقال في الثانية : (ومن ذلك البلقع الذي 
لاشيء به فاللام زائدة وهو من الباء والقاف والعين » ”24 ولكنه كعادته في 
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مللاحظته للزوائد لم يعلل سببا حدوث هذه اللام والذي أراه صوابا أن 

وقال ابن فارس 3 ااومن ذلك الدملج والدملجة واللام فيه زائدة وهو 
من ادمجت)0. 

وأقول-هذا من دمج ففك الإدغام فأصبح دملج وقد جاء في مادة 
(دمح» من اللسان مايدل على معنى دملج . 

وقد جعل أبن فارس «فلقم» منحوتة من كلمتين من فلق ولقم ولكن 
ليس( الأمر كذلك بل هي من فقم بتشديد القاف فلما فك الإدغام 
أ صبحت فلقم وقد جاء في مادة « فقم» من اللسان معنى فلقم وهو «فقم 
الشيء اتسع». 

وبعد هذا العرض الذي تبين فيه أن أصوات الذلاقة لها أثر كبير فى 
بنية العربية حيث إن ما زاد على ثلاثة أصول يرجع في معظمه إلى هذا 
الإبدال ولكن الذي ألاحظه أن أصوات الذلاقة التى تدخحل فى فك 
الإدغام بحروف الذلاقة لا يشمل الآصوات الشفوية. 

ويذهب هذا المذهب العالم(1)2من11) يقول الدكتور أحمد مختار 
عمر عن حديئه عن قانون المخالفة: «ولهذا يفترض( 1)2:ه11) أن تكون 
الكلمات العربية الكبيرة البنية التى تشمل على راء أو لام أو نون أو ميم 
قد تولدت نتيجة عامل المخالفة بين صوتين متمائلين وهو يمثل لذلك 
)١(‏ المقاييس (05759/5) . 
(؟) المرجع السابق (01*/4) . 
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بالكلمات الآتية حرج ل (حجل) وجلمد(جمد) وعنكب (عكب)» وعرقب 
(عقب)» وقرمط .(قمط)» وفلطح (فطح) ويؤيد افتراضه بقوله: (يوجد 
يعتبر هذه الصيغ المزيدة مقابلة للصيغ المضعفة») كما يخرج بلتيجة 
ملخصها أن «الحروف المائعة تعد عادة وسيلة مخالفة للتضعيف في الصيغ 
المضعفة القديمة ) 2. 

وهذا المذهب قد استفاد من رأي الخليل الذي لاحظ فيه أن الرباعى 
والخماسى لا يخلو من حروف الذلاقة. 

ولكن الملاحظ أن فك الإدغام فى اللغات السامية يدخخل فيه أصوات 
الحلق كما في العربية ولعل العلماء الغربيين قد أجروا تجاربهم على 
لغاتهم التى لا يوجد بها أصوات الحلق التي يفك بها الإدغام . 

فك الإدغام بواسطة أصوات اللين 

أصوات اللين من ذلك ما أورده ابن جنى قائلا: « ويبدلون أيضا ليختلف 

ياليتما أمنا شالت نعامتها أغا إلى نه أعنا :إلى ار 07 

وقال سيبويه عندما كان يتحدث عن إبدال الياء ! وقد تبدل مكان 
الحرف المدغم نحو قيراط؛ ألا تراهم قالوا: قريريط ودينار» ألا تراهم 
قالوا دنينير » ("©, 


. )590( دراسة الصوت اللغوي‎ )١( 
.)41١/1١( المحتسب‎ )0( 
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وفي نحو دينار إثما مدت الكسرة التي قبل الحرف المدغم حتى . 
أصبحت طويلة لأن الكسرة الطويلة تقوم من حيث الزمن الذي تستغرقه 
في أثناء النطق بها مقام صوت صامت وحركة قصيرة . 

ومن فك الإدغام بالياء قول عمر بن أبى ربيعة : 

رأت ومح أها إذا الشمس عارضت 
ف وأما با 85 ف 3 للك 
ومن فك الإدغام بواسطة أصوات اللين بعض الأوزان التى عدها 
الصرفيون ملحقة بالفعل الرباعي مثل فيعل. وفوعل» وفعول وفعيل فإن 
الواو والياء فى هذه الأبنية قد حدثت نتيجة لفك الإدغام من فعل . 

مثال فيعل « بيطر © فإن أصله بطر فك الإدغام فأصبحت بيطر أي 
عالج الدواب فقّد جاء في مادة « بطر » من اللسان : وبطر الشىء يبطره 
والمبيطر معالج الدواب» يبيطر الدواب أي يعالحها ومعاحته البيطرة : 

ومثلها يقال في سيطر إذ أصلها سطر فُك الإدغام بواسطة الياء 
8 صبحت على وزن فيعل بل قد جاء فى مادة ‏ سطر »© من لسان العرب 
سيطر وسوطر فيكون فك الإدغام بالواو والياء بل أن مسطّر أخذ منها 

.- 8 2 
ومثل سيطر شيطن إذ أصلها شطن فك الإدغام بواسطة الياء 


. )587/١( المحتسب‎ )١( 


وفى ديوانه طبعة دار صادر بيروت ص ١١١‏ ورد هذا البيت وجاءت فيه لفظة « أما » بدلا 
من « أيما) . 1 1 
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فأصبحت شيطن . 

ومثال فوعل» حوقل الشيخ حوقلة إذا كبر وفتر عن الجماع مأخوذة 
من الحقلة وهي وجع في البطن» وأقول هذه المادة مأخوذة من حقّل بعد 
فك إدغامها فأصبحت حوقل . 

ومثال فعول « رهوك » جهورا. 

فقد جاء فى مادة رهك من اللسان : رهكه يرهكه جشه بين 
حجرين والجعكة الضعف والارتهاك ارتخاء المفاصل» والارتهاك الضعف 
في المشي وفلان يرتهك في مشيته ويمشي في ارتهاكء والرهوكة كالارتهاك 
والترهوك مشي الذي يموج في مشيته وقد ترهوك» ويقال مر الرجل 
يترهوك. كأنه يموج في مشيته» وأقول إن أصل رهوك: رهّك بتشديد 
الهاء فلما فك الإدغام بواسطة الواو أصبحت رهوك. ثم أخذت منها 
ترهوك بزيادة التاء فتكون الكلمتان على وزن فعول وتفعول . 

جهور والعلاقة بين جهر وجهور واضحة جدا جاء في مادة «جهر) 
من الصحاح : «وجهر بالقول رفع صوته به وجهور وهو رجل جهورى 
الصوت وجهير الصوت » فمادة جهور أصلها جهّر فك الإدغام بواسطة 
الواو فأصبحت جهور على وزن فعول . 

أما فَعيّل فمثالها شَريّف الزرع إذا قطع شريافة فهذه شرف بمعنى قطع 
فقد جاء هذا في مادة شرف من لسان العرب «وشَرّف الناقة كاد أن يقطع 
أخلافها بالصر عن ابن الأعرابي». 

ومما يدل على ذلك ما جاء في «شرنف» منه الشرناف ورق الزرع إذا 
كثر وطال وخشي فساده قطعء يقال شرنفت الزرع إذا' قطعت شرنافه. 

فالعلاقة بين شريف وشرنف هو أن أصل هاتين شرف بتشديد الراء 
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ثم من فك الإدغام بالياء قال شريف :ومن فكه بالنون قال شرنف» 
بواسطة هذه المقارنة اتضح معنى شرنف وشريف فكل منهما يرجع إلى 
أصل واحد . 

وبهذا تظهر آثار الإبدال من أحد المدغمين في بنية العربية وأن معظم 
ما زاد على الثلائي يرجع إلى هذا الإبدال» هذا وفك الإدغام قد يأخذ 
صوراً عدة فلو أخذت«سبل» مثلا فإنه سينتج عن فك الإدغام فيها خمس 
كلمات على النحو التالي : 

سبل: من فك الإدغام بالراء قال سربل ومن فكه بالنون قال ستنبل 
أما من فكه بصوت الحلق وهو الحاء فله حالتان الأولى الإبدال من الباء 
الأولى: فتكون سحبل والثانية الإبدال من الباء الثانية فتكون سبحل 
فيكون مجموع كلمات هذه المادة سبل» سيّل» صربل» سنبل؛ سبحل» 

وبمعرفة إبدال أصوات الحلق من أحد المدغمين نجكم أن دحرج 
أصلها درج فك الإدغام بواسطة الحاء فأصبحت دحرج أما من حيث 
المعنى فإن المعاجم تؤكد وجود العلاقة بين درج ودحرج ٠‏ 

وبمعرفة فك الإدغام بواسطة النون يمكننا أن نتبين الأصل في ضمير 
المخاطب المنفصل ١‏ أنت »© وفروعهء ولكن بعد النظر في أقوال العلماء 
حول هذا الضمير. للعلماء العرب في هذا الضمير ثلاثة مذاهب هي : 
١‏ - إن الضمير هو 7 أن » وزيدت عليه التاء حرف خطاب وهذا مذهب 
؟ - إن الضمير هو مجموع «أن» و «التاء» وهذا مذهب الفراء . 
إن الضمير هو «التاء» وكثرت أي دعمت«بأن» وهذا ينسب لبعض 


516 


النحويين كابن كيسان (2. 

ولكن فك الإدغام بواسطة النون يجعلنا نقول بأن أصل الضمير هو 
«أت» الهمزة والتاء المشددة وفتحت مع المخاطب المذكر وكسرت مع 
المؤنث فهذا الضمير وفروعه وهي : أنت بالكسر والفتح ٠‏ وأنتما وأنتم» 
وان يكور أضلها قبل فك الإدغام أت بالكسر والفتح مع التشديد ‏ 
وأتما وأتم وأتن . 

بل إننا إذا نظرنا في تاريخ هذا اللفظ وذلك بمقارنته في اللغات 
السامية سنجد الأصل والفرع وأن هذه المقارنة تحتوي على تاريخ هذه 
اللفظة أو هذا الفضمير وفروعه فضمير المخاطب المنفصل أنت فى العربية 
يقابله أنت في الحبشية والسبئية والمعينية و«أت» أو «أنت» فى الآرامية 
وذأكة يكن كز رمن الحرفة اباي الأقتورية. ا 1 

وضمير المخاطبة المنفصل أنت في العربية يقابله ١‏ أنت في كل من 
الحبشية والسبئية والمعينية و« أت » أو « أنت »© فى الآرامية 2 ؟ فى 
كل من العبرية والبابلية الآشورية 9" وبمعرفة فك الإدغام : تكون اللغات 
التي تشمل الضمير أت بالتشديد هى التى تحتفظ بالصورة الأولى لهذا 
اللفظ أي أقدم المراحل التى مر بها كالبابلية الأشورية والعبرية» والتى ورد 
فيها الضمير بصيغتين 58 بالإدغام والأحرى بفكه فهي تمثل المرحلة 
الوسطى أو تحتفظ بالصورة القديمة إلى جانب الحديثة كالآرامية» والتى 
جاء فيها الضمير على صورة فك الإدغام فهى التى تمثل المرحلة الأخيرة 
من تاريخ الضمير كالعربية والسبئية والمعينية ود : 


(1)همع الهوامع للسيوطي )٠ /١(‏ »وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (؟/ )٠١‏ . 
(0) انظر تاريخ اللغات السامية أ/ ولفنسون ص (9) . 
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الهمزة والألف 

سبق أن بينت عندما تناولت التبادل بين أصوات الحلق أن العرب 
تكره الهمزة وتلجأ إلى عدة طرق للتخلص منها بإبدالها هاء أو عينا أو 
تخفيفها ولكن في هذا الفصل سوف نرى أن العرب تهرب من الألف 
والتى أسميناها الفتحة الطويلة وتلجاً إلى الهمزة التي كانت تفر منها في 
التبادل بين أصوات الحلق» فما هي الأسباب التي حملت العرب على 
ارتكاب ما كانت تفر منه» ثم ة هذا الإبدال» أي اللجوء إلى 
الهمزة لذلك فإننى سوف أستعرض آراء العلماء حول هذا مبينا أثر هذا 
الإبدال وما يترتب عليه في بنية العربية . 

يقول الصرفيون في نحو «اطمأن وأرئعن وأجرهدء واشماز» بأنها 
على وزن افعلل وهذا يعني» أن الهمزة من اطمأن والعين. من ارئعن 
والهاء من أجرهد حروف أصلية في بنية الكلمة يقول ابن جني .في هذا 
الصدد :« من الأصلين المتداخحلين الثلاثي والرباعي تولهم: زرم وازرام 
وخضل واخضأل وأزهر وازهآرء وضفد واضفآاد وزلم القوم 
وازلأموا. . . وينبغي أن يكون جميع هذا من أصلين: ثلاثي ورباعي. وهو 
قياس قول أبي عثمان. . . فأما ازرأم واضفأد ونحو ذلك فلا تكون همزته 
إلا أصلا »20 


:. وما أراه أن هذا وأمثاله تكون همزته زائدة وه بدل من الفتحة 


.)90١7-6  /5( الخصائص‎ )١( 
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الطويلة فى «أفعال» وأكرر السؤال السابق مرة أخرى ما الذي ألحأ العرب 
إلى إبدال الفتحة الطويلة (الألف) همزة ؟ 

وهذه نصوص تبين السبب الذي ألحأ العرب إلى هذا الآمر : 

قأل. اثوبحات #أصل العنال 'اتعال من “الكل يقال شسر كل فهمزوة 
كما يهمز بعضهم اعم وأسوأد فرارا من التقاء الساكئين وهما أول 
الحرف المشدد والآلف التى قبله» (2. 

وقال الأزهري عندما كان يعدد أنواع الهمزات: «ومنها الهمزة التى 
تزاد لئلا يجتمع ساكنان نحو اطمأن واشمأز وازبأر»" . 

وقال ابن جنى في إبدال الهمزة «وأما إبدالها من الألف فنحو ما 
حكى عن أيوب السختيانى أنه قرأ #ولا الضالين» ”(" فهمزة الألف 
وذلك أنه كره اجتماع الساكنين الألف واللام الأولى فحرك الألف 
لالتقائها فانقلبت همزة» 4). 

فالعلة فى إبدال الألف همزة هو اجتماع الساكنين» والساكنان في 
تخلر غلماء العرنية القدامئ "هما الألفة اول المغميق». لكن الآلف جركة 
والذي نسميه الفتحة القصيرة إلا فى طول الصوت وقصره ولكن هذا 
الإبدال راجع إلى وقوع الألف بين أصوات الكلمة والذي لابد منه 
لتحديد أنواع المقاطع في اللغة العربية . 
)١(‏ النخل لأبى حاتم )6١(‏ . 


(09) اللسان (01//1) . 
(9) الفتحة (لا) . 


(4) سر صناعة الإعراب :)47/١(‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالريه (78) . 
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والمقطع الصوتي: هو كمية من الأصوات نحتوي على حركة واحدة 
والمقاطع في الاغة العرية القع ةن 1 
الأول افون ين فوت «عنافك وحركة تفديرة مدل لك من كتب 
ويسمى «مفتوح قصيرا : 
د 
الثاالث: ماكان من صوتين صامتين بينهما حركة قصيرة مثل من ويسمى 
«مغلق قصير) . 
الرابع: ما كان من صوتين صامتين بينهما حركة طويلة. مثل باب في 
حالة الوقف ويسمى «مغلق طويل» . 
الخامس: ما بدأ بصوت صامت ثم حركة قصيرة ثم صوتين صامتين مثل 
بنت في الوقف ويسمى امزدوج الإغلاق أو مكرر الإغلاق"''. 
هذا وبعد استعراض هذه المقاطع الخمسة يمكننا أن نقول إن المقطع 
الرابع لا يمكن أن يقع في اللغة العربية الفصحى إلا في آخخر الكلمة في 
عد الوناح عنقا د ١‏ بهاو جر طناك بكرن الل الثاني لعمقه 
بصامت يماثل الصامت الذي ختم هو به وهذا مايعنيه العلماء العرب 
بقولهم التقاء الساكنين في مثل "دابة» الضالين, أحمار» ونحوها» فصيغة 
افعال يجوز فيها التقاء الساكنين على رأي العلماء الء لعرب القدامى أو 


. )195( الأصوات اللغوية (177) »فصول في فقة العربية‎ )١( 
. )١97( (؟) مناهج البحث فى اللغة للدكتور تمام حسان‎ 
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المقطع الرابع المتكون من صوت صامت وحركة طويلة ثم صوت صامت 
والمعروف بالطويل المغلق على رأي المحدثين . 

فسبب إبدال الفتحة الطويلة (الألف) من أفعال همزة هو كراهية 
فكو الظريل الاق في للخ العربية ولكراهيتهم لهذا المقطع فإنه لا يقع 

فى الشعرء .قال المبرد مبينا أن هذا المقطع خاص بالنثر وأنه لا يقع في 
الشعر «وحمَارة مما لا يجوز أن يحتج عليه بيت شعر لأن كل ما كان فيه 
من الحروف التقاء ساكنين لا يقع في وزن إلا في ضرب منه يقال له 
المتقارب فإنه جوز فيه على بعد التقاء الساكنين وهو قوله : 

فذاك القصاص وكان التقا ص فرضا وحتما على المسلمينا 

ولو قال: «وكان القتصاص فرضا وحتما كان أجود وأحسن ولكن قد 
أجازوا هذا في هذه العروض ولا نظير له في غيرها من الأعاريض)20. 

وقأل المخطيب التبريزي: "ولا يجتمع في الشعر ساكنان إلا في قواف 
مخصوصة وربما جاء شاذا في غير القافية نحو ما أملاه علي أبو العلاء 
المعري في هذا المعنى 

فرمن القصاص وكان التقاص حتما وفرضا على المسلميئا 

والرواية الجيدة وكان القصاص حتى لا يجمع فيه ساكنان ' 

وقال المبرد مبينا أن المقطع الطويل المغلق لا يقع في الشعر «مُشعان 
الرأس يعني منتفخ الشعر متفرقه ومثل هذا لا يكون في شعر لأن في هذا 
التقاء ساكنين ولا يقع مثل هذا في وزن الشعر إلا ما تقدم ذكره في 


. )55/1( الكامل‎ )١( 
. )18( الككافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي‎ )( 


5 


المتقارب وليس ذا على ذلك الوزن» (2. 

ومهما يكن فإن العلة في إبدال الألف همزة هو اجتماع الفتحة 
الطويلة (الألف) مع الحرف المشدد أو بعبارة أخرى هي أن تقع الفتحة 
الطويلة متلوة بصوت مشددء فهذا هو السر في إبدال العرب للألف همزة 
سواء قلنا كراهية التقاء الساكنين كما قال القدماء أو كراهية المقطع الرابع 
كما قال المحدثون» ثم إن الجهد المبذول مع النطق بالفتحة الطويلة التي 
تعادل فى الزمن النطق بالصوت الصامت وتزيد عليه بمقدار حركة قصيرة 
والنطق 5 المشدد الذي يعادل النطق بصوتين صامتين هذا الجهد إذا 
قورن بالجهد المبذول في الهمزة مع الحرق المشدد فإنه يزيد عليه لذلك 
لجأت العرب إلى الهمزة طلبا للخفة وأبدلت من الألفا: همزة في غير 
الشعر مثل ما يروى عن أبي زيد أنه قال: اعمرو بن عبيد يقرأ #فيومئذ 
لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن* '" قال أبو زيد ظننته قد لحن إلى أن 
حك اعرد تفرك دا وود ا وا 


ولما كانت صيغة «افعال» تحتوي على المقطع الرابع وهو المسمى المقطع 
الطويل المغلق والذي لا يأتى في الشعر فإن الشعراء إذا عرضت لهم هذه 
الصيغة أبدلوا الفتحة الطويلة من «افعال» همزة . 

كقول كثير : 


وللأرض أما سودها فتجللت2 يياضا وأما بيضها فادهامت 9). 


. )1١1١/5( الكامل‎ )١( 

() الرحمن (9") . 

( المحتسب لابن جنى )57/١(‏ البحر المحيط لأبى حيان )١195/8(‏ . 
(؛) سر صناعة الإعراب /١(‏ 84)» شرح شافية ابن الحاجب (170/4) . 
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وقول الحطيئة: 
وضيعت الكرامة فأرمأدت وقبضت السقا في جوف سلم 0©. 
وقول شاعر من بنى أسد: 
حش الولائد بالوقود جتوبها 
حتى اسوأدت من الصلى صفحاتها( . 
فالكلمات «ادهأمت ٠‏ ارمأدت» اسؤأدت» أصلها افعل مثل «أدهمء 
وارمد» اسود ثم لما جاءت صيغة افعال «ادهام» ارماد» اسواد؛ فى الشعر 
وهذا المقطع لا يقع في النثر إلا بشروط أبدل الشعراء الفتحة الطريلة من 
«افعال») همزة من أجل الوزن الشعري . 
فالوزن هو الذي جعل العرب تبدل الألف همزة سواء كان شعرا أو 
سجعاء أو فاصلة. ولكن المهم هو الأمر الخطير الذي نشأ عن هذا 
الإبدال وظهر أثره في بنية العربية ومنه نشأ ما يسميه الصرفيون الرباعى 
المزيد الذي على 37 «"فعلل») فالهمزة المبدلة من الفتحة الطويلة «الألف» 
في 'افعال» والتى أصبحت «أفعأل» عدها الضرفيون من أصل بناء الكلمة 
ثم إن الغرب: لكراجتها للهموة تمولها: إلى جام ا عيق. أو اد :كما بيدا في 
التبادل بين أصوات الحلق فتنشأ نتيجة لذلك كلمات لا ترى فيها هذه 
الهمزةء ثم إن الكلمة بعد إبدال الفتحة الطويلة همزة تخضع حينئذ 
لقاعدة الإبدال بين أصوات الحلق ثم يأخذ التغير مجراه فتتعدد صورها 
لذلك فإن ما عده الصرفيون على وزن «افعلل» هو ثلاثي مزيد وليس 


, )١؟5( ديوانه‎ )١( 
. )59( (؟) عبث الوليد‎ 
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برباعى وأصله «افعل» وهذه أمثلة من المواد التى عدت رباعية مزيدة وهى 
ثلاثية مزيدة «اجثأل) في الصحاح (اجثأل لجل إذا غضب وتهياً للقعال» 
واجثأل النبت إذا اهتز وأمكن لأن يقبض عليه والمجثال المنتتصب قائما 
واجثأل الطائر نفش ريشه» وقد ورد ثلاثىي لهذه المادة «الجثل الكثير من 
الشعرء وناصية جثلة» وشجرة جثلة إن مانت كثيرة الورق ضخمة؛».» 
وسبق أن بينا رأي أب حاتم في اجثأل . 

فأصل هذه المادة «جثل» ثم صارت على وزن «افعل»«أجثل» ثم مدت 
الفتحة القصيرة فأصبحت طويلة على وزن «افعال» فصارت «اجثال» ثم 
أبدلت الفتحة الطويلة همزة فأصبحت اجثأل فأصل هذه المادة. هو الثلاثي 
جثل... 

وقد وردت الصيغ الثلائية التي تين تطور أفعل ففى مادة جفظ من 
الصحاح «اجفاظت الحيفة اجفيظاظا انتفخت وربما قالوا اجفاظت 
فيحركون الألف لاجتماع الساكنين وفى جفظ من لسان العرب «الحفيظ 
المقتول» وقد تبين من هذه المقارنة أن أصل المادة جفظ ثم تحولت إلى 
أحفظ وإن لم تذكر ثم إلى اجفاظ وأخيرا اجفأظ . 

وفي حزل من الصحاح «واحزأل أي ارتفع» يقال احزألت الإبل في 
السير ارتفعت واحزأل الجبل ارتفع فوق السحاب» وفي حزل من لسان 
العرب «ويقال احزلت بغير همز 'فأصل أحزل » حزل . 

وجاء الشعر على الهمزة ولعله سبب نشوء «حزأل» قال المرار 
الفقعبى يصف إبلا وحاديها : 


ا 


وقال الراجز فى «حزل» .: 
ترمى الفيافى ما احزلت بمثل عينى فارك قد ملت 
#وشتكل العين نفوها يقال ستدلع عكه سمل :إن كعك مدنت مما 
(واسمال اسمئلالا بالهمز أي ضمرء وقالت الشاعرة سلمى بنت مجدعة 
الجهنية : 
و2 
يرد المياه حضيرة ونفيضة ورد القطاة إذا اسمأل التبع (2. 


وبالمقارنة بين شمز واشمأز تبين أنهما من أصل واحد حيث جاء في 
مادة اشمأز من الصحاح” اشمأز الرجل اشمئزازا انقبض. وذعر من الشيء 
وهو مذعور والشمأزيزة من اشمأززت»ء وفي شمز من اللسان «الشمز 
القبض» ومن وردوها في الشعر قول ابن كلثوم يصف قناة ,صلبة. 

إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوزنه و7 : 

وفي مادة صمك من «التهذيب» نص الأزهري على أن الهمزة من 
اصمأك زائدة إذ قال:7 قال ابن السكيت اصمأك وازمأك إذا غضب وقال 
ابن شميل اصمأكت الأرض فهي مصمئكة وهي الندية الممطورة وحكى 
عن أبي الهذيل السماء مصمئكة أي مستوية خليقة للمطر قلت وأصل 
هذه الكلمة وما أشبهها ثلاثى والهمزة فيها مجتلبة») 27. 
)١(‏ جمهرة اللغة مادة « بتع 4 اللسان مادة « سمأل » . 


(؟) شرح القصائد العشر للخطيب التبريزي (7"5/4) . 
(9) تهذيب اللغة :»)55*7/1١١(‏ واللسان صمك . 
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وقال فى مادة طمن مثل هذا بعد أن ذكر أن سبب الهمزة هو التقاء 
الساكنين 3 حد قول العلماء العرب حيث جاء في هذه المادة «طمن قال 
الليث اطمأن قلبه إذا سكن واطمأنت نفسه ويقال طامن ظهره إذا حناه 
بغير همزة لأن الهمزة التى حلت في اطمآن إنما حلت فيها حذار الجمع 
بين الساكنين» ومنهم من يقول طأمن بالهمزة التي لزمت اطمأن)20. 
وفى كبن من اللسان: كبن الظبى واكبأن إذا لطأ بالأرض واكبأن 
الرجل اإنقبض وكل كبن قبضى» وجاء الشعر على اكبأن كقول مدرك بن 
حصن : 
ياكروانا صك فاكبآن 
وفي زبر من الصحاح: الزبرة موضع الكاهل يقال رجل أزبر أي 
عظيم الزبرة ومنه زبرة الأسد والزبرطي البئر يقال بكر مزبورة وازبآر 
الكلب تنفش وازبأر الشعر تنفش» وازبأر النبت والوبر إذا نبت» ومن أدلة 
الشعر قول امرئ القيس: 
لها ثنن كخوافي العقاب ١‏ سوديفين إذا تزيئر'". 
وقول المرار بن منقد : 
فهو ورد اللون في ازبتراره وكميت اللون ما لم يزبئر ”". 
وفي زرم من الصحاح: زرم البول انقطع وكذلك كل شيء ولى» 
وأزرمه غيره» والزرم المضيق عليه ويقال للبخيل زرم» وزرم غيره؛ 


. © /الا””)» واللسان ؛ طمن‎ /١( تهذيب اللغة‎ )١( 
. )9/1( (؟) اللسان «زير» ديواته‎ 
. )87( اللسان «٠زير » المفضليات‎ )9( 
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وزرمت به أمه إذا ولدته» والمزرئم المتقبض وقد ازرأ م ازرئماما» . 

وقد فطن ال زيادة الهمزة ابن فارس إذ يقول: (ازرأم الرجل فهو 
مزرئمء» إذا غضب وهذا ما زيدت فيه الهمزة» وهو من زرم إذا انقطع 
كذلك إذا غضب تغير خلقه وانقطع عما عهد منه) 0 
الذي امتلاً بطنه . 

5 زع فن اللجانه قال إبن الأثير فازلم أى: دعت مسرعا والأصل 
فيه ازلأم فحلف الهمزة تخفيفا وقيل أصلها ازلام كاشهاب وحدذفت 
الألف تخفيفا وقيل ازلم فَبَض » وازلأم القوم ازلئماما ارتحلوا قال 
العجاج : 

واحتملوا الأمور فازلأموا . 
والمزلئم الذاهب الماضي وقيل هو المرتفع في سير أو غيره قال كثير 
تأرض أخفاف المناخة منهم مكان التى قد بعدت فازلاآامت 
ففي هذه المادة قد ظهرت مراحل تطور أفعال فالأولى ازلم على وزن 
أفعل » والثانية إزلام على وزن «افعال» والثالثة «ازلأم» على وزن افعلل 
وبالمقارنة بين أكلأز وكلز فى لسان العرب يتبين أن الهمزة من أكلا 
مزيدة وأصلها كلز إذ جاء «كلر الشىء يكلز كلزا وكلزه جمعه »2 وأكلاز 
تقبض ولم يطمئن والمكلئز المنقبض وأكلاز إذا انقبض» وأكلاز إذا انقبض 
وتجمع . 
)١(‏ المقاييس (”/01) . 
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ما قدمناه من أمثلة يثبت أن الهمزة زائدة في تلك الأمثلة وأن أصلها 
افعال ولكن هذه الهمزة تجري عليها قاعدة إبدال الأصوات الحلقية 
فتتخلص منها العرب بإبدالها عينا أو هاءء وقد يصل التطور إلى إبدالها 
حاءء وسوف أورد الآمثلة التي توضح هذا فنبدؤها بالأمثلة التي شتير 
إلى إبدال هذه الهمزة عينا وذلك بمقارنة مادة «رئن» بمادة «رثعن» من 
لسان العرب «الرثان قطار المطر يفصل بينهما سكون وأرض مرثنة أصابها 
مطر ضعيف» وفي«رئعن أرثعن المطر كثر والمرئعن المطر المسترسل السائل 
وارئعن استرخى وكل مسترخ متساقط مرثئعن» . 

ومن الشعر الذي جاء على هذه اللهجة قول النابغة : 

وكل ملث مكفهر سحابء 2١‏ كميش التوالي مرئعن الأسافل 

وقول ذي الرمة : 

كآنه بعد رياح تدهمه ومرثعنات الدجون تثمه 

فأصل هذه المادة «ارثن»ارثان فأبدلت الفتحة الطويلة همزة فأصبحت 
ارثأن وهنا وقعت الكلمة تحت سيطرت قاعدة أصوات الحلق فأبدلت 
الهمزة عينا كما فى ١عن)‏ فقيل : ارئعن . 

ومن ذلك ما ورد في الاشمعل من اللسان المشعمل المتفرق والمشمعل 
السريع يكون في الناس والابل واشمعلت الناقة فهي مشمعلة قال ربيعة 
ابن مقروم الضبي . 


كأن هويها لما اشمعلت هوي الطير تبتدر الإيابا 
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واشمعلت الغارة متميلت وتفرقت وانتشرت» قال أوس يق مغراء 
التميمى : 

وهم عند الحروب إذا اشمعلت بنوهائموالتثوبونا 

فأصل هذه المادة شمل »> اشمال ه» اشمأل مه اشمعل 

وفى مادة: «رمل» من الصحاح «الرمل القليل من المطر والجمع أرمال 
وعام أرمل قليل المطر ورمله بالدم فترمل وارتمل تلطخ وفي أرمعل مله : 
وأرمعل الشواء أي سال دسمه 7 

وقد يدخل المادة عدة تغيرات منها ما يتعلق بإبدال همزة افعأل عينا 
ومنها تغيرات أخرى مثال ذلك هذه المواد فى لسان العرب ابذرء بثرء 
ابعر ابثرعر» فإنى وإن أوردتها هاهنا للدلالة على أن همزة افعأل أبدلت 
عينا فإن هذه المواد بعضها متطور عن بعض ففى بثر «والبثر الكثيرء يقال 
كثين شيرع اتباع له وقد يفرد وعطاء بثرء كثير وقليل وهو من الأضداد. 
وماء بثر بقى منه على وجه اللأرض شيء قليل والمعروف في البثر الكثير» 
وقال الكسائي هذا كثير بثير بذير» . 

وفي مادة «بذر» : «وكثير بذير اتباع قال الفراء كثير بذير مثل بثير لغة 
أو لغية» . 

وفى بثعر: «ابذرعت الخيل وابثعرت ركضت تبادر شيئا تطلبه» . 


وفى بذعر: ابذعر الناس تفرقواء وابذعرت الخليل وابثعرت إذا 
ركضت تيادر شيئا تطليه) 8 


فأصل هذه المواد هو بثر وهي تدل على التفرق أبدلت الثاء ذالا على 
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قاعدة الأصوات الأسنانية فأصبحت بدز هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
قيل فى وزن أفعال من بثر ابثار ثم تحولت الألف إلى همزة فأصبحت 
ابثأر ثم تحولت هذه الهمزة إلى عين فأصبحت ابثعرء وأصاب بدز ما 
أصاب بثر فكانت على هذا النحو ابذار له ايذأر >» ابيذعر. 

ومن أمثلة إبدال همزة (أفعأل» هاء: 

ماجاء في «كفهر) من الصحاح «فلان مكفهر اللون.إذا ضرب لونه 
إلى الغبرة من الغلظ والمكفهر السحاب ركب بعضه بعضا _ 

وفى كقر «الكفر ظلمة الليل وسواده» والكافر الذي كفره درعه بثوبه 
أي لبسه وغطاه وكل شىء غطى شيئا فقد كفره» ٠.‏ 

فأصل هذه المادة اكفار ثم اكفأر ثم اكفهر 

وفي مادة : درهم من الصحاح الوشيخ مدرهم أي مسن وقد أدرهم 
أدرهماماء أي سقط من الكبر) وفى الدرم مله) ودرمت أسنان الرجل 
بالكسر أي تحاتت وهو أدرم «فاصل المادة ادرام سب ادرأم لادرهم. 

وقد جاءت جميع تطورات افعل يتضح ذلك بمقارنة مادتي الدلم»؛ 
و«ادلهم» : 

فقَد ورد في مادة الدلم» من اللسان : الأدلم الشديد السواد من الرجال 
والأسد والحمير والجبال والصخر والأدلم من الألوان الأدغمء ورجل 
أدلم وجبل أدلم وقد ادلام الرجل والحمار ادليماماء والدلام السواد. 

وفي الأفعال لابن القطاع «ادلام الشيء اسود») 0 


. )©”815 /١( الأفعال لابن القطاع‎ )١( 
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وفي مادة «ادلهم» من لسان العرب المدلهم الأسودء وادلهم الليل 
والظلام كنف واسود وليلة مدلهمة مظلمة» . 

فقد جاء جميع التطور وهي ادلمء ادلامء ادلأم ‏ ادلهمء وبمقارنة 
بين جرد واجرهد من اللسان يتبين أن الأولى أصل للثانية فقد جاء فى 
الأولى «ومكان جرد وأجرد وجرد لا نبات فيهء وفضاء أجرد رض 
جرداء وجردة كذلك وسنة جارودة مقحطة شديدة المحل . 

وفي اجرهد: اجرهدت الأرض لم يوجد فيها نبت ولا مرعى 
واجرهدت السنة اشتدت وصعبت» فأصل المادة: اجراد ثم اجرأد ثم 
أجر هد وفي هذا رد على ابن فارس الذي جعل «مجرهد» منحوتا من 
كلمتين هما جرد وجهد . 

وقد تدل الكلمة على تطورات إبدال ألف أفعال همزة ثم هاء مع 
تغييرات أخرى مثل ما ورد في مادة «تمأر» في الصحاح” اتمأر الشيء طال 
واشتد مثل اتمهل واتمأل» قال زهير بن مسعود الضبي : 

ثنى لها يهتك أسحارها بكتمئر فيه تحريبد 

وفي امهل : اتمهل الشىء اتمهلالا أي طال ويقال اعتدل وكذلك اتمأل 
واتمأر أي طال واشتد» 0 

فأصل هذه اتمأل فدخلها تغييران أحدهما خاص بتبادل أصوات اللئة 
وهو تحول اللام إلى راء فنتج عن ذلك اتمأرء والثاني خاص بأصوات 
الحلق إذ تحولت همزة اتمأل هاء فأصبحت اتمهل ولعل هذه المادة مأخوذة 
من ماده تمل إذ جاء فيها: التامول لنوع من النبات يظهر في عمان أو 
التملول ويعني الوادي الملتف الأشجار . 


0#. 


وقد جعل الدكتور رمضان عبد التواب اتمأر مأخوذة من التمر وهذا 
بعيد ثم جعل اتمأر أصل لاتمآل وهذا مخالف لقاعدة التبادل بين الأصوات 
اللثوية أو الأأصواث الذلقية 29. 

وقد جاء ما يبين جميع التطورات التي مرت بها أفعل في جميع 
مراحلها وذلك بمقارنة هذه المواد في لسان العرب وهي «سمدء اسمآأد 
امعد 4). 
وسمد سمودا رقع رأسه تكبرا وكل رافع رأس فهو سامدء والمسئمد 
الوارم واسمأد بالهمز اسمتدادا ورم وقيل ورم غضباء واسمأدت يذه 
ورمتثت ٠١‏ واسمأدت رجلها أي انتفخت وورمت وكل شيء ذهب أو هلك 
ققد اسمد واسماأد 3 واسماد من الغضب كذلك واسماد الشىء ذهب ٠.‏ 

وفى #اسمعد) أسمعد الرجل إذا امتلأً غضبا وكذلك اسمعط. 

ففى هذه المقارنة: ١‏ 
فالأصل اسمد على وزن «افعل» ثم مذت الحركة القصيرة أي الفتحة 
: همزة ثم بعد ذلك دخلت قاعدة إبدال الأصوات الحلقية فتحولت الهمزة 
إلى عين كما في العنعنة ثم تدخلت الآأصوات اللثوية الآسنانية فأبدلت 
الدال طاء على قاعدتها . 

والإبدال قد يدخل على الكلمة من جميع أطرافها فيجعلها تتحول 
)١(‏ فصول في فقه العربية (149) . 
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إلى عدة كلمات غير أن معرفتنا لقاعدة التبادل بين الأصوات العربية نجعل 
الطريق واضحا فترينا التطورات التى طرأت على الكلمة في تاريخها 
الطويل ومن أمثلة ذلك هذه المواد (قذل » قذعل » قذعر» قذحر» قدحر» 
كلها ترجع إلى مادة ثلاثية واحدة لكن أكبر تغيير حدث لها هو يسبب 
تحول الألف إلى همزة . 

فإذا نظرنا في هذه المواد من لسان العرب نجد ما يثبت صلة هذه المواد 
بعضها ببعض. وما طرأ عليها من تغيير فقّد جاء فى مادة «قذل): وقذلت 
فلانا أقذله قذلا اتبعته . 
يتبعه »2 والقذل الميل والجور . 

وفي «قذعل» المقدّعل. الذي يتعرض للقوم في أمرهم وحديثهم 
ويتزحف إليهم ويرمي بالكلمة بعد الكلمة وهو كالمقذعر والمقذعل من 
كل شيء السريع ورجل قندّعل إذا كان أحمق وقيل هو بالذال والدال 
معا. 

وفي «قذعر» المقذعر مثل المقذحرء المعترض للقوم ليدخل في أمرهم 
واقذعر نحوهم يقذعر رمى بالكلمة بعد الكلمة وتزحف إليهم . 

وفي (قلحر» الاقحذرار سوء الخلق. والمقذحر المنتهئ للسباب 
والشرء تراه الدهر منتفخا شيه الغضبان وهو بالدال والذال جميعا 2 

وفى «قدحر) اقدحر للشر تهيأ له وقيل تهيأ للسباب والقتال والقندحر 
والقندحور السيئ الخلق») . 


ضن 


فأصل هذه المادة قذل ثم لما جاء على وزن افعال ‏ أبدلت الألف 
همزة فصارت اقذأل - ثم تحولت الهمزة إلى عبن على قاعدة التبادل بين 
أصوات الحلق فنتجت «اقذعل» وهنا جاءتها التبادللات من كل صوب من 
أصوات الحلق وأصوات الذلاقة والأصوات الأسنانية اللثوية فتحول اللام 
إلى راء حسب تبادل أصوات الذلاقة اقذعر ثم تحولت العين إلى حاء 
حسب قالون التبادل بين أصوات الحلق فجاءت اقذحر ثم تحولت الذال 
إلى دال حسب قانون التبادل بين الأصوات الأسنانية والأسنانية اللثوية 
فحصلت اقذحر «فيكون تطور هذه المادة على النحو التالي : 


قذل 


اقدحر 
وهذا بَيّن أثر الإبدال فى تغيير الكلمة الواحدة» ثم إن الإبدال من 
الفتحة الطويلة وتحويلها.إلى همزة يشير إلى أمر خطير قد بيناه في إبدال 


يض 


حروف الحلق وهو أن اللغة البابلية الأشورية قد تكون هى اللغة السامية 
التي احتفظت بالأصل من ناحية أصوات الحلق وأن الأصوات الحلقية قد 
كانت نتيجة لصوت الهمزة وأعنى بالحلقية صوتى العين والخاء : 
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نايل 


أهم نتائج البحث ‏ 


يخضع إبدال الحروف (الأصوات) العربية لقانون مطرد وهو على 
النحو التالى: 
١-الحروف‏ الحلقية: 

القاعدة العامة فى الإبدال بين حروف الحلق هو الأتجاه من الشدة إلى 
الرخحاوة ومن الجهر إلى الهمس فالهمزة تتحول إلى هاء وذلك بتغير 
صفتها من الشدة إلى الرخاوة ومن الجهر على رأي علماء العربية القدامى 
إلى الهمس ومن أمثلة هذا التحول اهياك» هن )2 هسك) بدلا من (إياك, 
أقصى الحلق إلى وسطه على رأي علماء العربية قديما ومن الحنجرة إلى 
الحلق على رأي المحدثين وتغيرت صفاتها إذ تحولت من الشدة إلى 
الرخاوة ومن أمثلة هذا الإبيدال ااعن خباع» جعز) بدلا من «أن» خباء» 
جأز». 


والعين تتحول إلى حاء وهذا يعني تحولها من الجهر إلى الهمس مثل 
المحهم ؛ نحم» بحثر) بدلذعن ني نعمء بعثرا. 

وتتحول الهمزة إلى عين والعين إلى حاء مثل «أتى» عتى» حتى» 
قأصل هذه المواد أتى أبدلت الهمزة عينا فكانت «عتى»2 ثم أبدلت العين 
حاء فكانت «حتى» وتتحول الهمزة إلى هاء وإلى حاء مثل «أرش» 
هرش »2 حرش) و انأمء نهم» نحم) و (أبش » هبش » حبش», 


وهذا يعني أن هناك مرحلة بين الهمزة والحاء وهي العين لم 5 جلها 
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المعاجم . 

ومن الأمثلة التي تحتوي على تحول الهمزة إلى الحروف الثلاثة الهاء 
والعين والحاء قول العرب:7أما والله وهما والله وعما والله وحما 
والله» . 


ففنى هذا المثال تبينت جميع التطورات التى أصابت صوت الهمزة 
وهي التحول من الشدة إلى الرخاوة في مخرج واحد هو أقصى الحلق أو 
الحنجرة مثل «هما والله) ثم تحولت إلى العين مثل «عما والله» ثم العين 
بدورها تحولت إلى الحاء فأصبحت» حما والله)» ومثله مواد «لأس 
لهس» لعس» الجس». 

والتبادل بين الهمزة والهاء من جهة وبين الهمزة والعين والحاء من 
جهة أخرى مهم جدا في بناء العربية إذ إن كثيرا من الأبنية العربية التي 
يعذها العلماء رباعية وتبدأ بأحد هذه الحروف الأربعة هى فى الأصل 
ثلاثية زيدت عليها همزة أفعل ثم أبدلت هذه لمر عافدل هاء في 
بعض المواضع وفي بعضها عينا وأبدلت العين المبدلة من همزة أفعل حاء 
فنتج عن ذلك أبنية رباعية أو كلمات تتكون من أربعة أحرف تبدأ بهاء 
أو عين أو حاء فعدها العلماء رباعية ولكن قانون التبادل بين أصوات 
الحلق كشف أنها ثلاثية مزيدة. 


فالكلمات المبدوءة بهاء وأصل هذه الهاء بدل من همزة أفعل مثل 


ااهزبر هزلجء » هبرق»هدلق» هنبع ) هبلع 0 هرثم» هرشف 
هنبث» هنبر» هركل» هلقم1. 


فهذه الهاءات بدل من همزة أفعل وهذه الكلمات تر جع إلى أبنية 


يل 


ثللاثية هي ازلج ) برقء دلق. نبع » بلع » ملم » رثم» رشمف» نبت» نبر» 
ركلء لقم). 

جاءت على وزن أفعل بزيادة الهمزة فى أولها على هذا النحو 
الأزلجء أبرق» أدلق, أنبع ) أبلع» أملع» أرثم» أرشف» أنبث» أنبر» 
أركل » ألقم) فلما أبدلت هذه الهمزة هاء نت عنها تلك الأبنية السايقة 
والكلمات. المبدوءة. بعين وأصل هذه العين همزة مثل : «عبهل عجلد» 
عجلط) عسجر » عبجردء عنجرد) عصفر إذ أصل .هذه الكلمات «بهل » 
جلد؛ جلط. سجرء جردء انجردء صفركاء زيدت الهمزة فى أولها أو 
جاءت على وزن أفعل ثم أبدلت الهمزة عينا ويقال فيها مثل ما قيل في 
الكلمات ا ميدوءة بهاء . 

والكلمات المبدوءة بحاء مثل ااحبتر » حبجرء حرجل)2. 

وما بين أن همزة أفعل تتحول إلى هاء أو إلى عين وهذه العين 
تتحول إلى حاء هذه المواد أرجل » ع رجل » حر جل » هرجل » رجل) اف 
أصل هذه الموادارجل» جاءت على وزن أفعل فكانت «أرجل» ثم تحولت 
الهمزة إلى هاء فكانت #هرجل» وهذا أحد اتجاهى الهمزة» أما الاتجاه 
الثانى فهو تحول الهمزة إلى عين مثل «عرجل» ثم تحولت العين إلى حاء 
فنتتج عن ذلك «حرجل». 

هذا في حروف «أهاع ح». 

أما الغين والخاء فهما يخضعان لقاعدة التبادل بين الأصوات الخحلقية 
وهو الاتجاه من الجهر إلى الهمس فالغين تتحول إلى خاء مثل«خنةء 
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صمغ» ردخ» فدخ» بدلا من «غنة» صمغ» ردغ» فدغ». 
؟"-الحروف الطبقية والغارية: 


الكاف: تتحول الكاف إلى صوت مزجى يتكون من التاء والسين 
#تس» كما في الكسكسة أو إلى صوت مزجى آخر يتكون من التاء 
والشين «تش» كما فى الكشكشة وقد تتحول إلى شين كما فى الشنشنة 
ولكن هذا مخصوص بخطاب المؤنث . 


القاف وال 


وا تيم : 

القاف: إذا اعتبرت القاف اللهوية وهى التى نقرأ بها القرآن أصلا 
للقاف فإن القاف تأخذ في تحولها إلى غيرها طريقين: الأول منهما هو 
تاحرسترعها إلى 'الهدزة: وهنا :يعي انها حلت إلى "موك يخنهها في 
الشدة والجهر على رأي القدماء أو الهمس على رأي المحدثين ومن أمثلة 
ذلك: «أصرء أبضى» وأب» أشب» زهاءء زنأ» بدلا من (قصرء قبضسى» 
وقبء قشبء زهاق» زنق). ش 

الثاني تقدم مخرجها إلى الأمام إلى منطقة الطبق اللين حيث تبدل 
غينا مثل «نشغء غثم» وغبء تزيغ» بدلا من نشق» قثم» وقباء. 
تزيق). 

ثم يتقدم مخرجها إلى الأمام أيضا مع المحافظة على الشدة فتكون 
القاف الطبقية أو التميمية وهذه القاف تكتب فى المصادر العربية بصورة 
الكاف كثيرا ومن أمثلتها «كحطء. كهرء عربي» 5 عكدء أكهب) بدلا 
من «قحطء قهرء عربي» قح» عقدء أقهب» والتي رمزنا لها بهذا الرمز 
الى» ثم يتقدم مخرجها إلى الآمام حتى تصل منطقة الغار حيث تتحول 
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إلى جيم مزجية مثل «جرية» تحديج ‏ سححةه ) ميحج ؛ سلجمء أجدم ) 
نجل » مجذاف») بدلا من «قرية» تحديق» سحقهء» سمحق» سلقم» 
أقدم) تقل مقذاف»). 1 

ثم يتقدم مخرجها إلى منطقة اللثة والأسنان كما في القاف المزجية 
وز صل البحة عد .وبمك اونظ الشويرةالخريية : 

والجيم : تشابه القاف في إبدالها إذ يتأخر مخرجها ويتقدم على اعتبار 
لاسا قر اهارق عن لسال لامر ستوجها لمعف اطق 
رمزنا لها بهذا الرمز «ج2 وهذه اليم تكتبها المصادر العربية بصورة القاف 
ومن أمثلتها: «القفء القح, قصفاء قريث» ردق» أقتث» عوهق. 
هرق ملقء نبق» القسمء » قنسك» ؛ قصص) فى في #الجحفاء ا جح جعف ) 
جريث لنوع من السمك» ردج ») اجحتث » عوافيج » هزج ملج 86 
الجسم » » جنسك» جصص»> . 

وتتحول إلى ياء وهذا من مخرج الآصوات الغارية مثل «شيرات 
شيرهء صهاري صهري» أزيم) في اشجرات » شجرة ) صهاريجء صهرج ) 
أزجم). 

كما تتحول إلى صوت غاري مجهور رخو وهو مايعرف اليوم باسم 
الجيم السورية وينسب قديما إلى بني تميم ويكتب في المصادر العربية 
بصورة الشين وقد رمزنا له بهذا الرمز «ج) ومن أمثلته (الإشاءة 
الاضطرار» مدمش : أي الإجاءة» مدمج؟ . 
 "‏ ا حروف اللثوية والميم: 

تتحول اللام إلى نون أو إلى راء وتتحول النون إلى راء أو ميم هذا 
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من جهة ومن جهة أخرى تتحول اللام إلى نون والنون إلى ميم . 

ومن أمثلة تحول اللام إلى نون قول العرب «جبرين» إسماعين» . 
لعن بن» خامن» بدلا من «جبريل» إسماعيل» لعل» بل» خامل». 

ومن أمثلة تحوله إلى راء قولهم «فرطحء هدر سرجم» دربح 
تدردر) بدلا من «فلطح, هدل» سلجمء دلج تدلدل». 

ومن أمثلة تحول النون إلى راء «اليرطلة» رقش» أي ابن الظل ونقش . 

ومن أمثلة تحولها إلى ميم «حمظل» البنام» بدلا من اسحنظل 
والبنان)». 

وتتحول اللام إلى نون والنون إلى راء مثل «طلسر 3 طنس » طرس؟ و 
«فلطس» فنطس» فرطس). 

ومن أمثلة تحول اللام إلى نون والنون إلى ميم أداة التعريف «أل ‏ 
أن أم» ومن قاعدة التبادل بين النون والميم ظهر أن التنوين الموجود في 
العربية أصل للتمييم الموجودة في السبئية والأشورية كما ظهر أن التنوين 
فى أصل اللغات السامية هو علامة للتعريف كما هو في اليمنية القديمة 
وقد تحول إلى ميم في البابلية وهو ما يعرف بالتمييم مع محافظته على 
التعريف وفقد قيمة التعريف فى اللغة العربية بعد أن استعاضت عنه بأداة 
التعريف الموجودة في أول الاسم زهي الهمزة» وما دخلها من تطورات. 

وإذا نظرنا فى اللغات الإنسانية الموجودة اليوم وجدنا أن أداة النهى 
فيها هى : لا نا ما «وهذه الأدوات قد وجدت جميعها فى اللغات:" 
الطورانية ووجدت الثانية وهى «نا» وما شابهها فى اللغات الأوربية 


وجدت الأولى والثالثة أي «لا وما» فى اللغة العربية ووجدت الأخيرة 
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اما) في اللغة الصينية وبناء على قاعدة التبادل بين الحروف اللثوية والميم 
تكون الآداة «لا» هي الأصلية تحولت اللام إلى نون فكانت «نا» وهي 
تمثل المرحلة الوسطى ثم تحولت النون إلى ميم فكانت (ما» وهي آخر 
وإوجلة اتن طون لديا 

4 الحروف اللثوية الأستانية : 

القاعدة العامة فى الإبدال بين الأصوات الأسنانية اللثوية هو التحول 
نالفي إلى اشير ومن الركاوة إن القلة ومن الأنكات إلى بالاطياق 
وهذا عكسن اتجاه الإيدال فى الحروف الحلقية» وقد صنفت هذه الحروف 
على الوجه التالى. ْ 

أ حروف الصفير: تتحول السين إلى صاد مثل «رصح.» الصويقء 
الصاق») بدلا من «رسخء السويق» الساق» وتتحول السين إلى زاي مثل 
«الفجزء التزدير» زدل» بدلا من «الفجس وهو الكبر» والتسدير» وسدل» 
شرن المناة إلى زاي مثل «زدق» فى!صدق» كما تتحول السين إلى 
مان «افاكة ]رك راق نل ارا عله اعد لطا تور ال دو انكر عفر 
زقرا. 

ب حروف ات د ط) يتجه الإبدال فيها من الهمس إلى الجهر ومن 
الانفتاح إلى الإطباق فتتحول التاء إلى طاء مثل «أفلط» فحصط بدلا 
من «أفلت فحصت» وتتحول الدال إلى طاء مثل«أمرط. الطخاء» بدلا 
من«أمرد والدخاء وهي الظلمة؛ وتتحول التاء إلى دال «فزد؛ في «فزت». 


وتتحول التاء إلى دال والدال إلى طاء مثل٠هرت»‏ هردء هرطا 
والمت » مدء مط) و التحء لدحء لطح بمعنى ضرب1. 
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وقد يقع الإبدال فى جميع حروف الكلمة وتشترك فيه حروف الحلق 
والحروف الصفيرية وحروف ١ت‏ د ط» مثل «دعس » طعس طحس 
: طحزء دعز طعز » فأصل هذه المواد (دعس» ثم بفعل الإبدال تحولت إلى 
جميع المواد المذكورة حيث اشتركت حروف الحلق فأبدلت العين حاء 
واشتركت حروف الصفير فأبدلت السين زايا واشتركت حروف«د ات ط») 
فأبدلت الدال طاء ولكنها في مراحل مختلفة من تاريخ الكلمة فنتج عن 
هذا عدد من المواد. 
ه_الحروف الأآسنانية والضاد: 


هذه الحروف تنطيق عليها قاعدة الأصوات اللثوية الأسئاية وهى 
الاتجاه من الهمس إلى الجهر يضاف إلى ذلك تأخر مخرجها إلى الوراء 
وتقدم الثاء إلى الأمام فى بعض تحولاتها . 

فالثاء تتحول إلى ذال مثل «ذفروق» كذحء تلعذم» بدلا من اتفروق 
وهو قمع البسرة» كح تعلثم وتتحول اك ضاد مثل : ااضغضع في 
كلامه حضص») بدلا من اثغثغ حث). 

وتتحول الذال إل ظاء مثل (اخحظرف » وقيظ» بدلا من «خذرف» 
وقيذ» والظاء تتحول إلى ضاد مثل : «عظاء» حظرب» بظ » بدلا من (اعضص 
حفر ضر ا 0 
صفاتها فهي تتحول إلى ذال وإلى ضادء وهذا مع الأصوات الأسنانية» ' 
وهمسها فتتحول إلى سين مثل «انسعب» جسمان». طرموس» بدلا من 
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«انثعب»؛ جثمان» طرموث» ثم تدخل بعد ذلك فى التبادل بين أصوات 
الصفير عن طريق السين» ويتأخر مخرجها إلى الأصوات الأسنانية اللنوية 
بع المحافظة على الهمس لكن تتغير صفة الرخاوة وتتحول إلى الشدة 
فتصبح تاء ثم تدخل بعد تحولها إلى التاء فى التبادل بين أصوات«ات د 
طا عن طريق التاء. 

ومن الأمثلة التي تمثل تمولاات الثاء خلال الأصوات الأسنانية 
والأسئانية اللثوية هذه الكلمات «١مرث»؛‏ مرس» مرت» مرذ مرد» فأصل 
هذه الكلمات «مرث» تحولت الثاء إلى السين فكانت «امرس» وتحولت إلى 
التاء فكانت «مرت» والتاء تحولت إلى دال فكانت «مرد» وتحولت الثاء 
إلى ذال فكانت «مرذ» ثم الذال تحولت إلى دال فكانت «مرد». 

ومن الأمثلة أيضا ما روئ عن العرب «لاثيما ولا سيما ولا تيما». 

وما يدل على كثرة تغيرات الثاء هذه الكلمات اادعث» دعس » دعزى 
طعس. طحس» طحزء دعظ» إذ إن أصل هذه المواد هو الدعث» واشترك 
0 هذا الإيدال حروف الحلق فتحولت العين إلى حاء وتحولت الثاء إلى 
إلى ظاء فكان دعظ وتدخلت حروف:ت د ط» فتحولت الدال من دعث 
إلى طاء؛ وهذا مما يظهر أثر الإبدال العظيم فى تغير الكلمة وتفرعها إلى 
محافظته على الهمس والرخاوة فيتحول إلى فاء مثل «جدفء فمء فوم) 
بدلا من ١‏ جدت. ثمء ثوم». 

وما يدل على جميع تغيرات الثاء وهى مع الأصوات الأسنانية» 
والأصوات الأسنانية اللثوية» والأصوات الأسنانية الشفوية هذه الكلمات 
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«حثل» حذل. حسل» حصل حفل» كلها بمعنى «حثل») حيث تحولت 
الثاء إلى ذال وهذا بين الأصوات الأستانية وذلك فى «حثل» وحذل» 
وتحولت الثاء إلى الأصوات الأسنانية اللثوية ثم دخلت 3 قاعدة حروف 
الصفير وذلك فى «حثل يم حسل .> حصل» وتحولت إلى فاء 
وذلك في «حثل وحفل» أي بتقدم مخرجها إلى الأمام إلى الأصوات 
الأسنانية الشفوية» ومثله يقال في «كثح تتح كلح كسحء كفح)». 

- الذال والدال والزاي : 

الذال صوت كثير التغير فقد سبق فى الأصوات الأسنانية أنه يتحول 
إن قله زهو ها “درن إلى داك وذلك بالناعر »إلى 'متطقة الأضوات 
الأسنانية اللثوية مع محافظته على الجهر لكنه يستبدل الرخاوة بالشدة 
ويتحول إلى زاي وذلك بتأخره أيضا إلى الوراء أي إلى الأصوات 
الأسنانية اللثوية ولكن مع محافظته على جهره ورخاوته ومن أمثله ذلك 
خدرنق وخذرنق وخزرنق اسم من أسماء العنكبوت ودمه وذمه وزمه» 
ذبر ودبر» وزبر. 


التاء والكاف: 


تتحول التاء إلى كاف مثل « عصيك» أنك» وهبك»2 فى «عصيت» 
أنت » وهيت»2. 
الحروف الشفوية: 
قاعدة الحروف الشفوية هى التحول من الشدة إلى الرخاوة فالباء 
تتحول إلى ميم مثل ااكثم ) رتم» لقيمة » عجم) بدلا من «كثب» رتب» 
نقيبة» عجب»» ويتأخر مخرجها إلى الوراء إلى الأصوات الأسنانية 
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الشفوية مع فقدانها للجهر والشدة فتتحول إلى الفاء مثل١‏ نقفاء جفس 
مصطفة») بدلا من 1 ثقباء جيس )2 مصطبة ومن الأمثلة التى ندل على 
التبادل بين الحروف الشفوية ويعنى هذا أن الأصل فى هذه الكلمات هى 
الكلمات المحتوية على الباء «حفش.» حمش» حبش» و اطبر طفر طمرا 
والهرشب» هر شف )2 هرشما. 
4 حروف العلة: القاعدة العامة هى : 

أن الواو تتحول إلى ياء والياء تتحول إلى فتحة طويلة «ألف المدا . 

والضمة الطويلة تتحول إلى كسرة طويلة» والكسرة الطويلة تتحول 
إلى فتحة طويلة . 

فمن أمثلة تحول الواو إلى ياء «حيث. الأيبة» العبيثران وهو نيت 
طيب الريح» تحيز » تهير» بدلا من«حوث» الأوبة» العبوثران» تحوزء 
تهور؟ا. 7 

ومن أمثلة ..تحول الواو الي فتلحة طويلة «ألف مد):( تاحم» تابة» 
حابة؛ بدلا من اتوحم» توبة» حوبة». 

ومن أمثلة تحول الياء إلى فتحة طويلة ألف مد «أعطاتك» العاب 
طابة» دوابة» سقى» نهى» رضا) بدلا من «أعطيتك » العيبف» طيبة» 
دويبة» سقي ٠‏ نهي » رضي" . 

ومن أمثلة تحول الواو إلى ياء والياء إلى فتحة طويلة ألف مد: 

«حبلو > حبلي > حيلى) 


وه أفعسه أفمّقٍله أفعى ' 
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ومن أمثلة تحول الضمة الطويلة إلى كسرة طويلةةالكذاب الأثيم» 
فاحت القدر تفيح» الذين» بيع» بدلا «الآثوم. تفوحء الذون. بوع». 

ومن أمثلة تحول الضمة الطويلة إلى كسرة طويلة «القيام » الفساد 
الصلاحء شمراخ» عنقادء» يمات» بد ل" من «القيوم» الفسود» الصلوح» 
شمروخ 2 عنقود » يعوت». 

ومن أمغلة تحول الكسرة الطويلة إلى فتحة طويلة (أماء ثاء اسم 
إشارة» مطارء رحاقة بدلا من #أمى» تى2 مطير» رحيق؛2. 
1١‏ - الهمزة والواو والياء: 

الهمزة تتحول إلى واو أو إلى ياء : 

ومن أمثلة تحول الهمزة إلى واو اذوى البقل. ورخ» بدلا من «ذأي» 
أرخ» و«(ورشت)» بدلا من «أرشت». 

ومن أمثلة تحول الهمزه إلى ياء «عباية»ء سايلت» يتسايلان» سرت» 
أمام الرجل وععامته)_بدلا من «عباءة» ساءلت» يتساءلان» سرت أمامته». 

والإبدال من أحد المتضاعفين ذو أثر خطير فى بنية العربية حيث إن 
فك الإدغام من الأبنية الثلاثية يؤدي إلى زيادة حرف فتكون الكلمة على 
أربعة أحرف وكثير ما عده علماء العربية رباعيا هو ثلانى الأصل فلما 
فك الإدغام أصبح على أربعة أحرف فعد من الرباعى وقد للاحظت أن 
فك الإدغام يكون بحروف الحلق مثل اهدع حََ (( وحروف الذلاقة مثل 
«ل ن ر» وحروف اللين. 


من الكلمات التى كانت ثلاثية فلما فك الإدغام أصبحت رباعية ما 
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بلي 
١‏ -فك الإدغام بحروف الحلق: 

أت فك 'الإدغام بواسطة الهاء مثل هذه الكلمات لجمهرء نهشل » 
نهبر» أصلها «جمرء نشل» نبرا 

ب - فكه بالعين مثل «بعثق» جعفل »2 جمعر » جعفر » جلعدء» جعثم) 
أصلها لبق ) جفلء جمرء جفر جلّد» جثم . ) 

فكه بالحاء مثل البحتر » بحثر » وبعثر ) سبحل » وسحبل » 

جحفل » جندل » أصلها ابتر» 5 سبال جفل» جدل)2. 
؟ - فك الإدغام بحروف الذلاقة 

فكه بالراء «برجدء برشع» برغث» برجمء جرثم» خرطم حرزق» 
خذرفء سربل ء ادقع قرضب» كرسفاء كردس» نقرش) )ا أصلها 
البجد» بشع » بعغث» بجم» جِثّم) خحطمء ٠‏ حزق» حذق» سبل » فقّعء 
قضب » 52 كدس ع نقش) . 

فكه بالنون مثل «(رنزن إغجانة» إنجاص) عنقود) عنس » عنصر» 
سنبل» أصلها: «ررَّء إجانة» إجاصء عقّدء عبس» عصرء سبل». 

فكه باللام مثل «بلطح عصلب» ثعلب» قلفعء كلثم» أصلها «بطّحء 
عصب» تعباء قفع) كم 

“فك الإدغام بحروف اللين: 

الإبدال من أحد المتضاعفين يكون أوزانا تعرف عند الصرفيين باسم 
الأوزان الملحقة بالرباعى ففك الإدغام بالياء مثل «سيطر» بيطر» أصلها 
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«سطرء بطرا ومثل «شريف» الزرع» أصلها اشرف». 

وفك الإدغام بالواو مثل «رهوك: جهور؛ أصلهما «رهك؛. جهرا. 
؛ - الآلف والهمزة: 

إن وزن «أفعال» لهو خطير عظيم في بناء العربية حيث يرجع إليه 
وزن 7أفعلل؛ حيث إن الألف من افعال تتحول إلى همرزة يسبب 
التضعيف الذي يتلوها فتكون على صيغة «افعأل» ثم تدخل الهمزة 
إيدالات حروف الحلق فتتحول إلى هاء أو حاء أو عين ثم تصبح الكلمة 
على أربعة أحرف فعدها الصرفيون رباعية وقالوا هي على وزن «افعلل» 
ا 00 
الأمثلة الدالة على هذا «اكفهر) أصلها اكفار ثم اكفار أبدلت الهمزة هاء 
ومن أمثلة العين سمد > اسمادٌ به اسمادٌ » اسمعدء 
اقذالء اقذعل اقذحر ولكن يلاحظ الراء من اقذحر أصلها اللام» تحولت 
إلى راء, وفق قانون التبادل بين الأصوات اللثوية الأسنانية»؛ فوزن افعلل» 
أصله أفعال تحولت الألف إلى همزة فأصبحت افعأل فدخلت قانون 
التبادل بين حروف الحلق . ٠‏ 

وبهذا نصل. إلى قانون للإبدال في أصوات العربية وهذا القانون 
ينطبق على حروف اللغة العربية وعلى غيرها بقدر ما فيها من حروف 
العربية؛ لأن هذا القانرن خاص بالة النطق التي لا تتغير في جميع لغات 
ادي 


ع" 


1 
ع 


رع 
سج لدي في 
(للى (جن (لزوميصى 


ظ #إياك نعبد وإياك نستعين» ١١‏ 


| #اهدنا الصراط المستقيم# | كد مسأ 
5 #صراط الذين أنعمت عليهم# كن 
7 ظ #غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 1 

ْ ؟ - البقرة 
و8 ... ؤلا تقربا هذه الشجرة . . . © 1 
4 #... فمن تبع هداي... » 21 
0 #... وفومها وعدسها ويصلها  #*...‏ | 5554 
4317 #قل من كان عدوا لجبريل ... » ا 
هه" #. . .والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون# ١|‏ "لال 


* آل عمران 
... إن الله اصطفاك وطهرك # 


سيقي 


3-34 


مه- 


...إن أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة. . . # 
؟ -النساء 


١1-هود‏ 
©# ... وباطل ماكانوا يعملون »# 
# وقيل يا أرض ابلعى ماءك وياسماء 


أقلعي وغيض الاء # 


م # ... واللاتى تخافون نشورهن . . . »# 
/ا/ ... ومن أصدق من الله حديثا # 
ه-_المائدة 
م 8 ... والموقوذة ... »# ك8 
1 '-الأعراف 
5 # ... قالوا نعم,... » 114 
34 ... وزادكم فى الخلق بصطة ... » كفس 
1١6‏ #. . .قال ابن أم إن القوم استضعفونى»* 238 
٠-يونس‏ 
لام ... كلمات ريك ...* 009 


الام كلاه 


١‏ -يوسف 


فى غيابت الجب ... » وه 
© .. . فى غيايت الجب ...# اك 
« ... قال يابشرى * 04 
# ليسجننه حتى حين # ةل 55ةآا 
#.. .وقال يا أسفى على يوسف ...*# | !5ه 
١٠٠‏ _الرعد 
... وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار * 21242 
4 - إبراهيم 
#وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبن الهنوا خري © 5 
« مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 
اشتدت به الريح * 
7 -التحل 


9 ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر 
لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا 


لسنان عونق “مبين * 


4 -مريم 


# ... قد جعل ربك تحتك سريا »# 1 
٠‏ دطه 
# قالوا إن هذان لساحران .. . * ١م‏ اماه 


فانم وق لادالكد يس 2 4ك 1 اكه 
“3 المؤمنون 
# ... فتربصوا به حتى حين »# ١‏ 
7 الشعراء 
© بلسان عربى مبين »* 45 
القصص 
1 9 وأخى هارون هو أفصح منى لسانا 
فأرسله معى رددءًا يصدقني إني أخاف أن 
يكذبون © 
*"-الروم 
# ومن آياتة خلق السمؤات والآرض واتحتلاف 


السعكع والزاتكم ..:. * 


034 


 ”9‏ الأحزاب 
# ترجى من تشاء منهن ... # 
5" سباً 
© .. . تأكل منسأته ... »# 
لا الصافات 
الس 
... إنا خلقناهم من طين لازب » 38 
9 الزمر 

... ياعباد فاتقون # اده 
... ياحسرتا على مافرطت فى جنب 

#0 
*5 _الزخرف 
# ياعباد لا خوف عليكم ... #» 
45 _الأحقاف 


1١5 


١ 


#.. .وه ذا كتاب مصدق لسانا 


مه 1 .. . فهم فى أمر مريج ...* ١6:‏ 


6 ب الرحمن 
# فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولاجان» 


اخ 
8ل الغاشية 

9 لست عليهم بمصيطر #* 
47 الضحى 

# فأما اليتيم فلا تقهر » 
٠‏ العاديات 

# أفلا يعلم إذا بعثر مافى القبور # 
6 الناس 

# قل أعوذ برب الناس »* 

# ملك الناس * 


اليل 


الح 
كن 
536 


"528 


5-2 
عل 


7 
ع ١ض‏ (الجرَيَّ 
(ذكى (جن (دزوميى 


انيا ‏ فهرس الأحاديث 


والآثار 


( الهمزة ) 


« أرسل إلى أن أقرأ القرآن على حرف. . .» 


« أقرأنى جبريل على حرف ... ) 6 
« أنا أفصح من نطق الضاد 3 اا 
« أنطه كذا ) امع 
« إن الله يأمرك أن تقرى أمتك القرآن على 

حرف .0..» 8 
« إن الله سمى المدينة طيبة ) ام 
« إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. . 2*1 
« إنى بعثت إلى أمة أميين ... ) ا 

( التاء ) 
( نحسب عنى نائمة ) حمل 


( الطاء ) 


) طاب أم ضرب‎ ١ 


"564 


( الفاء ) 
( فإن اليد العليا هى المنطية ... » 
« فلا يبزقن أحدكم قبل وجهه ... ) 
( فلا يبسقن قبل وجهه ولا عن يينه 
وليبسق عن يساره ...» 


( فلا يبصمن بين يديه ولا عن يمينه 
ولييصق تحت قدمه اليسرى » 
« فيها هنابير مسك » 


(اللام ( 


« لا وتران فى ليلة ») 
شين اير لصاوي ام شر 
( الميم ) 
« من سمى المدينة يغرب فليستغفر الله هى 
طابة هى طابة » 
( النون ) 
« عن جابر رضى الله عنهما قال: نهى 


عن تقصيص القبور ( 


أ 

ظ م « هريقوا على بوله سجلا من ماء ) ظ 174 
| 

ظ "١‏ اعريقوا على عن سبع قرت :0 


« هريقوها واكسروها ٠...‏ ا 
( الوا ) 

0 ومن زنا مم بكر فاصقعوه 2( 

0 وانطوا الثبجة ( 


( الياء ) 
عن جابر رضى الله عنهما قال سمعت 
النبى صلى الله يله ينهى أن يقعد على 


القبر وأن يقصص أو يبنى عليه » 
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- 
ل 


00 
جر لض (جْرَيَ 
(مكم ١ج‏ نزو ئيى 


ثالثا : « فهرس الأشعار ) 


: البيت الصغفحة 
الهمزة 
١‏ تربع صارة حتى إذا ما فنى الدحلان عنه والأضاء 66م 
الباء 
* نأصاخ يرجو أن يكون حياا ويقول من فرح هيل ربا ١١5‏ 
" كأن هويها ‏ لما اشمعلت ‏ هوى الطير تبتدر الإيابا “"3 
؛ تنحى على الشوك حرازا مقضبا ‏ والهرم تذريه اذدراء عجبا **؛ 
*” بكرت تلومك بعدوهن فى الندى ‏ بسل عليك ملامتى وعتابى "0 
١‏ أأصرها وبنى عمى ساغبا وكفاك من إية على وعاب 654 
" أما أقاتل عنى دينى على فرس 0 ولا كذ رجلا إلا يأصحاب 54م 
4 لقد لقيت إذأ شرا وأدركنى ماكنت أزعم فى خصمى من العاب 074 
4 لزجرت قلبا لا يريع إلى الصبا إن الغوي إذا نهى لم يعتب 015 
فلما فنا ما فى الكنائن ضاربوا إلى القرع من جلود الهجان المجوب ‏ 0147 
١١‏ ياقوم مالى وأبا ذؤيب ‏ كنت إذا | أتوته من غيب ©8لام 
1 يشم غطفن: «وعنن.. “ثونق.  ١‏ كتأودى أريته لاه 
بن كسحا مخوم للممجمووي ٠‏ كرات فلذم مز كنار مور 10 
4“ قد أشهد الغارة الشعواء تحملنى ‏ جرداء معروقة اللحيين سرحوب "لام 
“ كالدلوبتت عراها وهى مثقلة ‏ وخانها تفن 


منها وتكريب 


وذم 


567 


البيت 


جب د 


15 


الخ 


5 


وفى كل حى قد خبط بنعمة 
ثلى عليها يهتك 
فق النطيات الركتيك المح يعادنا 


أسحارها 


تنيف إذا قورت من القود وانطوت 


فانصرفت وهى حصان مغضيه 


ليت وهل ينفع شيئا ليت 
فإن الماء ماء أبى وجدى 
يزيد زاد الله فى تخيراته 


حش الولائد بالوقود جنوبها 


فحق لشأس من نداك ذنوب 
مشر فيه تر يب 
سرى فى فروع المقلتين نضوب 
بهاد رفيع يقهر الخيل صلهب 
بصوتها هيا أبه 


ورفعت 


التناء 


فأيعدكن الله من شيرات 
عمرو بن يربوع شرار النات 
بشهباء من ليل الثلاثين قرت 
وصمت:. يومى. . فتقبل: ,تام 
بياضا وأما بيضها فأدهامت 
بمثل عينى فارك قد ملت 
مكان التى قد بعدت فازلاامت 
الكثير الخبيت 
المستميت 


ق ولا 


ولق متف الله 
ليت شبابا بوع فاشتريت 
وبترى ذو حفرت وذو طويت 
حامى نزار 


حتى اسوأدت من الصلى صفحاتها 


عند مزدوقاته 


4 


لمق 


ون 


ك4" 


ايفة 


1م" 


ضنة 


1 البيت الصفحة 
الجميام 
14 تخالى عويفا وأبو علج المطعمان اللحم بالعشج 545 
4 يارب إن كنت قبلت حتج ‏ فلا يزال شاحجح يأتيك بج الما 
71 ا نعما ولدت رضوى لزبان بن كندج 2 وحوصاء ورألان اللذى دلا علي الج الما 
يفن حا جمد سسا كيب . نظ عها” «الورس المياية 545 
الحاء 
4 فقلت لصاحبى لا تحبانا بنزع أصوله واجدر شيحا 805 
4 انحن الذون صبحوا الصبا ‏ يوم النخيل غارة ملحاحا الام 
4 هم اللاؤن فكوا الغل عنى بمرو الشاهجان وهمو حناحى فلاه 
اوقل برقا ونزية شك الوم وحن ,رباتوات االجتام ٠‏ جبوع 15 
الدال 
؟؛ باتتا بليل ساهر وقد سهد هلقم يأكل أطراف النجد ؟١١‏ 
م ياليت شعرى هل أعودن ناشئا مثلى زمين هنا ببرقة ألقدا ١١5‏ 
؛م إن الفؤاد على الذلفاء قد كمذا وحبها موشك عن يصدع الكبدا ١55‏ 
همع إنك وهبك زائدا ومزيدا وشيخة أولج فيها الأجردا 408 
4 فليت غدأ يوما سواه ومابقى 2 من الدهرليل يحبس الناس سرمدا 40م 
7؛ أرينى جوادا مات هزلا لألنى ‏ أرى ماترين أو بخيلا 'مخلدا 4 الا 
مع فلا لعمر الذى مسحت كعبته وماهريق على الأنصاب من جسد ١١07‏ 
هو فلا تعبا معاوي عن جوابى ودع عنك التعزر للسهاد ١4‏ 
ده ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت ‏ سبل المسالك والهدى يعدى ١55‏ 
1256 


ررم 


اه 


5 


5 


6 


أعن تغنت على ساق مطوقة 
وهم فخر كل من نطق الضاد 
لم تلق نميل قبلها مالقت 


7ه 
لمسما 


ب 


يا ابن أمى وياشقيق تنفسى 
بأصدق من خليل ثمينة 
براهن عما هن إما بوادى 

( الراء ) 
لها ثان كخوا فى العقاب 


فهو ورد اللون فى ازايئراره 
ومن لا تلد أسماء من آل عامر 
جيادك فى القيظ فى نعمة 
لعمرك ما أخشى التصعلك مابقى 


ودع ذا الهرى قبل القلى ترك ذى الهرى 
أباك غير لونه 
ثمانين حولا لا أرى منك راحة 
خحلقت لهاز مه عزين ورأسه 
الموماة أركبها 
فردوا عليئنا مابقَا من نسائنا 
إلا كعهدكم بذى بيقر الحمى 
لقد آذنت أهل اليمامة طىء 


أينى إن 


ولاتهييدىق 


الح 


ورقاء تدعو هديلا فوق أعواد 
وعوذ الجانى وغوث الطريد 
من غب هاجرة وسير مسأد 
أنت خلفتى لدهر شديد 
وأمضى إذا ما أفلط القائم اليد 


لحاج وإما راجعات عوائد 


سود يقين إذا تزيئر 
اللون مالم يزبثر 
وكبشة تكره أمه أن تببحثرا 
تصان الحلال وتنطئ الشعيرا 


على الأرض فيسى يسوق الأباعرا 


وكميت 


أعارت عينه أم لم تعارا 
متين القوى خير من الصرم مزدرا 
كر الليالى واختلاف الأعصر 


لهنك فى الدنيا لباقية العمر 


كالقرص فرطح من طحين شعير 
إذا تجاوبت الأزداء بالسحر 
وأبنائنا واستمتعوا بالأباعر 
هيهات ذو بقر من المزدار 


بحرب كنئاصاة الاأغر المشهر 


1٠ 


و 


1 البيت الصفحة 
١/ا‏ ولككن قد قذاها واحد لاتريده اتتنابها الغيطان من حوث لاندرى 668 
007 ياليتما أمنا شالت ثعامتها أيما إلى جنة أيما إلى نار 684 
*7طا نبئت أن دما حراما نلته فهريق فى ثوب عليك محبر ١١18‏ 
4 عشية فر الحارثون فأمعنوا وغودز منهم ملتقى الحيد هوبر ١55‏ 
وأننى حوثما يشرى الهوى بصرى 0 من جيثما سلكوا أثنى فانظور 614 
5 إذا لم يكن مال يرى شنفت له صدور رجال بقالهم وفر 645 
3 فليت أيا شريح جار عمرو حيا عوفا وغيبه القبور 645 
8 اايامن ببمقلته زهبى الدهر قد كان فيك تضاءل الأمر 646 
4 ارأت رجلا أيما إذا الشمس عرضت>))00- فيضحى وأيما بالعشى فيحضر 32١5‏ 
“م إذا صنفتهم أو سايلة وجدت بهم علة حاضره 48ه 
41م حخ الا طاسوة مووي  *‏ ليده نين اللاكاو يي 
8 ربا رام من بئى ثعل متلج ‏ كفيه ‏ فى قتره 47م 
“م عارص زوراء من نشم غير باناة ‏ على وتره 47م 
64 فهياك والأمر الذى إن توسعت موارده ضاقت عليك مصادره ١١7‏ 
45 وعرجلة شعث الرؤس كأنهم بنو الجن لم تطبخ بقدر جزورها 5*١‏ 
افلا تلهك الدنيا عن الدين واعتمل لآخرة لابد عن ستصيرها ١0"‏ 
( الزاى ) 
/ا4 ثم اعتمدت فجبذت جبذة | خررت منها لقفاى أرتمر 489" 
4 فقلت حفا صادقا أقوله ‏ هذا لعمر الله من شر القبر 589 
( السين ) 
44 وأما لهنك من تذكر أهلها لعلى شفا يأس وإن لم تيأس  ١٠١‏ 


/ا55" 


و 


البيت 


( الشين » 


4٠‏ يادار حييت ومن ألمم بش 


١‏ تشضسحك منى أن رأتنى احترش 


عهدى ومن يحلل بواديش يعش 
ولو حرشت لكشفت عن حرشك 


فتدخحلين اللذ معى فى اللذمعش 


و على فيما ابتغى أبغيش بيضاء ترضينى ولا ترتضيش 
0 0006006000 62066066 0202020202000 إذا فاك حبل الوصال مدمش 
( الضاد ) 


8 قولا للمرء ذو جاء ساعيا 


هلم فإن المشرفى الفرائض 


( العين ) 


5ه قد علمت ذات 


امنطح 


/اة- لما رأى أن لادعه ولا شبع 


إنثى إذا أعموت 


معلق ‏ وفضة 


وزئاد راعى 


يابنت عما لا تلرمى وأهجعى 
إلى النقيع 


والله عن يشفبك أغنى وأوسع 


أما ويروينى 


ورد القطاة إذا اسمأل التبع 
وهيهات هيهات إليك رجوعها 


( الفاء ) 


4 فبينا نحن ترقبه أتانا 
44 لان حت اس 1 
٠‏ أو طوف ما أطوف ثم آرى 
٠١1‏ ا م 
؟ ٠١‏ يرد المياه حضيرة ونفيضة 
٠١‏ تذكر أياما مضين من الصبا 
4 تنفى يداها الحصى فى كل هاجرة 
6 قرلك أقرالاا مع التحلاف 


١٠١5‏ فما ابن حتى قلك ياليت عننا 


نغى الدراهم تنقاد الصياريف 


فيه ازدهاف أيما. أزدهاف 


تراب وعن الأرض بالناس تخسيف 


"554 


كدع 1 


الصفحة 


ضوف 


ملاة 


نه 


رفحل 


4ن 


: البيت الصفحة 
ل وب اجام تمه الوه الضدور .| “كسا يهنم الحوض اللقيفا ...م 
فلاة فلى لماعة من يجربها عن. القزد تجحفه المنايا الجواحفا #لمرم 
4 وإنا من اللائين إن قدروا عموا وإن أتربوا جلدوا وإن تربوا عفوا 4لاه 
( العاف 
٠‏ ياخال هلا قلت إذا أعطيتني هياك هياك وحنواء العنق ١١‏ 
١‏ إإن شمت من نجد بريقا تألقأ تبيت بليل أم أرمد اعتاد أو لقا موس 
١‏ هريقى من دموعك أو أفيقى وصبرا إن أطقت ولن تطيقى م؟١‏ 
1١‏ فعيناش عيناها وجيدش جيدها ١‏ سوى عن عظم الساق منش دقيق 6ن 
(الكاف) 
4 أما أبى فلن تنال ذاكا تقصرر عن تناله يداكا ١#‏ 
6 يا ابن الزبير طال ماعصيكا وطالب مادعوكنا ا إليكا ولا 
١5‏ حيكت على ليرين إذ تحاك تختيط الشوك ولا تشاك لباه 
(اللام) 
١7‏ عرز منه وهو معطى الاسهال ضرب السوارى متنه بالتهتال 00م 
فكأنما اغتبقصبير غمامة بعرا تصفقه الرياح ‏ زلالا و.ع 
6 كهداد كسر الرماة جناحه يدعو بقارعة الطريق هديلا )به 
٠‏ وإن شفائى عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول ١١18‏ 
١‏ فلحن ملنعنا يوم حرس نساءكم غداة دعانا عامر غير معتلى ١٠58‏ 
لو أبصرت بها سعدى كتائلى طويلة الاقناء والأاثاكل 6م٠١‏ 
٠‏ لا أضع الدلو ولا أصلى عتى أرى جلتها تولى #و٠١‏ 
4 راحوا يماشون القلوص عشية عراجلة بين حافا وناعل ».١‏ 
6 كأن فى أذنابهن الشول من عبس الصيف قرون الأجل 60+ 


55 


حال 


١ 


1١78 


105 


كو 


1١4 


145 


فيال تمِيم أصبروا قد أشئتم 
فدعى مط حاجبيك وعيشى 
تظل “نين «انسواو اتنمام عليهنع 
وأسمر مربوع لضاه بن عازب 
ومن كل ملث مكفهر سحابه 
تغنى ثم هزج فاحزألت 
ف عل اوقد شق قاب 
فأيهات أيهات العقيق ولله به 
لهنك من عيسية 


لوسيمة 


البيت 


( الميم ) 


8 - 8 8 
وتشرب اسار الحيياض تسوفها 
فأطرق إطراق الشجاع ولويرى 
وقد زعموا أنى جزعت عليهما 
ا 


إلا الإفادة فاستولت ركائبنا 


ياهال ذات 


التمتام 
وضيعت الكرامة فأرماأدت 
نسوقد النبل بالحضيض ونصطاد 
تزود منابين أذناه ضرية 
أعن ترسمت من خرقاء منزلة 
ألا ياسنا برق على قلل الحمى 


فتعلمن وإن هويتك عننى 


0 


إليه وكونوا كالمحربة البسل 
معنا بالرجاء والتأمال 
عكوبا مع العقبان عقبان يذبل 
تاع ولع اير بي تدك 
كميش التوالى مرثعن الأسافل 
تميل بها 
ومقصى بالهدر كيفا يصول 
وأيهات وصل بالعقيق نواصله 


على هنوات كاذب من يقولها 


النحائزر والسدول 


ولو وردت ماء المريرة آجما 
ماغا لنا باه الشجاع لصمما 
وهل جزع أن قلت يا بأباهما 
أهل يؤكرما 

المخضبا البنام 


فإنه لأن 
وكفك 
عند الحبابير بالبأساء والنعم 
وقبضت السقا فى جوف سلم 
نفوسا بنت على الكرم 
دعته إلى هاب التراب عقيم 
ماء الصبابة من عينيك مسجوم 
لهنك من برق على كريم 
قطاع أرمام الحيال صروم 


الصفيحة 


>38 


15 


مقع 


دن 


/ا7” 


5# 


>”3 


اوقد 


16١ 
1 


1١ه‎ 


١ 
١مم‎ 
ك5كها‎ 
١ /اه‎ 
١م‎ 
164 
1 
15١ 
ل‎ 
١5 
5 
ل‎ 


/اكا 


أإن نادى هديلا ذات فلج 
صددت فأطولت الصدود وقلما 
سبقوا هوي وآعنقوا لهواهم 
هذا الجواد الذى يعطيك نائله 


ا 


ليت 


6 


مع الإشراق فى فئن حمام 
وصال على طول الصدود يدوم 
فتخرموا ولكل حب مصورع 


عفوا' ويظلم أحيانا فيطلم 


ونا مولا 3 اعون لذ “إعينة رينت .ولاة عحرمة 
ينصرنى منك غير معتذر يرمى ورائى بامسهم وأمسامه 
كأئه بعد رياح تدهمه ومرثعنات الدجون_ تثمه 
(النون) 
امنب جنلكاه ناد ١‏ “زطنالناك.. «ككما. ومين 
وأتى صواحيها فقلن هذا الذى منح المودة غيرئا وجقانا 
ولا تزال ورش- تأتينا مهر كلات ومهركلينا 
يقول أهل السوق لاجينا هذا ورب البيت إسرائيئنا 
أعرف منها الأنف والعيناتا ومنخرانت أشيها ظبيانا 
هل ما بقى إلا كما قد فاتنا بوط ٠‏ يكن “وليلة ٠‏ عونا 
فذاك القصاص وكان التقاص, فرضا وحتما على المسلمينا 
مدب او اوه مط 0 د ماكزؤاناة «متك- ٠.‏ واكنان 
إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم ‏ عشوزنة زبونا 
وهاعند اروف إذا املق .عقوي 4م -وللصوينا 
هياك أن تملى بشعشعان خحب الفؤاد مائل اليدان 


أتانى ودونى من عتادى معاقل 


ونطعن إن أشئت إلى الطعان 


وعيد مليك ذكره غير خامن 


اا" 


حفن 


١16 


م الست الصفحة 


1ت 


بواا7اا7ا7ا7امحي7خبببابااباا ابتْتْسسُ كم 


64 فسحت دموعى فى الرداء كأنها كلى من شعيب ذات سح وئهتان موب 
5 ألا ليت عمى يوم فرق بيننا سقا السم ممزوجا بشب يمانى مه 
0 يراجع مافات منى بلهفا ولا بليت ولا لونى بده 
من وبنو نويجية الذون هم معط مخدمة من الخزان بم 
( الهاء ) 
؟لا١ا‏ أى قلوص راكب تراها طاروا علاهن فطر علاها بسن 
1١/“‏ وأشدد بمثنى حقبا حقواها ناجية وناجيا أياها بسن 
ةل إن أباها وأيا أباها قد بلغا فى المجد غايتاها مم 
(الياء) 


١0‏ فإما كرام موسوون لقيتهم فحسبى من ذى عندهم ماكفانيا ياه 
8 وتضحك منى شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلى أسيرا يمانيا ١6٠‏ 
و فأبلونى بليتكم لعلى أصالحكم واستدرج نويا .مهم 
٠‏ أحيهم لحب الله حتى أجىء إذا دعيت على هويا .مه 
١‏ يطوف بى عكبا فى معد ويطعن بالصملة فى قفيا .مه 
8 فإن لم تثأرانى من عكب قلا “أزؤيتما"” اند" نيدي .وه 
( الألف ) 
1١8‏ أفى كل عام مأتم تجمعونه على محمر عود أثيب ومارضا *:ه 
6 فلولا زهير أن أكدر نعمة لقاذعت كعبا مايقيت ومابقًا 4م 
65 تجدرن خمسا بعد خمس كأنه على فاجع من خير قومكم نعا 18م 


0 


م 
برضي تبْرَيَ 
(سكم (جْن (لزومسى 


رابعا : فهرس المراجع والمصادر 


( الهمزة ) 

١‏ الإبانة عن معانى القراءات لأبى محمد مكى بن أبى طالب القيسى 
المتوفى سنة ( 89 ه ) تحقيق الدكتور محي الدين رمضان» 
الناشر : دار المأمون للتراث بدمشقء» الطبعة الأولى ١7945‏ ها 
48امم. 
الدكتور حسين محمد محمد شرف»ء» القاهرة الهيئة العامة لشئون 
المطابع الأميرية ١1144‏ ه- 19078 م . ش 

الإبدال لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي المتوفى سنة 
051 ه ) تحقيق عز الدين التنوخي» نشر المجمع العلمي العربي 

الإبدال والمعاقبة والنظائر لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 
الإجاجن المتوفق.سنة (/الالاف ) تخقيق . عزا الديخ التو نشو 
المجمع العلمي العربي بدمشق ١781‏ ها ١9575‏ م: 

ة ‏ الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى 
سنة(911 ه) الناشر: المكتبة الثقافية بيروت لبنان» طبعة 1977 م. 
الأندلسى الظاهري : تحفيق محمد أحمد عبد العزيز ‏ الطبعة الأولى 

ا 


4 ه -1918م» الناشر مكتبة عاطف بجوار الأزهر . 
- أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي» 


نتحقيق: الدكتور محمد إبراهيم البناء الناشر: ذار الاعتصام بالقاهرة 
الطبعة الأولى 5-06١ه-‏ 986١م‏ . 


8 أدب الكاتب لأبيى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروزي 
الدينوري المتوفى سنة (7177 ه)تحقيق محمد محى الدين عبدا حميد 
الطبعة الأولى1187ه ‏ 1477م» الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 

4 الآشباه والنظائر في النحو لأبي الفضل عبد الرحمن جلال الدين 
السيوطى المتوفى سنة 4١١(‏ ه) تحقيق عله عبد الرؤوف سعدء 
الناشر : شركة الطباعة الفنية القاهرة» 188 ه ‏ 1918م 

٠‏ الإصابة فى تمييز الصحابة تأليف شهاب الدين أبى الفضل أحمد 
ابن علي بن محمد بن محمد علي الكناني العسقلاني المعروف بابن 
حجر المتوفي سئة (865ه ) ب دار 9 ١‏ 

١‏ الأصالة العربية في لهجات الخليج للدكتور عبد العزيز مطر طبعة 
٠5‏ ه- ١1985‏ مع الناشر: دار عالم الكتب للنشر والتوزيع 
بالرياض . 

1 - إصلاح المنطق لابن السكيت شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد 
السلام محمد هارون.ء الطبعة الثالثة» دار المعارف بمصر . 

٠‏ الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس» الطبعة الخامسة 1919/4 م 
الناشر مكتبة الأنجلو المصرية . 


00 


المتوفي سنة ( 1107 ه ) تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن» 
الطبعة الثانية ١5045‏ ها 985١م‏ » الناشر : مؤسسة الرسالة 


ببيروت 8 


5 إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لأبى عبد الله الحسين بن 
هد ين خالويه المتوقى نكة (اظاى ) الباعر وان ومكية اليلاكال 
بيروت) طبعة 6 ١‏ م6. 


7 - الأعلام تأليف خير الدين الزركلي - الناشر دار العلم للملايين 


17 _الأفعال لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع 
المتوفيى سنة(5١‏ 0ه )الناشر : عالم الكتب» الطبعة اللأولى07 ١4‏ ه ‏ 
15487 م. 


الاقتراح في علم أصول النحو للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي تحقيق الدكتور أحمد محمد قاسم : 

4 الإكليل للسان اليمن أبى محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب 
الهمداني التؤقق: عه 000 هد ) اقيق سمل بن“ على الجاع 
الحوالي . 

٠‏ - ألف باء لأبي الحجاج يوسف بن محمد البلوى» الناشر عالم 
الكتت . 


١‏ الأمالي في لغة الغرب لأبى على إسماعيل بن القاسم القالي 
البغدادي الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان طبعة ١١94‏ ه 


١8‏ م/. 
م6/ > 


ل : 
- الأمم السامية تأليف حامد عبد القادرء الناشر دار نهضة مصر 
للطبع والنشر الفجالة ‏ القاهرة . 
- الونصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لأبي 
البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبى سعيد الأنباري المتوفى سنة 
0 ه ) الناشر : المكتية التجارية الكيرى بمصر . 

6 ل أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لأبى محمد عبد الله جمال 
الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصارى المتوفى 
سنة (١5لا‏ ه ) الطبعة الرابعة ١84‏ ها ١438‏ م2 الناشر 
مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده عميدان الأزهر : 

(لباء) 
- البارع لأبي علي إسماعيل , بن القاسم القالي البغدادي المتوفي سنة 
(85ه ) تحقيق هاشم الطعان» الناشر مكتبة النهضة ببغداد ودار 
الحضارة العربية ببيروت - الطبعة الأولى م 

0 - البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
الغرناطى المتوفى سنة (5هدلاه) الطبعة الثانية ١94‏ ها 
م2 الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : 

2 بحوث ومقالاات فى اللغة للدكتور رمضان عبد التواب» الطبعة 
الأولى ١5.7‏ ها 1985م 2 الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة ودار 
الرفاعى بالرياض . 


كا" 


البداية والنهاية تأليف أبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى المتوفى 
سنة ( 5لالاه ) الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبئان طبعة 


86 ه . 


"٠‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية 
8 ه 1976م ء التاشر : دار الفكر . 

(العاء) 


1 تاريخ حضارة وادى الرافدين للمهندس الدكتور أحمد سوسه » 
الناشر المكتبة الوطنية بيغداد» ودار الحرية للطباعة . 


؟" ‏ تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبحة الثانة ذاز المعارقف حصن 


ف 

” - تاريخ العلماء النحويين للقاضى أبي المحاسن المفضل بن محمد بن 
مسعر التنوخى المقري المتوفيى سنة (457 ه ) تحقيق الدكتور عبد 
الفتاح محمد الحلو» من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ١4-١‏ ه- 198١‏ م. 

4 - تاريخ اللغات السامية تأليف : 5/ ولفنسون 3 دار القلم بيروت 
لبنان ‏ الطبعة الأولى ١98١‏ م. 

5 تأويل مشكل القرآن لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» نشر 
السيد أحمد صقرء الطبعة الثالثة ١4-١‏ ها ١9481١ام.‏ 


لا" 


5” - تثقيف اللسان وت تلقيح الجنان لابن مكى الصقلى المتوفى سنة 
(60ه) تحقيق الدكتور عبد العزيز مطرهء الناشر دار المعارف 
بالقاهرة . 

٠5/( تذكرة الحفاظ لأبى عبد الله شمس الدين الذهبى المتوفى سنة‎  ”٠7 

8 - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك تحقيق محمد كامل 
ام : 


(!4” ه ) تحقيق عبد الله الجخبورىء» الناشر مطبعة الإرشاد ‏ 
بغدادء الطبعة الأولى ١968‏ ها 1916م . 


- التصريف الملوكى لابن جنى اللغوى تحقيق محمد سعيد بن 
مصطفى النعسان» الطبعة الثانية ١4٠‏ ه 1917٠‏ م الناشر دار 
المعارف للطباعة بدمشق . 

١‏ - التطور اللغوى للدكتور رمضان عبد التواب» الطبعة الأولى 
4ه - 1987م الناشر: مكتبة الخانجى بالقاهرة ودار الرفاعى 
بالرياض . 

5 - التطور النحوى للغة العربية للمستشرق الألمانى براجشتراسرء 
تعلق بسحي :انارو جز ع0 عل الغر ايع لاخر سكت الاق 
بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض ١1407‏ ه- ١985‏ م . 

“4 - تفسير غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفي 


"1 


سنة(057؟ ه) تحقيق السيد أحمذ صفر» الناشر دار أ لكتب العلمية 
بيروت - لبنان ١794‏ ها 1978 م . 
عبدالوهاب .عبد. اللطيف» الناشر دار المعرفة للطباعة والنشير بيروت 
لبنانء الطبعة الثانية ١96‏ ه . 
على حسيخ. البوات»" التاشر مكتبة المعارف: بالزياظن* الطبعة 
الأولى ١5-١65‏ ها 1985 م. 

75 - تهذيب التهذيب لأبى الفصل أحمد بن على بن حجر العسقلانى» 
طبعة حيدر أباد الدذكن سنة ١775‏ ه الطبعة الأولى . 

/واء - تهذيب اللغة لأبى منصور بن أحمد الأزهري المتوفى سنة ( 00 
ه ) الناشر الدار المصرية للتأليف والنشر : 

4 - التوزيع اللغوى الجغرافي في العراق للدكتور إبراهيم السامرائي» 
4ام. 

4 توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي المعروف 
بابن أم قاسم المتوفيى سنة (49/ ه ) بتحقيق الدكتور عبد الرحمن 
على 'سليمان» الطبعة الثانية» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية . 
الدانى» الناشر مكتبة المثنى ببغداد . 


+ 


١‏ جمهرة اللغة لابن دريد أبى بكر محمد بن الحسن الأردي البصري 
المتوفى (771 ه ) الناشر دار أصادر بواسطة الأوفست . 


و ا م 0 
الكتب للطباعة والشر ١95‏ ها. 


( الجاء ) 
5 - حاشية محمد الخضرى على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . 
اق شاقية بيعي بق على الصان على رع الاشمرتي على الفية ان 
مالك . 
(الخاء) 
5 الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني تحقيق محمد علي النجارء 
الناشر دار الكتاب العربى بيروت لبنان . 
55 خصائص اللهجة الكويتية للدكتور عبد العزيز مطرء مطابع دار 
الرسالة بالكويت 1559م . 
(الدال) 
510 - دراسات في علم اللغة تأليف الدكتورة فاطمة محمد محجوب» 
الناشر دار النهضة العربية القاهرة . 
8 دراسات في علم اللغة للدكتور كمال محمد بشرء الطبعة التاسعة 


7 م الناشر دار المعارف بمصر . 
584 


4 - دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية تأليف ت. م 
جونستون» ترجمة الدكتور أحمد محمد الضبيب - مطبوعات 
جامعة الرياض الطبحة الأولى ١7964‏ ها ١99065‏ م . 

٠‏ - دراسات فى لهجات شمال وجئوب الحزيرة العربية تأليف أحمد 
3000000 الدين» الطبعة الآولى ١5٠5‏ ها ١985‏ م » الناشر 
مطابع الفرزدق التجارية بالرياض . 

١‏ - دراسة الصوت اللغوى للدكتور أحمد مختار عمرء نشر عالم 
الكتب بالقاهرة » الطبعة الأولى 1795ه 1١975‏ م. 

"١‏ - دروس فى اللغة العبرية للدكتور ربحى كمالء» الناشر دار النهضة 
العربية بلحت والنشر ببيروت 11م ا 

5 - ديوان أبي النجم العجلي بشرح علاء الدين أغا مطبوعات النادي 
الآدبي بالرياض ١5-١١‏ ه 1١981‏ م7 

8 - ديوان اللأعشى: ميمون بن قيس» طبعة دار صادر. 

5 - ديوان امرئ القيس ضبط وتصحيح الأستاذ مصطفى عبد الشافي» 
نشر دار الكتب العلمية بيروت: لينان» الطبعة الأولى ١5-0‏ ه ‏ 
1941 م. 


5 - ديوان أوس بن حجر تحقيق الدكتور محمد يوسف نجمء نشر دار 
صادر الطبعة الثالئة ١١969‏ ها ١994‏ م. 


117 ديوان حاتم الطائى طبعة دار صادر ١5-١1١‏ ه-١94١‏ م. 


ديوان الحطيتة جرول بن أوس الغطفانى» نشر دار صادر ببيروت» 
١-١‏ ه-١41ؤام.‏ 


"45 


58 ديوان الخنساء: تماضر بنك عمرو السلمية» طبعة دار بيروت 
٠‏ ديوان ذي الرمة غيلان بن عقبة» الناشر المكتب الإسلامى للطباعة 


/١‏ - ديوان رؤبه بن العجاج بتصحيح وترتيب وليم بن الورد البروسي» 
منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت» الطبعة الثانية ١5٠٠‏ ه 
١88‏ م6 

”م - ديوان عمر بن أبى ربيعة طبعة دار صادر بيروت . 

"ا ديوان المرزدق همام بن غالب طبعة دار صادر بيروت . 


8 - ديوان النابغة الذبيانى زياد بن معاوية تحقيق كرم البستانى طبعة دار 


صادرز. 
( الذال ) 
- ذيل الآمالي والنوادر لأبي علي القالي . | 
( الزاي ) 


7 الزينة فى الكلمات الإسلامية لأبى حاتم أحمد بن حمدان الرازي 
الطبعة الثانية . 
( السين ) 
الا سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جنى» الجزء الأول 
بتحفيق مصطفى السما وآخرين والناشر شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده؛ بمصر » الطبعة الأولى 5/ا7١‏ ها 


ا 


والجزء الثانى بتحفيق الدكتور حسن هنداوى والناشر دار القلم 
بدمشق الطبعة الآولى ١5٠5‏ ه- ١9868‏ م . 

- سمط اللآلي في شرح آمالي القالي للوزير أبي عبيد البكرى 
الأونبي تحقيق عبد العزيز الميمنىء الناشر دار الحديث للطباعة 

4ح ستن أبى داود للحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث الأردي المتوفى 
سنة (51/5 ه ) نتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» نشر دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان . 

( الشين ) 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحى بن 
العماد الحنبلى المتوفى سنة (84 ٠١‏ ه ) طبعة إحياء التراث العربى 
بيروت لبنان . 


١‏ - شرح ابن عقيل بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني 
المصري المتوفى سنة (714, ه ) على ألفية ابن مالك» طبعة دار 
إخباء التراث العرض: . 

١‏ - شرح أبيات سيبويه لأبي محمد يوسف بن سعيد السيرافي تحقيق 
الدكتور محمد على سلطانى» طبعة دار المأمون للتراث بدمشق 
وبيروت 1١974‏ م. ْ 


8 - شرح أشعار الهذليين لآبيى سعيد الحسن بن الحسين السكري تحقيق 
عبد الستار أحمد فراج طبعة مكتبة دار العروبة بالقاهرة . 


اتن 


4 - شرح الأشمونى: نور الدين أبي الحسن على بن محمد على ألفية 
ابن مالك طيعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى 
وشركاه. 


صاحب أبو جناح طبعة إحياء التراث الإسلامي بوزارة الآأوقاف 
بالجمهورية العراقية 5 ١5-0‏ ها ١987‏ م. 


8 شرح ديوان الحماسة لأبى ل أحيا! بن محما‎ - 41١ 


يب في الما بن اي 
المرزوقى المتوفى سنة ( 47١‏ ه ) الطبعة الثانية » الناشر مطبعة 


لجنة التأليف والترجمة والنشر 11"41ه ١1548‏ م. 


لام - شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين محمد بن |لحسن 
الاستراباذي النحوي المتوفى سنة(1857 هيتحقيق محمد نور الحسن 
وزملائه طبعة دار الكتب العلمية بيروث لبنان؟ ٠‏ 5اها- 1985م. 

- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لأبى محمد عبد الله 
المتوفى سنة (١51/ا‏ ه ) طبعة دار الفكر . 

8 شرح القصائد العشر صنعة الخطيب التبريزى تحقيق الدكتور فخر 
الدين قباوة» نشر دار الأصمعى بحلب الطبعة الثانية 17957 ه 
1107ام. 


4 - شرح قطر الندى وبل الصدى لأبى محمد عبد الله جمال الدين بن 
هشام الأنصاري المتوفي عام(11/ ه) طبعة المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر الطبعة الحادية عشرة 187١اه  ١957‏ م. 


585 


4١‏ شرح كافية أبن الحاجب لرضى الدين محمد بن الحسن الاستراباذي 
النحوى المتوفى سنة (585 ه ) نشر دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان الطبعة الثالثة ١505‏ ها 45مةام. 


4 - شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي المتوفي 
سئة (558 ه ) الناشر عالم الكتب بيروتء ومكتبة المتنبي - 
القاهرة . 

4 - شرح مقامات: الحريري لأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي 
الشربيني المتوفى عام ( 1ه) تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي 
الطبعة الأولى ”1717 ه ‏ 1967م. الناشر عبد الحميد أحمد 


حنفي بالقاهرة : 

01 م شعر الراعي النميري دراسة وتحفيق الدكتور نوري حمودي القيسي 
وهلال ناجى من مطبوعات المجمع العلمى العراقي ١5‏ هآ 
4قام. 


فخر الدين قباوة» منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة 
الثالئة 15٠0٠‏ ه 1١98-0‏ م. 


5 شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والإسلام جمع وتحقيق ودراسة 
الدكتور وفاء فهمي السنديوني طبعة دار العلوم للطباعة والنشر 
بالرياض الطبعة ١1٠7‏ ها "روا م6. 

7 - الشعر والشعراء لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفي سنة 
(5/ا؟ه ) تحقيق مفيد قميحة» نشر دار الكتب العلمية. بيروت» 
بنان ‏ الطبعة الأولى 1401 ه- 1580م 0 00000 

56 


شواهد العيني على شرح الأشموني . 
( الصاد) 
(196ه ) محقيق السيد أحمد صقرء طبع بمطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه القاهرة . 

٠‏ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تأليف إسماعيل بن حماد 
القشيري النيسابوري المتوفى سنة (551ه ) الناشر دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت لبئان : 

 ٠١*‏ صفة جزيرة العرب تأليف لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب 
الهمداني تحقيق محمد بن على الأكوع الحوالى - نشر دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر ‏ الرياض المملكة العربية السغودية - 
4 م. 

( الضاد ) 

4 ضياء السالك إلى أوضح المسالك وهو صفوة الكلام إلى توضيح 
ابن هشام تأليف محمد عبد العزيز النجارء نشر مطبعة السعادة 
الطبعة الثالئة ١797‏ ه-"لا9١ا‏ م. 


لني 


( الطاء ) 


( العين ) 

-٠‏ عبث الوليد شرح ديوان البحتري إملاء أبي العلاء المعري» تعليق 
محمد عبد الله المدنى» الناشر دار الرفاعى للنشر والطباعة 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الغالعة 026٠5١اه‏ 6ام 3 

٠‏ -العبر في خبر من غبر لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي المتوفي سنة 
(54/ ه ) تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ٠‏ 
دار الكتب العلمية بيروت لينان الطبعة الأوليى 5-86١ه ‏ 

٠‏ - العرب قبل الإسلام تأليف جرجيى زيدان» منشورات دار مكتبة 
الحياة بيروت 2 لبنان 4ام. 

٠‏ - العقد الفريد لأبى عمر أحمد بن محمد بن عبد ريه الأندلسى 
تصحيح وضبط أحمد أمين وآخرين» طبعة دار الكتاب العربى 
5ه 1985م 

1٠‏ علم اللئغة اللدكتور على عبد الواحد وافى» الطبعة السابعة» 

الناشر دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ الفجالة القاهرة . 

المعارف» الطبعة السابعة ١980‏ م . 


11 


؟١١ ‏ العين لأبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 
ر(ه/ا١‏ ه ) الجزء الأول منه تحقيق عبد الله درويش » نشر مطبعة 
الغاني ببغداد ك١‏ ه- ١6590‏ م. 
وبقية الأجزاء تحقيق الدكتور مهدى المخزومي والدكتور إبراهيم 
السام اىك طلعة داء ال غسل للنش ١ا4,4١ه‏ 
ا ل نه وك دس لوصصعون ص 5 8 

( الغين ) 

4- غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام الهروي المتوفى سنة 
(4؟1ه ) الناشر دار الكتاب العربى» بيروت لبنان ١7945‏ ها 
آلاةا م. 


( الفاء ) 


تحقيق على محمد البجاري ومحمد أبى الفضل إبراهيم - :دار 
57 7 الفاضل. فى اللغة والأدب لأبى العباس محمد بن يؤيد المبرد تحقيق 
عبد العزيز الميمنى الراجكوتي . 
- الفتح الرباني لترتيب مسئد الإمام أحمد بن حنبل الشيباني تأليف 
أحمد عبد الرحمن البناء طبعة دار الشهاب بالقاهرة . 
3-8 فتح القدير لمحمد بن على بن محمد الشوكاني المتوفى سنة 
١76(‏ ه ) طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
5816 


الفرق بين الضاد والظاء لأبي القاسم بن على بن محمد الزنجاني 
المتوفى سئة(1/ا8 ه)تحقيق الدكتور موسى بناى علوان العليلى» 
الناخو منطئية الارقاك والشؤون الدينية بالعراق . ْ 

- الفرق بين الضاد والظاء للصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد» 
تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين الطبعة الأولى» منشورات 
مكتبة النهضة والمكتبة العلمية . 

١‏ الفرق بين الضاد والظاء لمحمد بن نشوان الحميري المتوفى سنة 
5٠(‏ ه ) بتحقيق الشيخ- محمد حسن آل نانيك اليك 
الأولى» مطبعة المعارف ببغداد ١48٠‏ ها ١195م‏ . 

>7 7 الفرق بين الضاد والظاء لمحمد بن يوسف الأندلسى المتوفى سنة 
(45لاهامع الفرق بين الضاد والناء عمد و شرن الوق 

فصول فى فمّه العربية للدكتور رمضان عبد التواب» الطبعة الثانية 
144 ع لامع الناشز مكية الاي 00 2 
الرفاعي بالرياض . 

614 فقه اللغات السامية لكارل بروكلمان» ترجمه عن الآلمانية الدكتور 
رمضان عبد التواب» مطبوعات جامغة الرياض . 

6 فقه اللغة لأبى منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى 
المتوفي سنة 40 ه ) منشورات دار مكتبة الحياة بيروت 0 

57 فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى؛: طبعة دار نهضة مصر 
للطبع والنشرء الفجالة - القاهرة 0 


اللدل 


7 - فقه اللغة المقارن للدكتور إبراهيم السامرائي» الناشر دار العلم 

الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية لجرجى زيدان طبعة دار الهلال . 
بيروت . 

٠‏ فى الأصوات اللغوية دراسة. فى أصورات المد العربية للدكتور 
غالب فاضل المطلبى من منشورات الثقافة والإعلام بالجمهورية 
العراقية . ْ 

 ةسماخلا فى اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس» الطبعة‎ - ١ 
١ . الناشر مكتبة الأنجلو المصرية‎ 

> - في معرفة الضاد والظاء لأبي الحسن علي بن أبي الفرج بن أحمد 
القيسي تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن» الناشر مؤسسة 
الرسالة بيروت » الطبعة الثانية ١506©‏ ه ١986‏ م. 

( القاف ) 

 ١3*‏ القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. 
الطبعة الثانية ١/ا7١‏ ه -1407١م»‏ الناشر شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده بكمصر . 

64 29 القصد والأمم في التغريف بأصول أنساب العرب والعجم لابن 
الأبياري نشر دار الكتاب العربى الطبعة الأولى ١5-00‏ ه . 
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( الكاف ) 

7 الكافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي المتوفي سنة. 
(5١5ه‏ ) تحقيق الحسانى حسن عبد الله الناشر مؤسسة عالم 
المعرفة» بيروت لينان . 

١35‏ - الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» تعليق محمد أبى 
الفضل إبراهيم نشر دار النهضة مصر للطبع والنشر/ الفيالة - 
القاهرة . 

- الكامل في التاريخ لأبي الحسن على بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن 
الأثير الجزري المتوفي سنة ( ٠17ه‏ ) الناشر دار الكتاب العربي 
بيروت لبنان» الطبعة الثانية /1141ه ١951‏ م. 

لقالا كنات سييريه أ مدر ارون عخان بن قد عقيل عبد البيلام 
محمد هارون طبعة عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت . 

( اللام ) 

8 لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الإفريقي المصري طبعة دار صادر . 

0 اللغة العربية معناها ومبناها للدكتور تمام حسان نشر الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» الطبعة الثانية 191/9 م . 

0١‏ أللغة العربية فى عصور ما قبل الإسلام تأليف أحمد حسين شرف 
الدين/ الناشر مطابع الفرردق التجارية بالرياض» الطبعة الثانية 
١6‏ ه ١9868‏ م. 


551 


29-7 لهجة البدو في إقليم ساحل مريوط للدكتور عبد العزيز مطرء 


الناشر دار الكتاب العربى للطباعة والنشر بالقاهره 55 ها 
١551/‏ م. 

11 - لهجة شمال المغرب تطوان وما حولها للدكتور عبد المنعم سيد 
عبد العال الناشر دار الكتاب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة 
١584‏ ه - ١918‏ م6 . 

55 ب اللهجات العربية الحديثة ف اليمن للدكتور مراد كاملل الناشر 
154 م. 

65 اللهجات العربية في التراث للدكتور أحمد علم الدين الجندي» 
الناشر الدار العربية للكتاب طبعة ١947‏ م . 


١55‏ لسن فئن كلام العرب تأليف |الحسين بن أحمد المتوفى 


8ه _ 4/ا9١.‏ 
( الميم ) 
17 7 المبدع الملخص من الممتع لأبيى حيان الأندلسي تحقيق الدكتور 
مصطفى أحمد النماس» الناشر مكتبة الأزهر بالقاهرة 0 5١ه‏ د 
1941 م . 
محمد هارون الطبعة الثالثة دار المعارف بمصر : 


37 


48 مجالس العلماء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
تحقيق عبد السلام محمد هارون » الطبعة الثانية ١50‏ ه ‏ 
148١م‏ الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض . 

-المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي 
الفتح عثمان بن جني تحقيق علي النجدي وآخرين» الناشر لجنة 
إحياء التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالجمهورية 
العربية المتحدة . 

١‏ المحيط فى أصوات العربية ونحوها وصرفها لمحمد الأنطاكى ‏ دار 
القرق العرين نيروت الطعة القالنة : ْ 

- مخارج الحروف وصفاتها لأبي الأصبغ السماتي الإشبيلي المعروف 
بابن الطحان تحقيق الدكتور محمد يعقوب التركستاني الطبعة 
الأولى ١5-4‏ ه- 1984م . : 

١7‏ - مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه - نشر 
ج برجشتراسرء طبعةً المطبعة الرحمانية بمصر 1975م . 


64 - المخصص لابى الحسن على بن إسماعيل النحوي اللغوي 
الأندلسي المعروف بابن سيده المتوفى سنة 188 ه طبع منشورات 
دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 

05 - مدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود فهمى حجازي » نشر دار 
الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة» الطبعة الثانية 191/4 م . 
عبد التواب الطبعة الأولى ١947‏ م ١50”‏ ه نشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض . 
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١10‏ - المزهر في علوع اللغة وأنواعها لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي 
تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين » الناشر دار الفكر . 

8 9 مسند الإمام أحمد بن حنبل» طبعة المكتب الإسلامي للطباعة 
والمقين 

48 2 معالم السئن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستى المتوفي 
سنة (88اه) وهو شرح سان الإمام أبي داود المتوفي سنة 
6ه نشر المكتبة العلمية بيروت لبنان ‏ الطبعة الثانية ١5٠01١‏ 
ها ١19481م.‏ 


٠‏ - معانى الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي 
المتوفى سنة (85” ه ) تحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل 
شلبى نشر دار الشروق بجدةء الطبعة الثالثة ١5٠05‏ هه 
1 . 


١‏ - معانى القرآن لأبى الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعى البلخى 
المطبعة العصرية بالكويت الطبعة الأولى ١5٠٠‏ هد 1998م . 

7 9 معانى القرآن لأبى زكريا يحيى بن زياد الفراء المتوفى سنة 
(0١٠ه)‏ نشر عالم الكتب بيروت الطبعة الثانية ٠98١م‏ . 

- معجم تيمؤر الكبير فى الألفاظ العامية تأليف أحمد تيمور تحقيق 
الدكتور حسين نصار طبعة الهيئة العامة للتأليف والنشر 
١ه‏ -(9ا9١‏ م. 
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الأ لاع )1 


التراث العربى ببيروت . 

6 المعجم الوسيط طبعة دار الفكر . 

5 معرفة“القزاء الكباز: على الطبقات. والاعصار لشمين_الدين. أبن 
0 ا 0 
(44لاه) تحقيق بشار عواد معروف و نشر موسسة 
الرسالة الطبعة الأولى ١4١5‏ ها 1١985‏ م. 


917 مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لحمال الدين بن هشام الأنتصاري 
نف لكر و معاون المنا راف ومسيق على عقوف للقن اتش دار 
الفكر الظبحة الغالغة زروت 1/6اع "٠.‏ 

6 - مفاتيح العلوم لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف 


الخوارزمى طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت لينان . 

4 المفضليات للمفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي 
الكوفي اللغوي تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدك السلام محمد 
هارون 4 الطبعة الخامسة نشر دار المعارف بمصر 5 

٠‏ المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
للحافظ شمس الدين: أبى الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
المتوفى سنة (4.05 ه ) تصحيح عبد الله محمد الصديق» نشر 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان ‏ الطبعة الأولى 48 ها 
9 م 


١١‏ مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ا متوفي سمنة 


حو 


(65ه ) تحقيق عبد السلام محمد هارونء الناشر شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر ‏ الطبعة الثانية 
4 ه- 1١9554‏ م. ش 
0 
قن محمد عون خالل عقي ايعان الك رلك : 
- المقدمة لابن خلدون» نشر دار الكتاب اللبناني - بيروت. 
- المقنع فى معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار لأبى عمرو عثمان 
ان عن الاق المتو د انين 4417 ده قفر محمد الطين:دقماة 
20 | 
65 79 الممتع في التصريف لابن عصفور الإشبيلي المتوفي سنة 
(559ه)» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة » منشورات دار 
الأفاق الجديدة بيروت» الطبعة الرايعة ١796‏ ها ١915‏ م . 
1 حامق أسراو اللعة: للدكتون إنراعيم. اتن التاصر مكعة الالو 
المصرية الطبعة السادسة ١91/8‏ م. 
/ا/ا' ‏ من أصول اللهجات العربية فى السودان لعبد المجيد عابدين الطبعة 
الأولى 555١م‏ الناشر مكتبة غريب بالقاهرة مطبعة الشبكشي 
بالأزهر بمصر. 
- مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان» نشر دار الثقافة 
بالدار البيضاء ١5-٠٠‏ ه- ١9994‏ م. 
84 2 من تراثنا اللغوى القديم ما يسمى في العربية بالدخيل لطه باقرء 
الناشر مطبعة المجمع العلمى العراقى بغداد ١50-‏ هد ا 
ام. 
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الآمين الطبعة الأولى ١5105  ه ١1/‏ م الناشر شركة مكتبة 
ومطبغة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
( النون ) 
الدخل لأبي حاتم السجستاني تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي 
الناشر دار اللواء بالرياض ومؤّسسة الرسالة ببيروت »2 الطبعة 
الأولى ١5-06‏ ها ١98868‏ م. 
6 98 نشأة النحو للشيخ محمد الطنطاوى الناشر دار المعارف بمصر 
الطبعة الخامسة /191 م . 
“8 2 النشر فى القراءات العشر للحافظ أبى الخير محمد بن محمد 
على محمد الضباع طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 
:184 النقائض » نقائض جرير والفرزدق طبعة دار الكتاب العربى بيروت 
لبنان . 
6 2 النقط لأبي عمرو الداني مع المقنع . 
3 نهاية الآأرب ف معرفة أنساب العرب لأبى العباس أحمل 
القلقشندي المتوفي سنة 81١(‏ ه ) تحقيق إبراهيم الأبياري الناشر 
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لاما - النوادر لأبى مسحل الأعرابى عبد الوهاب بن حريش نحقيق 
الدكتور عزة حسنء الناشر مجمع اللغة العربية بدمشق 1ه 
1610١‏ م. 
النوادر فى اللغة لأبى زيد الأنصاري تحقيق الدكتور محمد عبدالقادر 
أحمد الناشر/ دار الشروق - الطبعة الأولى9481١م-١50١‏ ها . 
( الهاء ) 
الدين النعسانى طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت لبئان . 
( الواو) 
-الوجيز في علم التصريف لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد 
الأنباري المتوفى سنة (لالاهة ه ) نحقيق على بحسين البواب» 


الناشر دار العلوم للطباعة والنشر بالرياض الطبعة الأولى 
5 0ه 9485ام. 
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- 
لي 


رَُ 
ع لضب (برَيَ 
لمكم (بْمْ (زوئيس خامسا : فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الباب الأول: أصل اللغة العربية وحروفها( أصواتها) 
الفصل الأول : السامية والحامية 
اللغات السامية 


عد عدخ جد عد عد ص جد د ددا أ حا د ا حار د تا ع 


أقدم لغة سامية 000000 
اللغة الكنعانية 0000 


جاع حرج حي جر حر جح جد جد جحي ع جر جد جد جاح جاع جر حي جر جر حي عن ع صر حر حي جد حي ب حي حي جر حي جر جد حي جر جد حي جح حت حي حي جر جر حي بي جر جر جب جر ص 


عاط ظ تماد داعا طاح عا مايا2 عد داع عا امد و عاعاد ط واع ع ع0 لك عاد يه فا طاسداداتدا 


اللغة العربية الجنوبية ( اللغة اليمنية القديمة ) 
الاك لاله 
اللقة العريية القمالة 


مممند م مم مه ميمه ممه ممم مه ممم هه ممه مه وه 


كيف وضلت إليتا اللغة الغربية 0000 


خصائص اللغات السامية المشتركة 


معرفة اللغويين العرب باللغات السامية 1100100 
اللغات الحامية 1100000 


جد ع ص جد عدج بر صر جر صر عد جاع عد عد جاجد جاح ص جر جر ع بواج جر اج ع ع عر جر عب مرج عم 


0 


الإبدال الصرفى والإبدال اللغوي 500000000 


شوو فيحة الأبدال 55 


معرفة البدل والمبدل منه ( 


الإيدال واللهجة 2111116 


20000 


الفرع والأصل ) 500 


اح حت في جين حي حي حي حي حي حون جيه حي حصي حي حي بي حي ب سيج ل اجن حي حي جين جر حي جر صو ل اجن جد حي عن عاو 


الفصل الثالث:جهاز النطق وحروف العربية 


لظفا فيا و ات 2 


جهاز النطق عند الإنسان 


لماعم ساماه مام ررم ممم مه مممه م ممم مم مه مد مم مه مها 


ذه يدم مط سام هه هه هماع م ماس مم عه هم مم مه م ممم م م مم مها 


للن 
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كيف يحدث الصوت الإنساني أب وت ار و 2 16 


صفات الحروف ( الأصوات ) واعي ف وس عي له 
الجهر والهمس ا اة 
التحكم في مجرى الصوت 0 لل 
الإطباق والانفتاح 0007 0 0 000 
الاستعلاء والانتخفاض ( الاستفال ) 22220000 ىل 
الصحاح والعلل ببب-010002 0 00 
الذلاقة والإصمات مطاف لوطع ول تخ مود بد زد اذ لبود ل علاطي .ل ورلا 
القلقلة مالل مال ا ول اس ا ا 111 
الباب الثاثى : إبدال الحروف ( الأصوات ) 0000 روزن 
الفصل الأول الحروف ( الأصوات ) الحلقية بف نويا . ١‏ دولكا 
الهمزة والهاء مومه جم رود 37 الو لوت وجوه ووو ل 1 دورو يز © 18 
الضمير 1 ا 
اسم الإشارة 000000000111 
الاستفهام 00331 اا 00 
النداء 00 
إن املد عقو دبع موه والبتا 1ه عاد لز حلاملا شار ا ا ل ارا ل 
إن الشرطية 0 0 0 
أي عا ااا ل 


هيهات 0 ا 0 


أما اا ا فد روا مف قا ل مور وواره عم يي 11 
وزن ١‏ أفعل ( ز ز ز ز ز ز 01 11111111 3 
الأفعال الثلاثية 2 000 رن 
إبدال الأسماء ل ا11ج1-ج0000000020212121 0 يري 
أثر إبدال الهمزة فى بئية العربية ‏ سم سس سس ١*4‏ 
آراء العلماء في الرباعي والخماسي و اا ا 
الهمزة .والعين ا 00101 ك1 
العنعنة أو إبدال الهمزة عينا فى اللهجات الحديثة 0007| لين 
أثر إبدال الهمزة عينا فى بئية العربية 000000000 10 
العين والحاء عي تالحر فر لاد و ا سر ارد يك لم١‏ 
حتى ا ا 1 0 الام 
آراء العلماء فى حتى ا نمق مما كا 
أثر إبدال العين حاء فى اللهجات الحديثة تصع يبوت ب 
أثر إبدال العين حاء فى بنية العربية ا ال 
الغين والخاء امه عع لاا لاا واه اعد عن ع لاد طعا 516 
أو يان لعي خا ف اللميحاتت ادكه مردس مم 7٠‏ 
الفصل الثانى: الحروف الطبقية والغارية ع ا 551 
الكاف والشين 00013137 ا ا 


الناطقون بالقاف « ق » قدا مسا دعتع اد ء الااع و لاد بو 2 202 لا 1 
الناطقون بالجيم «ج) امود عد جامد ملعا عه ع ةع معام 
إيدال القاف جيما لج اباي عام نال تود ترط لطا اماع مودت 17و د م2 
إبدال القاف صونا طبقيا شلديدامجهورا 

ا ا ا 


إيدال القاف غينا 0 
إبدال القاف همزة ابر سسا ع مم و دع ليود لاد شن 
إبدال القاف صوتا مزجيا ( دز ) ا و ل تر 5 


ع الم سا حم سو اسيم 5ط1إ] 
إبدال اجيم ياء مت طده ظ ل خعاه ظاد واد و عدج رط عم 2 در عمف جام تك 


الناطقون بالجيم الفصيحة أو القرشية أو المزجية 2222 
ماورد فيه ثللاث لهجات ع دمع ص ع مقا ند عزو بوجرلا جا لاع 2 د عاج ب ءاعد دن 2 2 


الفصل الثاني: الحروف اللثوية والأسنانية والشفوية م2 
الحروف اللثوية والميم طاو ع درام ا ف رلا و د دنا طب ل ا لع ال 
اللام والنون والراء عع عه ملسم ع عع عع مع مع عه مع ا ع ع 
اللام والنون 2 امع اام وو اا مط وود ود نين 


فى 


يفف 


54 


585 


1ظ»> 


5534 


عل 


مض 


دض 


"1١ 


51 


اللام والراء 1 1 1 1 1 1[ 00000 د نا 


إبدال اللام راء في اللهجات الحديثة ب 00000 
النون والراء 00027 0 ااا 
ماورد باللام والنون والراء ا رضي 
النون والميم ا ل ا ل ل 5 
الحروف ( الأصوات ) اللثوية الأسنانية 0 لاض 
الزاى والسين والصاد لان 
التبادل بين السين والصاد 0000121-17 0 0 ا ا 
التبادل بين السين والزاي 00000 0 0 0 0000 
التبادل بين الصاد والزاي 0 ا 
ماورد بالسين والصاد والزاي اا 121 ليق 
التاء والدال والطاء ا ا ا 0 لان 
التيادل بين التاء والدال 0 كن 
التبادل بين التاء والطاء حا 00 00د 
التبادل بين الدال والطاء ااا 0 م 
ماورد بثلاثة أوجه هي التاء والدال والطاء مصعم اموه عمد باع 
أثر هذا الإبدال فى اللسات الحديثة فد 
الثاء والذال والظاء والضاد . عع م عه مع م عم ملعم طلمطلطلاء | الالاع 
التبادل بين الثاء والذال اتن وري امع درم لما واد جحلو ل فوح ١‏ ويا 


التبادل بين الذال والظاء ممم سس سل الع 


الظاء والضاد 


التبادل بين الضاد والثاء والضاد والذال 
أثر هذا الإبدال فى اللهجات الحديثة 


الشاء والتاء» والثاء. والسين» والثاء والماء 


الثاء والتاء 


0ك 


الثاء والفاء 

الذال والدال 
الذال والزاي 
ماورد بالذال والدال -والزاي 


ملسمو سه ممم مه ممه 


ع جر حر ع سد عد سد جد جر جر صر صر اجيج تحفحع ص جرس ص 


0ك 


عه ممم م وده ممه دم مه 


ماورد ثلانه أوجه هى : الثاء والتاء والسين 


0ك 


السين والتاء 00 1111 1 1 21111( 
التاء والكاف ا لسك 
الاستنظاء 000201212118 0 ااا 20 
الحروف ( الآصوات ) الشفوية ١‏ ل م 


111 


اد 


4 


/ا: 


كع 


لاع 


4ك 


انفده 


ملاع 


كمع 


مم 


الحركات أو الأأصوات الصائتة ديد ويد رد بع و م 2 


الناء الاك الديرقة بفيدة قضبيرة والفصية الطريلة 


(ألف المد ) صن ا اا ا حا ا ا حا ساس 


تحويل الياء والواو التبوعتين بحركة إلى فتحة طويلة 


00 ” ١ (الفدالدة)‎ 


لهجة هذيل فى الاسم المقصور 0ك 
ماجاء بالفتحة الطويلة ( الألف ) والواو والياء ام 2 


الواو الساكنة المسبوقة بفتحة قصيرة والفتحة الطويلة 


الواو والياء الساكنتان المسبوقتان بشتحة قصيرة 2111111 


الفيسة الظويلةا انك المك )والفيهة الطويلة (واو الم 


الفتحة الطويلة (ألف المد) والكسرة الطويلة ( ياء المد) 


الغادل بين الفنة الطويلة والكسرة الطويلة 50 
الاسم الوصول « الذي ل ل 
ال الم سه 
الهمزة والياء 0*0 ”2 1[ [ز[ [ز |[ 2ض 


مممعم 


الإبدال من أحد المتضاعفين وفك الإدغام عباعة عل دع لم20 
فك الإدغام بواسطة حروف الحلق 0 


05 


فك الإدغام بواسطة حروف الذلاقة وماد و خط اناده بردي 
فك الإدعام بالراء لمسسسس ممم ممست مما ملعي 
فك الإدغام بالنون 2خ مادم اماد بط 7 ودع وتو موود ومطت علا اذه 
فك الإدغام باللام ٠‏ سا ع ات عع اع ع سح عست مت ناح دسح سحا سس 
فك الإدغام بواسطة أصوات اللين قف الع معو دوي 
الهمزة لس ا 0 


سج فر 
م يه 


معممه ممم ممه ممم لضام م مص م ممم مه م ممه مم م م موه م مم م مه رمام 


عام عات اع ع عع ع عع م مدت واجم ‏ ن عي طالع م عو ع بو عي ا وابده ا قاط رماي اها 


رسم يوضح كيفية إبدال الحروف . 


0 
ور( ري 
ثم 3 04 


